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القسم الرابع ‏ العرب في اوري : اسبائية وصقاية 


الفصل الرابع والثلاثون ‏ فتح الانداس اتج عد موقم وافجا المت 9 
تدمير ملكة القرط - مونى يمير المضيق - مو كب الظفر - اذلال موءنى - ؟.ف 

تم الفتح ‏ ما وراء البرنه ‏ معركة تور الحروب الاهلية ‏ الامارة . 

الفصل الخامس والثلانون ‏ الامارة الاموية في الاندلس ول ا امو الأ جناي 
نخاة مدهشة رائعة ‏ الاستيلاء على قرطية ‏ توحيد الانداس ونشير السم في ارجائما- 

عبدالرحمن كفوٌ اناهضة شارمان.امارة مستقلة ‏ معاملة النصارى - ثورة اين اس:تحدين 

الفصل السادس والثلاثون ‏ اضطرابات أهلية لاسو ا م بح ما لوا و ل ا 
وقعة الحفرة ‏ التسابق الى الاستشباد ‏ فلورا ويولوغبوس - الأورة في مختلفامصار 

الاندلنى ‏ ابن حفصون 

الفصل السايع والثلاثون ‏ الكلافة الاموية في قرطبة يد 


الخليفة عبد الرحمن الناصر ‏ الزهراء 
الفصل الثامن والثلاثون ‏ المنشات السياسية والاقتصادية والمانية . . . . 555 مم*ه 
قرطية ‏ الانظمة الحكومية ‏ الصناعة ‏ الزراعة - التدارة - اطلفة في عده - 
المركة العاسة ‏ الد كتاتورية العامربة المحلال السلطة الاموية . ِ 
الفصل التاسع والثلاثون ‏ ملوك الطوائف : سقوط غرناطة ب اتوي وق ب م 
بنو عباه اصحاب اسْبيلية المعتمد ‏ المرابطون- النقود ‏ الاغطهاد ‏ المستعر بون -- 
السبد الكتسطور ‏ سقوط الأمرابطين ‏ الموحددون ‏ ٠ؤسس‏ دول الموحدين -اللماصور- 
المراء ‏ ايام غرناطة الاخيرة ‏ اضطباد المورسكو 
الفصل الار بعون ‏ الما ثر الفكرية وث قاف ارو باط ما وخر و بون ماي الج راي 
اللغة والادب - الشعر - الموشح ‏ ااتربية ‏ الككتب ‏ الورق - كتابة التاريخ ‏ 
الجغرافبة ‏ الاسفار ‏ اثر هذه الدراسات الطشغرافية في الغرب - الفلك والرياضات - 
النبات والطب ‏ ابن البيطار - الطب - الزهراوي ‏ ابن زهر ‏ انتقال العلوم الى 
اوربا ‏ الفلفة ‏ ابن جبيرول ‏ ابن باحِدّه ‏ ابن طقيل ‏ ابن رشد - ابن مييون - 


ابن عرلي الصوفي ‏ طليطة مر كز الترجة . 


الفصل الحادي والار بعون ‏ الفن وهندسة البناء ا وف ا قا نح ايف ل كيد 
صناعة الخرف . المنسوحات - صناعة العاج د قهئداسة المناء -_- الخمراء - القنطر ه-- 


ا موسبقى ائرها ف اوربا . 

ل لو ا نأ عدون مدق ف أ نح اما م 
في ايطاليا ‏ عبر الألب الانسحاب من ايطاليا - الامارة الصقلية ‏ الفتح 

الآررمندي الحقافة العر بية النور مندية ب الادر-ي ب فردر١‏ بك الثاني - عقام صقاءة في 

نقل الفكر ‏ عن طريق ايطاليا . 


القدم الخامس - آخر الدول الاسلامية في العصور الوسطى 


الفصل الثالث والار يعون 5 شيعية ف مور : : الفاطميون وحنو او ود لكام فى جد 
الدعاية الاسماعلمية 52 سشخصرة سهيك العامضة -_- اافاطءي الاول الاسطول 5 حوور 
الصقلى ساطة الفاطميين ف ذروتها - الخليفة الام دور الانخطاط ”"السقوط . 


الفصل الرابع والار بعون ‏ اللياة في مصر الفاطمية ع اع لو وا وا يد 88 10 بيه به 
حماأة اليد الاوا ره 0-7 تقدم العلم والادب مه دا ر العام الفلك وعلم الصريات 2-5 
المكتية الملكية 52 الفن وهندسة اله ناء َّ الفئثوت الزحر قنة ة والدناعة 3 
الفصل الخامس والار يعون علاقات حر بية بين الشرق والغرب : الخروب الصلينية ه:/ا 
ب /ا/ا 
تسترجع آسية الصفرى - الامارة اللاتينية الاولى ‏ قوط انط كية ل احتلال بدت 
المقدس - الاساطيل الايطالية تخضع مدن الساحل - بلدوين الاول ملك القدس - قيام 
امارة افر فىية ثالثة ‏ العلاقات الاجتاعب ة ‏ #م. رد القفمل الاسلانى : ي : قيام زعي ونور 
الدن ع ظبورصلاح الدين 055 حطين - حصار ع لاسو . حقدة ري الاهلبةو المناوكات: 
الايوبيون - معسكر الفرنج موس نقطة الاهيام - القددس لو دس - الابوب_وه 
تخلوت للماليك ‏ الخربات الاخيرة : سبرس ل فلاووث ل ع 5 
الفصل السادس والار بعون ‏ العلاقات الثقافية مأو قد طنمن اق دعا شرع أي 26 زراك يويد 
ماثر نور الدين وخلفائه ‏ آثار الايربين ‏ في العلل والفاسفة ‏ الآداب ‏ ذفن اارب 
- البارود ب ف هوزدسة المناء الزراءة والصناع_ة ‏ النواعير التحارة - اطك أ 
امتزاج الذعيين 0 


الفصل السابع والار بعون ‏ الماليك ار دول العالم العربي في العصور الوسطى 18 5٠م‏ 
نشوء الدولة - الماليك البحرية والبرجدة ‏ مد الايوبيين - بييرس - مسألة الخلافة 

قلاوون - متشفى قلاوون المعروف بالمارستات المنصوري ‏ الاشرف - عد المغول ‏ 

مصر في أوج ثقافتها ‏ المجاعة والطاعرت ‏ سقرط المالءك المحرية . 

الفصل الثامن والار بعون ‏ الحركة الفكرية والفنية معان اذ يتما لاست ار 
الخدمة العامية ‏ الطب م اطياء هود امراض العين ‏ تاريخ الطب -. علم الاجماع : 

السير ‏ التاريخ . الاسلاميات وعلوم اللغة ‏ القصص - خيال الظل ‏ العهارة وهندسة 

الاناء - الفن ‏ زخرفة ال#طوطات حياة البذخ . 

الفصل التاسع والاربعون ‏ انتهاء دور الماليك وجاك وك مل لذ م و فل عير 
اذج من السلاطين البرجية ازدياد الالة الاقتصادية سوءً - وقوف التجارة الهندية 

أبذءة رائعة - العلافات الاجندية ‏ فتح قبرس - تيمور ‏ التيموريون ‏ الترك 

العمانيون - الصفويون - معركة مرج دابق الماممة ‏ فتم مصر ‏ الخلافة العؤانية . 


القسم السادس - نحت الحكم الما في 
الفصل الخمسون ‏ البلاد العر بية تصبح ايالات تركية م ع م م م تثكم 
افريقيا الشمالية ‏ دول القراصنة - عظمة القسطنطينية ‏ الثقافة العانية - نظام 
الامبراطورية - عوامل الضف الداخلية - ضياع دول افريقنا الشمالية . 
التفصل الحادي والخسون ‏ مصر والهلال العربي ف واكم فكوا تين واقيرا إلا ل 2105 
الماليك اصحاب السلطة ‏ على بيك يصبح سلطانا في مصر ‏ نايوليون بونابوت - مهد 
علي مؤسس مهدر اطديثة - سورية ‏ الادارة الاقلممية -التدهور الاقتصادي ‏ فخر الدين 
امير لبذان المثقف ‏ آل العظم في سورية - ولفاسطين حكامها المستبدون - يشير الشهابي - 
الاعتراف باستقلال ليئان دولياً ‏ العراق ‏ اللزيرة العربية - الوهابيونت - عبد العزيز 
ابن سعود - النشاط الفكري . 
الفصل الثاني والجسون ‏ المشهد المتغير : تأثير الغرب م م م م م مثلم أكم 
الثقافة تنفذ الى مر الى سورية ولبنان - النفوذ السياسي - البريطانيون يحتلون 
مير الانتدابات الفرنسية والبريطائية - مصلح معيري - القومية ‏ النزعة نحو الاتحاد. 
فبرس عام ا ا ا ا نيان 
بيان الخرائط والرسوم والجداول ما ل لونم مو ويك وما لوانتو مقةئ وقاة 


اقلق 


الع قاوربا: إسَا د وصملم 


الَصْلالرابع والثلانون ' 


0 مدا: الوط 
كانت جاه الاين على شيه حزاره أبيربه» مدل اوربا الجنو بي ك بدنا طارناً ا 
الْنيات الحر بية التي قام بها العرب واروعها . وقد بلخ بها التوسع الاسلامي اقصى مداه كم 
بلغ التوسع الاسيوي المصري حده الأقصى عند احتلال تركستان . 
وهذه الجلة من حوث السرعة التي بمت فيها والنجاح الباهر الذي لاقته مكانة فريدة في 
اريخ الخروب ف العصور الوسلى : وكان اول ما نهد المامون الى الاندلس قي عوز من سنة 
٠‏ فقد صير موسى ابن نصيرعامل بني أمية الشهير على افريقية مولى له يدعىطر يفا )١(‏ 
في ار بعمئة راجل ومئة فارس من البرير للاستكشاف فاحتلوا شبه جز برة 00 هي آخر 
نقطة جنو بية من القارة الاور بية وقد عرفت فما بعد باسمه جر يرة طر (") (تريفا اليوم). 
وكان موسى بعد ان تولى الامارة حو سنة 548 قد اوغل في 5-5 00 بحكمها 
البيزنطيون فكثنهم عن الاراضي :الواقعة غر لي قرطاجنة واغزى عدا كر ا أسدين <تىوصات 
الحيط الاطلسي واحتلت بقعة كانت كنقطة ارتسكاز يستطيع ان بشن «جومه منها على اوربا. 
وقد شجعه الآن جاح طر يف واليزا بين رجال الحك في مملكة اسبانيا القوطية وحسنت في 
)١‏ لا ندري أكان عرياً ام من البربر . فابل اللقري ( ليدن ) ج ١‏ ص ٠١5‏ ؟ ابن <لدون ج 4 س 
١1١‏ ؛ ابن عذاري ج ؟" ص 5 ؟ اخبار تموعة في فتح الائدس 6 نشعر الكننارا (مدريدءلاتكم١‏ ( 
سس 01 


؟) ذكرها الإدريسي في ذكر الاندلس ( منتغرات من نزهة الشتاق ) نير كوندي وترجته ( مدريدء 
و١(‏ ) ص١‏ اه 44. 00 


ل 49ج هسه 


عيئه الغنام فارسل سنة ١١‏ مولىله بريريا يدعى طارق ابن زياد الى اسيانية في سبعة 1 لاف 
فخلر اسمه » اي جبل طارق(١)‏ . وتذهب الاخبار الى ان الغزاة جازوا المضيق حيث لا بزيد 
عرضه عن ثلاثة عشر ميلاً الى الاندلس في حرآكب قدمها لهم أليان (5) امير سيته (5) . 
ثم وصلت الى طارق الامداد فاصبح في ؟١‏ الف مقاتل واشتبك في 15 تموز سنة ٠71١‏ 
بحش الملك لذريق عند مصب وادي بكة (4) على شاطىء محيرة جاندا . وكان لذريق قد 
خلع سلفه ابن غيطاسة واغتصب العرش (*) . ودارت الدائرة على القوط برغم انهم كانوا 
خسة وعشربن الفا . وكان سبب أتكسارهم خيانة اعداء الملك الذي ن كان لمهم الاستف 
اناس اخو غيطاسة . اما لذريق الذي اجمعت الاخبار الاسبانية والعر بية على انه اختفى فلا 
كك يت أعره 1 
ونا فرسان 7 5007 طارق 0 الجبش الى 0 0 0 





)١‏ الإدريبي 2 صفة ص 5؟. 

؟) اابلاذري ص ٠6؟‏ . يليان في اخبار #وعة ج ١‏ ص ؛ ان عدازي ج ١‏ ص 5 ؛ القري ج 3 
ص05 ربعي الح > حر رهاس 1 ٠‏ ؟ بوليان في ابن الأثيررج غ ص 444 . ويموجب ماتوصل 
اليه كودرا كان احعه الصحيح أربن او البن » انظر - 5اط 06 5مع71)1© 105نناوظ , همع00)) معفأع مومع 
. 47 .ص ,و( 1903 ,53586558 ) 2 .عه ,عأمتومةء عطهع»ه ©1م0غ اما القصة الني تذهب الىانا بئتهاطسناء 
فلورندا قد اغتصيها لذريق وان ه_ذا الامر هو الذي دفعه الى التعاون عع العرب فبي من قبيل الاساطير . 
والواقم ان الاخياريين من العرب والاسيان قد يالغوا في تزويق حوادث الفتح , 

9 نبا لفظة « سوتا » الاسبانية والأصل هو لفظة سيم ( سبمة ) اللاتينية . واسم الديئة الكامل 
هو سم فرائرس ( 22)8505آ1 تنروق اي الاخوة البعة . وهي عل رأ جيل ابلا لأعروف وهووامن 
سللة الال المعروفة بالاذوة البعة شا ؛ الإدريي 2 نزهة ص .1١‏ 

4) نهر صغير يسمى اليوم « سلادو » . وقد ته العرب وادي بكة ( لكة ) ثم حرفه الاسيات إلى 
كوادلكا والتبس بينه وبين كوادليت قابل : 3]0075 116 رصقساز0 عاطاعطة ع ناموط عم مآ نإعامماد 
11 .2م ,( 1911 رطعهل؟ لحن ]3 ) نومك أ 

«) المقري ج ١‏ ص ١5١61590‏ ؟ان عبدالحي ص 5١5‏ ؟ ابن عذاري ب ؟ ص ؟ ابن خلدون 
ج ؛ ص ١١7‏ ؟ اذبار جموعة ج دص م ؟العودي ج 1١‏ ص .*٠56‏ 


داإقمه- 


بطر يق استجة واتفذ العساكر الى المدن المحاورة واعرض عدا عن اشبيلية في الجنوب لناءعة 
حصونها . وقصد فريق من الجيش ارجذونة فسامت طوعاً واحتل فر يق آخر البيرة وه يقرب 
الموضع الذي تقوم فيه غرناطة اليوم . وسيّر طارق مغيثاً الروبي في سبعءئة فارس على قرطبة 
فحاصرها وحعمدت هذه المدينة التي اصبحت فما بعد عاصعة لهس4ين وقاومته نحو شهر ين م 
فتحها بعد ان دله فما يقال راعي غم هناك على ثثرة في سورها )١(‏ . وفتحث هالقة بلا حرب 
وجرت اشد معركة في هذه الجلة عند استحة وكان الظفر فيها من نصيب المسهين . وسقطات 
طلتطلة اننا مخيانة يعض سكا نيا اليبود. وهكذا استطاع طارق وقد قصد الانداس ر بيع سنة 
١الاعلى‏ راس حملة بسيطة للغزو ان حتل في صيف السنة نفسها نصف اسبانيةو يصبحسيدها 
الآمر المطاع . لقد قضى في بضعة أشهر على مملكة بأسرها . 


مومى يعس اللضيق, 
وحسد موسى طارقا مولاه على هذا الانتصار ا( رائع الذي ل بحت ن منتظر 1 فشخص في 
(" من العرب وأهل الشام وقصد 
المدن والحصون التي ل شذونة وقرمونة واشبياية . ولقدكانت اشبيلية كبر 
مدن الاندلس وارقى المراكز الفكر ية فيم! وكانت فوق ذلك قاعدة الرومان قبل تغاب القوط 
على البلاد فقاومت ا آخر حر بران سنة 71 . غير أن اشد مقاومة لاقاها موسى 
كانت في ماردة فقد خرج أهلها الى حر به فحار بهم نم حاصرهم سنة كاملة وفتحها في اول 


حز بران سنة 708 50) , 


حر بران سنة 7١١‏ الى الاندلس على رأس عشرة ؟ لافى ( 


ولقد اتفق اكثر الرواة على ارك موسى التقى 0 يبا منها فومخه 
وقريه بالشبوظ وسار به.مقدود الوئاق لتتلامه :دون وآبة وهومولاة 99) ...ولك ن الجلات لم 


١)ان‏ عذاري ج ؟ ص ١١-١٠١‏ ؟ البار لوعي ٠‏ ابم ل المقري ج ١‏ ص ١14‏ اف 

؟) الطبري ج ! ص ١587‏ . وتجهل بعض اللصادر الأخرى عددث ثانية عشر الفا . 

؟) ابن عذاري ج ؟ ص ١1- ٠١‏ ؟ ابن الأثير ج ؛ ص ؟ ؛: ؟ المقري س ١‏ ص 7١-١7١‏ ؟ قابل 
ان القوطية » تاريخ افتتاح الاندلس ( مدريد , )1١4534‏ ص ه-١٠١.‏ 

»)ابن عبد الحكج ص ٠٠١‏ ؟ ابن عذاري ج ؟ ص .18-١107‏ 


اروم سس 


قف عند هذا الحد بل سار مومى ثمالا الى سرقسطة ففتحها م غزت جنوده مرتفعاتاراغون 
ويون واستوريا وجليقية . وفي خريف السنة نفسها ورد اليه كتاب الخليفة الوايد من دءششق 
يأمره بالعودة متهماً اياه بمثل ما انهم هو مولاه وعاقبه عليه الا وهو استقلاله بالآمر دونمراجمة 
امير المؤمنين.ولميكن على موسى بصفته حا افريقية من رئيس سوى الخليفة تفسه . 


م وكب الظافل 
وخرج موسى من الاندلس بعد ان استخلف عليها ابنه عبد الرزيز وسار بالغنام والهدايا 
سانكاً طريق البر حتى قدم الشام وكان يصحبه عدا ضباط الجدش ووجوه القبائل ار بعمئة أمير 
من القوط على رؤوسهم التيجان وعلى اوساطهم مناطق ذهبية يتبعهم عدد لا تحصى من ااخامان 
والرقيق حاماين مقادير عظيمة من الغنا 9 (' . ويتناول مؤرخو العرب خ_برخروج هذا 
الموكب الفخم من الاندلس الى تعالي افريقية فالشام بثيء عظم من الغيطة والاعحاب . وان 
وصفهم له ليعيد د كرى موا كب الظفر التي كان بير فيها قواد الرومان القدماء . وكانتاخبار 
اموكك الأعهم قد باغت دمدق قبل وصول الموكب نفسه . وعندما بلغ الموكب طبرية تلقى 
موسى ابن نصير الأوامر من سامان ابن عبد الملك ولي العبد يطلب منه فيها ان يؤخر دخوله 
الى العاصمة وكان غرض سلوان من ذ'ك ان بوائمق وصول هذا الموكب وقت ارتقائه العرش 
بعد اخيه الوايد الذي كان 527 ا 
ودخل مودى دمشق في شباط سنة 718 يصحبه اعراء القوط بملابسهم الرسمية وعليهم 
الى والجواهر . ويظهر ان الوليد ابن عبد الملك سر بهذا الموكب ورحب بموسى في احتفال 
مهيب في بهو الجامع الاموي . ويمكن اعتبار هذا الاحتفال الرسمي اعلى قة من قم الفخار في 
ناريخ الفتوح الاسلامية . وقد شاهد المسدون لاول مرة مئات من ابناء الأسسر الملكية الغر بية 
(١‏ ابن عذاري ج ؟ ص.١5-5‏ ؟ إن عبد الحح ص ١١-5١١‏ 4 انن القوطية ض 
الاندلس ( من كتاب الامام والسياسة الندوب لابن قنيبة ) المنشورة 
١٠‏ ومابلي . 


؟) قابل عبد الواحد اللراكفي ؛ الهجب في تلخيص اخبار مغرب ٠‏ الطبمة الثانية ندر دوزي ( ايدن» 
١لحما)اصم.‏ 


٠٠‏ ؟ قصة فاح 
كدق لكتاب ابن القوطية ص م١‏ ء 


اوم 


والوفا ٠ن‏ الارقاء الاور بيين مطأطئي الرؤوس يعلنون خضوعهم لأمير المؤمنين . وكان من جملة 
التحف النفيسة التي وفد بها موسى على الوليد المائدة المجيبة التي نسبت الخرافات صنعها للجن 
الذي نكانوا في خدمة سامان ابن داود فما تزعون وذهبت الى ان الرومات نقلوها من بيت 
اللقدس الى عاصعتهم ومنها اخذها القوط فما بعد وصار ملوكهم يتنافسون واحداً بعد الآخر 
في ترصيعها وتحليتها بالحجارة الكر بمة . وقد حفظات المائدة في الكاتدرائية بطليطلة <تي ظفر 
بها طارق ولعله اخذها من الاسةف الذي حاول الحرب بها من عاصعة القوط . وتذهب القصة 
الى ان طارقا كان قد اخ ى رجلا م من ارجل المائدة عندما طلبها هوم منه في طليطلة <تى اذا 
صار في حضيمرة الخايفة اخرج الرجل للرلالة على انه هو الذي أصابها قصدة-4ه الوايد وأعظم 


0130 


انال موسى 

واصاب موسى ما اصاب الكثيرين من قواد العرب المبرز بن . فقد سامه سامان خليفة 
الوليد الوان العذاب وانزله الى احط دركات المذلة فقد اقامه في الش.س بوء-] كاءلاٌ في نهار 
صائف <تى خر مغشياً عليه م جرده من سلطته وصادر امواله . وآخر ما مهم عن هذا القائد 
الكبير فائح افر يقية والانداس انه شوهد في شيخوخته إستعطي في قرية نائية في وادي القرى 
من اعمال المحاز (5) . 


م. 2ج اله 
ل 2 
لقد ضحت اسبائية يمد ان فحيا القرت هضرا من امصار اللافة وبعرة بالاندانى (12. 
ول يبق امام خلفاء مومى سوى انحاء صغيرة في ثماي از برة وشرقها كان عليهم ان ينتحوها 


)١‏ ابن خلكان ج ؟ س 5" -0؟ ؟ ابن الأثير ج ؛ ص 4-448 ؟ القري ج ١‏ ص 17941537 ابن 
عند الى ص 5١١‏ ؟ نبذة من اخيار فتح الانداس ( مأخوذة ءن الرسالة الشسريفية الى الاقطار الانداسية 
ونششرت كذيل لكناب اين القوطية , مدريد © 4ه ١‏ )اص ١١58#‏ . وانظر « الف ايلة وليلة » 
ركم 151057 . 

؟) القري ج ١‏ ص م١ ٠‏ قابل ابن خاكان ج © اس 2307 . 

م( ترجع هذه الافظة اشتقاقاً الى اسم « فاندال © ( قانله:؟ ) الزين الوا البلاد قيل العرب . 


64م 


وقد م فتح الجن برة كلها ف مدة لا تزيد عن سبع سنوات 5267 العمرب بذلك قطرأ من 
اكبر اقطار اوربا في الصور الوسعلى واجملها . وقد استطاع الفاتحون بعد هذا اف يثبتوا 
ادراكها حتى من الاخبار الموجزة التي ذكرنا . فقدكانت هناك اولا فوارق قومية بين القوط 
الغر بيين الذين دخلوا اسبانية قُ اوائل القرن |الخامس وهم من براءرة الطوطون و بين اهل 
البلاد الاسبان الرومانيين . وكار: اثر هذه الفوارق لا بزال بيناً عند دخول المسهين . وقد 
جاهد القوط كثيراً في المزاع مع السو يفي والفاندال من الاقوام الجرمائية المدروفة اتي كانت 
قد احتلت البلاد قبلهم وحاولوا ان بحلوا محلهم . واقروا » بعد ان دانت لهم الجزيرة » الحم 
المطلق وكان ملوكهم في الغالب من العتاة المستبدين في الحم . واعتئق هؤلاء الملو كالنصرانية 
على المذهب الآري وحافظوا عليه حتى ظير منهم ريكارد فقبل الكثلكة مذهب اهل البلاد. 
وكانتالبلاد قبل زمنه تعتبر مذهب ملوكها القوط بدعة.وكان كثير من السكان الاصليين من 
طبقة العبيد او المأجور بن لزراعة الاراذي وكانوا يضمرون البغضاء لأسيادهم ويتذ.رون ٠ن‏ 
سوء المعاملة . ومن هنأ يكن غر يبا على مثلهم ان يتعاونوا مع الفاتحمين ويدوا لهم سبل 
الفتح . وكان اليهود المنتشرون في انحاء البلاد معادين كذلك لاطبقة الماكة لما اصابهم من 
اضطباد على ايدي ملوك القوط الذين حاولوا تنصيرهم قسراً فقد باخ باحد هؤلاء الملوك سنة 
ان اصدر اعراً يقي على كل يبودي بالمعمودية والا صودرت امءواله وتعرض لانفي وهذا 
ما يعلل ثقة المسامين باليهود وكي فكانوا يعبدون اليبم في بض المان التي يفتحونها ارنف 
يتساموا ادارتها بيما بواصل اميش الاسلامي اعمال الفتح . 

ونحب ان نذ كران الخلاف السياسى بين الاسرة القوطية المالحكة و بين نبلاء القوط 
انفسهم والتزاع الداخلي العنيف قد زعزعا أركان الدولة . ففي آتخر القرن الساد سكن النبلاء 
قد اخذوا سيط ون عل المقاطعات المّ كانوا فسا يحييث اصبحوا اسيادها . وقد وافق دخول 

وأ سيطرون لت كانوا فيها حيث اصب-واأ أسي وقد وأفى د<وا 

جدش المسامين الى الاندلس قيام احد هؤلاء التبلاء واغتصابه العرش ولكنه ما لبث طويلاً 


ل 4686م 


حتى انه اقارب الملك الخلوع . وعند فتمم طليطلة كات اخيلا ابن غيطاسة املك القوطي 
اْلوع يعتبر ان العرب حار بون لنصرته وألكنه قذ نع آخر الأء ران تعاد اليه املاحكه ف تلك 
المدبنة وعاش فيها محفوفاً بما بريده من 0 . وجعل عمه الاسقف اباس ع على 
ابرشية العاصمة . اما اوليان فل يكن الدور الذي اعبه في حركة الفتح كبيراً بهذه الدرجة التي 
ا انم 
او 

د ازال سقوط سرقسطة احدى العقبات الاخيرة التي أكانث تحول بين الغزاة في اسبانية 
وبين فرنسا . وألكن جبال البرنه لم تزل امامهم وقد وقفت حاجراً منيعاً في وجوههم .والظاهر 
ان موسى 0 يقطع هذوالحبال مع ان بعض مؤرخي العرب ينسبون اليه ذلك و بزععون انه كان 
يمني نفسه باجتياز بلاد الفرئجة الى المشرق عن طر يق القسطنطينية الى ان ,يصل الىدارانكلافة 
في دمشق )١(‏ . ومع ما يبدو من غرابة في هذا اخبر فلس بعيداً ان تكون نفوس الفانحين 
العرب قد صبت الى شيء من ذلك لان معرفتهم مجنرافية اوربا لم تككن عظيمة . والواقم ان 
اول من قطع جبال البرنه هو المر ابن عبد الرحمان الثقفي (") اللخاف الثالث بعد موسى وكان 
ذلك سنة لاالا أو كمالا. 

وكان الذي حدا بالحر الى هذه المغامرة أمل الاستيلاء على كنوز الاديرة والكنائس في 
غاليا ( فرنسا ) وقد شحمه على الأمر التزاع والفتن الداخلية بين قواد البلاط اأروفيني ودوقات 
اكونانيا . وقد بدأ غاراته واستمر بها بعده خلفه السمح ابن مالك اتلولاني . وفي سنة 7٠١‏ 
في عبد الخليفة عمر الثاني استطاع السمح ان يستولي على سبعانيا الت يكانت أن بعة لملكة الوط 
المنحنة م نزل ار بونة التي جعلها العرب بعدئذ حصنا منيعاً فيه دار لاصناعة ومستودع امدات 
000 . ولكن حملته التي قام بها في السنة التالية على تولوز مقر دوق أكونانيا 
انتبت بالفشل بسبب المقاومة العنيفة التي ابداها المدافعون . وقد التشين !1 *افيا السميح 2 


لكوي ع بؤادة لإلادكرا خلدون د كان ادح اه 
لكي ١‏ ب - 0 ٠‏ اليذه 2 
؟) عدار عن ل ان الأثير ج ٠‏ ص 80# , 
>1 الي » بفية اللتمس في تاريخ رجال الانداس» نشر كودرا ورييرا (مدريدء 148:4 )ص0 922, 


- اوم - 


بها اول انتصار لأمير جرماني على جيش عر بي ولرتكن غارات العرب التالية وراء جبال البرنةه 
موفقة بعد هذا العبد . 
مه دك تور 

وقد قاد آخر الجلات واخطرها عبد الرحمان ابن عبدالله الفاققي خلف السمح في امسارة 
الانداس . وقد تقدم عبد الرحمان فقطع ساسإة البرنه الذر بية في مطلع الر ليع سنة 765 ققهر 
دوق أكوثانها على ضفتي نهر الكارون تم اخذ وردوعنوة واشعل النار في كنائسها . و بعذ 
أن احرق الباسيليكا ( الكنيسة ) القائمة خارج اسوار بواتيه زحف شمالا حت جوار مدينةتور. 
وكان لتور: اهمية دينية عند سكان البلاد فقدكانت مرقد القديس مارتين الذي ندمر الغائيين 
فها يمون . وليس من شك في ان الطرف والحكنوز النفيسة التي عرفت فيهااكانت من 
العوامل التي حركت الفاتحين لباجمتها )١(‏ . 

وهنا بين تور و بواتيه على ملتقى نهري كلان وفين التقى عبد الرحمان بشارل مارتل رئيس 
البلاط المروفيني الذي كان دوق اكونانيا قد استنجد به . وكان شارل ‏ وقد لقب ارتل اي 
المطرقة لشدته و بلائه ‏ شحاعاً جريئاً اخضع اعداء كثيرين واضطر دوق أكوتانيا الذي كان 
مستقلاً في مقاطعته ان يعترف بزعامة الفرنجة الثماليين وسيطرتهم الاسمية. ومع انه لم يحكن 
ملكا وهو ابن غير شرعي لبببين الحرستالي فقد تصرف بالفعل تصرف الماوك . 

واقام الجيش العر بي بقيادة عبد الرحمان نو سبعة ايام برصد قوات الفرنجة وعلى رأسها 
شارل المذ كور وهم بالا كثر من اللشاة وقد لبسوا جاود الذئاب وتدات شعورهم الملبدة على 
اكتافهم وارتقب الفريقان التحام المركة . واستمرت المناوشات البسيطة حت ىكان بوه سبت 
من ايام نشر بن الاول سنة ؟م7 فبدأ القائد العر بي المحوم . ووقف جند الفرئحة عند اشتداد 
المرالة يكل برع هندتي خرت كنا ال تسعيت تسردوا.ه. فما يقول مؤرخخ غري- 
كبنيان مرصوص او كركام من جليد (9) لا تبزه الحادثات . وأغارت فرسان العرب اتخفيفة 


( الضي » بفية الس ص 060 . 
6 85 .2 ,(1036,كأطة8 )01.1 ردع"تماص'اع5 حا "رمعانه 1 رعه]"هاذالط ,عموعطنن ذا ععاصة 


- لاوم - 


فل نجد سبيلاً الى كشف هذا الجع . ولم تتزعزع صفوف الفرئجة بل صابرت وثبتت فيمراكزها 
وكان تكلا دنا منها مهاجم جنذلته . وكان بين من سةطوا في تلك المعركة عبد الرحمان تفسه. 
3 ادل الظلام حجابه على المتحار بين فستر المعمين وحال بينههما ول 0 فجر اليوم التالمي 
حت جيل الشارل ان ان المكية 000 0 ب انما هي خدعة 70 
ار 7 ا رتكا حقق النصر لشارل . 

في الايهام مخطورته . اما المسلمون فلم يشيروا اليه كثيراً وقد هوه « بلاط الشبداء » )١(‏ . 
ويعتبره النصارى الفرنجة بدء عبد سن هدوا فيه عدوهم الل فامؤرخ الاتكايزي 3 
لكانت بإ 0 35 59 تقام وفيا المساجد لا بيم | 5 1 ع لسع فه ا القران 

2 ' . 

ويعتبرعده من الؤرخين الحدثين ان 000 تور هي احدى المعارك الفاصلة في التاريث "* . 
ولكن الوافع 3 تفصل شا . فتدكانت موحه المحوم الي قاهمت على العرب واابر. 5 فل 
استنفذت قوتها دن بلغت على بعك نحو الف ميل من جيل طارق وقد وصات الآرة> ام 
نهاية طبيعية وقفت عندها . وكان الخلاف الداخلى بين العنصر ين المر بي واابريري قد اخد 
يظهر قرنه وظهر التحاسد شرم لتضعضءءت ووة الجش المعنو به . ى العرب ااسهم قأله 0 
يكن بهم كا سترى شعور موحد عام . ومع ان العرب قد صدوا واوقفوا عند هذه النقطة فأن 


)١‏ انيار ت#وعة ص ٠6‏ ؟ القري ج ١‏ ص ١45‏ . وكلمة « بلاط » مأخوذة بواسطة السريانية عن 
اللاتيفية او اليونانية ‏ بلانو او بلاتبم ‏ وهي مألوفة في اسماء الواضم وخاصة باسيانية ( الادريبي ؛ ترهة 
س 8+ » وه ) . وقد سمي ميدان القتال هنا !بلاط لان المعركنة جرت على طريق رومانة مبلطة . قابل 
يرحنا ١9‏ : ؟١.‏ 

؟ ).29-30 .ترم رعامه2 - عصمرط رومه 15 نرم رلك أمظ رعناكا يلت باله اسه مسصطاءم26 

؟) تحن ك8 ) .لك للاعم , نم1١‏ عا زه ععأااو8 عماداعء 11 ااأععارا "ا 176 نزقهك") اللفقاط 
مانا 11ا عامط :«[ 210015 :[ا [ه ن1ها5؟!آ , ألمع5 . < . 5 56 159 . زمر , ( 1918 , عله 
ررد 0  )01101:651‏ 116[ا /0 (01ا)5!!؟ ,عغمجرهن) رصع ,306 .رز .أه١‏ ,( 19041 ممتطماءلمائطط » 

6 19 .2زم ,أل 5١61‏ ,( 1581 رسماددوتا ) ورمملل - لهك علطا نة 


سارةاج - 


تديوشهم ل تقف عن مواضلة الجهاد في جبات أخرى . ققد احتلوا مثلاٌ سنة 74 افنيوف 

وغزوا بعد ذلك بتسع سنين ليون وانتيبوها ول ينسحبوا من ار.ونة قأعدتهم الم ر بية التيكانوا 
يشنون منها الغارات حتى شنة 8ه . على ان هذا الأتكسار بالقرب من ثور والف لم يكن 
السب الحقيقي لتوقف الفتوحات العر بية فقد تعين به المد الاقمى الذي بلغتهجيوش الاسلام 
الظافرة . فبعد وفاة النى بمئة سنة كانت امبراطورية خليفته في دمشق امبراطورية عاللية قد 


امتدت من حدود الصين حدى غالية 3 


بدور ناريخ المقبة التي تبدأ بمعركة تور في سنة "7 وتنتبي بوصول البطل الاموي 
عبد الرحمان الاول ارض الاندلس في سنة 88 حول التزاع بين حز بين في 7 الددين 
في الا ندل نى وهو اليز اع جارك سن عرب الشهال الذين يعرفون بالمضرية ١(‏ وبين عرب 
و اليانة 0 النزعات الشيعية قد تغلغات بنفوس المانيين في مختاف البقاع التي 
حنوها اما المضر نون فقد حافظوا على تعالم السنة . وعند تأسيس الدولة العباسية كارل من 
العا 93-3 ي أن الشادء | 0 0 0 و 0 عا 0 . دمأ 7 3 الضري 
الفت قادمين اليها من افريقية قد اصبحوا اشد الاحزاب ضرراً وذالك بعد ان اعتنق كثيرون 
مذرج مذهب الخوارج َه ونشطوا الى الدفاع عنه مئأه د وسن الامويين والعلويين 5 . وقد اخد 
البر. و ر متذم روائ”ت زاعمين انهم وابناء حلدتهم الذين ساهموا بالفنتح قد 2 علوا أعباء ارو 
واهوالها و إيقطعوا من الارض ف الاندلس غير قواحدل المرتفعات الوسطى نيما ان 
لانفسهم اخصب بقاع الاندلس وابيحها . 
و يلبث التذمر ان ادى الى اشتعال نار الثورة . وقدكانت نار الفتنة التي اشعلها البر بر 
بين لاو 7/45 من عراكش الى القيروان قد اخذ يندلع لمبها الأرن في الاندلس تفسها 
بحيث كادت تقغى على هذه اأفنة من المستعمر ين العرب . وفي سنة 741 سير الخليفة هشام 


٠ هدر ور راسمة من عرب الشمال من قائل معد‎ )١ 


-68ةع هه 


ان عبد الملكث ع من /” الفا من أهل الشام لتهدثة الثورة بافريةية ( . وساز بلج ابن 
بشرنبيقية هذا الجش البالغة خوااثة الى الاندلس فعبر المضيق وحسل بهم فينا. واصبح 
السور نون مستعمر بن . و بسبب طموحهم ومطامعهم وولائهم الشديد للبت الأموي خلقوا 
في الاندلس مشكلة جديدة تضاف الى مشذاكله . وتسم بلج زمام الحك وقبض على ناصية 
الأمر واقر رجاله في العاصمة قرطبة . وتفرق بعد ذلك أكثر السور بين في المدرك الاندلسية 
فنزات فرقة مص باشبيلية وفرقة فلسطين في مقاظعة شذونة از برة االحضراء وفرقة دمشقفيٍ 
مقاطمة البيرة وفرقة قنسرين في مقاطعة جيان ("2 . ولبسن ادل على الفوضى التي كانت تسود 
هذه الحقبة بين سنة ؟*/ا و 56ل من انه قد تعاقب على 0 الانداس في المدة نفسها ما لايقل 
عن 0 بن اميراً . ولس يكن في احوال كتلك 0-0 هناك توسع او تقدم في 
ارض العدو برغم انه قد سيرت بعض الجلات الت استشهد فيها عدد من الامراء (؟) . 


ابرمارة 
وكانت ادارة حكومة الجن برة تسند الى أمير فكان 5 البلاد مستقلاً كل الاستقلال 
لقريها مع انه كان نايعا بالامم للحا 1 العام الذي بعينه الخليفة على المخرب ( اي شمال افريقية 
والانداس ) ومقره القيروان . وكان ري 5 بعص الحالات تعيين الامير مباشرة مدن لدر”ثف 
الخليفة في دمشق . وقد انخذ عبد العز بز ابن مومى ابن نصير اشبيلية دار امارته وكارف اول 
أعراء الاندلس ٠.‏ وتزوج بعد خروج أبيه أرملة لذريقى 0 اله رف يأم بعاصم ٠.‏ 1 
استطاعت ام عاصم ‏ فما يذهب اليه المؤرخون العرب ‏ [4) ان تحمل زوجها على لبس| 
(١‏ اخبار شجموعة ص 8١‏ ؟؛ قابل ابن القوطية ص 4١8١4‏ ابن عذاري ج اص 5-41١‏ 2ج كص 


0 


؟ )ابن القوطية س ٠١‏ ؟ ؛ ابن عذاري ج ؟ ص "؟ ؟ ابن خلدون ب ؛: ص ١١8‏ ؟ ابن الأثير ج هس 
4ه ؟ابن الخطرب ا دوزي ©11]©نااة]| هأ اء ع«أماعتطئط جد ولع رعططءع 11 
11 .تدز رأ 81 ,ل ١91.‏ ,( 1881 ركل5ة<1 ) .لء 30 رعء:تومروظ 1 ع0 ورا بشأن التغابه ين 
اللبجات العربية في اسبائية والشام مقالا لشكيب ارسلان عنوانه علاقة التاريخ بالارجات العربة»المقتطفج ١٠م‏ 
(اأع5 1١‏ )ص 42-54 9052م :ا 80؟م _لا. 

*) ابن خلدون ج ؛ ص ١9-1١١8‏ ؟ المقري ج ١‏ ص 5١48‏ . 

:) اخبار تموعة س 5١‏ ؟ ابن عبد الحكج ص 5١5‏ ؟ ابن القوطية ص ١١‏ ؟ ابن الأثيريٍ ه ص 4١4‏ 
ابن عذاري ج ؟ ص 8-55 ؛ المقري ج ١‏ ص ١78‏ وقابل الكتاب المنسوب الى ابن قتينة ص ١78‏ ومابلبي. 


ساو هو" 


على عادة ملوك القوط وان ها انان فقدون راطا يرم لا يدخل الداخل عليه الا مطاعى١‏ 
الرأس خشوعاً واحتراماً . وقد حملته كذلك هذه المرأة النصرانية فما بزعمون ان مجمل الا في 
القصر معبداً له مثل ذلك الباب بحيث اذا دخل عليها عبد الءز بز نفسه اتحنى امامها كانه 
معدده وراحك سائاك فل بيو الأخار وبلخت مسمع القليفة سامان بعد ان ناخ فيما 
بحيث ذهبوا الى ان الأمير اعتنق النصرانية . وكان من نتيحة ذلك ان اغتيل الأمير عبدااءز بز 
سنة 714 بالقرب من اشبيلية قٍ دير شانتا رفينه(005!! «إده5)الذيكان قد جول فما يظور 
الى مسد . وقد 0 من امير وارساوه الى دمتّى فعرض على انيه اذر رم المتبكو, 5 
موسى ان نصير . 

و بعد ذلك بثلاث سنوات نقل السمح ابن مالك انلولاني دار الامارة الى قرطبة )١(‏ 
التي قيض طا ان تكون مقراً زاهياً لدولة الأمويين الغر بية قروناً طويلة . وكان السمح الأمير 
الرابع في سلسلة هؤلاء الامراء الضعفاء الذينحكموا الاندلس وقد اعاد بناء الجسر في قرطبة 


- 


على نهر الوادي الكبير على بقايا جسر قديمكا انه امر بمسح 0 عديد وعدت ها 
للضرائب . ول تنقض مدة طويلة بعد عهد السمح ححَّ اعوعة الامارة مثار كال 
دموي بين المضرية والمانية . واخيراً اتفق الفريقان على حل 5 وات 15 
الامارة لفريق سنة ة وللفريو يق الآخر سنة اخرى . 

وكان اول من ناب عن المضرية بوسف ابن عيد الرحهان الغهري 90 وهو هن د رسة 
عقبة الغهري مؤسس القيروان ووافق الخليفة عروان الثاني ( 7+8 ) على الءقد له220 .و1 يات 
عو اطول حت عنم وساف عن انساب زمام الحم لمرشح المانية واصر على البقاء في دست 
الولاية رشق سئين )0 . وفي اوآخر سنة ههلا 5 هو منصرف الى هف نع دابر الثورة في 
نواحي الشال تمي اليه ان عبد الرحمان ابن معاوية قد وطأ الشاطىء م جنو بي غرناطة 
وهو بزحف ثمالا لاستلام الامارة.. وهكذا فد بدتطلائع فصل جديدخطير فيتار يخاسبانية. 


6 النبذة ص ١5‏ كالاكاين القوطية ص١1‏ _؟١‏ . قابل ابن عذاري ب؟ ص ؟؛المقري جاص ١‏ 15. 


؟) اخبار جموعة ص 7ه وما يلى ؟ ابن الأثير ج ه ص 7-5425. 
؟) فابل الكتاب المنسوب الى ابن قنيبة ص 1١88‏ . 
( ابن الأبار 0 الملة السيراء 0 اشر دوزي ) ليدن؛ 41م١ا١ه)ص41ه‏ ان الأثير 9 ص" ا" ١‏ 


الفصبل امسن الثلانون 


الامارة | لأمو ب لالش 


از مهش راله 
الاموية كان عبد الرحمارن احد القلائل الذين توا ؛ وهو حفيد هشام اءن عيد الملك عاشر 
خاينة في دمشقى . وتعتير قصة ة يحاة هذا الفىى من الموت وهو في الحادية والعشرين كن مره 
وهم يمه على وجبه متفكراً مدد مس سنوات متنقلاً من فلسطين الى مصر فثهالي افر قيةحيث 
أفت غي غير مرة من م العباسيين هن اروع الحوادث الروائة في 00 7 . ققد 
الود تبدو فحأة قرب 00 ورى بنفسه الى الفرات وتيعه اخوه الاصدر وهو أن 
لدت ت عسشرة مده ة ولكن هذا عحز عن ٠‏ السياحة وهو في وسط النهر واعطاه مطاردوه الامان 
فعد فهم و قفل راجعاً فاخدوه وقتاوه وعيل ال رهان ينظر اليهم 0 ويتحرق ال واندقم عبد الرحمان 
حتى بلغ الضفة الأخرى ثم توارى في غيضة حتى انقطم عن النظر )١(‏ . 

واوا و لليوت :الى افلتطان حي علق بةا يدن مولام الم . وقصد افريقية 
قف بلغها لح عيد الرحمان الفبري عاملها 2 طلبه وهو من اقرباء وسف الغبري أهبر الانداس 
فهرب منه طريداً شر يدا معدم ينتقل مع مولاه بدر من قبيلة الى اخرى ومن بلدة الى بلدة 
حتى دخل سبتة سنة 8ه/. ثم ان اخواله وهم من البربر الذين كانوا يقيمون في تلك الاحاء 
أدسنوا إستقباله . ومن هناك اخذ في مكاتبة المستعمر ين من جند الشام .وهم أهل دمدق 


لام 


وقنسر بن النازلين في البيرة وجيان ووجه بدراً الي يهم بدعوهم اليه فاحابه 0 من زعهائهم 
الذين كانوا بوالون الببت الاموي ويتوقون الى ان يلتفوا حول زعبم من من افراده . وتوفق أهل 
الشام ف اسهالة المانيين الى جرهم فالوا اليهم لا حباً. بعبل اارمارلف ولكن بغضا بيوسف 
الفبري امير الاندلس بومئذ . وارسلوا لعبد الرحمان عركباً وابلخوه طاعتهم م قدموا 00 
الى الاندلس . وكان عبد الرحمن طويل القامة يف الجسم اقنى الانف بارزه اصهب خفيف 
العارضين )١(‏ . وكان سر يع النبضة حازماً مقداماً يتصف بافضل ما كان يتصف به بنوامية 
من هزايا تؤهل صاحبما للقبض على دفة الامور في مثل تلك الاحوال المضطر بة.وسعى بوسدف 
الى استلحاق عبد الرحمان به بما اوني من حيلة فاغدق عليه الصلات وقطم له العرود ورضي بان 
بزوجه من ابنته . الا ان هذ مكلها لم تحد نفعاً . وفتحت مدن الجنوب للامير القادم انوابها 
فدخل ارتقدونة 1 ” وفيها أمل الاردن . 2 توجه الى مقاطعة شذونة وفيها أهلى فاساين 
فدخلها وهكذا حتى بلغ اشبيلية حيث كان يم عرب حص فبايعته طوعاً ورحب أهاها به 
أجل ترحيب (©) . 
الاستبمره على فر طبر 

وسار عبد الرحان واتباعه نحو قرطبة وتقدم بوسف نحو اشبيلية . وقبل نشوب المعركة 
لاحظ القوم ان عبد الرحمان لا راية له يعرف بها فاقبل ابو الصباح بحبى اليحصبي زعم المانية 
في اشبيلية بقناة فرفم عليها عمامة خضراء (4؛2 فتكانت اول راية للامويين في الانداس فم 
بزعون . 

ونشب القجال صباح ١6‏ ايار سنة 765 فاشتببك الفريقان على ضفتِي الوادي الكبير وصير 
الفريقان الى الصباح . وكان احكثر لحار بين فرساناً رغم ندورة الخميل في الانداس في ذلك 

١‏ ابن عذاري ج “صا مه ؛ ابن الأثير بج 3 س كلا 
؟ ) عاصمة ريه ( رحيو ) المقاطعة الجباية ؟ ياقوت ج اص «هقلاءىلاء؟. 


( 

( 
©) ابن الأثير بج ٠‏ ص ه80 ؟ ابن عذاري ج ؟ ص 8 ؛ ؟ المقري ج ١‏ ض؟5١7:‏ 

( 


3 اخبار #وعة ص م. قابل ابن قوطية ص ككل 


نوام >5 هه 


المهد و بدل عبد الرحمان فرساً كان بركبه ببئل لاني الصباح )١(‏ حين غرف ان نض انان 
من أتباعه كانوا يظنون انه سيتخلف عن القتال ويهرب . ول تطل المعركة كثْيراً وفر بوسف 
وقائد جدشه ودخل عبد الرحمان قرطبة ظافراً وحال دون نيب العاصعة واعلن امانا عاماً ووضم 


جميم أهل توسف وماله حت رعايته . 


تومير الرلرلى ونئر السام في ارهائريا 

على ان استيلاء عبد الرحمان على قرطبة ل يعن التغاب على الانداس كلها . فقد اخ_ذ 
وسف صاحب الانداس يدأب على نشر الفساد في تمالي الانداس وخاق الفوضى في وجه 
الامير الاموي الى ان قتل بالقرب من طليطلة(؟) .اما المدينة نفسها فم تسقط فييد عبد الرحمان. 
حتى سنة 754 . وتعاقبت الثورات والفتن الي اضراها عمال العباسيين في صفوف المانية 
والشيعة . ويم اخضاع البرير الا بعد انضاء عشر سنئين على دخول عبد الرحمان . وكارتف- 
وؤلاء البرير بوالون الامير الاموي اول الاعرم تتقموا على العر ب استثثارهم بالاراضي انخصبة 
8 الغناكم فثاروا عليه واضطر الى معاملتهم بالتأديب والقسوة . كذلك فان ابا الصباح اليحضبي 
الشيخ الاشبيلي صاحب الراية الحضراء والبغل الذي ركبه عبد الرحمان في معركة قرطبة انقاب 
على سيده وشق عصا الطاعة فقتل في الثورة التي قام بزا ول ذاناك مانن ندرا ميهد 
الرحمان ويده اليمنى . 

وكات لاعداء عبد الرحمان الداخايين اشياع في الخارج . قفي سنة 761 تجرأ المنصور 
الخليفة العباسي بشيء من الطيش ان يبعث العلاء ابن مغيث أميراً على الانداس فاعطاه سحلا 
ولواء وقال له : « ان كان فيك تمل لمناصفة عبد الرحمان والا فابعث اليك عن يعينك» (5). 
فلم بض الا سنتاتف حتى قتل العلاء فاخذ رأسه وحشي بالملح والكافور وجعل مه السجل 
واللواء في سفط و بعث به الى المنصور فبلنه وهو في طر يقه الى الاج فصاح المنصور : « الجد 

. أخبار تموعة ص 8ه - 5 ؟ ابن الاثيرج ه ص ه07"‎ )١ 


؟) ابن الأبار » الحلة ص هه . 
6( ان القوطية ص 8 . 


د وات 


9 الذي جعل بيننا وبين مثل هذا من عدوبا بحرا » 2١(‏ . وكان المنصور نفسه هو الذي لقب 
عبد الرحان الداخل'بصقر قريش (؟) . وقد باغت بعبد الرحمان جرأته وطموحه فما يقال الى 
ان نهض بهارة تحر ية قاصداً غزو سورية وانتزاعها من ايدي العباسبين ولكن الذتن الاهلية 
فى الاندلس اقمدته عن تتفيذ هذه الخطة . 
عم الرصمادم كفْرٌ لناهف: الام 

وفي سنة //ا/ا اثتمر زعماء العرب في الشهال الشرقي من الانداس والفوا كتلة قوية 
عركاسة زعيءين ها والمي برشالونة وصير بوسف الفهري وانتقضوا على عبد الرحمان و ؛ 2 بهم 
الكيد الى ان يعقدوا حلفة مع شرلان الذيكان يعد نصيراً للخليفة العبامي على عبد الرحمان 
الداخل . وقد زحف ششسرلان ( 774 ) فقطع مخوم اسبانية حتى سرقسطة(5) الا انه اضطر الى 
الانسحاب عندما اغلقت تلك المدينة ابوابها في وجبه وتبدد اعداء امبراطور يته الداخليون 
مسطته. وقد هجم على جدشه الماسحب في مضايقٌ اابرنه س>كان الجبال من اهالي بلاد اليشكق 
( الباسك ) وغيرهم ففقد كثيراً من جبشه ومتاعه (4) . وكان في عداد القواد الذين قتاوا في 
هذه المضايق القائد رولان الذي دافم دفاعاً مجيداً خلد ذكره في الاشعار الاعروفة ب « شانسون 
خم لان » ( 4”هاه!! ل 6/1650 ) وتعتبر هذه الاشعار على انها ليست من بواكر كنوز 
الشعر الفرسي فحسب بل هي من الملاحم الاولى الممتازة في العصور الوسطى . واإلاصة ان 
عبد الرحمان اثبت انه كدو لمجاببة اقوى ملوك الغر بك اثببثانهند لاعظ حافيالشرق )0 


“مارم سل 


وقد استعان عبد الرحمان في سبيل الضعرب على ايدي مناوئيه حش نظمه احسن تتم 
(١‏ ابن القرطية ص  +«*‏ ؛ ؟ القري ج ١‏ اص 5١6‏ . 

؟ ) ابن عذاري ج ف ص >5١‏ المفري ج ١‏ ص ٠ "5١+‏ 

؟) اخخار ت#موعة ص 1١١‏ . 

ع( ابن خلدون ج ؛ ص ١١*‏ - 4 ؟ ان الاثير ج؟ ص ام . وانظر,7260716 اعمط ل«مطمنوظ 
29-31 .رم رسصعطملجآ]]1 .م1 لمحملء 
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ودر به على القتال بلغ ار بمين الف مقاتل او أكثر من البربر استجلبهم من افريقية واعتمد 
على ولانهم لتوطيد عرشه . وقد ممحكن من الاحتفاظ بوفاء هذا الجبش يما اغدقه من 
الاعطيات على افراده . وكان في سنة 707 قد ابطل الخطبة للخليفة العباسي ولكنه لم ينتحل 
لنفسه لقب الخلافة . فقد 1١كتفى‏ هو ومن خلفه من الامراء حتى عبد الرحمان الثااث بلقب 
امير او ساطان . وهكذا فقدكانت الاندلس في عبد عبد الرحمان الداخل اول الامصار التي 
أعلنت عدم اعترافها بسلطة الخليفة . 

ولا توحدت المملكة واستتب الأمن فيها في تلك الايام اخذ عبد الرحمان يوجه انتباهه 
بحو الفنون التي تزدهر في السل فائبت أنه بارع فيها براعته في قنون الحرب . فلقد جل مدن 
مملكته وأنشأ قناة توصل الماء العذب الى العاصمة وابتنى حول العاصعة سوراً وشيد منية )١(‏ 
الرصافة بظاهر قرطبة على غرار القصر الذي كان جده هشام قد بناه في شمال شرق سورية . 
ولقد جر الماء الى هذه المنية وادخل اليبا ضروباً من الاغراس الاجنبية كالدراقن والرمان . 
وروي انه استحلب اول نخلة من الشام فغرسها في الرصافة فلما رآها فريدة فيها أنشد يقول: 


ثات "لجا وتفل الزسافة مدلة نادت ارط لتر عن ,إن الفخل 
فقلت شبيهي في التغرب والنوى وطول التناني عن بني وعن أهلي 
داك بارس انك :قد غريية٠‏ 2 اقتلك: فق الاتصاء وللعاى: ملل 
قنك عر دع الزن من فون .ا لعن يسح ويستمري السماكينبالو بل (") 


وأسس عبد الرحمان سنة 786 قبل وفاتة بعامين جامعه الحكبير بقرطبة (") مضارعاً به 
حربي الاسلام الكبيرين في مكة وببت القدس . وقام خلفاؤه بعده فوسعوا هذا الجامم واصبيح 
قبلة انظار المسامين في المغرب ومما زاده روعة وجمالا الاعمدة البديعة والبهو الخارجي الواسع 


١)كلة‏ مستمارة من اليونانية ( وهي قبطية ايض ) عمنى حديقة . 
( إبن الأبار س #4 ؟ ابن الأثير ج ددص 77 ؟ القري ج ؟ ص 7” . اما شجر النخل فقد ادخله الى 
اسيانية اول الأمر الف.ؤ.قيون ء ثم جاءها العرب فيا بعد فأوجدوا فيبا انواعاً جديدة نقلوها اليها وعمموها 
«واسطة المشاتل بيئا كانت زراعة النخل القديم بالنوى ٠‏ 
؟) ابن عذاري ج ؟ ص ٠0١‏ وقابل ص ه ؛؟ ؟ المقري ج ١‏ ص ؟١5.‏ 
2 ؟ » 


الملاضق للبناء الفخم . وعندما اخذ الاندلسيون النصارى سترجعوت بلادهم من ايدي 
العرب حول فردناند الثالث هذا الجامع في سنة “15 الى كاتدرائية لا تزال تعرف الى بومنا 
الحاضر باس « لا مسكيتا » ( المسجد ) . واذا استثنينا المامع فقدكان في قرطبة جسر عظيم 
قالم على الؤادي الكبير واسع فما بعد فامتد على سبع عشرة قنطرة . ولم تنحصر جوودمؤسس, 
الدولة الأمويه الأندلسية في دائرة الأمور المادية لصالح رعيته بل بذل جل عنايته في الجع بين 
عناصر رعيته والتوحيد بين العرب والسوريين والبربر واهل نوميدية والعرب الاسبانوالقوط 
وجعلهم أمة واحدة على ما في الامر من صعو بة . وهو يعد من اعتبارات كثيرة منثىءالحركة 
النكرية التي جعلت الأندلس من القرن التاسع الى القرن الحادي عشر احد المر كزين الام ين 
في الثقافة العالمية . 

ولقد عاشت الدولة التي أنشأها عبد الرحمان الداخل قرنين وثلاثة ارباع القرن ( 05 
3 ). وبلغت اوجها في عبد الاءير الثامن عبد الرحمان الثالث ( 5317 - )5١‏ اعظم 
أمراء هذه الأسرة وأول من تسمى بالخلافة في الأندلس ( 08 ) . وفي الواقع ان عبد الخليفة 
عبد الرحما نكانث العبد الذي بلغ فيه التقدم العربي ذروته في الأندلس . وظلت قرطبة طيلة 
المقبة الأموية عاصمة للدولة وادركت عبداً من العمرات والازدهار والعظمة ضارعت فيه 
بغداد عاصمة المشرق . 

وقد بدأ دور امحطاط الخلافة الأموية بعد وفاة الحاجب المنصور ( ٠٠١‏ ) ققدكان هذا 
« بسمارك القرن العاشر » بل لعلهكان أعظم سياسي وقائد عرفته اسبانية العر بية . ثم لم تلبث 
هذه الخلافة ان تلاشت سنة ٠١١‏ فنشأ على أنقاضها دو يلات صغيرة وامارات كان أكثرها 
في تنازع وتناحر بعضها مع بعض أدى آخر الأمر الى ان تندثر أمام النفوذ الاسباني لا سما في 
الثهال . و سقوط غرناطة سنة ؟يوغ١‏ زال آخر أثر للحم العرني في الأنداس . 


مها م التصارى 


كان اول المهام التي انصرف اليها خلناء عبد الرحمات الداخل اقر ار الل في البلاد . 
والعناية بالشا كل المعقدة الناشئة عن اختلاف الأديان في الجن برة والمصبيات والمزازات بين 


و 


هس ه16" مس 


المسلمين العرب والمسادين المستجدين . أما الخطة التي سلكها الفائحوت العرب في معاملة 
رغاياهم في الأنداس 3 مختلف كثيراً عن خطتهم في البلران الأخرى التي فتحوها . فقد 
ضعت الجزية على النصارى واليبود دوف غيرهم وكانت تت اوح بين اثني عشر وأز نعة 
وعشرين وثمانية وأر بعين درهماً في السنة وذلك بالنسبة لمقدرة المكاف المالية . وقد أعفي من 
الجزية النساء والأحداث والشيوخ والمعوزون ومثلهم الرهبان والمصابون بالأمراض اأزمنة . 
وقد كألمف أهل الذمة بدفع اللراج ايضاً وهو معدل عشرين بالمئة مما تنتجه الأرض و يختلف 
عن الجزية في انه لا يسقط بالاسلام . وصودرت المناطق التي أخذت عنوة والأراضي التي 
مخص السكنائس وأملاك الذين فروا من البلاد عند النتم فجعل ت كلها قطائع للاسامين . 
وأبقي للفلاحين المستعبدين لاعمل في الأرض عملهم الزراعي على اك يؤْدوا أربعة أخماس 
خاصلاتهم لأسيادهم الجدد الامين ولكن الدولة لم تستملك من الأراضي التي غنمها 
الفا حون سوى الس ولم تطالب الفلاحين المستعبدين للعمل الزراعي بغير الثلث من الغلال. 
وقد أقطءعت بءعض أراضى الدولة لأهل الشام والعرب الذين جيء بهم اقمع الثورات . 

وكان الرقيق اذا أسل أعتق اذ « لا رق في الاسلام » . وكان أتباع الطوائف النمسرانية 
الختلفة أحراراً في ممارسة دينبم كل جماءة على الطر يقة التي تألغها نابعة نظاءها الكبنوني في 
أمور القضاء والشريعة . ولقضاة كل جماعة صلاحية النظر في أهور أفرادها الا اذأكاتت في 
القضية مساس بحق الم أو قدح في الاسلام . ولمذا فلم يكن الاحتلال العربي بوجسه عام 
يجحا مق أهالي البلاد الأصليين ولا هو وضع عليهم أعباء جديدة بل انه قد أفاد اسبانيةمن 
بعض الوجوه كا يقول دوزي )١(‏ ققد قضى على سطوة الطبقة المتمتعة بالامتيازات على حساب 
الشعب ومن هذه الطبقة النبلاء وال كليروس . وحسّن أ<وال المستخدمين والعسمال ومنح 
لملاك النصراي -قوقاً كحرية التخلي عن عقاره وهو أمر ل يعبده في 2 القوط . 


1202: , 215016 005 [1 511:]11:015 0' لتعمء ؟0؟2 - 1ااغط .ثآ .لع , عدا وهصدط‎ ( ١) 


رع[1 56 8ع 21 ) تنهأد] تاأعتقهمد رذع طه)5 .6 دزع مدع .ا 278 .ر , 801.1 , ( 1932 , معلجزعنآ ) 
. 236 .م ( 1913 


لساجهء>؟ - 


نور السليى االستهربى 
ومع ذلك فقد أقبل النصارى على 0 ولا سما في المدن . وقد حافظ أهل الجبال 
والمناطق الريفية على نظامهم القومي القدم وثقافتهم التقليدية الموروثة أما أهل الدرف فر 


يفعلوا . وقد شكل «هؤلاء المسامون م طبقة اجماعية خاصة وعرفهم العرب باسم 
اموا لدين ودعاهم الاسبان مولادس ( 120166ن]ة ) . وأصبح هؤلاء المستحدون على عر الرْمن 
اكثر طبقات الشعب انتقاضاً على المحكومة القامّة . وكان ١‏ كثرهم قبل اسلامهم ينتدون الى 
طبقة الفلاحسين المستعبدين للعمل في الأرض والعبيد المعتقسين وأ بنائهم الذين انصرفوا الى 
الحراثة أو الأعمال اليدوية . وقد ظل بعضهم يبطن النصرانية رغم اعتناقهم الاسلام )١(‏ 
وكانوا يعامون ما ينْرْله الشرع الاسلامي من عقاب صارم م بالمرتد . وجدير بالذكر أرن 
المسلمين العرب كانوا ينظرون الى المولدين على انهم من طبقة دنيا دامع ارن بعض هؤلاء قد 
تحدروا من عائلات عريقة في الشرف . ول يأت آخر القرت الأول بعد الفتح حتى أصبح 
المولدون ١‏ كثرية السكان في كثير من المدن وكانوا أول من حمل السلاح وأعلن الثورة على 
النظام الجديد . 


(١ 0‏ 06 , 5011011018 عة تأر 11[ .كاكا , « 1تننا,ما50:12 عاه710ء80 > , ولا أعملانظ 
3 .م ( 1608 , أملطصدع ) 10ل .01 رعمامم ادن !اا 


الفَصلإالسَادسوالثلا 
الحا 


كان ١‏ كثر أهل الر بض )١(‏ وفى ضاحية قرطبة الجنو بية من المسامين المستحدين الذبن 

اعتبرهم الاسبان النصارى عرتدين . وقد ول زعامتهم فر مع الفقهاء وطلاب الفقه الذين تزل 
العاصمة منهم نحو ار بعة الاف . ول يكن هناك ما يدعو الى الفتنة او الاضطراب في عبد 
هشام الاول ( 5 5ه ) الذي خلف والده عبد الرحمان فقد كان ورعاً با لمر (؟) : 
ولكن الموقف قد تغير في امارة الحم الاول ( كوم ؟5ى ) الذي شغف باللوو والضيد 
والخر . فقد اخذ الناس يمون سيرته ويتقمون عليه اتخاذه حرسا ملكياً من الرزنوج والمرتزقة 
الاعاجم (؟) . وبدأ الشغب بقرطبة سنة 8٠م‏ فيا كان الامير سائراً في احد شوارعها واخذ 
الأهلون برمونه بالحجارة بديا كان الفقباء يصفقون رضى وتحبيذاً فعظم اللخطب واضطر الأمير 
آخر الاعر أن يلقي القيض على زعماء هزه الفتنة وعددم اثنان وسبعون وبزجهم في السحن 
في الر بض الى أن افضت الى هياج عام سنة م (4) بزعامة احد فتهاء البرير . وانقض 
المانجون على الحم فحاصروه في قصره ولكن فرسانه تألبو زا حوله وانقذوه 8 ن ايدي الثائثربن 
ثم احاطوا بهم من الامام والوراء واتقضوا عليهم وفتكوا بهم فتكاً ذريسا . وقبض على 

١)ابن‏ عباتي ا ال ابن الأثير جح 5 ص اح لا وما يلي ؛ المقد ب ف ص مم ؟ ابن 
<لدون ج 4 ص ا 

؟) ابن الأثير ج ١‏ ص ٠١١‏ - ؟ ؟ ابن القوطية ص 47 . 


؛) سنة 505 / 17م ب 4 في ابن غذاري ج ؟ ص 77 ؛ قابل ابن قوطية ص ١ه‏ " 


١. 


ثلائمئة رجل من أهل الر يض فصلبوا على الوادي الكبير صفاً واح_داً وقد علقوا بارجلهم 
ورؤوسهم عدلاة عم ممت ديزاء الحم بعد ذلك باجلاء جميم أهل الر بض في مدة ثلاثة ايام 
وهدم منازهم فخرجوا افواحأ بأهليهم وأولادق وهدمت الر بض و سمح لأحد بالبناء فيها 
لق ع 131ج يروقرق القوم قارئ غاية الف از جني الى مرا كش ونزلوا بلدة فاس التي 
كان ادريس الثاني من آل على يبنيها انذاك عاصعة جديدة له فسمى موضع نزوهم عدوة 
الاندلس . وسار آخرون وعددهم نحو لّدسة عشر الف نفس (") فبلغوا الاسكندرية فتزلوها 
واستتطاع هؤلاء اللاجئون فيا بعد ان يملكوا زمام الامر فيها حتى سنة 8٠7‏ حين اقلعهم عنها 
قائد الخليفة المأمون فلجأوا الى اقريطش ( كريت ) وكان قسم منرسا لا يزال بحت حم 
الببزنطيين فتغابوا على الج برة كلها وأنثأ زعيمهم فيها دولة بقيت نافذة الحم الى ان استعاد 
اليونان هذه الجن برة سنة 951 (؟) . 
رقم الحفرة 

وكان من مسلمي الاسبان من حالفوا العرب ورضوا ان يكونوا يدا معهم في اخضاعابناء 
دينهم السابق . ومن هؤلاء عمروس ابن بوسف الذي قإده الحم سنة 007 ولابة طليطلة 
مدينة الملوك ‏ (4) وهي في نظر الاسبان أهم مدن البلاد سياسياً ودينياً . ولم تكن طلرطلة 
ايام السيطرة الاسلامية هادثة مطمئنة فقد شاهدت سللة ثورات متصلة الحاقات خرج فيها 
المسامون المستحدون والنصارى على السلطة العر بية . فها أععى الح مره م استقدم عروس 
ابن بوسف هذا وولاه عليهم :نوزار القية ول المدعيد لزان إبن خم ول من العمر اريع 
عشرة سنة ونزل بدار عمروس فأعد له هذا بناء على اشارة لحك نفسه وليمة كبرى 1 عله 


. 58 وذ كارا لهذه الحادثة الحائلة أطلق على الحم اسم « الريضي » . ابن الابار » حلة ص‎ )١ 

؟)ان القوطية ص #١‏ . 

*) ابن الابار س ه؟  ٠‏ ؟ المقري ج ١‏ ص 255 ؛ المراكشي ص ١8 ١+‏ 4 الكندي, ولاة ص 
5 س 0 2 ١44‏ ؛ اللمتمقوبي ج ؟ ص ١5ه‏ ؟ياقرت ج 01١‏ ص 980. 

) القزويني وآثار ص #55 ؟؛ واظر : 15 « منءتصمعط 1ع » , وتومععءهط وناعءه قله[ 


.1 .0ك , 6الممقط ع0 ماوع ١01‏ ©9] 0 606 خ510اء! - معنطأصه و0660 ولداه11:6 : 16006ون5 ماتعهصوط 
7 .2 , ( 1753 , 1190510 ) أنا؟ .801 رععم510 عسجتعمء1ا1 


اله- 


بقصره الجديد دعا اليها مئات من نبلاء المدينة وكان في ساحة قصره حفرة طويلة ا#تعمل 
ترابها في البناء وقف عليها جلاد فكان عمروس 'يدخل النبلاء من باب و مخرجهم من !خز 
حتى يصل بهم الى هذه الحفرة في أول ساحة القصر فتضرب رقابهم عليها الى أن قتلمعظمهم 
وفطن الباقون فنفروا وفروا ودفنت القتلى في الحفرة نفسها . وانقطءت الثُورات في طليطلة بعد 
هذه المذمحة )١(‏ عدة سنين (') ولكن مدنا أخري كاردة بقيت في غليان داخلي حتى: قيام 
عبد الرحمان الثاني (؟) . وكام" عبد الرحمان من بناة الوحدة الأموية الأنداسية ومن رعاة. 


الموسيقى وعل الفلك . 
وكان عبد الرحمن الثاني هذا ( 85١‏ - ؟ه ) وقد عرف فيا بعد بالاوسط (4! قد غلب 
عليه اربعة اشخاص : امرأة وخصى ونقيه ومغن . اما المرأة فزوجته ااساطانة طروب ذات., 


١)ه‏ وقمة الحفرة » ابن الأثيرج 5 ص ١٠5‏ ؟ ابن خلدون ج ؛ ص .31١55‏ 
؟ ) ابن القوطية ص »4 4 ؟ابن عذاري ج * ص 10١‏ ؟. 
») الاءراء الامو هون بقرطبة : 
)١‏ عدالرحان الاول (50ه07ا ب 48ه) 
| 
؟) هنام الاول ‏ (48/ا_5هة) 
60 الحم الاول ‏ (5دوا_-5كم) 
| 
: ) عبد الرحان الثاني ( 55م ؟. ) 
)٠‏ محمد الاول ‏ (56هه 8 5م) 
2 
5) النثر (445-+8) «)عبدات (ممم_؟ذرهة) 
١‏ 
مد 


) عبد الرحان الثألك (؟١ه‏ _ و5 خليفة فكو لد ) 
4) إتوسط عيده بين عبد عبد اران الاول وعيد عبد الرحان الثالث . اين الابار ص 5١‏ ؛ ابن 
خلدون ج 4*| ص 7؟١‏ 


-1و- 


الحيلة والمكر . واما الخصى ولاه نصر خادمه القدير الاسباني الأصل وكانت طروب تيل 
ليه )١(‏ . وكان الفقيه هو زعم الفتنة نفسه التي قام بها الفنقباء من الملمين المستجدين بوم 
عقوا على قرلبة واسمه بحب ابن بحبي ( المتوفي 865 ) وأصله من البربر من قبيلة مصمودة 
وكان قدرخل الى الكرق:وهواانن عاق ضياع من الامام مالك ابن انس ببغداد 1 
عاد الى الاندلس فنشر مذهبت مالك فيها (") ؤتفقة بهذا لعف ار عدداً 
فكان الناس يقبلون عليه قائلين : لا نعرف الا كتاب الله وموطأ مالك (5) . بتي المذني 
وهو ريات النازنن التحدادي الأعيل, 
كان زرياب (:) واحداً من رجال الموسيقى الدين ازدان هم من قبل بلاط هارورتف 
الرشيد وابنائه ولم يكن مغنياً و.وسيقياً ممتازاً فحسب بل كان من رجال العم والأدب . وكان 
نبوغه سبباً في أن بحسده استاذه الموسيقي المشهور اسحاق الموصلي وينقم عليه فاضطر زرياب 
الى ان يهرب الى شمال افريقية فاسبانية.وكان عبد الرحمان راغباً في ان تحمل من قرطبة بغداداً 
نانية فانفق الاموال على بلاطه الفخم وسعى الى محا كاة ما كان فيه هارون الرشيد من بذخ 
وارف . وقد روي عنه انه خرج سنة 8019م من عاضته للاقاة زرياب 6( وأنه ار حت نه 
معه وكان "بحري عليه ثلاثة 1 لاف دينار في السنة وأعطاه عقاراً بقرطبة قيمته ار بءون الف 
دينار وقر به اليه وثملة بصداقته حتي فاقت منزلته جميع أهل الموسيقى في البلاد . وكان تقسدم 
زرياب في الصناعة عظما قيل انهكان يعرف عشرة 1 لاف صوت باشعارها وألخانها التي كان 
بزعم كغيره من أر باب الموسيقى ان الم ن كانت تعلمه اياها أثناء الليل . وقد لمم ووم ا 
)١‏ القري ج ١س‏ 4؟0-5ه. 
؟ )ابن لكان ج ص ١7‏ . قابل ابن القوطية ص 4 . وروى ابن خلكان ان مالكاً كان يسمي 


بمحى « عاقل أهل' الاندلس » وسيب ذلك انه كان حالساً الى مالك سمع مع نفر من أصحاب مالك شر فيل 
في الشارع فخرجوا جيعاً لينظروا اليه الايحي . 
؟) المقدسى ص 585 . 
:)من «زر» الفارسية يععنى ذهب او« آب » .يععنى ماء' . وهو لقب هذا الذني اما اسه فابو الحسن 
علي ان نافع . . الفقذج + ص 4" دل ؤزبات زعا ْ 
«) قابل ابن خلدون امقدمة ص /اه* . وقد اقتبس عنه القري ج ١‏ ص555 . 


1ت 


بالشعر وكان عانَاً بالفلك والجغرافية )١(‏ . وعرف فوق ذل ككله باتقانه فن الظرف وحسن 
الأذب والنكنتة حت عد من أبرز أهل الذوق والبراعة في عصره بل صار مرج في أمور 
الززي . وكان الرجال حتى يومه برسلون شعورهم طويلة ويفرقونها في مقدم اأزأين فابتدع هم 
طريقة جديدة وأصبح الي الرائج بعده أن يقصر الشعر وينحسسر الجبين . وكان الماء إسقى 
ا الأندلس أن يشر نوه بأقداح من زجاج . وكان من الطعام ألوان غير 
معروفةأو مستظابة عند الأندلسيين فحببها اليب منها الهليون الذي أخذ الأندلسيون يأ كلونه 
امتثالا به . (؟) 


لتسابى الى الوستشرربار 
وفي أواخر عبد عبد الرحمان ازداد شأن اللذة والأدب والدين وسواها ءن الأنظا.ة ااقي 
جاء بها الفائحون ‏ ومنها نظام الحر يم بحيث ان كثيراً من سكان المان استعر نوا وان لم 
يكونوا قد أساموا بالفعل . وايقن المواطنون التصارى بعد ارت بهرت اعينهم بهرجة المدنية 
العربية واحسوا باحطاطهم في الفن والشعر والفاسفة والعل انهم مغاوبون على اءره لا محالة 
١ ١ 5‏ أ 

فاخذوا عاشون العرب في طرق معيشتهم . وازداد عدد هؤلاء المةإرين نحيث كاك متهم 
طبقة اجماعيةقائمة بذاتها أطلق على افرادها اس المستمر بينالمعاهدين( «طدمهءه»: ).و يبان 
نذ كران اسبانية كانت من الدول ا التي قبلت النصرانية وكا نت بعص اتحائها لا 
تلزال على وثنبتها عند الفتح الاسلامي . وكان في المذهب الأربومي الذي اعتنقه القوط وما 
ينطوي عليه من تعلي قن طبيعة السيد المسيح ما يلام المقائد الاسلامية . وقد نعى احد 
كتاب النصارى م نأهل قرطبة على ابناء دينه انصرافهم عن مؤلفات الأباء اللاتينوة كر أ نهم 
قد تستمموا بالفصاحة العر بية (؟) . ومنذ حوالي سنة 4؟7 وضع الاسقف يوحنا رئيس 
أحبارأشبيلية تزخة عر بية للتوراة لتحكون في متناول النصارى المستعربين ومن شاء 

00 5ص ؟ ان القوطبة س مه. 

* ) المقري ج ”> ص اهم -8. 


(؟) 2746 .ص ,فكع . 01؟ , ©60,و30 متعطقظ همل , « كناومماصص! كالنء01م1 » , معمجرق 
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من المسامين )١(‏ . 
وظبرت حركة غريبة بين جماعة من النصارى المتحمسين الغيورين في قرطبة » لصد 
عركة الأمد راب والاسلام التي أشرنا اليها . وقد أفضت هذه المركة الى حوادث اسة شهد 
فيها اختياراً عدد من ن الرجال والنياء . وكاستب زعيم هذه المركة أحد الكهنة الزهاد واسمه 
بولوغيوس ( 5د1ه201 ) وقد زوده بالمال صديقه المثري الفارو ( دحا ) وكان الفارو هو الذي 
كتب سيرة الكاهن المذكور [') . وكان أن قتل كاهن بقرطبة في رمضان سنة 86٠‏ امه 
برفكتس ( دساءم ممم ) انهم بأنه شم النبي وطعن بالاسلام 0( فكارتف قتله من أعظم 
العوامل لتقوية هذه الحركة واعائها . ولم يلبث الشعب وعلن رأسه أسقف قرطبة أن نادى 
بهذا الشهيد برقكتس قديساً وأخذ ينسب له الكرامات . فقد د كروا عنه انه تنبأ قبل ان 
يقطم رأسه قائلاً بان نضراً الخصي الجلاد الذي كان ينفذ الاعدام في الشهداء سيلائي حتفه 
عن قريب . والظاهر أن نصراً كان قد تآمر مع طروب على ان ببسم زوجها الأمير لكي يؤول 
الملك الى أبنها عبد الله دون ممد المولود من امرأة أخرى . وكان ممد ١‏ كبر أتجال عبذالرحمان 
الجسة والأر بعين . وتمي الى عبد الرحمان اعأير فاما دخل نصر عليه ومعه الدواء قال له « ان 
تفني قد بشءته فاشر به أنت فوح جم فأقسم عليه ف بسعه خلاقه قشر به وركب مسر عا 
ذارة اباك كيه »)ا 

و يض وقت طويل على حادثئة برقكتس حتى مثل راهب اسمه اسحاق امام قاض 
مدعياً انه بريد اعتناق الاسلام وما لبث أن أطاق لسانه بشم النبي فقطع رأسكم أقطم رأس 
برقكتس واعتيره أصحابه من القديسين (*) وهنا اخذ النصارى اللمتحمسون يتسابقون الى 
الاستشهاد . وقد عمد افراد من الكهنة وسواهم الى الطعن بالاسلام قصداً وتعمداً لكي 'يقتلوا 

)١‏ «16لمتتامء 1700100 0116 >المررزذتا عل وأسماقه ٠‏ , أوتعدعو معاصمه عرعتصاطط 

326 ,701.1 , ( 1906 , 3150510 ) ادل11 062 صغده11 ممسجظ8 . لع , مأطوذ آ م0010#|ظ2 

؟) -.(86 411 بط : 63 - 543 .جرم , » .أو , ه0ه:و50 ممموط 


0 . 6 ع 225 .7 , 1 .أ , 5001006 معموط 


+ ) أبن القوطية ص ا "7 اين خلدونج 4س .١١١‏ 
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هذ .8 - /23 .نزم , 1< .91 , ©80900 مارمروط 
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فيعتبروا شهداء . ول بمض أكثر من شهر ين حتى قضى نحو احد عشر شخصاً على هذاالنحو. 
لوا وب و لوغيو ص . 

ولم برق لعبد الرحمان هذا الأمر فأشار على احبار الكنيسة ان يعقدوا ممما النظر فيه 
فمّدوا الجمع بعد تردد وحظزوا على النصارى ‏ برغم اعتراض بولوغيوس ‏ ان يستهويهم 
مثل هذا الموت في مبيل امانهم . وللكن مساعيهم لم نجد نفعاً . وظهرت أخيراً حسناء من 
اتباع بولوغيوس اممها فلورا وهي من ام مسيحية رد واشتركت في جر يمة الشنم والطعن 
مع زاهبة صبية اسمها ماري كان أخوها في عداد من أعدموا من قبل . ومثلث فلورا امام 
القاي فاشفق عليها وعللى صاحبتها وحكي علبها بالسجن بدل الاعدام . غيران السجن جممما 
مرة أخرى بيواوغيوس الذي كان بحبها ويحلها فشجعها بما أوتيه من حجة و بيان على التضحية 
بنفسها هي ورفيقتها لتكونا. في عداد الشهداء وم .يكن بعد هذا مجال للتردد فوطنت الفتاة 
النفس هي وصاحبتها على سلوك السبيل الذي يوصله) الى الأمتدياة يداي 4 تشرين 
الثاني سنئة 01م 2١(‏ ولم ينته هذا الشوق الهستيري الى التضحية بالنفس حتى أعدم استف 
قرطبة «ولوغيوس نفسه سنة 8هم بامر محمد الاول ( 8685م 85 ) الذي انتهبج سياسة صارمة. 
مع هوا + وكان هذه الذان استكيدوا حو ارديعة واربعين.. 
الثورة في لف امصار الرترلى 

وانتقات الفتنة فبا بعد الىالامصار حيث ميزت بشدتها وان لم يقع فيها شيء منحوادث 
الاستشهادالفريب.و تحب ان نذكر اولا أنممداً وابنيه اللذين خلفاه _المنذر( 845 )وعبد 
الله (ههم  41١‏ ) لم يتصما بلمميزات السامية التي عرفت في الببت الأموي من تسامح 
ولين وحنكة واقتدار . وفوق ذلك ققد ظبرت المشاكل الألوفة التي كانت تلازم' قضية 
الاستخلاف وكانت العادة الاسلامية المرعية في تعاقب الخلفاء هي ان يلى العرش أ كبر افراد 
الأسرة المالّكة أو اقدرم ومن هنا كثر المتنازعون على الساطة فل عم على خلافة المنذر سوى 
سنتين حتى سمم بحيلة من خلفه الذي واطأ عليسه حجامه بارف سمم له المبضم الذي قصده 


.. .هم , * .01؟ , ©5091604 مامهوط‎ 4117 - 18 , 547 60. ١ 
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به )١(‏ . وني الوقت نفسه كانت الثورات التي قام بها المولدؤن والمستغر بون تستعر في | كثر 
ابحاء البلاد بل ان بعض المقاطمات اخذت تنساخ عن جسم الامارة وتعان استقلاها حت 
حم البر براو حك الأسبان المسامين . وكانت هذه النزعات الانفضالية التي تزععها السلمون 
المستجدون الذين اعتيروا اتفسهم حماة الوطن تظهر فيالامصار التي كانت بالاسم نابعة لقرطبة 
وقد كابد الامراء الامو بون عناء في مكافحتها حتى اوائل القرن العاشر 
ففى الجنوب انفصلت عن الدولة مقاطعة الرية (") الجبلية وعاصعتها ارجذونة وعقدت 

معاهدة في سنة 08م مع تمد اقرطا فيها بالاستقلال لقاء جزية سنوية . وكان أ كثر سكان. 
هذه المقاطعة من الأسبان الذين أساموا . وفي الشهال كانت مقاطمة الاراغون مستقلة حت 
امرة بني في ان "وم - لا اعتنقت 0 أرن اضافت الى. 
على اك ل ل و 
اما الاراضي التي احاطت بظليطلة مدنية الفتن والثورات ‏ فقد ظهر فيها بنؤذي النورت --. 
وهم من البربر - والتف حولم عصابات من الاشقياء واخذوا يعيئورك في الارض فساداً . 
واما أشبيلية التي كانت أه, مراك الثقافة الرومانية في زمن القوط الغر ببين والتي كارف 
كثر سكانها متحدر ين من الرومات والقوط فقد كانت السيادة فبها لبني الحجاج (*) . 
وكانتن هؤلاء الحكام برجعور”ف بأنسابهم من ناحية الأم الى سارة حفيدة غيطاسة التي. 
تزوجت من رجل عربي . وكذلك كان المؤرخ ابن القوطية من نسل سارة هذهاي]57). 

44 تصدير دوزي للكتاب المذكور ) ص‎ ( ١ 4ج‎ ١١؟‎ 235١-1-0 ص5٠ )ابن عذاري ج‎ ١ 

5 . قابل ابن القوطية ص " ٠‏ لوي ا 151 حار ريا ١89٠‏ 

؟) اخطأ اى خلدون (ج #ا ص ١»‏ وقابل ص ١*4‏ ) وكثيرون غيره في حعلها بلدة وخاطوا بينها 
وبين مالقة عاصمة المقاطعة في زمن القؤط الغريمين وبعد ولاية عبد الرمان الثالث 0 

؟) .487 .م ,تأت .101 ,5091000 مرو 

)ابن القوطية ص .١١1 1١١*246‏ وقد حاء ذكرث في ابن خلدوت ج :| ص ١71‏ لجرك 
استمملت كلة « موسى ©» بدل « قبي » 


«) ابن عذاري ج ؟ ص 8؟١‏ وما بلي ؛ ابن خلدون ج ؛ ص ١١5‏ . 
5) ابن القوظية ص 4 ل 5 
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وقام في جهات الجنوب الغربي أحد المسلهين المستجدين المغامر بن من أ بناء ماردة وباجة اسمه 
عبد ارجات ان 57 الجليقي ١1‏ فأسس امارة مستقلة وأخذ ينشر الرعب والقوانن 
في كل مكارت بساعده على ذلك ملك ليو:اد_الفونس الثالث الذي كارت حليفاً طبيعيا 
لكل نار على الحكومة العر بية . وظهر أميرآآخر من المسدين المستحدين في الزاوية الجنو بية 
الغر بية من شبه الجز برة وهي من بلاد البرتغال اليوم وتعرف ب « »«مههاه » ( الغرب ) وقد 
استطاع هذا الأمير أرتك يستقل بأمر المقاطعة في أواخر عبد الأمير مد . وثارت كذلك 
حرسية في القسم الجنوبي الغربي بقيادة أميرآخر وتخلصت من سلطة العرب غير ارن اعظم 
ثورة قامت بوجه العرب هي تلك التي شنها عمر ابن حفصوك . 
الى مذهم وده 

كارت عير مساماً يرجم بنسبه الى أحد نبلاء القوط الغر بيين . وقد ظهر على م مرح 
المواوك لأول يرة سعة ينم وذلك ين نظم عصابة من الأشقياء كارن مقرها في حصن 
قدي على جبل ببشتر (؟) ( معاقدطم8 ) , 3 احم وعيلم زفق ففيرق اللي اللكي 
بقرطبة غير انه لم يلبث أنت ثار ثانية واستطاع ارت يصل بمناصرة سكارن البيرة الى 
مقام الزعامة في الأقاطعة الجنو بية حيث كات الاسبات يناوئوتف 9 السلين:: وقد 
شغلت ثورته ثلاثة من الأعراء : تمد والمنذر وعبدالله . وكات نصارى الجنوب وغيرهم من 
الناقين على الح العربي يعتبرونه الحامي الذي يذود عن كرامة الوطن المنكوب . أمافي نظر 
العرب ققد كارت يعد « لعيناً فاسقأ » (؟) . وقد استطاع ابن حفصوتله. "تاو مق 
تقلبات الزمن أرتف_ يفلح في عزل قرطبة عن بقية الأندلس العربي بحيث كاد مخنقها ثم 
اتصل بالعباسيين وعمالهم الأغالبة في افريقية (؟) مؤملاً أت يقلروه الأمارة على الأندلس. 

١١ اين القوطية ص هم » .4 ؟ ابن الأثير ج لا ص7‎ 4 ٠١4 » ٠ : أظر ات غذاري ع ؟ ان‎ )١ 

4 ؟ الضي ص د * ؛ ابن خلدون ج ؛ ص ١8١‏ ؟ ياقوت »2 بلدان ج ؟ ص .1١١١‏ 

؟ )ان القوطية من 5 ؟اخبار جمرعة ص ١٠١‏ ؟ قابل ابن عذاري ب ؟ ص 504205١63١8‏ 
ا الأثير ج لاص 55 . 


؟) اين عذاري ج ”ا ص ١١١7١‏ ف ٠ع‏ 2 ١"‏ . قابل المقدج ؟ ص 51" , 
+)ان خلدون ج 4: س ١6‏ , 
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ولا خاب أمله في محقيق فكرته عن طريقهم أظهر النصرانية دين آباله سنة 8ه وكارتف 
قبل ذلك بيسرها )١(‏ وانخذ اسم صوثيل امماً له بالمعمودية ونفر عن العرب ونابذ الأمويين 
وجاهدهم حتى كاد يثل عرشهم من أساسه . وشعر المسادوف ارت السيادة الى وصع 
دعائمها عبد الزحمات الأول في الأنداس وثبتها خلفاؤه قد أخذت تضمحل وانها تفتقر الى 


من يعيدها . 


١)ان‏ عذاري ج ؟ ص ١5”‏ . 


المصلالسَابعوالشلانون 
خرف الأمويذ قرطي 


امليف عبر ال رايم الثامم 

كار افيف الرسماةة .كادف حيق خلتك نحدة الأميز عد اقدبية وزو ل 
بزيد عمره على الثلاثة 0 عبد الله قد حرض احد ابنيه على قثل الآخر 
ومو ري اا يا لا ) . ثم واطأ بمضهم على الفتتك بالقاتل فم يبق, 
له ابن يخلفه . وكانت الدولة الاسلامية اسكبرى التي نظمها عبد الرحمات الداخل قد 
تقلصت عند ارتقاء عبد الرحمان الثالك اريكة الملك فر يكن لما سلطة الا على قرطبة 
والاتحاء المحاورة . 

على اث الأمير الشاب الذي ازداتف بصفات العزم والشجاعة والصراحة التي يتميز 
بها قادة الامم في كل عصر اثبت انه رجل الساعة ونشط لاسترداد الضائع من لاس 
ببطء وثيات فانسعت الفتوحات في عبده الذي بلغ نحو تصف قرت ( 498 -1+) (5) 
وكانت مدينة استجة اول مدينة استسامت له وذلك في اليوم الأخير من سنة 1ه (©) . لم 
لحقت بها البيرة . اماجيات فلم تقاوم » وقبلت ارجذونة أرن نودي الجزية » وقتحت 
اشبيلية انوابها لعبد الرحمان في آخر سنة 41 . وم له بالتدريج ان يتغاب على رية 
ايلات جالها معقلاً لأبطال الثورة من رجال ابن حفصو متا .وكات ابن حفصور د 

. 5١ القدمة بقلم دوزي ص 4 ١ه ؟ ابن الأبار ص‎ ١ ابن عذاري ج‎ )١ 

؟ ) ابن الأمرر ص 44 وقد اصاب ابن الاار في قوله ان حكم عبد الرجان كان لول حم فى الاسام حق 
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؟)ابن عذاري ج > ص 58١ا.‏ 
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يزعم هذه الثورة وظل صامداً يقاوم في ببشتر المنيعة حتى وفاته سنة 4517 وقد دامت حركاته 
العدائية مذة 1 وثلاثين عدئة ول ب يبق أمام عبد الرد ينه سوق طليطلة ولككنها | ليك 
أو وقمت في ردق رجاله ندنة يمك ار"ف فاست هول الجوع والحصار 3 بذلك 3 
للعرب التسلط على جميع البلاد فأعادوا الم اليا ووحدوا أجزاءها نحت لواء أمير كرم 
مطلق || سمادة . 
بيك ا من ع ع كارا 0 هذه 0 ا ١‏ 35 3-0 

انسابهم الى فاطمة ابنة الرسول ولم يساموا باي زعامة نع وكارك غبيد 
الله المودي مؤسس الدولة الفاطمية في تونس سنة 4١8‏ قد عقد حلفاً مع ابن حفصورت 
وأهد الدعاة والأرصاد غير مصمهو مضيق طارق وه -لد عمد الفاطميوت فها يظبر الى ابن مسعرة 
الرطيار كما اع ) من أصحاب الفلسفة المنسووبة خطأ الى أمبدوكلس أر2ل يؤسس 
0 حز بأ فاطمياً في اسبانية وراء ستار الطرق الصوفية فأدخل الى الغرب نظاما ألا ف 
التصنيف حمل فيه الكلام معنى 0 5 وأدرك عيد ال حمارنف بعك ا أن بنش 
سادق يرا كان مننجعة اله ا ركاه أت مره ف الأندللن: تقنبيا لا سمو اللا يذ 
هيه أعدائه في أفريقية فح<ما 3 سبتة في سنة 1ه 0 عا سيا ن العدوة 
الأفر يقية التابعة لماوك 0ك اث زا أستطوله قوة ( حيث أصبح لا يفوقه اطول 
1 قِ ذلك العصر وكانتك أهم عرافئه 5 5 واستطاع ارتب ينافس تعلو ا'فاطءيينعلى 
السيادة في غربي البحر المتوسط . وفي سنة 865 أخرج عبد الرحمارن اسطوله الاندلسي وفيه 
سبعوت مركياً الى سواحل افريقية فأضرم رجاله النار في بعض انحائها وعاثوا فيها منتقمين 

١)ان‏ خلدودج #4 ص ١*7‏ م وقد نقل عنه المقر يبس ١‏ صن 0؟؟. 

؟) اقد اشتبك الأسطول الأندلي غير هرة بقرصان البحرا'سكندناؤين والنورمان الفر: سويز و لدعركين 
وكان الدر بت يسمون وؤلاء جما ليا او 2« وقد حاول عض همل_ؤلاء النزول في الأندلس اول مرة سلئة 
؛ 44 في عبد عرد الرحان اك ني فأرسى محو ١‏ مركياً امام أشبونة واحتلوا اشبيلية . وف عبد يد الاول 


حاول ال رس بين مهمو ١‏ النزول في مواضع كثيرة من شبه الجزيرة . ابن القوطر لةص ++ ؟؛ ان 
عذاري س ؟ ص وم - 5١‏ » 55 العودي ج ١‏ اص 4 ؟ ابن الأثير بج لا ص 1١اءله.‏ 
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لات 


بذلك لانفسهم من الفاطميين للغارة التي كار قد قام بها الاسطول الصذلي على الساحل 
الاسباني بامر من الخليفة الفاطمي )١(‏ . 

و بدنا كانت هذه المركات المر بية بحري في الداخل وفي وجه الاعداء الخارجيين كان 
عبد الرحمان ‏ وهو ابن أمة نصرانية ‏ تجاهد من لم يكن قد خضم له بعد من نصارىالثال. 
وكانت ارض الباشكنس (") في تلك الاحاء اهم معاقلهم وهي مخترق سلسلة جبال البرنه . 
والى الشرق منها دويلتا نبارة (نافار) والاراغون اللتان لم تكو نا قد استكملتا قوته! بعد . 
والى الغرب منهما المقاطعات الت نشأت فيها ملكتا قشتالة وليون.ومنذ سنة 5 1.كان ارذون 
الثاني (؟) ملك ليون الجريء قد انتب فردة القلاقل في المملكة الاسلامية فياشر الاجمال 
العدائية واعلن الفتنة في انحاء الثهال . و بعد ثلاث سنوات افاح في القبض على احد قواد 
عبد الرحمان فقتله وعلق رأسه على جدار الى جانب رأس خيزير يري في احد قلاع الحدود 
المعروفة بشانت اشتبان ( صهطعاءظ 555 ) التي كان القائد نفسه محاصرها . وتعاقبت الغارات 
التي قام بها هؤلاء الاعداء في الثمال . وفي سنة ٠*.ه‏ سخرج عبد الرحمان فحا أثر قلعة شانت. 
اشتبان وضرب عدداً من الحصون الاخرى (غ) على الحدود في البقاع كانت تتنازعها فوات. 
النصرانية والاسلام . 5 لقي جيوش ارذنة الثاني الا كبر ملك نبارة(نافار) وجوش شائمة (*) 
حكتمعة عند بادة ختكتران (110006525) فازل بهم شر انكسار. وبعد ان تغاب عيد 
الرحمان على مناطق نافار وسواها من البقاع النصرانية عاد ظافراً الى عاصته . وبعد ذلك. 
باربع سئين زحف ثمالا الى نبلوبة (7) عاصعة نافار وخر بها . اما ملكها المستبد فكان. 

. 45 ابن خلدون ج اص‎ )١ 

؟ )في الكتاب المنوب الى ابن قتيبة س 41١854201١15١‏ ابن الأثير ج 7 ص 48 ؟ان خلدون ج 4 
صن 31١64٠9٠‏ . 

؟) اردون في السعوديج ص واء المقري ج١١‏ ص" ؟ ارذون في ابن عذاري ج؟ ص75 .1١21-1١‏ 

؛) ابن عذاري بج ؟ ص ١8“‏ وما يلي . ويشير ابن عبد ربه شاعر عبد الرمان الى ان العرب نحوا' 
سدمين حهنا ف فده الجملة 0 العقد ج »"'اص 5"46؟. 

ه) « شامجه » في ابن القوطية ص ١١4‏ ؟ « شنجه » في القري ج ١‏ ص “58 ؟ « سالجه » في ابن 


خلدون ج ؛ ص .١4١‏ 
5) بثلونة في القري ج ١‏ ص 884 ؟ ابن عذاري ج > ص 421١955‏ 59١ا.‏ 


ل 


حامي النصرانية في شرق الاندلس الا انه ظل مكسور الجانح مدة طويلة وفيه قال ابن 
عذاري[') : « وتظاهر الكلب في اعلى الجبل واستجاش بمدود. انه » . وني هذه الغضون 
مات ارذون وهو زعيم اسبالى آخر ووقعت امنازعات الاهلية فكانت سبباً لايقاف المركات 
المربية . 

وفيض بقية السنين الطويلة من عبد عبد الرحمان ممظاهر ادارته ١أرشيدة‏ ومقدرته 
ونشاطه . ومن اهم هذه المظاهر انه انفذ الامر بان تكون الخطبة باسمه ابتداء من بوم الجعة 
في ١6‏ كانون الثاني سنة 4١9‏ وان تكون الدعوة له بامير المؤمنين في المنابر ومخرج الكب 
عنه وترد اليه بذلك . واتخذ لنفسه لقب « الخليفة الناصر لدين الله 6 (25 . وَحق له بعد ان 
نشر سلطان المسامين بالاندلس حيث لم يكن معروفاً من قبل ان يتسمى بامير المؤمنين لا سما 
وقد احطت الخلافة الشرقية الى مستوى وضيع : 

وباعتبار ات الخليفة حامي ذمار الدين تابع عبد الرحمان الجلات على امراء النصرانية 
الذي نكانوا لا يزالون يسعون لاسترجاع المناطق الجنو بية التي كانت لابائهم . واستمرتحملاته 
حتى سنة 8ه حين نازله راميرو الثاني ملك ليون وطوطه 2207 ارملة شايجة الكبير الثائمة 
بامور الملك في نافار فغلباه عند اللندق ( ؟) جنوبي سلامتكا وهي اول مرة في مدة سبع 
وعشر بن سنة لاقى الناصر فيها فثلا في حرو به . وقد فني جدشه الكبير واضطر الى الفرار 
00 الموت الا تحيلة . ووفدت طوطه هذه بعد ذلك على بلاط الناصر ومعما ابنبا 

بن ملك ليون سابقاً ملقية بنفسها تطاب عقد 7 لا وراجية استشارة الاطباء في امر 
0 الحر بية له لكي يستعيد عرشه (*) . واحتفل الناصر بلقيا الضيوف الملكيين 
فشاهدت العاصمة الاسلامية افراد الاسرة المالكة النصرانية يطرقون باب الخليفة ملتمسين 

١ج‏ س 0.0" 

؟) المقدج ؟ ص 858 6 838 : ابن عذاري ج ”" ص 5١١١1١5‏ - ؟١‏ ؟ ابن خلدونج ؛ 
ص ١١‏ وقد نقله المقري ج ١‏ اص 5507 . 

*)ابن خلدونج ؛ ص 1١45‏ 


4:) قربي سس اص 15507 5682؟. 
« )ابن خلدونج ؛ ص *؛١‏ وقد نقله المقري ج ١‏ ص 588 . 


4م - 


مساعدته وهو في مجده امير عظم الشأن قذ اصبحت اوامره شرائع مرعيةمن مصب نهرالابرو 
الى الحيط الاطلسي ومن سفح جبال البرنه الى جبل طارق . ثم ان طبيب البلاط اليبودي 
حسداي ابن شبروط الشهير يمقدرته الطبية والسياسية استطاع ان يتفي شانئجة من البدانة 
الزائدة التي كانت قد افقدته التاج وساعده الخليفة على استرجاع ساطانه فرد علية ملحكه 
سنة 56ة. 


الزهشراء 

وكان بلاط الخليفة في ذلك ااوقتم: ن افخمما عرفته اوربا فقد وفدت اليه رسل امبراطور 
بزنطة وملوك المانيا وايطاليا وفرننا (1) . و بلغت قرطية العاصمة ايج مجدها فكان سكانيا 
نصف مليونوكان فيها سبعمئةمسجد (") وثلاتمئة حماملا يسبقها رقياً الا بغداد والقطنطينية. 
وكان في قر الأليفة في قرطبة ار بعمئة غرفة ومقصورة يسكنها الوف العبيد والحرس وهو 
قم في الثمال الغربي من المدينة على احدى هضاب جباها ( سيرا مورنا) امشرف 
على الوادي الكبير. وكان عبد الرحمان قد شرع في بنائه سنة 45 . وكان ينفق على بنانه 
فها تقول الاساطير من مال خلفته احدي الجواري . وكان اول ما قصد ان يصنعه بهذا المال 
3 افتداء الاسرى من ايدي النصارى ومالم بحد منهم ادا اد باقارة خاريةاثامة اسمها 
الزهراء وابتنى هذا الصرح وسماه باسمها . وجاء بالرخام من نوميديا وقرطجنة واما السواري 
والاحواض لمردانة بالماثيل المذهبةفن الهدايا القادمة من القسطنطينية. واشتغل في بناءالزهراء 
عشرة آلاف صانع والف ولخمسمئة دابة مدة عشر سنين ( ا م قام. بعد الناصر اثنان من 
خلفائه عنيا بالزهراء فوسعاها وحسناها بحدث اصبحت نواة لضاحية ملكية لا تزال 1 ثارها 
مائلة للعيان وقد اجريت فيها الحفريات سنة 191١‏ . 

وفي الزهراء أحاط الخليفة فسه حرس من الصتالبة عدده ثلائة آلاف وسَبعمئة 

: 5*7 ص‎ ١ ؛ المقري ج‎ 8 ١45 ابن عذاري ج ؟ ص 565 ؟ ابن خلدون ج 4 ص‎ ١ 

؟) ثلائة 1 لاف في ابن عذاري ج ؟ ص 67؟ . قابل المقري ج ١‏ ص 808 . 


؟) ابن عذاري ج " ص ٠؟؟‏ , 6456 د م؛ ابن حدوقل ص لاا اين خلدون ج 4 ص 
غ4٠‏ ؟المقري ج ١‏ ص 44* 7 ؟ابن خلكان ج 5 اص ١١؛.‏ 


دنا - 


وخسون (23 قام على رأس جدش نظامي بلغ مئة الف (" . وكان الصقالبة في اول الامر 
أسرى من قبائل السلاف قبض عليهم الالمان وسواهم فباعوهم من العرب ثم اطلق هذا 
الاسم على جميع الاسرى الاجانب سواء ١‏ كانوا من الافرنج ام الجليقيين او اللامبارديين ومن 
حا كاهم من الذين كانوا يؤسرون احداثا نم يستعر بون وعناونة هؤلاء امالك باشباتية 
استطاع الخليفة اف يستأصل دابر قطاع الطرق والمونة في البلاد بل الف يقضْي على 
الارستقراطية العر بية القدعة . ومن هنا فقد زهت سوق التحارة والزراعة وتوافرت مصادر 
الدخل من اموال الدولة . وقد بلغ دخل خزانة الخليفة ما يقارب ستة ملايين ومئتين وخمسة 
وار بعين الف دينار فكان ثلث هذا المال يكفي لسد نفقات الجبش وثلثه للمشاريع العامة 
والثلت الاخير يذخر في المز ينة احتياطا(؟) . ول تعرف قرطبة من قبل زمناً بلغ فيه غناها 
هذه القمة ولم تكن الاندلس قط على مثل هذه الثروة ولا الدولة على مثل هذا الظفر وقد 
تم ذل ككله على يد رجل فرد مات مرتوياً من الايام وقد عاش ثلاناً وسبعين سنة . 
وعلىهذا فقد ذ كر انهكايقول في اواخرحياته انه لم تصفله الدنيا الا ار بعقعشر يوما (4). 


١)ابن‏ عذاري ج كعا س7 4؟. 

؟) المسعودي ج + ص 74 ,78 . كان المسعودي مؤلفاً معاصراً لهذه الحوادث وان يكن بيدا عن 
مر يا 

؟) ابن عذاري ج > ص 47؟ ؛ ابن خلكان ج ؟ ص ٠8‏ ؛ . قابل ابن حوقل ص 77 . 

:) ابن عذاري ج اص 48؟. 


النْصبا لثامنواكلادون 
المنعاتالسَيِاسِيَد وَالاصُضًا ود والعاوآم 


بلغت السلطة الاسلامية في الغرب في عبد عبد الرحمان الثالث وخلفه الحم الثاني 
) 768-5) وديكتاتورية الحاجب المنصور ( لالاة  ٠٠١١‏ ) اوج بحدها . فلا قبل ولا 
بعد تسنى لبلاد الانداس الاسلامية ما نسنى لها حينذاك من التاثير السياسي في شؤورتف 
اوربا وافريقية ِ 
قا طب 

فيهذه القبة نسنمت العاصعة الاموية ٠ركزاً‏ سامياًجعاها اعظم مدن اوربا ثقافة فكاات 
هى والقسطنطينية و بغداد المرا كن الثلاثة للثقافة العلمية . واعئزت قرطية عا حوته «ن «ظاهر 
الثقافة فقدكان فيها مئة وثلاث عشرة داراً )١(‏ وواحد وعشرون ريضاً (9) وسبءوتف 
خزانة كتب وحوانيت شُتى تباع فيها الكتب » ومساجد وقصور ١‏ كدبتها شهرة في الخافةين 
فاخذت من الرواد واهل الاسفار عجامع القلوب . وزهت بشوارع تمتد بضعة اميال مضاءة 
بقناديل تطل عليها من المنازل الحاذية ("2 بها « لم يتحقق للندن أن يكون فيها قنديل 
واحد عمومى حتّى ما بعد ذلك سبع من سنة ») و2 واما في بار يس بعك بضعة قرون فقد كن 
الذي يتخطى عتبة داره في بوم ماطر لا يأمن اللخوض في لجة من الوحل » (4) . و ينها كانت 
كائفة 1 تقوو سك الاستحام عادة وثنية كان عداء قرطبة قد مر عليهم زمن طويل وهم 
ينعمون بحامات شيقة. ولعل نظر العرب الى النورديين المميج عمثله قول صاعد ابن الجد (*) 


ذ)اث عذاري ج كس 5 وقابل القري ج١‏ ص 5" 0 

؟ ) المقري ج١‏ ص5 ؟؛ ؛ ٠‏ * ., وقابل ابن غذاري ج؟ ص54090دم. 

؟) اللقري ج١‏ ص4 5 ؟ . وكانت تعلق هذه القناديل اما في زوايا المنازل او فوق ابوابها . 

: ) ,عرزه انا زه أناء تممرماعمء12 أمناعء لاء انلا !ا إه («6اك!!1! 4 ,ءوس .كلا طول 


١ 31‏ ءأط ١01.‏ ,(1910,مه0همنآ) .له يناعم 
ه) طبقات الأمم س 4-4 . 


لم - 


( المتوفى 1١١‏ ) القاضي الطليطلي : « فافراط بعد الشمس عن مسامتة رؤوسهم برد مواءهم 
و فار مم فصارت كذلك امزجتهم باردة واخلاقهم فجة فمظمت ابدانهم وابيضت 
الوانهم وانسدلت شعوره فعدموا بهذا دقة الافهام وثقوب اللمواطر وغلب عليهم الجبل 
والبلادة وفشا فيهم العمى والغباوة » . وكان كلا احتاج امراء ليون اونافار او برشلونة جراحاً 
او ميندساً او مغنياً او خياطة وجهوا طلبهم لقرطبة فسار صيت العاصمة الاسلامية حتّى اقاصي 
المانيا حيث وصفت راهبة سكسونية قرطبة بانها « جوهرة العام » )١(‏ : 


ارو للم الحسكومية 


تختلف تدخا بم الحكومة في خلافة الغرب اختلافاً وضعياً عنه في الشرق . فالامامة 
وزائية رلوات ال ا مأكانوا ييايعون من ارادوه . واذا وجد حاجب فركزه 
فوق مركن الوزراء » وكان الوزراء في مثل تلك الخالة يتصلون بالخليفة بواسطته . ويلي الوزراء 
عرتبة الكتاب و يتألف الديوان منهم ومن الوزراء . وكانت هناك امصار سيّة غير قرطبة بلي 
كلا منها أ مير ذو صفةمد نية وحر بية إسمى الوالي. ورسعى حكام المدن الكيرى ولاة ايضاً . 
أما زمام العدل قبيد الخليفة يفوض به الفضاة وعلى رأسهم قاضي القضاة لقم بقرطبة . ويناط 
النظر في الدعاوي الجنائية وحفظ الامن بصاحب الشرطة وهو قاض ذو صلاحية خاصة . 
ولصاحب المظالم نظر خاصفي الشكاوي المقامةعلى اهل المناصب . وتشمل العمّو با تالغرامات 
والجلد والمبس وقطع احد الاعضاء . اما جزاء الزندقه والارتداد اوشتم شيء من شعائر الدين 
فللوت : وكارت من رجال العدل أيضيا الحتسب الذيكانت تسند اليه الرقابة على البيع 
والشراء والأسواق وتعبد المعايير والاقسة والاشراف على مشأ كل المسسر والحافظة على الاخلاق 
ومقاومة الخلاعة في الملبس فضلاً عن ادارة الشرطة نفسها (" 


11 كنالتاة0.2© رهعجره عه[أاهدا0طط :1101:1671« 6) 1111"لع'1 وعلاماع ع5 اذ قط جوا0‎ )١ 
مسمتاضععظ ) للعلمع ادا عل‎ 1902(, 5 


6 اظر المقري ج١١ س**١-ه 0 ؟ القطي 6 ف ادب الحسبة . نشسر كولن ولفي برونشسال ) اريس‎ (١ 
رجوا)س * وما بلي ؟ روتموط ) عاءنزو مار 1111|[ لط وأشعصء 1-20 انآ‎ 
1932 (, 717. 79-0. 


لاجم - 


المناءة 

.وكان معظم .دخل الد وله مستمداً: من الضريبة اللوضوعة على الواردات: والصادرات 7 
وكانت اسبانية في عبد الخلافة من ا كثر بلدان اوربا تروة واشدها ازدحاماً بالسكان . وقد 
ازدهت العامة بنحو ثلاثة عشر الف حائك و بصناءة رافية للحلود . ومن اسبانية جرت 
صناعة صبغ الجلود ونقما بالنقوش الناتئة الى مرا كش وانتقلت الصناعة من هذين القطرينء 
الى فرنسا وانكلتراكا تدلنا لفظتا كوردونيه ( قرطبي - صانع الاحذية ) وهرأو ( مرا كلشئعت 
ضرب من الجلد ). اما الصوف وار بر فقدكانت نحاك منهما الانسحة ليس في قرطبةفحسب 
بل في مالقة والمرية وسواهما من العواصم [") . وكان أهل الصين قد احتكروا صناعة الحر بر 
الى أن أدخلها المسامون الىاسبانية حيث زهت.وكانت المرية تصدر الآنية الّجاجيةوالنحاسية 
وكان موطن صناعة اللخزف في بائرنا من اعمال بلنسية . واشتهرت جيان والغرب بمعادت. 
الذهب والفضةكا اشتورت قرطبة معادن الحديد والرصاص (") ومالقة بالياقوت . وكانت 
طليطلة كدمشق معروفة في آ فاق المعمورة بسيوفها (؟) . اما فن ترصيع الفولاذ وسؤاه من 
المعادن بالذهب والفضة وتزويةها بالصور على شكل ااه ارزهر وهوفن حيء به من دمدى - 
وهل زهافي بضعة دعا كر اسبانية وأور بية ورك أثرً ف اللغة تدل عليه الفاظ ( 16اء»كهه0 » 
و دامع ن !1011051 ) ف الانكلزية و (00111050111116) الافر لسية و (20!:[ 200671105 الابطالية . 
الإراع 

ولقد ادخل العرب الى الاندلس الاساليب الزراعية المتعارفة في آسية الثر بية . فاحتفروا 

القرع (؟) وزرعوا مختلف الانواع من شجر السكرم وجاءوا بنبانات متنوعة وغروس اشجار 

.41١42٠١5ص‎ 1١ج القري‎ )١ 

؟) ابن الخطيب الاحاطة في اخ.ار غرناطة (القاهرة» ولاع() ج١١‏ ص ه١4‏ ؛ وله ايضاً اللمحة البد, رية فيه 


الدولة النصرية (القاهرة, 74 )ص 2.١١‏ 


؟) لزيادة الايضاح يشأن الصناعة والمعادن راجعم ابن حوقل ص م“ - ؛ الاصطخري 05 ؟ ثري 
جاص 59:59 2١‏ 


:) الافظة الاسيانية للترعة ار القناة هى « 2::»4ومع» » دن لفظة «الاقية» العرية . 


-506- 


0 ") والبرقوق ( اله ش ) والفرسك (*) ( الدراق ) والرمان (؛ 
والبرتقال (*) وقصب السكر (7) والقطن (") والزعفران (*) وكانت سهول المنوب الشرقي 
من شه حجن برة وري ليق الي ل فنشأت فيها راكد 
هامة لا في المدن والارياف.وقد تمت فيها انواع الحبوب وكذلك الزيتون وانواع الفواكه (*) 
وااو اراس اضر عم ا ان الملا كين . 


البلاد الحدائة لق التِلا 1 6 ة بها الى اليوم. ومن اشهر المدائق «جدية 0 - 
وه من 7 نار الدولة النصزية في اواخر القرن الثالثك عشر وقد كانت ملحقة بدار. 

وائعة في اطراف الجراء . 00 هذه النة انها « اللثل المضروب في الظل 0 
الكوين اليم البليل » .)١[‏ وق ترتبت اقسامها ركائب فظهرت كأنهامدرج (امفثياتر) 
بديع القنسيق ترويها مياه الجداول بعد ان تتساقط في عدة 0 وراك “كقات 
الزهوز والادغال والاشجار . وهي اليوم عبارة عن مموعة باذخة من السرو والأس . 


النوارم 
وفاضت حواصل الاندلس الصناعية والرّراعية عن حاجة البلاد فكانت اشبيلية وهى أهم 


. منبها لفظة «دم"<ه» الاسيانية والاسل سنسكريق‎ )١ 

؟)انظر ص 48٠‏ من ج ؟ من هذا الكتاب . 

؟) متها لقفلة «0ن:«ع0108» الاسياية وهو نوع من الخوخ او الدراق . 

:) منها لفظة «ه©7021» الاسيانية وهى تطلق على شراب ستحضر من الرمان . 

«) ادخل العرب الى اسبانية البرتقال الر (الاترج) المعروف بالاشيلي . اما البرتقال المادي ققد ادخله 
اليها البرتناليون من الحند فيا بعد . 

)انظر الفصل السادس والاربمين من هذا الكتاب نحت باب الزراعة والصناعة , 

0( منها لفظة «:619000©» الاسيانية و «60/08» الاسيانية القدعة . 

ه) منبا أفظة «ه»”/ر/رهجه» الاسبانية و «626/560» البرتغالية . 

9) ابن الحطيب » الاحاطةج ١‏ ص ١4‏ 8١ء‏ 57 876 ؟ اللمحة ص ١#‏ ؟ المقرى ج ١‏ ص 55-84 
ابن بطوطة ج 6ص 55 و. 

.٠١9 )ان الخطيب» اللمحة س‎ ٠ 


سد 


الفرض في الداخلية تصدر القطن والزيتون والزيت وبردها النسيج والرقيق من مصر والقيان 
ص اوربا وآسسية . وشملت صادرات مالقة وجيان الزءفران والتين والرخام والسكر. وسارت 
حواصل اسبانية بطريق الاسكندرية والقسطنطينية فبلغت اسواقاً اتفتحت لما في المند 
اباط اسية ٠‏ واتسع نطاق التحارة بين الاندلس ودمدق و بغداد ومكة بوه خاص . وي 
الأنفاظ التي تعبر بها لغات اوربا الحديثة عن الصناعة البحرية ما يشير الى سيادة العرب الماضية 
في البحار . ثنها اميرال وارسنال وافراج وكابل وكورقت وشلوب وتريف 9( . ومن 
الاخبار التى تنمكس عن المركة البحرية الناشطة في الميط الاطاسي ( بحر الظلمات 
اوردها تين عن ثانية « ابناء عم مغرور بن » بار<وا لشبونة في رحلة ١‏ كتثاف فوصاوا 
الى تحر غليظ الموج فجروا معه خمسة وثلاثين بوماً في ناحية الغرب والجنوب فلاحت لهم جزر 
غريبة نزلوا فيبا (9) . 

روات الكو مة تنظيم البريد اما النقود فاتبعت فيا الهاذج الشرقية فكان الدينار 
اساس التعامل في الذهب وكان الدرهم الاساس في الفضة (؟! اما الفلس 2*7 فقد كارت 
رائها ايضاً وهو من تحاس وكان معروفاً في صدر الاسلام . ودرجت المسكوكات الم بية في 
ممالك النصارى ثمالا وظلت هذه البلدرارن مدة ار بعمئة سنة لا تعرف من المسكوكات الا 
الوية والفرضية , 
اللي فى كره 

وظلت هالة الجد التي طوقت بلاط عبد الرحمات متالقة بشع نورها في عبد ابنه 
وخلنه الك الثاني المستنصر ( 951 -75) وقد اعتيره المسعودي (*) احك الناس سيرة. 


5( []!67ا عأ و( ورمماد ) ورمالهناة رعااءض«مء ,عاطم ,عومععمه بمأمتعدنه رلأمستتص4ل من 8 أمعر 


البحر» و «دار الصناعة» و «العوارية» ( الضضرية الموضوعة على البفائع ) و « الحبل » و« غراب » 
( سفينة حر ببة ) و «جلبة» ( قارب ) و «تعريفة». 

؟) للها جزائر كناري وجزائر راس فردي . 

؟) ان الخط. ب» الاحاطة ج ١‏ صا . 

4؛) من « 15!!دثام » اليونانية » وهي لاتينية الاصل . 

و) س١‏ ص؟5؟. 


رع - 


وفي اول عبد 0 هذا وصل العاضة الاسلامية « الطاغية » ارذون. برجو استعادة عرش 
قزعطبة النصراني وعيد .أله اننا 5 00 حاثليق طليطلة 0 رار الآداب المرعية 
2 البللاط ل الاسلامي . فتقدم ارذون 9 ا السة بيضاء وغل أنه غطاء وزدان بالجواه رفدخل 
بثيقة النيلاء وسار بن صفوف الجند والعرب الواقفين الى جانب السدة الملكية . وكا ٠‏ وكاارتف 
الوكب النصراني ارتعش لخلالة المقام فبادر من فيه الى رسم علامة الصليب على راهم لما 
أستو عليهم ن هيبة الحضرة السلطانية . وقد جاس اللخلينة في ردهة الاس:ةبال على | - 
خف نه ا رنه والقواد الى الى ليمين والى النمار وخلنه . ٠‏ وبلغ العاهل التهم رألي الدوان 
العثلي فاتحنى بوقار م مشى مكشوف الرأس فاكب على يد أمير المؤمنين يةبله! وطاق ماب 
الخليفة كولاه و يشير الى نفسه كعبد له ثم طلب منه المهونة متضرعاً . وتراجع ناقلاً + 
الى الوراء حدى احتار الياب 5 وهكذا قعل التبلاء قٍ مفيثة , ووعد اخليفة ارذور”تف 0 
على شروط افترحما . الا ان هذه الزيارة ل تأت بثمرة (") . 
الى اللي 

على أن اهم ما ثر هذه المقبة لم تكن في حلبة السياسة بل في ميدان الثقافة » ققد كان 
المك عا ع للع والعلماء (") فجمعهم من الاقطار وأجرى عليهم المرتبات وابتنى سبع 
وعشّرين مدرسة يتعل فيها احداث العاصمة مجان (؛) . وفي عبده ازدهرت جامعة قرطبة 
التي اسسها عبد الرحمان الثالث في الجامع الكبير فاصبحت في عداد معاهد العلم الراقية في العالم 
امل اسائية لوست بل من ب لدان اووية 0 00 افريقية وا سم 00 


٠. لاحظ اقتراس الاعماء الاسلامية من قل هذين الرجلين المسيعيين‎ )١ 

(١‏ ان عذاري ج؟ صساه؟ كان <لدون ج؛ صه 4 ١‏ ؟ امقري ١‏ ص5-90892548. 
+) ان الاثير جه صمه؛ ؛ ا, ن المط. ب» الاحاطة ١‏ ص6٠"‏ . 

اذاي جا س1 46 


حجر متقنة البناء اودع جوفها انابيب الرصاص وزين المسجد بالفسيفساء التي كان بعث بها 
ملك الروم هدية مع صناع مهرة فبلفت النفقة فيه مثتين وواحداً وستين الفا وحمسمئة وسبعة 
وثلائين ديناراً ودرهماً ونصف الدرهي 2١(‏ . ثم استدعى الى الجامعة اساتذة من المثرق وقفه 
اموالا مرتباتهم ٠‏ ومن اساتدتها المؤرخ اءن القوطية الذي درس النحو » والفقيه البغدادي, 
الشبير ابو على القالي (") صاحب « الامالبي » ("2 وهو الكتاب الذي لا بزال متداولا في 
بض ربوع العالم العربي الى اليوم. ومن الحوادثالمذ كورة في سيرةالقالليقيامه مرة برحل خطبة 
الاستقبال في الخمفلة التي اقامها الخليفة الناصر لرسل ملك الروم. قا/ لوا ها ان تلا السملة والصلاة 
على تمد حتى اخفق في بده اشدة الفزع وارتج عليه فم يستطع ١‏ كال الكلام قناب عنه 
لاحال منذر ابن سعيد وارئجل خطبة بديعة من النثر المسجوع ذكرها اللقري (4) في صفحتين 
ونصف من كتابه . 

وقد ضعت العاصعة عدا الجامعة مكتبة كبيرة واسعة . وكان الحم عبا الكتب جماعة لما 
فسير عملاءه الى الامصار يحولون بين مكاتب الاسكندرية ودمشق وبغداد قصد ابتياع 
الخطوطات او نسخها فبلغ عدد ما جمع في هذه المكتبة من الكتب ار بعمئة الف حتّىكان 
عدد الفبارس التي فيها تسمية الكتب اريعة وار بعين فهرساً في كل فهرس عترون ورقة 
ليس فيها الا اسماء الدواو ينالشعرية (*» . واستوعب الحم ولعله اعظم عالم بين خلفاء 
الاسلام قاطبة - كثيراً من هذه الكتب وكتب في حواشيها ملاحظات زادتها قيمة فا بعل 
لدى العلماء الذين توارثوها . وارسل في كتاب الاغاني الى مصنفه ابي الفرج الاصبهاني ألاموي 
الاصل الف دينار 277 فبعث اليه بنسخة من السكتاب قبل ان مخرجه بالعراق . وقد بلذت 





)١‏ اين عذاري 5 س +3250م5؟دلا. 
*)ابن خدكان ج ١‏ ص ١5١ل 8١‏ ؟ ياقوت» ادياء ب» ص١٠‏ *_؛ ؛ السمماني ورقة وع؛ ب . : 
*) في #لدس ( بولاق, 4؟؟ ١‏ ). 
0 5 
؛) جا س10-557. 
« ) المقري ج١‏ ص 07545 هم 5 ؟ : ابن خلدون 4 صض5:١.‏ 
د)اائ خلروز للقي - 5 0 
؛ أت خلدون ج ؛ ص ١45‏ . المقريب ١اص0٠25؟؟‏ 
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درجة الثقافة في الاندلسمستوى عالياً في ذلك الزمن حدا بالعالم المولندي الكبيز دوزي 07) 
ال القول: :9 آن كل فر قربا كان. تمن التراءة والكتانة 4 وقد نيازاء فنا ذفن اليه 
عاماء الدرزق . هذا بدما كانت اوربا النعرانية لا تعرف من العلوم الا اده 0 
تور الاحكر ط برحل اللرن:: 


المكتائرر ب العام 


وخلف الك ابنه هشام الثاني المؤيد (ثلاه ١٠١9‏ ) وله من العمر اثننا عشرة 
سنة . وكانت امه صبح (؟) البشّكنشية الْجيلة غالبة على شؤون الدولة . وكان في رعايتبا 
شاب تبه اسمه مد ابن ابي عامر . وكان هذا قد بدأ حياته في حالة وضيعة يتكسب من 
كتابة الرسائل وما زال ادح كر سات مر الامر الى يده . ولست سيرته سوى 
تسن الاملة الك التي تش فت حكرت واوا الفلاح في الدولة لذوي الطموح 
والكفاءات . كان جد محمد الاول بمانياً من قبيلة معافر واحد الافراد العرب القلائل الذئن 
كانوا في جدش طارق ايام الفتح الاولى . واجتهد مد اول امره في خدمة صبح وملاطفتها 
والتودد اليبا واظوار الولاء لا الت اليه وتكفلت بشأنه واخذت تساعده <تى تحدث الناس 
بشغفها به . ثم اخذ مد يرتقي برعاية صبح الى المناصب العالية في ابلاط ولصق بالحكم 
فصار قي عداد كفاته وفاز على رؤسائه فاوقم بهم بالسياسة والدهاء ! نا وبالقوة نا آخر 
حتى جعله الحم حاجباً ووزيراً (29 . ولا استتب له الأمر نحكب بالصقالبة حرس الخليفة 
واعتاض عنهم بم رتزقة مرا كش الموالين واخيراً استبد بالملك في ايام هشام وأمر بالمجز على 
هذا الخليفة الحدث في قصره. ثم اعرض عن الزهراء وانشأ لنفسهسنة 4074 مقراً بظاهر قرطبة 
(١‏ و01502طع21 :184 .2 ,11 .01 بلمعمعنكه<2 - ألاغمآ .له ,قمه جم انعلط د65 عمأ0 اث #1 


1 ) ,واامأداط أمدعاالء81 عو010تددهن) 116 همض وطتدعما لك أعدذكاقظ :419 .م ,وسماواط وتمععااطآ 
٠.‏ 434 .م ,111 .701 ,( 1922 ,376011 


؟) ابن غذاري ج؟ ص58 ؟ ؛ المقري ج١‏ ص وه ؟ ؛ المرا كمي صس 31541١7‏ . 
؟) ابن عذاري ج؟ ص 4-5737 ؟ ابن خلدون ج 4 ص 417١م‏ ؟ ان الاثير جه ص 4١١ه؟‏ 
ابن الخطيب ٠‏ الاحاطة ج ؟ ص 8-507. 


غ5## - 


في بقعة لم يستطم اللتقبون معرفتها <تى الأرنف وى ذلك المقر بالمدينة الزاهرة [') . ولراد 
اكتساب مودة الفقهاء فامر باحراق كتب الفلسفة في خزانة الك وسواها من الكتب التي 
استتكرها عاماء الدين . اما الشعراء فاستالحم اليه واجزل لهم العطاء . وامر بان يدعى له على 
المناار وان يكتب امه على النقود وارتدى الملابس المطرزة بالذهب باسمه وهي من امتيازاته 
الملوك ‏ واصيبحت بعد سنة 9ه تنفذ الكتب عنهكا لو كان هو الخليفة (29 » فيذكر 
اسمه في مطاعها هكذا : « من الحاجب المنصور ابي عامر تمد ابن اي عامر الى فلان » (2) . 
واخذ الوزراء بتقبيل يده . والسكن امراً واحداً لم يقدم عليه الا وهو خلم الخليفة الاموي 
( الذي كان خلينة بالا م( واعلان خلافة عامرية . 

وم يكن يجاح 0 عامر في الامور الحر بية اقزر ل منه في المشار يع السهية . فقدأصلح 
الجرش اولا وألفى نظمه القديمة التيكانت تقوم على اساس الوحدة القبلية واستعاض عنها 
بنظام الكتائي . وكان مارأه من انتقال عاصعة الفاطميين شرقاً الى القاهرة وقد بنيت سنة 
ومن تناحر الدويلات النصرانية في الثهال عاملاٌ حفزه على تسيير جيوشه لاحتلال اتحاء 
الساحل الثهالي الغربي من ا فر يقية واقتحام مناطق الثيال من شبه جز برة ايبريه . وقد ادت 
به انتصاراته الى ان اذ لنفسهفيسنة 81 لقب «المنصور بدين الله . وهكذا كان الحاحب 
المنصور مخرج في ر بم كل سنةوخر يفا الى مقاتلة النصارى في انحاء ليون وقشتالة وقطلونية . 
ومن 1 ره الحر بية في هذه النواحي فتحه بوره سنة 981 واحتلاله برشاونة في صائفة سنة 
4 وهي الثالثة عشرة من غزواته 283. وفي سنة 84 دمر مدينة ليون ودك اسوارها الجسيمة 
وابراجها الشائحة واستلحقها ملسكه . وباغت به فتوحاته مضايق جبال جايقية وخرب في 
سنة 49177 كئيسة فخْمة تدمى كنيسة ثنت ياقوب (*2 كانت مزاراً مج اليهبا الناس 


.ال-؟ة١ ابن عذاري ج؟ م ص4‎ )١ 

؟) المقري ج ١‏ صض568. 

»)ان عذاري ج» ص5ه9؟_ ٠١‏ 

لكب لالت ان ؛ ويزعم البعض الها الغزوة الثالئة والعشعرون . 

«) ماعافمعتره2) 06 ووه1 )2و3 في الاسياية ٠ن‏ عذاري ج ؟ صاكاع  ١9١‏ ؛ المقري ج١١‏ 
ص ا _كمب؟ 6 ؟ الادريسي ص ١١8‏ وعتر النصارى هدهو اللكنيسة م رقد الرسول يعآوب انز دي الذي 
جعله النقايد مدذل النصرانية الى اسيانية . وقد احجم المنصور عن هدم القبر . 


- #8 


من أنحاء أوربا النصسرانية وعاد بعد هذه الاعمال الحر بية والانتصارات الى قر وومةه وه 
من الاسرى النصارى حاملين انواب الكنائس على | كتافهم فاستعملها في نر م الجامع الكبير 
بالعاصمة واستخدمهم في العمل . وجعل المسامون اجراس اللكتائس مشاعل ينيرون بها منازهم 
و يعرف عهد في ناريخ الاندلس ‏ اذا استثنينا عبد عبد الرحمان الثالث ‏ تأاق فيه نم 
الاسلام كا تأاق في هذا العصر . 
وكان المنصور يتمنى الا عموت الا في ميدان الحرب فتحقةت امنيته سنة ؟١٠٠‏ عند. 
منصرفه من بعض غَرْواته في قتشالة وكا نت الغزوة الجسين من غزواته 7 '» وقد دفن مع4. 
عملاً بوصيته وعاء كبي ركان قد جمم فيه غبار ثيابه في حملاته المديدة ("2 . ونقش عل قلبره 
في مدينة سال هذان اابيتان : 


ادع تنبيك عن أخباره حى كا نك بالعيون تراه 
الله لا يأني الزماتف عله ابدا ولا يحمي الثغور سواه (؟) 


أما المؤرخ الراهب الذي دون هذه الحادثة نقد عاق عايها بابجاز ع عن شعور تصارى. 
اسبانية نجاهها فُكتب « في سنة ٠٠١‏ مات المنصور فدفن في جبنم 1610 


أحمرل الساطء الزمو ِ 

وغدت الانداس في السنين الهانين التالية لوفاة الدكتاتور العامري ساحة حربتقاتل فيها 
البربر والعمرب والصمالبة والاسبان ومكل الحرس الملسكي ا شه الدور الذي ماه ارس 
الامبراطوري في رومة القديمة وفي بغداد حين اخذ بحدها يتداعى . وكان المنصور قد عين 


ابنه عبد الملك المظفر خلفاً له فحمل الولاية وراثية وقد توفق المظفر في صون وحدة اأملكة 

١‏ ) اين خلدون ج؛ دا تمل غزواته اثنتين وبين ٠وقد‏ نقل عنه امقر يج ١ص‏ 8ه" وجعاما 
سا وين وقابل المقرى ايضِاً ج١‏ ص51 ؛ ابن الخطيب» احاطة ج؟ ص35 ؟ ابن الاير جم ص١4‏ 
ابن الأنار » الحلة ص 4 ٠. ١‏ 

؟) ابن الخطيب» الاحاطة ج؟ ص70 ؟ ابن الاثير جة ص ١١6‏ ؟ أأرا كثي ص 55 . 

*) ابن الخطيب» الاحاطة جج ١‏ ع 7 ؟ ان الأبار » الحلت ص ١٠١‏ 

4؛) . 308 .م ,أل <» .01 ,5690406 10الرمدط 


ابم - 


وحفظ هيبتها مدة ست سنين )١(‏ ثم مات عام ٠١٠١8‏ من سم دسه له اخوه عبد الرحمارن 
في الشراب . وخلفه عبد الرحمان هذا ( وكان يلقب بشنجول اي شانحجة الصغير لان أم هكانت 
ابنة شانحة ملك نافار ) واعلن نفسه صاحب المق في الخلافة والوارث لها فنقم عليه الناس 
انارو الكلسادة أ كف ال و11 زيرت الجدى وعتترون بين هنذا يبايع فيها الخليفة 
ثم أعذلع واعخلفاء العو بة فيد أهل قرطبةاو يد الصقالبةاو يد البرير حتى اهل قشتالة( كاستيل ) 
غانهم قد ساهموا في خلع احد الخلفاء والمبايعة لغيره 229 . وم تكن السلطة المايقية في 
هذه الحقبة الا بايدي الجند الى ان اخرج هشام الثاني السىء الحظ من قصره الذي حجن عليه 
فيه طيلة ثلاثين سنة ولكن هشاماً لم يبد شيثاً من المقدرة ب لكان اشبه بالطفل القاصر فحمل 
على التنازل لابن عمه تمد الثاني المبدي 240 . ولم يتميز المبدي بشيء سوى مكنه في الاشهر 


١)ابن‏ عذارى نشسر لفي بروفنسال ج " ( باريس م )1١9*-٠‏ ا ص “«#ل.ا. 24 5م 492 المقري 
ج اا ص #505 “ا 
؟) ابن عذارى ج ؟؛ هع 74_55 ؟ابن خلدون ج؛ ص ١42‏ ٠ه‏ ؟ ابنالاثير ج مص 455 
؟) ابن خلدون ج 4 ص 1١١٠١‏ -١ه‏ ابن الأإر ص 5١٠١ب‏ 376. 
4) شحرة نسب اللفاء الامويين بقرطبة : 


)دز١ عبد الرحان الثالك ( ١ه[ خليفة 9؟وة]-‎ )١ 





+ أ ا ١‏ 
+)الحكلثاتي ‏ (عبدالجار) (سليان) (عبداللك) 0 (عتيدا) 
(لتحدللم) : 
( همام ) ( الحسكم ) ( ممد ) (عبد الرحان) 
؟) هشاملثاني 0000| ه) سليان 
الات 0ن #) مد الثاني ( 2٠١1٠١‏ 5)عبدالرجان 
للك 8) الكألل لا لءل) | لمر 5 الرابع 
(ه1١٠6)‏ 
) عبد الرحمان الخامس 5) هنام الثاك م)عدالثاك 


(؟١٠)‏ (اكاكس١؟)‏ (جكدثاسه) 


ل 


القليلة التي جلس على العرش فيها من هدم المدينة الزاهرة العامرية ١).وقطع‏ رؤوس خصومه 
من زعماء الثغور الثمالية الذين انوا الاعتراف مخلافته وجمل هذه الرؤوس احواضاً للزهور 
نصبت على ضَفْتِي النهر ازاء قصره . وقد عرف ايضاً بصنمه النبيذ في قصره ولقب بالنباة (؟) 
وعدزت هذه اللقبة في انه عرف فيها ثلاثة من الخلفاء الامويين التسعة ولوا الخلافة غير هره 
وقد بويع لاحدهم هشام الثاني مرتين وخلع مرتسين ثم اختفى اختفاء غريبا لا يزال سراً 
غامضاً . وقام من بعده رجل يشبهه ادعى الهو نتم اللك فى أشييلية . وكان منهم خليفة 
مسكين هو عبد الرحمان اللخامس المستظهر وكان افضلهم وكان وزيره ابن حزم العالم المشهور 
وقد ثار على عبد الرحمان الناس وطلب قهرب واختبأ في أتون الجام فأخرج منه وهو في قيص 
مسود نحال قبيحة فحىء به الى عمد الثالث المستكفى (22 خلفه وضر بت عنقه بين يديه . اما 
ذلك بسنتين . 'طلب فعزم على الفرار في سنة ٠١78‏ وخرج على وجبه لابسأ ثياب النساء 
ومات مسموماً بيد بعض رجاله (*2 . ومن بناته ولادة الشاعرة الذائعة الصيت . 
وقبل حلول الاجل الحتوم نخلافة الامويين قاسمها الملك امارة غير الامارة العامرية 
تعرف بالدولة الجودية انتحلت لنفسها امتيازات الخلافة . وقد اسس هذه الدولة على ابن حمود 
(18-1015) وكان يرجم نسبه الى علي ابن اني طالب مع انه كان نصف بر بري . وقبل 
ان ينادي بنفسه خليفة بقرطبة كان قد ولي سبتة وطنجة . وكان قد فتح مالقة ايض ووليها 
١<ماده‏ الهانية بعده من سنة ٠١١8‏ الى ه١٠١ )١(‏ وقد تلاه في الحم بقرطبة اثنارن من 
)١‏ النويري نسر رءيرو ج 1١‏ ص 74ا. 
؟) ابن الآثير جم ص * ٠‏ ه 53 
؟) ابن عذاري ج؟ ص58١-5‏ ؟ النوبري ج ١ص‏ 78 ؟ ابن الأبار ص ١54‏ “ابن بسام 2 الذخيرةني 
محاسن اهل الجزيرة القسم الاول ج١‏ (القاهرة» )١5*+9‏ ص 6ه" . 
؛) ابن الآثير جه ص4١١.‏ 
.)ابن عذاري ج؟ ص5 4١؛‏ ان الآثير ج54 صس4 ١84‏ ؛ المرا كفي ص ٠‏ 4 ؟ التوبري ج١‏ ص44. 
3( الرا كمي ص٠‏ *-لا؟ ؟ ابن عذاري ج؟ ص 2071١١‏ 9١1ه؟‏ ؛ المقري ج١‏ ص١548؟5؟‏ 
ابن خلدون ج؛ ص؟ 0-١6‏ ؟ ابزالاثير جخكص88 ١وما‏ يه ؛ وهنالعلاقة قرلى بين 7 لحمودوادارسةمراكش. 
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أبناء حمود ادعوا الخلافة وتمتعوا بشيء 'ضثيل من السلطة بقرطبة حدتي سنة ٠١87‏ (20, 

وفي هذه السنة نفسها ظبر هشام الثالث المعتد (") فاستعاد العرش للا مويين ولحكنه 
لم يقوعلى امتلاك ناصية الامور فعم الاضطراب . وسم سكان قرطبة الفتن وأجموا على خلم 
الحليفة ودعوا الى ابطال الخلافة فتزل هشام الى الجامع اللفضي الى المقصورة فيمن تااف اليه 
من ولده ونسائه طارحا نفسه على الماعة فأعلم بكره الناس له ققال : « ليتني بقرب' البحر 
رمون ببي في ته » و بقي بمكانه بقية يومه وليلته اسيراً ذليلاً محتضن طفلة له ساترا لها بكمة. 
من قر ليلته وهي تشكو الموع ذاهلة عما احاط بها . وبات الوزراء ودبروا على هشام الفراغ 
من شأنه والقاء الخلافة ابداً وتسلي, الحكومة لاس الوزراء يتقامهم ابو الحزم ابن جور . 
وكان حين دخل عليه الشيوخ بهذا اعخبر الذي تعين به بدء عصر جديد ان نظر اليهم وسأهم. 
احضار كسرة خيز يسد بها جوع طفلته فابكى من كله اعتباراً بعادية الدهر 29 . 





.*8ه-١؟4ص ابن عذاري ج*‎ )١ 
ود‎ # 





بث١1١84( ؟) القاسم‎ )١4-١٠١١5( علي‎ )١ 

؟)محى 1 و؟) 1 

*) ابن عذاري ج* ص ١٠٠١‏ 5ه ؟ المقري ١‏ ص85؟ ؟ ابن خلدون ج ؛ ص 8-١١7‏ ؟ ابن الاثير 
جة ص584١-5‏ 5 المرا كثى ص١4‏ . ١‏ 


المصرالتَاسِمٌ والثلانون 
ملكا لطوائت : ستوطغرنا لذ 


ونشأ على انقاض الخلافة الاموية ‏ اتفاقاً كا يبدو مموعة من الدول الصغيرة كارف 
همها التنازع فها ببنها . و بعد أن سقطت هذه الدويلات فريسة لدولتين بر بريتين منءرا كش 
اكتسحها كلها الواحدة تلو الاخرى ‏ تيار السطوة النصرانية في الثال . وهكذا فقد 
شبد النصف الاول من القرن الحادي عشر لا أقل من عشرين دولة قامت في نحو عشرين 
مدينة أو مقاطعة ساسها زعماء وامراء عرفوا في التاريخ عند العرب ب « ملوك الطوائف » ٠.‏ 
وقد نسل الامر في قرطبة واعملنها بن جهور فكانت لهم فيبا حكومة شبيبة بالنظام 
الجبوري الى ان اوقع بهم في سنة ٠١4‏ نوناد أضحان 'اغبيلة )١(‏ :.-واصبخت الغامة 
منذ ذلك العهد بين تلك الدويلات الصغيرة لأشبيلية التي ارتبط مصيرها دائاً بمصير قرطبة . 
وكانت غرناطة قصبة الحك الزيري - نسبة الى ابن زيري (؟١١٠‏ -15) وهو من البربر_ 
الى ارت خر بها المرابطون المرا كشيون سنة ٠١9٠‏ . وغرناطة هي المدينة الاندلسية الوحيدة 
التي حكمها في ظل الاسلام امير يبودي هو الوزير اسماعيل ابن نغزالة ('2 ( المتوفى 6 )٠١‏ 
اما مالقة والمقاطعات الحاورة لما فقد وليها بنو حمهود 0 . الذين نسم الثلائة الاول منهم 
عرش قرطبة حتى سنة ٠١07‏ كا مر معنا . ثم انتقلت مالقة الى ايدي بني زيري ووقعمت 
أخيراً في حوزة المرابطين (؟2 . وجلس على عرش طليطلة بنو ذي النون -1١6*(‏ 6م) 
وهم اسرة بر برية عريق ةكانت في اغلب الاحيان تثور عاصية على السلطات وظلت كذلك 
١)الر‏ كثي ص0٠5ه-1ه.‏ 
)١‏ صموئيل بن مجديله في المبرانية . ابن عذاري ج” ص 5736511١‏ . 
؟) كان الجغرافي الشبير الشريف الادريسي حفيد ادريس الثاني (45 ))4_٠١٠8 , 5-1١١‏ الأى 5 


غ) ابن عذاري بج ؟ ص 55-557 ؟ان خلدون ج؛ ص0٠5١-١5ه.‏ 


م846 د 


حتى قذى عليها الفونسو السادس ملك ليون وكاستيل (1 . وتمتع بنو هود بالحكم فيسرقسطة 
من سنة ٠١8‏ الى ان تغلب عليهم النصارى سنة 1141 27 . اما اقوى ملوك الطوائف 
على الاطلاق فبنو عباد الذين اشرنا الييم وهم اسرة مثقفة ولدت اشبيلية 29 . وكار"تف 
لما شأن عر : ١ ١‏ 
بنو هباد 'صماب أَسْبيلي 

ارجع بنوعباد ( 931-1١5‏ ) نسبهم الى ملوك الخيرة اللخميين القدماء . أما جدهم 
الاندلسي فكان قد نزل اسبانية في أهل مص من جيش سورية وذلك بعد الفتتح بإمد 

بسير(؛) . وبرزت هذه الدولة الى الوجود بمساعي قاض داهية من هذه العائلة في إشبيلية 
ان برجل شديد الشبه بهشام الثاني الخليفة الفتود ١‏ *» . وني سنة ٠١4‏ مات إلقاضي 
فخلفه ابنه عباد حاجباً للخليفة المزعوم المدعي انه هشام ابن السك آآخر خلفاء بني إمية 
الاندلسيين . ثم ما لبث ابن عباد أن اعلن للملا" ححكمه وانتحل لنفسه لبا فخرياً - 
المتتضد ‏ 217 . وقضي بذلك على الحكومة الموقتة التي كان ابوه قد اختلقها فكانت مهزلة 
مق اليازل:: 
العلى_ 

كان المعتضد شاعراً وكان من نصراء الأدب وقد جعل للشعراء بوم يفدون به عليه 
فيطارحهم الشعر و يستمع الييم ويسبق بينهم جوائز ويحيز السابق وقد أثر عنه مقطوعات من 
الشعر فيها طلاوة وجمال وكان قوق ذلك كلفاً بالنساء فاستوسع في اتخاذهن بحيث ذكر انه 





)١‏ القري ج ١‏ ص 584 ؟ ابن خلدون ج ؛: ص ١5١‏ ؟ ابن عذاري ج اص 5075م م؛ ؟ ابن الاثير 
ج وص *. ىد © 

6 ابن عذاري ج؟ ص 5-565١‏ ؟ ابن خلدون ج4 ص 4-١7‏ ؟ ابن الاثير جه ص4 ٠١‏ . 

؟) راجع اسماء الامراء في هذه الدويلات وتاريخ قيامهم في ,6 - 23 .مم ,165 ]29205 , عاووط - عقدرآ 
230-41 .مم ,أذط .701 المدجمعناهعظط - أععط .0ه ,71615 1نى:لة ,لؤع1(0 :7 - 53 ١م‏ ,اناقطمده2 ع 

؛) كثيراً ما اشير الى اشبيلية باسم جص ؟ ابن جبير ص. مه؟-؟. 

©) ابن خلدون ج؛ ؛ ص5 ١5‏ ؟ ابن الاثير جه ص١1١٠5_»‏ ؛ ابن الخطيب » الاحاطة ج؟ ص©7 . 
5) اسوة بالحليفة العبامي ؛ المقري ج١‏ ص؟ ١١‏ .. 
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كان في حر به نحو ثمابمئة امرأة . ولكن المعتمد بر أباه قي مغمار الأدب فقد جمل بلاطه 
ملقى الزحال وموس الشعراء بحيث لم مجتمع بباب احد من ملوك عصره من اعيان الشعراء 
والادباء مثلما كان مجتمع بيابه )١(‏ . ومن هنا قالوا فيه انهكان اندى ملوك الطوائف راحة 
وارخبههم ساحة () . ولم يكد يستتب له الأمر حتى انبرى انافسيه بني جهور في قرطبة فازال 
سلطتهم عنها واستلحقها ممملكته . على انه شأن الكثير ين من معاصر يه الزعماء كان نابم 
لبعض ملوك النصارى فد اضطر الى مصالحة غارسية ملك جليةية وتادية الغسريبة له وكذلك 
كان موقفه مع الفونس السادس خلف غارسية (؟) . 

لقدكان المعتمد كا ذ كرنا اديباً وقد أوني من سرعة الخاطر وقوة البداهة والاحساس 
الشعزي ما جعله متميزاً عن غيره من الملوك والامراء في عصره ومن هنا فقد كثرت النوادر 
الواردة في السكتب العر بية في وصف حفلات انسه وادبه والجانس التي كان يغشاها متدكراً . 
وقد زعموا انه لم يستوزر وزيراً الا ان يكوناديباً شاعراً . وكان من جملة وزرائه ابن عمار (4) 
الشاعر الكبير . اما احب زوجاته اليه فحارية بارعة الجال اد.بة طيبة النادرة اسمبا اعتاد 
لقيها دين خرج هو ووزيره ابن عمار الى “رج الفضة على ضفة الوادي الكبير وهو مكازرف 
ببيج مجتمم فيه الرجال والنساء للنزهة . قالوا فبيما المعتمد عشية على ضفة الوادي إذ هرت 
ريح على الماء فزردته فقال المعتمد لابن عمار اجن : 

صنع الريح من الماء زرد 
فتلكاأ ابن مار وكان على النبر امرأة يمقر بة منهها فبدرته وقالت : 
أي درع لقتال اوجد )١(‏ 
فتمحب ابن عباد بحسن ما اتت به ونظر اليبا فاذا هي صورة حسنة ول تسكن ذات 


)١؟2+ ابن خلكان ج؟ ص١١ 4 . قابل قصيدة الفتح ابن خاقان في مدحه ء قلائد المقيان (بولاق؛‎ )١ 
ص 4 ا ©ا هم‎ 
. ؟) ابن خلكان ج؟ س؟١ 4 . قابل ابن الخطيب» الاحاطة ب؟ ص77‎ 
. 3535 ٠١ ؟ ابن الاثير بج‎ 5١4 ابن خلكان ج؟ ص‎ )© 
: 40-810 مرا كمي ص‎ 0 
عل اعم وساطهع4 «متمماماس36 ,لإعمطط‎ ل1١١١‎ 1١1١١١١ )ج" ص‎ ١655 المقري ( مصرء‎ )« 
.م ,( 1863 ,رمعلنزمعسا ) أن .آم ,2 - :13 .مم ر( 18539 بمعلنيع.! ) أذ .له؟ ,عل ألوططكق‎ 25+ 
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زوج'فنزوجها واشتهرت باسم اعهاد الرميكية وأصبحت ملحكة وولدت له اولاده الاءراء 
الذحباء ويقال انه تلقب بالمعتمد كفا بها لا ملكبا .)١(‏ وق دكلفته كثيراً استجابة لزغياتها 
واهوائها . من ذلك انها رأت بوماً قطم الثلج تتساقط في قرطبة فتمنت على . العتمد مل 
ذلك فأمر بان نزرع اشجار اللوز في هضاب قرطبة فتزهر في آخر الشتاء فتظهر بيضاءكاللج . 
ورأت ذات بوم الناس بمشون في الطين فأشتبت المثي فيه فار المعتمد فسحقت الطيوب 
وذرت في ساحة القصرتم نصبت الغرابيل وصب فيها ماء الورد على الطيوب وعجنت بالإيدي 
حتى عاد تكالطين وخاضته مع حواري كن 

ودارت الايام دورتا بالمعتمد وقلب الدهر له ظهر امجن فذاق من عر العيش في اواخر 
لامكل ماذاق من اخلروق اول غين :ققد إن كان مارك اللاضارع وه الكبال امتشاغليت 
خصوماتهم الداخلية اخذوا الآن يتفاهمون , وتوحدت مملكتا ليوت وكاستيل نحت لواء 
فردناند الاول وولده الفونس السادس واشتد اللمطر على الى مين وكان الفونس قدأصبح طاغية 
النصارى في زمنه وخرج طامماً في بلإد المسلمين الى الجنوب . ثم استولى على جليقية ونافار 
وتسابق امراء المسامين مع اندادهم النصارى في الرضوخ له والسعي لا كتساب رضائه . فم 
وساد وانتحل لنفسهلب « امبراطور » ومثله قعل خلفه الفونس السابع الذي زاد على ذلك 
ايضاً في انه تسمى ملك ابناء الديانتين . وتعاقبت الفزوات من الثهال .حتى بلغت قادس . 
وفي غضون ذلك ظربر رودريغو دياز دي يقار «عتحعنةا عل يدنه موتموم8 » الماقب 
بالسيّد « السيد 614 » المبارز مع اتباعه من اهل كاستيل في بلنسية واخذ بوالي الغارات على 
أراضي بني العباد . واراد المعتمد اتقاء الخطر الذي تبدده به الفونو السادس والسيد فارتكب 
أحبر خطأ اذ طلب النجدة من نوسف ابن تاشفين (؟) زعيم المرابطين في حرا كش 
ورغبه في الجهاد ونصرة الامبلام . ولا سفه بعض اصحابه رأيه وعارضوه في ذلك أجاب : 
« اولى ان ١كون‏ راعي امال في افر يقية من ان ١‏ كون راعي الخنازير في كاستيل » (4) . 
)١ ٠‏ اين الخطيبء الاحاطة ج* ص 5 / . اما نيتها فالى مو لاها رميك , 0 

؟) المقري س١‏ صلا م؟ ؟ 1532-3 .ترم ,أذ .1ه ,تم«ماماعع5 ,لإتمط 


0 انظر صورة الكتاب الذى طاب قيه 'انجدة في المقري 3 ؟" ص 3 1 
: ) المقري 2 ص58 ؟ 8 ,اا 01١1 ١61.‏ 0 1002 
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وكان هؤلاء المرابطون قوم من البربر في عروقهم بعض الدم الزنجي وكان لهم ساطارف 
بمتد من الجزائر الى بلاد السنغال . 


وقدم بوسف مجدشه فل يقم في سبيله حاجز حتى قطع جنو بي الاندلس فتراءئ'له جمع 
الفونس عند الزلاقة )١(‏ . بالقرب من بطليوس فحمل عليه وسف ومعه جنده وقد بلغوا 
حو عشرين الفا فائزل بهم ذلك اليوم ( 5 نشر ين الاول ٠١85‏ ) كبر هزيمة حتى ان 
الفونسو وثلاثدئة من فرسانه لم ينجوا الا بصعوبة وقد تركوا وراءهم من الرؤوس مكارت 
كافياً لبناء مئذنة (") . وارسل زعم البربر تحواربعين الف رأس الى العدوة علامة للظفر 
وسرالمامون بهذا النصر واظهروا التيمن وسرت ف البلاد الاندلسية 0 هاسة جديدهة : 
اكت غيل السابق . غير انه لم عمض فترة طويلة حتى عاد زعم المرابطين هذا هو واتباعه 
وكان هؤلاء قد سئموا البادية وقحطها وناقت انفسهم لاطايب المدنية الانداسية التي تذوتوها 
من قبل فنزلوا الاندلس مرة ثانية ولكتي نزلوها هذه المرة فاحين لا منحدين . وفي تشر بن 
الثاني من سنة ٠١5.٠‏ دخل بوسف غرناطة وفي السنة التالية استولى على اشبيلية وسواها من 
امبات المدن . وعكذا دوخ كل اسبانية الاندلسية خلا طليطلة التي ظلت في حوزة النصارى 
وسرقسطة التي اعطي بنو هود حق استبقائها ونفي المعتمد الى .را كش فاعتقل في اغسات 
وكبل بالحديد ولم برحل عنها حتي المات . وكانت معه زوجته اعماد وبناته فسكن يغزلن 
للناس بالاجرة () . ورأى هذا العاهل الخلوع اهل البلد في بعض الايام خارجين الى المسجد 
للاستسقاء فبدته شاعريته. القديعة فانشد مرنجلاً : 
)١‏ تعرف ب «سكر الياس» ( 59521135 ) عند الاسبان . المرا كثى ص 8 ه_؛ ؟؛ ابن خلدون ج > 
ص5 ذا / ابن لكان ج " ص ه 4١‏ ؟؛ ابن الاثير ج ٠١‏ ص 5-١١١‏ ؟ ابن اني زرع ؛ روض القرطاس 
١‏ ص *ة وما بلي 8 


؟) ابن الخطربءا لل الموشية في ذ كر الاخبار المرا كشية (تونسء 9؟؟١)‏ من" 4 يقدر عدد الاصضارى 
٠٠ -‏ #الف.. 


؟) !بن لحلكان , ج؟ صس؟ ١‏ ؛؟ ابن خاقان ص٠‏ ؟؟ ابن الخطيب» الاحاطة ج١٠‏ صم  .‏ ,12023 
٠‏ 151 .م رلا .01؟ رك - 63 .طم ,3 .17,01 ماطامعه 
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خرجوا لستسقوا فقلت لحم دمعي ينوب لك عن الانواء 
قالوا حقيقاً في دموعك مقنم لحكنها ممزوجة بدماء )١[‏ 
وتوني المعتمد آآخر بنى عباد في اغمات سنة .٠١96©‏ وعوته أستّست للبربر السيادة ف 


اناي 


الم ابطوهء 

كانت حركة المرابطين في الاصل اخوية دينية حر بية انثأها في القرن الحسادي عشر 
احد الاتقياء في رباط ( وءنها اسمهم ) ومعناها صومعة مسلحة وهي بناحية من جزيرة ياسفل 
اإسنغال . واول المنتسبين الى الاخوية انما كانوا بالا كثر من لمتونة وهي فخذ من قبيلة 
صنهاجة التي عاش ابناؤها بدواً في فلوات الصحراء وكانوا كأحفاذهمالطوارق الضار بين. 
في جنوبي الجزائر الى هذا اليوم يضيقون اللثام (") . فاصبح اللثام سدّة وسمي المرابطون 
ماثنين . والف جيشهم الاول من زهاء الف مجاهد فاجبروا من حوهم قبيلة قبيلة على 
اعتناق الاسلام وكات من الداخلين قبائل زنحية . فل تمر الا بضم سنوات حت اصبح 
المرابطون اسياداً لافريقيا الثمالية الغر بية ثم لاسبانية . (") وفي سيرتهم مثال رائ لما إستطاع 
الاتيان به في الاسلام اذا اقترنت صولة السيقف محمية الدين (4) . 

وبنى بوسف ابن تاشفين )١1١1١5 0 1١١1(‏ مشيد امبراطورية المرابطين ةنز كد 

سنة ٠١5‏ فل انزل دار مملسكة المرابطين والموحدين الى انقراض الدولة الموحدة (*) . اما في 
اسبانية فكانت اشبيلية القصبة لا قرطبة . وتسمى ملوك المرابطين بامراء الملهين (0) . 
واستحوذوا على السلطة الزمنية مع اعترافهع مخلافة امير المؤمنين في بغداد (") . ومكذا ققد 

1م 383.0 بص ,1 .1ه ,رمسرماماعع5 ملإعم[ 

؟) زاجم ابن الاثيرج ه س +45 - 4 . ابن الخطيب » الحاللى س ٠١‏ 

؟) ان قبيلة الدليم البربرية في مرا كش تنتسب الى المرا بعلين . 

( ابن ابي زرع ج ١ص‏ 8-76« ابن خلدون ج 5 س١١١ ‏ ؟ ؟ ابن الاثير جو ص 9458م 

6( ابت ابي زرع ج ١‏ ص 5-28 ؛ ابن خلدون جح اص 4ما. 


5 ) ابن ابي ززع ج١‏ ص 55-48 ابن لدون ج 5 ص .1١66‏ 
؟) ارا كفى سن 54 
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حدد الدعاء لاخلافة العياسية على مناير الاندلس والمم رب بعك أنقطاعه منذ رمن عبد الرحمان. 
لداخل . وثدبت عر المرابطين في الشمال الغر بي من افريةية وفي 1 اسبانية مدة تزيد. 
التقود 
صرب المرابطون 0 : لا اله الا الله مد رسول الله 

ونحت ذلك : امير المسامين فلان ابن فلان . و 51 أحبوا في 5 انيم امير المؤمنين االخليفة 
العباسى . وقار الفونس الثامن ا 1115-5 ) طراز هذه النقود فاحتفظ. 
بالكتابة العر بية الا انه طق الافظ على العقائد النصرانية فأورد لقبه هكذا : امير القتولقين . 

واسم باب رومية جاء هكذا : امام البيعة المسيحية . وقد صدرت السكة يسم الأب والاءن. 
والروح القدس اله واحد » بدل الشهادة» كذلك استعملت الآية القائلة : « فن آمن واعتمد. 
بخلص »6 عوضاً عن الآبة القائلة : « ومن يبتغ غير الاسلام ديئا فلن يقبل منه وهو في الآأخرة 
ابرضطرباد 

وني زمن المرابطين وهر حديثو عبد بالاسلام وحاملو التراث البر بري الذي لم تحكن 

جذوته قد ماتت فيهم بعد : ظبرت بوادر الجية الدينية ينادي بها غيارى الفقباء » فادت في 
مطلع القرن الثاني عشر الى انلزال النقمة بالنصارى واليهود والمتاهلين من المسامين ايضا . 
وني ولاية علي الورع ( 55-١١١“‏ ( ان يوسف وحخلفه استحك تقبيح عل الكلام م أرقي 
دخلك كتب ب ابي حامد الغّالي الى المغرب حتى أعر امير المامين باحراقها في قرطبة وسواها 
من امدن (؟) لما فيهان اقوال ظن البعض انها تنتقص الفقباء وهم اتباع مذهب مالك 

وكأن الرانطوق يوالونه ( فيه . الاان الغزالي كان قل تقلم م اعلام المشر ق الذين 1 بالموافقة 
على رأي فقهاء الاندلس في ان بوسف ابن :ناشفين له الحق في خلم 17 الطوائف والتخلى 
عنهوم وءعن العبود التي قطعها لم وازتف انتزاع الآمر من يديهم ليس <ها بل واحيأ دراب 

)١‏ البقرة ولا. 


؟) للرا كمي ص١١‏ ؟ الغزالميء احياء ج١‏ ص 74-م”. 
+) الغزالي » احياء ج١1‏ ص45 . 


45و 


عليه (').. وفي لوثينا البلدة اليبودية في رأي الادر بسي ؟) كان السكان أغنى سكان” العالم 
: : 5 بابسا ثية أن كد المح المالى الذى اعت 
خرانة الدولة . وكان الامويوت قد رفموا مام اليهود الاسبانيين فتحسنت حالهم عاكانت 
عليه في دور القوط وازدادوا عدداً . وفي خلافة عبد الرحمات الثالث وابنه السك استوزر 
<سداي بن شيبروط فسهل لكي مدن «عود المشرق سل التزوح الى الاندالس ورزت 
قرطبنة مركراً لدراسة التلمود التي انذرت بافتتاح عصر الثقافة اليبودية في الاندلس(؟) . 
وكان يهود اسبانية يحسنون لغة العرب ويأخذون بازيائهم في الملبس وعاداتهم الاجماعية . 
يترم 
اصبح المستعر بون في هذا العصر غنصراً متميزاً من الشعب الاسباني بحسن لغة. المسلمين 
الفانحين و بحري على عاداتمم الا انه احتفظ بدينه المسيحى . و بازدياد عدد هذا العنضز اص 
حيس وجري عل : م 2-6 َي 6 
بنوه عرضة اقهود عرهقة . وسكن النصارى المستعر بون المان الكبيرة في شوارع خاصة بهم . 
5 : 5 52020 : / 5 ءٌُ 
وقل ممح طم ي عدومر الامويين بالحاكة امام قضاة من بي خنهيا 0 و برتدوا الملا بس التي 
عيزهم عن سائر طبقات الس ويغلب ان يكونللواحد منهم اسمان: عر في يشتهر به ولاتبني 
او اسباني يعرف به رسميا ٠‏ و بلغ بهم استعرابهم درجة اخذوا معها مختنون اولادهم و يطبقون 
نظام ا حر ريم قٍ وهم وكان اكثرهؤلاء المستعر بين نمحسنون لغتين : العر بية ولغتهم الأصلية 
لغة الرومانس المأخوذة من اللاتينية العامية» ومن هذه نشأت اللغة الاسبانية المعروفة. وفي اللدن 
الكبرى كطليطاة بقيت اللغة العر بية يعول عليها القوم للسكتابة و يستعملونها في القضاء 
والتجارة زهاء قرنين بعد رجوع النصرانية التام على يد الفونس السادس سنة همء؟ (*). 


و 
وسلك الفونسو على غرار بعض اسلافه فكتب بالعر بية على النقود التي سكها . وكارتف 


1 ١)ابن‏ خلدون جه صا81١31.‏ 
؟) صفة الغرب ١‏ نشر دوزي ودي غويه ( ليدن ١652‏ ) ص06.؟. 





؟) ابن اني أ معة جاص ء80 
( وامى الى أت لك وؤلاء وأا موظفان اسع ى واحدهها قوه سس بالعربية ( 1225م ف اللاتينية 
و 506هء في الاسرانية) والآخر هو قاضي التصارى . 


( راجم بعض كنا اتهم قي 11م 00 120 © 7020065 ومط روت معاوط معادعمه6 اعوقة 
. (1926-30 81501:104) .401 ,لقالا و ال]1 ومأوأه مها 
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«طرس الاول )0 المتوق ١٠١‏ ( دن ملوك الاراغون د سان اللا العر بية ا كتابة 5 واستعمل 
المستعربون الحروف العر بية لكتابة اللاتينية ايضاً . والظاهر ان التوراة نقلت الى العر بية 
بعد الفتح الاسلامي بامد يسير . وسنة 945 ترجم اسحاق فلاسكز القرطبي انجيل لوقا من 
اللاتينية ولعله ترجم الأناجيل الثلاثة الاخرى ايضاً )١(‏ . 

وتحقيقاً لفتوى الفقهاء امر بوسف سنة 1١58‏ بهدم الكنسسة البديعة البنيات التي 
.كانت قد شيدت في غرناطة في عصر القوط الغر بيين ثم آلت الى المستعر بين . وفي سبنة 
اعمل السيف في رقاب هؤلاء الفرناطيين وتقى سائرهم الى مرا كش وسبب ذلك 
اتصاهم بالعاهل النصرابي في الثهال . 3 جاء اجلاء المستعر بين الثاني بعد احدى عشرة ننة 
طش يبى منهم ف الاندلس اللا القليل 7 

اما الفارق الجنسي بين المتعر بين والمسلمين في المدن العامرة فلم يكنمن السهل يزه 
في هذا العصر . وكان العرب الخاص في جيش الفانحين الاول قليلي العددكا لاحظناوكذلك 
نسبتهم بين المستعر بين بعدئذ وقد كانوا بالا كثر في مراكن القيادة والمناصب الساءية . ثم ان 
عدد النساء اللوابي رافقن الجدش والمستعر بينالاولين انما كان صغيراً ع الطبع. . “ماجتاحت 
الامراض والحروب هذه الفئات الفاحةوالمستعمرة فل يأت الجيل الرابع حتى اصببح الدم العربي 
يرن ضاعت مزاياه باختلاط العرب واهل البلاد وتزاوجهم بالنساء الوطنيات . ثم سرت 
عادة 0 0 العبيد رن ى فساعدت 0 ديم عملية 0 حسما حدث فٍ البلدان 
0 « مور » عند الفريجة غلب فيهم الدم الاسباني . وبما يرتأيه هذا اتاد الحديث ان 
عروق الخليفة هشام الثاني ثالث خلفاء بني امية في الاندلس لم تكن محتوي فيا يظن أكثر 
من جزء من الف من الدم العربي . 





6 اع العناءكاطلمهس] صنت عاط ناوعء اط عللععتطمعه - بأعنااكامط) عاط ,كلهم هنوع‎  )١ 
,(1903,تاقوواع8 م1 موعتاطاء1)‎ 7. 

( ز.له؟ , (1928 ,1815010) ,دمانءدنامه زا 101165ع2156]6 رنونلعع"1 نر وععطلظ موتاتك 
,109-12 ,12-35 ٠طرط‏ و 


م - 
السيم الكتبيطاوم 
''وفي اؤل حقية المرابطين نشأ أروع المستعر بين سيرة وألمع الابطال في مغمار الفروسية 
الاسبانية رودريكو دياز دي بيفار المعروف باسم « السيد » فعام يما ثره الحر بية ؛ ورودريكو 
هذا متحدر من اسرةٌ نبيل ةكاستيلية وقد ا#خرط لاول عمده في خدمة الفونسو السادس الذي 
اقصاه ( ٠١4‏ ) عن بلا دكاستيل فجعل « السيد » الحرب دأبه وانقلب فارساً يغار على 
مصلحة هذا الحزب 'ارة ومصلحة ذلك اخرى» يقارع المسهين اليوم وينقلب على ابناء دينه 
غداً حسما تقوده الاحوال وهو في الاعمال التي انتهجها مسل مله نصرافي لا يستطيع الباحث. 
التحقق من شخصيتة . اما نمته بالسيد الكنبيطور )١(‏ فانه أحرزه في خدمة بني هود المسلمين. 
بسرقسطة حدث نال صيتاً في المعارك . وأعلى ما وصلت اليه شجاعة السيد المبارز اقتحامه 
بلنسية سنة ٠١94‏ . واسم « السيد » خالد في القصص خاوداً بحمله بطل اسبانية القوني 
وعنوان الفروسية وحاميها من انخطر الاسلامي . وقد نسحت الاباشيد الاسبانية حول امه 
هالة الفضيلة المقدسة مما حدا بفيايب اثابي ( التوى 1654 ) ان يقترح على البابا سيامته 
قديسا . اما الملحمة المعروفة باسم « الكنتار دي ميوسيد » التي صيغت حول بطولة السيد في 
منتصف القرن الثاني عشر فهي من أمتم الاشعار الاسبانية وأقدمها وقد تركت ألراً عميقاً في 
التمكر الاسباتي مدى الاجيال اللاحقة وساعدت في نشوء اللفة الاسبانية المديثة وني ربط 
اوضال الامة الناشئة . 
سقوط الرارطى 
لم تعش دولة المرابطين الاندلسية ( ١١4731٠١50‏ ) (5)١كثر‏ مما انتظر لها من اأحمر ء 


6 تقابلبا لفظه « المبارز » العرية . ابن يام الذخيرة في .كا ,لا .مم ملل عله رععناءمعلاعع8 ,جتوق 
« القنبيطرر » في ابن عذاري ج؟ س 58-5٠٠8‏ .(اللحق) . قابل المقري ج ؟ ص4 78. 
(١‏ تاشفين 
ا 
١)يوسف‏ (0و١(15ة.١)‏ 
| 
؟5) علي ):*_١١٠١5(‏ 
ا 
١ 2‏ 
*) اشنين )0-١١++(‏ ه)اسحاق (4:5د1 7) 
؛) ابراهيم (5؛؟١ا١)‏ 





وه - 


ند سارت سراعا على سنة الادوار التي سارت فيَهَا المالك قبلها بآسية وافريقية : دور نشاط 
حربي يتلوه تكاسل وفوضى يؤديان الى التضعضع فالسقوط . وكات ابناؤها من البربرقد 
ألنفوا شظف البداوة فها ان تم انتقالهم الى ربوع الترف في مراكش والاندلس حتي سادت 
عليهم رذائل المدنية فاعتورهم الوهن . وكارتف دخولهم الاندلس في زمن طال فيه اقلاع 
العرب عن حب المرب والشوق الى الفتح واشتد تعلقهم بأهداب اللذائذ الفكرية . وبهذا 
انسى للفاحين الافر يقيين سبيل استعار البلاد وهؤلاء بدوره, اصابهم الدمار اذ احتكوا بمدنية 
رافية لإ يكن عندهم الاستعداد اللازم لا كتساب مقوماتها فاستسهل ابناء قرباهم الوحدون 
تزع شوكتهم . وما زالت اسبانية طوال القرن الثاني عشر والشطر الاول من القرن الثالث 
عشر حت حك هاتين الدولتين .من البربر فقد تعاقبتا الامر فيها وكانت عاصتهما مرا كش . 
الأ هرونم 
إن دولة الموحدين مدل دولة المرابطين هي في الاصل حركة سياسية دينية قام بها رجل 

من قبيلة مصمودة )١(‏ البريرية اسمه تمداءن تومرت (تحوه/١ 1‏ تحوا110) امخذ لقب 
«االيضي "١6‏ وتاذي قيهن جاة الايد اللي الاتادمية المصديحة قلما قاد براح 
والقبائل الاخرى الجاحة من اهالي جبال الاطنس بمرا كش الىمذهب التوحيد انتصاراً لمقائد 
السلف واحتجاجاً على الممادي في نسبةالصفات الىاللّه الامر الشائع بينجماعات اسلامية كثيرة 
نذاك . وهذا سبب تسمية اتباعه بالموحدين . وكان ابن تومرت رجلاً ربعة امعر عظع الهامة 
فظيع الهيئة احترفابوه إسراج القناديل بامساجد فشي تمد هذا محباً للحم ذا نلك ورباط ينكر 
لات الملاهي واواني انثمر وسواها من مظاهر الا محطاط. ولقى في فاس بوماً وهو شاب اخت 
علي ابن بوسف سلطان المرابطين حاسرة قناعها على عادة قومها اللثمين في زي نسائهمفو يخها 
فدخلت على اخيها با كية لما الها من تقريع (؟) . 

)ابن شلمونج 5 سهرة :لين القن ين اس 00م أقليل آلزا كن من با ؛ بابي 
زدع ج ص ١٠١١‏ ابن خلكانج 85ص 455؛). 

اك يب» الملل ص8" . راجع كتاب تمد ابن تومرت ؟ نشمر غولدزيهر ( الجزائرء 0 


اا 
؟) ابن خلدون ج- ص 558 ؟ قابل ابن خذ_كان ج؟ من 49١‏ . 


لاون -ه 


مرمسن دول الأومميى 


. ولا قَضى ابن تومرت عام 1١0‏ خلفه في الولاية صديقه وقائد جيوشه عبد المؤمن نعلي 
وادوه خراف من قبيلة زناته )١(‏ . وهو حقاً مؤسس دولة الموحدين والخليفه الاول لاعظم 
امبراطورية شاهدتها مرا كش ولم تر افر يقيه اوسع منها . واعتقد الموحدون ارت جماعتهم 
وحدها دون سواها تضم المؤمنين القيقيين فخرجوا بزعامة عبد المؤمن الى تدويخ' ارجاء 
عرا كش والاراضي المتاحمة لما . وسنة ١١53-1144‏ تغلبوا على المرابطين بالقرب من تلمسان 
ثم استولوا ف دل فاس وسبتة وطنجة واغمات .. و بعد حصار دام احد عشر شهراً دل 
عبدالمؤمن مدينة مرا كش سنة ١١57/1١45‏ وانهى ملك المرابطين (") فكان آخر ملوكهم 
اسحاقابن علي حفيد مؤسس دولتهم وكان شيوخ الملثمين يديرون 0“ دولته لصغر سنه فل 
يحجم خليفة الموحدين عن ضرب عنقه بالرغم من بكائه وانتحابه(؟) . ونا فتح 0 
عراكش اقام وا راطيا للقت اكه فين رافق ركاسية ونه دودر ينه الزن 
سنة 1١5‏ بالغارة على اسبانية وقد عمتها الفوضى السياسية واختلأمنها وتعالت شكوى سكانها 
فاستطاع جدشه تدويخ كافة الاندلس الاسلامي في خلال حمس سنين . ول يبق في ايدي, 
ممثلي دولة مرابطين امنترضة الا الجزائر الشرقية قية (البليار) وذلك لسنين قليلة فقط . 

و بعدما دانت لعبد المؤمن مرا كش واسبانية سير جيوشه سنة ١١6*‏ الى اللزائر وسنة 
الى تونس وسدة 115١‏ الى طرابلس. وهكذا فقد توحد لاول مرة في نار يخ الاسلام 
الساحل الافريقي قاطبة من المحيط الاطلسي الى حدود مصر مع 0 نحت صوجان واحد. 
أما دولة المرابطين فاكانت تشمل خارج اسبانية الامرا كش وجزءاً من الجزائر. وخطب. 
من على المنابر في هذه الممسككة الواسعة للمهدي او خليفته عوضا عن الخليفة العبابي حسب. 

)اين الي زرع ج اص ؤ١١الا.‏ 

؟) الرا كشي س ١4٠6‏ 5 ؟ ابن خلكان ج ١‏ ص 50ه ؛ ابن ابي ديار » المؤنى في الحبسار 


افريقية وتونس ( تونس ١58562‏ ) ص .31١١١‏ 
*) ابن الاثير بج ٠٠١‏ صض 4١5‏ 1ا. 


اومذ5كا 


الألوف سايتًا )١(‏ . 


النصور 
7 ذه سنة ٠‏ اعاة 
وبعد ولآية طويلة حافلة بالامجاد نوف عبد المؤمن سنه ١١511‏ . 0 ظم 
١‏ ! . 2 نت أمه 
خلفائه وابعدهم نيت حفيده أبنو بوسف بيعهوب المنصور (1144- هه ) ٠و‏ 3 


: : تنغره صلاح الدن 
شان حكثيرات من امهات امراء البربر ام ولد رومية ("2 . وهو الذي استنفر اح الد, 


: 54 
0 يد 5 


0000000 ا لاش 
0 ا 
710 لهجي ى لمجاب كي اي م ري 
حوام ل كدي ضر يي 0 





وارسل الى بلاطه وفداً رأسه رسول من اقارب اسامة ابن منقذ ومعه هدايا ثمينة يستتجده عل. 

! ' : 2 : ن يقر مخلافةالعباسيين. 
ل ل 0 ظ ' 
فرسول لم تخاطب ابا بوسف بامير المؤمنين بل دعاه امير اأسلمين فعرْ ذلك على 1 


.ا١ا-1١١56ص‎ 00 00 انظر احدى خطب المو<دين في امرا كفي ص‎ )١ 
؟ ابن ابي د‎ ١58 ص؟‎ ١ ؟ ابن ابي زرع ج‎ ١85 المراكفي ص‎ ) 
,١ ؟ ابن‎ ١85 ؟) المراكفي ص‎ 



































الوه - 


النصارى من شواطى٠‏ الغام )١(‏ ' 
وتعد الابنية الباقية مما صنع المنصور في مقدمة الانار من نوعبا في عرا كش واسبانية . 
0 3 - انخاذ إن 0 

0 0 التي بناه عقب اتتقاله ا وانحاد ياها 
7 وانبي سنة ١١96‏ وتقوم 0( لبون >اتنرائية .و وفي 000 0 ود 
مدينة عظيمة سماها باط الفتح على هيئة الاسكندرية في الانساع وحسن التقسيم واثقارف 
البناء (؟) . وبنى بمدينة مراكش بمارستانا قال المراكثي فيه « ما اظن ارن في 
الدنيا مثله »4 (4). 


واجل ما اهم به خلفاء الموحددن في اسبانية مواصلة الجهاد فيها ولكنبم ل يفاحوا فيذلك 

كله اذ اصابهم انسكسار فظيم في موقعة لاس نافاس دي نولوسا سنة 1١١1©‏ ادت الى 
إخرأجهم عن سمه جزيره الاندلس 8 وان هذه المعركة الى سياها العرب 2 العقاب « ) اي 
الل ) جرت على بعد سبعين ميلاً من قرطبة . وكانت قوات النصارى تتضمن جدش الاراغون 
وعليه ملسكها وجدش نافار بملسكها وجدش البرتغال المؤلف من فرقة من الهيكليين وسواهم من 
الفرسان- وعلىهذهالوحدا ت كلها قام الفونسوالثامن مل ككاستيل اميراً وفي جنوده بعض الحار بين 
الصليبيين الفرنسيين. اما جش المامين فاسندت قيادته للخليفة عمد الناصر )1714-1١199(‏ 
ابن المنصور . ولم ينج من جنود العرب البالغة « سهائة الف » الا الف واحد (*) . ولقد فر 
الناصر الى مرا كش حيث مات بعد سنتين فاصبحت الاندلس الاسلامية لقّمة سائغة لفاتحيها 
الجدد وتقاسمها الامراء النصارى وصغار الامراء المساين . ومن هؤلاء الاخيرين بنو نضر'في 
غرناطة الذين نالفت ه: نهم أقوى جماعة احيت معالم الساطة الاسلامية لاخ مرة ف الانداس 
انك لكان ج اص ١غم؟‏ ابن خلدون 5 ص 45؟. 
) القري ج لاص ”59. 
؟)ابن خللكان م ص ولام . 

( 

( 


٠٠ 1‏ انظ ر وصف ابنيته الاخرى في ابن ا.لي زرع بج ١ط‏ ص  ١:"“‏ ؟ ,١ . 0-١١١‏ 
٠)المقرياك‏ ج “اص 545 . قابل المرا كثني ص 595. ؟ ابن ن أني زرع ج اص و١١1.‏ , 


- 1# - 


اما في مرا كش فقد دام حكم خلفاءالناصر وهم تسع كلهم من ذرية عبدالمؤمن (١)حتى‏ 
سقوط عاصعتهم مراكش في سنة 1554 بيد بني رين وكان هؤلاء قبيلة شبه بدوية من 
البرير متفرعة عن الزناتة 29 . 
لذو لهس 

كان ممد ابن بوسف ابن نصر مؤسس دولة بني نصر ١49 - ١*85(‏ ) وقد ارجم 
هؤلاء اصلهم الى قبيلة المزرج القوية واصلها من المدينة وكان يعرف تمد بابن الاحجمر (*) 
ومن هنا تسمية دولتهم بدولة بني الاحمر . وقد عرض ابن خلرون (4) الذي نزل غرناطة 
ردحاً من الزمن واتصل ببلاط بني الا حمر لسيرة تمد هذا وذ كر اخباره بشىء من التفصيل. 

وكان بعد انقراض ملك الموحدين حي ن كانت كاستيل تدس بين هذا الامير العر بيوذاكٌ 
وتبطش بكل منهما منفرداً أن عقد تمد حلفة مع النصارى وتوفق في انشاء ولاية في 
غرناطة وجوارها اعادت الى حد معلوم امجاد اشبيلية الماضية ونشطت الى حماية الاسلام مدة 
القرنين والنصف اللاحقين فذادت عنه ودافعت عن حوضه امام هحات السلطة النصرانية 
الناشئة . 

وامخذ محمد ( ١١٠‏ 7 ) لقب الغالب وجعل غرناطة مقر حكومته . وادى الطاعة 
والجزية لكاستيل ومثله فعل خلفاؤه . وحسب العرب غرناطة مدينة لا تضاهيها في انساع 
عمارتها وطيب قرارتها مدينة اخرى في الاندلس (*2 وشبهوها بدمشق فنا كثيروكف 
من ابناء الشام واليبود (0) . 





)١‏ راجم انهم في الزركمي تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ( نونس 1١5856‏ )؛ 
. 74 ,73 .2م ,232028115 ع ,47-8 .مم ردء] أقه20 ,ع1ه20-ع2هآ 
*) ابن ابي زرع ج ١1ص 1١/4‏ ه845١‏ 
؟) خمرة بسرته وشعره في الرجح . 7 
:)اج 4ص ١7١‏ "الا .اتظر ايضا ابن الخطيب » اللءخة ص "٠‏ وما يلي . 
«) قابل ابن الخطيب » الاحاطة  ١‏ ص ١١‏ 3 
5) المقري ج ١‏ ص ٠١5‏ ؟ 756١‏ » قابل ابن جدبر ص .1١١-1١5‏ 
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بن وشبه مزجها ‏ ألفيكا_ الواقع في بسيط مخترقه الجداول والانهاز وتتزاحم فيه البساتين 
والجنات بغوطة الشام لالتتفاف دوحه وكثرة اعشابه .)١(‏ واشتملت غرناطة في نهاية العصر 
النصري على ما يناهز نصف امليون من السكان معن اسوارها . وقد ابقى لنا لسان الدين ابن 
االخطيب ( المتوفى "1 ) بطل المقري والوزير في بلاط بني نصر والمؤرخ الادبي لدولتهم 
عدداً من الفصول في وصف ملوك غرناطة وعامائها فيها حقائق هامة عن امور العا 

الغراء 


وعلى هضبة مرتفعة في الطرف الجنو بي الشرتي “من هذه المدينة .الميلة بنى الغالب على 
انقاض قاعة اموية سابقة داره الشهيرة في الخافقين المعروفة بالجراء لخجرة لون الحجارة الستوق 
التي بنيث منها لا للقب بانيها حسها ظن بعضهم . ثم قام ثلاثة من خلفاء الغالب فوسعوها 
وزادوا في زخرفتها حتى صارت الجراء من يات الهندسة الفنية في اسبانية . ولا تزال الجراء 
زهي طترف على امرج العظي اشراف الا كرو بوليس على اثينا تبهر عيون الناظرين بما فيها 
من بدائع النخرف والافاريز ذات النقوش العر بية وتفتن الزائرين . فيبا اقام بنو نصر 
بلاطهم الذي احبى لوقت ما جد الاندلس الاسلامي الذي عرف زمن الامويين و بني عباد. 
ولقد ثهلوا العلوم والفنون برعايتهم فأم بلاطهم علماء كثيرون لا ما من شمال افريقية 
نشجيعهم التجارة فتناول بالاخص نجارة الحر ير التي ر بطتهم بايطاليا وجعلت غرناطة اغنىي 
مدن اسبانية . وعلى دورهم اصبحت العاصعة ملجأ للاسامين الفارين من فتكات النصارى 
كا اضبعدت ابضا وويئة قرظية وخليفتها في رعاية الفن وال . على ان هذه الايام لم تسكن اله 
الوط :الا عرو ن شعاع شمس الاندلس الغار بة . 
نام عاط اررفيرة 

بدأ استرجاع النصارى للاندلس منذ سقوط الخلافة الاموية في القرن المادي عشر ‏ 

والواقم ان المؤرخين الاسبانيين محسبون وقعة كوفادوتنًا سنة 18” التي صد فيا الزعيم 


١)ائن؟+طيب‏ ء اللاحة س ١‏ . 


- وه - 


الاشتوري بلابو تقدم المسلمين ندء عصر الاسترجاع ( ركو نكستا ) . ولو تمسكن المسلمون 
في الفرن الثامن من القضاء على أخر بقايا السلطة النصرانية في جبال الثمال لكانت قصة 
اسبانية التالية غير ما هي . ولدس ينكر انه قد عاقت عملية الاسترجاع في اول الامر ا.ور اهمها 
التخاذل المتواصل بين زعماء الثهال ولكن التآزر ما لبث ان حل محل التنافر اذ توحدت 
كاستيل وليون سنة ٠؟1‏ ولم ينتصف القرن الثالث عشر حتى تم استرجاع البسلاد باسرها 
واصبح امراً مقضياً باستثناء غرناطة التي بيت بايدي المسلهين . فقد سةمات طليطلة منذ سنة 
هم١‏ وقرطبة في ١585‏ واشبيلية في ١7514‏ . 

واستهدفت الاندلس بعد منتتصف القرن الثالث عش لعمليتين : اولاهما تنصير اسبانية 
والثانية توحيدها . وكان تنصيرها مختلف عن استرجاعئ! وتوحيدها . فالقسم الوحيد من شبه 
جز برة ايبريه الذي تأصلت فيه جذور الاسلامكان ذاك الذي زهت فيه الحضارة السامية' 
القرطجنية من قبل . ومثل ذلك ينطبق على صقلية . وهي حقيقة على شيء من. الاهمية . فلل 
كان الخط الفاصل بين الاسلام والنصرانية بوجه عام يطابق الحدود القديمة الفاصلة بين المدنية 
الفينيقية والمدنية الغر بية . ولم ينته القرن الثالث عشر حتى كان كثيروتك من المامين قد 
انضووا نحت لواء النصرانية اما عنوة او صاحاً ولكنهم ظاوا متسكين بشرائعهم ودينهم . 
وقد اطلق على امثال هؤلاء من المسامين اسم المدح نين « 5:هزءةن38 » ( مدخار بالاسبانية ). 
وكان كثير منهم قد نوا الور شو كتديوا له الرومانس الاسبانية واخذوا ينخرطون في 
سلك الجاعة المسيحية و يذو بون فيها . 

م يكن توحيد اسبانية النهافي سريعاً ولكنه كان ١‏ كيداً . وكانت البلدان النصراني كلها 
١‏ نئذ تتألف من ملكت يكاستيل والاراغون . وجاء زواج فردناند ملك الاراغون باءزايبل 
ملك ةكاستيل في سنة ١489‏ آخر حلقة في سلسلة التوحيد النهائي الداكم . وكان انذاراً السلطة 
الاسلامية في اسبانية بالدمار .:ولم يكن قي مكنة السلاطين المعروفين بيني نصر 2١(‏ ان يصمدوا 
لهذا اللمطر المبين . وقد تورط المتأخرون منهم في ضغائن عائلية زادتهم ضعفاً على ضعف . واذا 


١)ابن‏ خلدون ج ؛ ص 3105. 
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نظر الباحث الى سلاطينهم الواحد والعشر ين )١(‏ الذين ولوا الامر بين سنة ١١:5‏ و455١‏ 
وجد ستة منهم يلورتف الامر عرتين وواحداً هو تمد الثابي المتمسك برتقي العرش ثلاثأ 
١1417‏ /” » و5١‏ مس ١489‏ 4 ) نحيث جاء معدل ولاية الواحد منهم وهم 
ثمانية وعشرون نحو تسع سنين . ومما عجل في افول نجمهم تهور الساطان التاسع عشر علي 
ابي الحسن ( ١45١‏ ؟ىمء ١4‏ ه ) الذي لم يكتف بالاحجام عن تأدية الضريبسة 
المعتادة بل قادته اهواؤه الى شن الغارة على مناطق كاستيل . فاقتتص منه فردناند في ارتف 
فاجأه في سنة ١58‏ في حملة استولت على الجة (") الواقعة على سفح جبلها « السيارادي الهاما» 
وكانت الجة نحمي مدخل غرناطة في ناحية الجنوب الغر بي . وعند هذا خرج تمد ابوعبد الله 
( والاسبان بحرفون اسمه الى بوابديل ) على ابيه الي الحسن بتحريض من امه عائشة وكانت 
مزاجل الحسد تغلىفى قلبعائشة لان زوجها الساطان ! ثر ابناء جارية له نصرانية (©)علىابنها 
واستطاع ابو عبد الله ان يستولي في السنة نفسها على الجراء بمؤآرّرة حامية غرناطة 
واصبح سيد غرناطة . وفي السنة التااية )١48(‏ حرأ ابوعبد الله وهو الحادي عشر هن امراء 
هذه الدولة على مباجمةمدينة لوسنا في كاستيل فهر فيها واخذدفردنا ند اسيراً واستعادا:والحسن 
اذ ذاك عرش غرناطة وحكمها حتى سنة ١44‏ حين اعمّزل الملك وبايع اخاه مدا الثاليعشر 
وهو اقدر منه ويلقب بالزغل ( اي الجاع ) وكان حاك مالقة (4) ٠‏ وعول فردناند واتزابل 

(١‏ راجم انهم في .58-9 .مم ,تلوط طحت ع0 :28-9 .جرم ,202051165 ,ع001-ع نمآ 

؟)اى العين ذات الماء الحار وقد ذ كرها المقري سج ” ص 80١‏ باسم الحامة . 

؟) رومية في المقري ج 7 ص *20 . 

؛) جدول نسب بني نصر : 

3 ) سعد المستمين (4148١9725-1ه:1١-١اد)‏ 
ش ز! 
| | 

9) علي ابو الحسن )٠‏ عمد الثاني عشر الزغل 
)لايع كموله) (6م6)١-‏ 5) 


)١‏ محمد الحادي عقي ابو عبد الل 
5١44 5(‏ 52م4لئ5ه) 


-لام؟- 


على استغلال أسيرهما ابي عبداللّه واستغاله اداة للنكبة بالمنلكة الاسلامية فزوداه بالمال والرجال 
م نكاستيل واخرجاه على عدوهما فاحتل سنة ١485‏ جانباً من عاصمة عمه واورط غرناظة 
التاغسة مرة اخرى في حرب اهلية دامية فغدت مقراً لسلطانين في آنّ واحد وساحة اع . اما 
قصة القضاء على اسرة بني السراج الوطنية النبيلة والوقيعة بهم في الجراء با. عر ابي عبد الله فانها 
تنسب الى هذه الحقبة وهي من الاساطير غير التار مخية 

طُ بزل جش كاستيل يتقدم حتى وقعت في يده مدن المسامين واحدة واحدة . وفي السنة 
اللاحقة “دوخت مالقة و بيع الكثير من اهلها للذل والعبودية . ولا احس السلطان الزغل بدنو 
الاجل وادرك 1 لح التاق بار ال شر رد الاو سق من في افر بقية 
من امراء الاسلام وهم مشتغلون عنه محرب اهلية . واخيراً هجر النضال واستقر فيتامسان )١(‏ 
فقضى فيها بقية حياته يأخذ من اوقاف الفقراء و يلبس نويا خلقاً . ولم يبق سوى غرناطة 
نفسها بيد المسامين . 

وما انقضى على هرب الزغل زمن يسير حتى جاء النصارى يتهددون صنيعتهم سلطاتف 
غرناطة ابا عبدالله و يسألونه التسليم ( ) فألى اريت الندة الزالية فلم كردنائد بعشرة 
لاف فارس بريد الاستيلاء ء على غرناطة فخرج الى عرجها وأفسد الزرع وهدم القرى وأمر 
ببناء موقم بالسور والخفير واحكم بناءه وانصرفت همته الى الحصار وصار يضيق على غرناطة 
وهي آخر معاقل الاسلام في اسبانية . واشتتد الحصار بالمسلمين واراد المدو ان مجوع اللمدينة 
ويحملها على التسلي . وظل محاصراً لها« الى ان تمكن فصل الشتاء وكلب البرد ونزل الثلج 
فانسد باب المرافق وقطم الجالب وقل الطعام واشتد الغلاء وعظم البلاء واستولى العدو على 
١‏ كر الام كم كاز اج البلد ومنع المسهين من الحرث والسبب وضاق الخال وبان الاختلال 
وعظم البلاء .. م شد الأعر ىنتير صفر من السنة [كانوت اول 149١‏ ].» (). 
فوافقت الحامية على التسليم اذالم اذا يأتها المدد ني مدة شهر ين على شروط منها ان يبايع السلطان 


. 8٠١ المقري ج ؟ ص‎ )١ 
.م١١ ؟)المقري ج »ا ص‎ 


-4مه» - 


واهل الدولة وارباب المشورة صاح بكاستيل وان بخص سلطا المسامين بالبشرات )١(‏ 
.يسكنها وان يؤْمن المسامين على النفس والاهل والمال واقامة شريعتهم على ماكانت (") . 
ومضت مدة الهدنة دوت ان برد المدد سواء من الترك اومن انحاء افريقية فدخل جدش 
كاستيل غرناطة في *كانون الثاني سنة ؟.ة4١‏ .وحل الصليب محل الهلال في ابراجها (؟) . 
وخرج السلطان ترافقه السلطانة وهي لابسة ثو بها الزاهي فغادرا الجراء محف يما معالم الميبة 
ويسيرني موكيبها اهل الخاصة ولكن لم يعودا اليها قط . و بينا السلطان منصرف عن عاحعته 
حانت منه التتفاتة اخيرة الى عاصعة ملكه فتأوه وجرت مبراته . اما امه التي كانت مستشارته 
في الامور المر بية فانتهرته قائلة : « يحق لك أرتف تبك ي كالنساء ملكا لم تستطم ارنفا 
دافم عنه كالرجال » . ولا بزال الصخر الشاهق الذي اطل السلطان من فته لامرة الاخيرة 
يسمى « ال التمو سسبرو دل مورو » اي زفرة العربي الاخيرة . 

واستوطن ابو عبد الله البشرات اولا ثم لم يلبث انب بارحها فنزل فاساً وفيها توفي سنة 
عسو لع ملفا فيها ذرية ذكر المقري (4) حين صنف « النفح » (1507-م)ارث 


افرادها لا يزالون فيها عرضة للفقر « ويعدون من جملة الشحاذن » . 


اضطرراد اللورساو 
واحك .“صاحى الجلالة الكاثوليكية فردناند وايزابل نكثا العبد ونةضا الشروط ففي 
سنة ةع ١‏ انتدب الكاردنال زعس دوسسار وس «ده"اعمعتأن) عل مع دة د 2181 (*) كاهن 


الملسكة الخاص مل المسامين على التنصر . واراد السكارد نال لاول أمره ان يصادر الكتب 
)١‏ « اللبوخاراس » « 5ق352[نان[ة » في الاسيانية . وقد ثملت هذه الافظة ( وممتاها المروج ) الاراضي 
الجبلية الواقمة جتولي السيارا نفادا حى الحر التوسط . 

؟) اخبار المصر في انقضاء دولة بني نصر © نسر ملر ( مونيخ ,» 1١425*‏ )ص 45. 

*) والقليد يمل الخراء في تلك السنة مهد ظوور كري-توفورس كولمبوس امام الماكة ايزابل طالياً 
منها المال ليقوم برحاته العظمى التي ادت الى اللكشف عن اميركا . 

:)اج ”ا ص .١٠١ 421١4‏ 

©)اعطم خدماته طرعة ) ١6٠"‏ د لا١‏ ( التوراة في كتاب واح_د بلغات متعددة وهذه اول طيهة 
محوي النص الاصلي مع لرجة . 


وو 


العر بية المعنية بالاسلام فأمر باحراقها. وفي غرناطة جمعت الخطوطات العر بية .| كواماً واشعليت 
النار يحتها ُ انثىء دبوان تفتيش لامتحان المسلمين واصييح كل المشلمين الذين م نريجرواالبلاد 
بعد سقوط غرناطةيدعون 0 )١‏ وهي لفظة اطلقت .اولا على ممتنقي الاسلام بن 
الاسبانيين . وكانت للاسبانيين المسامين لمحة رومانسية ولا انهم استخدموا حروف: العر بية 
. لكتابتها (") . والواقع ان كثيرين من المورسكو الف ل يكن جلهم كانوا من أصا 

أسباني وقد تنبوا الآن بان اجدادهم:اتما كانوا نصارى.وان عليهم قبول المسمودية او تحمل 
العواقب. واءتابر «المدجنون» و«المورسكو» في طبقة واحدة فتظاهر كثيرونمنهم بالنصرانية 
واسروا الاسلام في قلو بهم . ومنذ سنة ١6٠١‏ صدرت الارادة الملكية بان على منفيكاستيل 
وليون من المسامين الرجوع عن دينهم او الجلاء عن البلاد «ولخن الظاهر ان ذلك الامر لم 
ينفذ . وفي سنة 1655 جابه مسامو الاراغون المعاملة نفسها » وفي ١685‏ سر قليف الثاني 
نشريعاً يأمر البقية الباقية من المسامين بترك لغتهم وعبادتهم وانظمتهم وعاداتهم . وأعر ايا 
بهدم حمامات الاسبانيين باعتبار انها من تراث العهد الاسلامي . فتعالت الشكوى بين المسامين 
وعرتااخية في يزرن البعش ارو مره الثائية ازا في عرائلة لم اليا تداوريها بن الجبال » 
ولكنهم ل يلبثوا ان أخضموا واخمدت شوكتهم . واما القرار الاخير بالطرد فأمضاه فيايب 
الثالث سنة 1109 ونجم عنه نفي جماهير المسامين عن البلاد الاسبانية قسراً . وذ كر ان عدد 
الذين نفوا على هذه الطريقة بلغ نصف المليون فوطأوا سواحل افريقية او ركبوا سفناً حملتهم 
الى اقاصي البلا نالاسلامية . ومن هؤلاء المورسكو تألفت معظم قراصنة البحر المرا كشيين . 


(١‏ تلصفير مورو ف الاسيانية 0 وقد دعا الرومان افرية.ة الغر بية « مورتانيا «( ومهوا أعلبا «موري» 
) ولعل اصل الدكلية نيقي ععنى « غرلي » ) 2 فالترس ثم المورو الحقيقيون ثم اطلق الاسيان هذا الاسم 
ايضأ على مامي جزائر الفلبين ولا يزالون يعرفون به الى اليوم . 

3( وان الادب الذي حلقه المورسكو مختلف الانواع وهو ا ياهمام عاماء اللغات ويطلق عليه أسم 

« الميادو » (5:1000ه[1©) من لفظة « الاعجمية » العر بية. وقد عثر على تموعة مخطوطات بهذه اللغة نحت 
الارض في بيت قدي بالاراغون لعلها اخفيت عن عيون رجال « التفتيش . وهذه الخطوطات قد جعت في 

0 تاعطتظ .1 .0ع ماتتتال ه1] عل مععاه ]8 هأ عل 005هأ١صهزاه‏ ن دعطهنه دماللء دتاصولة 

. (353010,1912) متدة .34 

واءظر ايضا  :‏ (83515,1928) .عناأه علاط وله أتمدزلك 0 :112 لتعم«1ه) 4 ,11و81 .18 .4 
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و يقدر عده الذين اننزعوا من بلادهم قتلاً ونفياً ما بين سقوط غرناطة والفقد الاؤل من القرن 
السابع عشر بنحو ثلاثة ملايين . و بهذا اتبت الشكلة الاسلامية في اسبانية » وأصبحت 
اسبائية منذ ذلك العهد مثلاً بارزاً الشذوذ عن القاعدة التي تذهب الى أن قدم الدنية العر بية 
تثبت دائما حدما نحل اقدام العرب . اجل « أقصي المسامون عن البلاد وظهر محيا اسبانية 
النصرانية ردحاً من الدهر مشرقاً كالبدر ولكن بنور مستعار ثم حل به اللسوف وعم الظلام 
وما زالت البلاد تتسكم في تلك الظلمة منذ ذلك الحين » (20, 


1( .0 .م 1م1015 80055, 20016 عل عوو,1 


(لمتصلا لارعوب 

انثا انا 
كان لاسياننة أثر رائع في التاريخ الفكري للعصور الوسطى الاوربية . فقد كانت 
الشعوب التي تكلم العر بية منذ منتصف القرن الشامن حتى اول القرن الثالث عشر هم 
الجلة الرئيسيين كا مر معنا لمعل الثقافة والمدنية في العالم أجمع . بل كانت هذه الشعوب 
فوق ذلك طريقاً تسنى بواسطتها لءلوم القدماء وفلسفتهم ان تعيش وتزدهر وتعود الى اوريا 


بد ان شرحت ومت بحيث سهلت السبيل لبزوغ عصر النضة في غرب اوربا وقد ساهمت 
في هذا كله اسبانية العر بية وامبت دوراً هاما . 
الف رايررت 

غيران عرب الاندلس لم يبلغوا شأنعرب العراق في «ضمارعلوم اللغة والصرف والنحو وعلم 
المفردات . اما القالي (57.01) الذي اشرنا اليه سابقاً بصفته احد كبار المارسين يجامءة 
قرطبة فتد ولد في ارمينية وتعلم في بغداد . وكان في مقدمة الطلاب الذين درسوا عليه مد ابن 
الحسن ال بيدي (١8(0؟9ةهم‏ ) وشو من اسرة حمصية الاصل ولكنه ولد في اشبيلية . وقد 
عبد اليه الحم فيا بعدان يؤدب ابنه هشاماً ولا ملك هذا عينه لاقضاء في اشبياية . 
وأهم تاليف الزبيدي كتاب احتوى قائمة منقة باسساء النحاة وفةم_اء اللغسة 
الذين زهوا قبله . وقد استعان السيوطي كثيراً بهذا الكتاب حين وضع كتايه 
« المزهر » . وبحب ان نذ كره:اان قواعد اللفة العبرانية التي بنيت في الدرجة 
الاولى على نظام الصرف والنحو العر بيين ولا تزال الى بومنا هذا تستخدم الفاظاً اصطلاحية 
مترجمة عما يقابلها في العر بية اما ترجع اصولما الى اسبانية الاسلامية . وقد زها في قرطبة 
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ااوزكريا يحيى ابن داود ( حيوج جودا بن دافيد ) صاحب القواعد العلمية للغة العبرانية . 
وفيها توفي في اول القرن الحادي عشر . 

وكان من ابرز المؤلفين في الادبابن عبد ر به ( 4٠-8‏ ) القرطبي شاعر عبدالر مان 
الثالك )١(‏ و يرجم بنسبه الى احد موالي هشام الاول ونستند شهرته الى مصنفه الادني الجامع 
المعروف ب « العقد الفر يد )»0 الذي مجيء بعد « الاغاني » في الاهمية بين مصنفات التار يخ 
العر بي الادبي . بيد ان اعظم علماء الاندلس الاسلامي واخصبهم فكراً واكثرهم ابتكاراً 
علي ابن حزم ( هه ٠١54‏ ) وهو احد اثنين او ثلاثة من قادة الفكر الاسلامي الذين 
تفردوا بالانتاج العقبلى االحصب وكثرة التأليف . وقد ادعى ابن حزم انه مت<در من بعض 
الموالي الفرس ولكنه في اللقيقة <فيد احد نصارى اسبانية الذين اساموا . وكان في شبابه 
وزبراً لعبد الرحمان المستظهر ثم لشام الممتد (؟) وكلاهما عاش في عصر ضعف الدولة. وعندما 
خذت الخلافة بالاتحلال اعتزل السياسة واتخذ الادب حرفة. وقد نسب اليه ابن خاكان (4) 
والتغطي (*) نحو ار بعمئة مجلد في التار يخ والدينيات والحديث والمنطق والشعر وغيرها من 
العلوم . وكان ابن حزم في الفقه والعلوم الدينية من دعاة المدرسة الظاهرية التي انقرضت من 
عهد بعيد . وني كتابه « طوق الامة »  )7(‏ وهو تموعة اشعار في الحب ‏ دافم عن المهب 
العذري . اما اعظم كتبه الحفوظة واتفعها فبو « الفصل في الملل والاهواء والنحل » (0) 
زهو كتاي يؤهله لمقام عال بين العاماء وعنحه شرف السبق في انه اول عالم عفني بدرس 
الاديان والمقارنة فما ببنها . وقد لفت المؤلف الانظار في هذا الكتاب الى بعض المشاكل في 


)١‏ انظر ياقوت ء ادياءج ؟ ص37 76 ؟ ابن خلكان ج ١‏ ص55 -م 

؟) راجع ابن عبد ربه وعقده لجبرائيل جبور ( بيروت , ١584‏ ) . ولاعقد طبعات كثيرة . 

0 ش 

فاجكص5"6. 

)ص # عكر 

5) نشر د . ك . بتروف ( ليدن »2 .)1١914‏ 

اكه س هناك طبعة عامية » والطعة التي استمنا. بها هي في ه جلدات ( القاهرة 2 41*41 -84). 
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وكان لعصر ملوك الطوائف لا سما بني عباد منهم وامرابطين والموحدين اهدية خاصة 
في تاريخ الادب » اذان بذور الثقافة التي زرعت في العصر الاموي لم يحن زمن ازدهارها 
<تى ذلك المين . وقد قضت الحروب الاهلية. التي ذهبت بالدولة الاموية وما تلاها من نشوء 
دويلات جديدة بان تظهر اشبيلية وطليطلة وغرناطة على مسر التقدم وتسلب قرطبة مكا نتها. 
.وكات النصارى المستعر بون الذين تثقفوا بالثقافة العر بية واطلموا على. آذاب لنتها قد 
نشروا من قرطبة نفسها كثيراً من عناصر الثقافة العر بية في المالك الاخرى ثمالا وجنوياً . 
وتظهر المسكايات والروايات والقصص الادبية التي اخذت تزدهر في اوربا :الغربية خلال 
القرن الثالث عشر انها تأئرت تأثيراً ملموساً بالكتب العر بية السابقة التي تعود الى أصول 
هندية فارسية . وقد تقلت حكايات «كليلة ودمنة » الممتعة الى الاسبانية لاانواسو لمكب 
مل ككاستيل وليون ( ١785‏ - 86 ) ثم لم تلبث ان “نقلت الى اللاتينية بقل يوودي متنصر 
فاصبحت بعدئذ من المصادر التي استعان بها لافوتنين كا اعترف هو نفسه . وكارف هناك 
شبه واضح بين القصة الاسبانية المضحكة ( بيكارسك ) التي نشأت في ذلك العصر وبين 
القامة العر بية بسجعها ونوادرها اللغوية وما تضمنته من وصف المغامرات التي قام بها بطلما 
والغزى الأدبي الذي تنطوى عليه . الا ان اعظم فضل لاغة العر بية على ادب العصور الوسعطلى 
الاوربية كان في الأئر الذي تركه اسلو بها على اسلوب الادب الاور بي وكيف ساعد على 
تحر بر اش لة الغر بية من الانظمة الضيقة الجامدة التي فرضها التقليد اللوروث . وينم “الأدب 
الاسباني الغني بالخيال والنزويق عن مؤثرات عر بية كا تدل الفكاهة والدعابة في كاب 
< دون كيخوته » ©1ه*ذه© مه0) تاليف ثربانتس (65ا«هوم»6) على أصل عر لي لاسكتاب 
وكان المؤلف قد قضى ردحاً من الزمن سجيئاً في الجزائر . 


هم انظر ,1910505أ6< جدع4١‏ كها 06 م“ أ |أ'اءعه!ماقاط ناد را 06020056) عل 77اعه2 عرع6 لم رصلوة 
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لشعر 

وكانتالاغة العر بية ايما حلت وفي أي عصر عرفت مال ابناؤها الى قرض الشعر وروايته 
وانشاده فسكانوا يتناقلون الوف الابيات الشعرية رواية فيعجب بالاسماع اليها الرفيع والوضيع 
ولم يكن ذلك لما في هذا الثعر من معان وفحكر ب لكان بالا كثر للا فيه من رنة موسيقية 
عند انشاده وجمال في ديباجته . وهذا الطرب والاعحاب الذي ستولي على نفس العر في 
لحرد سماع الانشاد ووقع انفام الكلات قد تحلى ايضاً في الاندلس بحيث ساعد على ظهور 
الأدباء والشعراء . وقد كان الامير الاموي الاول شاعراً ومثله عدد من خلفائه . وامتاز المعتيد 
بن عباد من ملوك الطوائف عوهبته الشعرية . وفاخرت اشبيلية باكير عدد من الشوراء 
الجيدين الملبمين ولكن شعلة الشعركانت قد اوقدت من قبل في قرطبة ثم تألق نورها فها 
بعد في غرناطة طيلة المدة التي ظلت فيب هذه المدنية موئلاً وحمى” للاسلام . جظ 

وقد انحيت اسبانية عدا ابن عبد ر به وابن حزم وابن الخطيب عدداً من الشعراء لاتزال 
اشعارهم تعتبر من افضل ما أثر عن الاندلسيين في هذا الميدان . منهم ابو الوليد احمد ابن 
زيدون ( 1٠١‏ 721) الذي يعده البعض اعظم شعراء الاندلس على الاطلاق وقد كان 
ابن يدون قرشيا من بني مخزوم( 1 وكاركف في اول امره يقوم على خدمة ابن <هور رئس 
حكو مة قرطبة الى ان غضب عليه على الارجح بسبب حبه للشاعرة ولادة ( المتوفاة 7م١٠‏ (/ 
بنت الخليفة المستكفي وكان قد خلم فيها عذاره وأشهر اشعاره فتفاه ابن جهور و بعد ارنف 
قضى الشاعر ردحاً من الزمن وهو منفي او سجين عاد فلزم المعتضد ابن عباد فانتدبه هذا 
ارئاسة الوزارة وامارة اليش فعرْ عنده وسعمي بذي الوزارتين (؟) : وزارة السيف ووزارة 
القل. وادركابن زيدون المعتمد وكا نباشارته وتأثيرهان أرسل المعتمدسنة ٠١5‏ جيشاً على قرطبة 
فانتزْعيا م ن بي جهور . وف بلاط المعتمد الذي 'نقل في تاك المدة الى قر طبة نأ المزاع 
بين ابن زيدورت وابع عار فقد دبت الغيرة والحسد بنفس ابن عمار واخذ يدس على ابن 


)١‏ بن خلكان ج خراص 00 لا. 
؟) قابل المرا كشي ص 74 . 
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زيدون . وكان ابن عمار في الاصل وضيع النسب عاش اول عمره عيشة سائح يعتدح كل 
من يبذل له العطاء وانتهى امر ابن عمار اخيراً في ان أغضب ولي نعمته المعتمد نفسه فامر 
بقتله وكان ذلك في اشبيلية سنة 5م١٠ 2١(‏ . واشتهر ابن زيدون فوق شاعريته بانشاء 
الرسائل وله رسالة شهورة ذم فيها ابن عبدوس وزير ابن جهور لانه كارتك ينافسه في 
حب ولادة . ومن اشعار ابن زيدون في ولادة قصيدته المشهورة التي مطلعها : 
أضحى التناني. بديلاً من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا (؟) 
ومن اخباره معبا ما كتبه اليها يصف موجدته بها وقد كرالى الزهراء ليتوارى في نواحيها 
واضنا وناق الرهرانانناك مح" القس الرقيق. اتصت به اعغراء: الاندلين الدين: تاعروا 
مال الطبيعة . 
الي ذكرتك بالزهراء مشعافاً والافق طاق ووجه الارض قد راقا 
وللنسسيم اعتلال في اصائه كأ رق لي فاعتل اشقاقا 
والروض من مائه الفغي مبتسم حا حلات عن اللبات اطواقا 
بوم كأيام لذات لنا انصرمت2 بتنا لحا حين نام الدهر سراقا 
نلبو بما يستميل العين من زهر جال الندى فيه حتي مال اعناقا 
حأن اعينه اذ عاينت أرقي بكت ما بي فجال الدمع رقراقا (*) 
وكانت ولادة هذه اديبة شاعرة على غاية ما يكون من الظرف وحسن المنظر يتبالك 
افراد الشعراء والكتاب على حلاوة عشرتها وكان مجلسها بقرطبة منتدى لاحرار المصر (24. 
قفد الورك جاه الآندئن الترئرات ميلة ناما للقفر :والأذن فض الوري سانيا 
كبيراً من كتابه « تفح الطيب » بالنساء الشهيرات في الاندلس « كي يعلم ان البراعة في اهل 
:)لمر كشو ينتقي وان خاقان.س 4ه 4 ؛ قابل ابن خلكان جح ؟ س 5 
؟) الذخيرة القسم الآول جج ١‏ ص 094.* 8 ١١ا.‏ 
؟) ان خافان ص 7 وقد نقل عنه المقريك ج ؟ ص 0537 ,. 


) الذخيرة ؛ القسم الاول ج ١.صس‏ 5075 . 
١٠)ج‏ اص ؟ه 5 


ا 


الاندل سكالغن بز لحم حتي في نسائهم وصبيانهم )١7.6‏ 


وبل هؤلاء الشعراء مرتبة ابو اسحاق ابن خفاجة (؟) ( المتوفى 1188 ) وقد قضىحياته 
في قرية صغيرة جنو بي بلنسية دون ان يلتفت الى امتداح امراء عصره . والشاعر المتبتك مد 
ان هانىء الك ا زم الخليفة الفاطمي المدر لازي وله فيه المدائح المشهورة 
وقداتهم أن هأنىء عذهب الفلاسفة اليونان وبالتحرد عن الدين وابداء الغاو (؟) . 


2 
ولا نحرر الشعر العر بي الاندلسى الى حد ما من قيود التقليد وتبذبت مناحيه وفنونه » 
كات فيه ان حديدة لقتنن ما لتذوق امال في الطبيعة بصورة نكاد ان وك 
<ديثة . و بفضل ما ظهر فيه من الاغاني القومية والاناشيد الغرامية اخذت تتحلى فيهعواطف 
الحب والمغامرة والبطولة التي مهدت السبيل لروح الفروسية في العصور الوسطى . وما آذرتف 
مستهل القرن الحادي عشر بالظهور <تىكان الشعر الموشح (*) قد شق طريقه في ادب القوم 
في الاندلس وتبعه الزجل وكان_يقسم التقصيد في كل .منهما الى ادوار في كل دور قرار يعاد في 
الانشاد وقد استعين بكلا الفنين للغناء . وهكذاكانت أواصر الارتباط بين الموسيقى والغناء 

والشعر متدنة في كل مكان وزمان . 
واول من أبدع واشتهر في الطريقة الجلية انو بكر ان قزمان القرطبي ( المتوفى ١17٠‏ ) 
من شعراء عبد المرابطين وكان يتنقل من بلدة الى اخرى ينظم الزجل و بمدح به الامراء 
والكبراء . وكانت هذه الطر بقة قبلا تنسج عليها العامة من اهل الامصار فأصبعم ابن قزمان 
ا اه 5 
؟) نر ديوانه في القاهرة سنة 85؟١‏ . وانظر سيرته في ابن خاقان ص +1١‏ 45 : ابن خلكان 
جُ ١‏ ص ون 2 :1 م 
؟) ابن هاتيء » ديوان ( بولاق ؛ 1س الي ٠‏ وانظر زاهد علي * "بين المعاني في شرح 
ديوان ابن هاتي ( القاهرة » ١١٠5“‏ ) ص ١‏ وما يلي. 
:) ابن خلتكان ج ١‏ ص 8737 ؟ المقري ب ج “اص 4؛44. 


ع( من الوشاح الذي تلبسه امرأة وهو ممعاف يصنع من ادم عر اض رصع بالجوهر مده الرأة بين 
عاتقها وكشحيها . 
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امامها ورفع مقامها الى مصف الصناعة الادبية )١(‏ اما فن التوشيعح فكان اول اختراعه في 
الي و . ومن الجيدين في حلبته الاععى انو العيباس 
التطيل ( *) اللتوفى في ر يعان الشباب سنة ١١75‏ بعد ان انشد مدائحه في علي ان يوسف 
ابن تاشفين . ومنوم ابراهم ابن سهل (5) ( المتوفى "6١‏ أو 11١‏ ) شاعر اشبيليةووشاحها 
الاسرائييل وكان قد الم غير ان ادمانه للخمر دفع البض الى ان يشكوا في اسلامه » وممد 
ابن يوسف ابو حيان (65؟١  ١854‏ ) الغرناطي ا'بربري الاصل وكان بحسن ا تمتعددة 
والف في نحو اللغة 5 والتركية والقبطية والمبشية (؟) . ولم يصل الينا هنبا سوى كتابه 
في حو اللغة التركية [) 


وهكذا فقدكاء2 الشعر العر بي بوجه عام والغنائي بنوع خاص قد استولى على قلوب 
اانصارى الانداسيين وخلب البابهم فاعحبوا به واصبح من العوامل الفعالة في صبغيم بصبنة 
المدنية العر بية . ومن الموشح والْجل نشا الشعر العامي الكاستلي المعروف ب « بياياتكو 
هعنءمه!:11 » هذا الشعر الذي استعما ل كثيراً في الاناشيد الدينية ومنها اغابي عيد الميلاد. 
اما وزر”تف الشعر الاور بي المسدس الذي تتردد قوافيه في مصار يم الدور الواحد مرتين حدث 
يرد روي في المصراع الاول وآآخر في المصراع الثاني وثالث في المصراع الثالث ثم تتردد حروف 
الروي هذه بالتتابم في المصار يع الثلاثة اللاحقة المتممة للرور فلعله استمد طريقتة هذه من 
الزجل العر بي الاندلسي . وقد عم نظم الشعر في الاندلس بحيث زعم القزو يني )١(‏ (المتوفى 
١89‏ ) انه قل ان يزى في شلب وهي مدينة تمنو بي البرتغال من لا يقول شعراً ولا يتعاطى 

)ابن د » اللقدمة ص :"0 . وقد نشر ( تكل 3311 ) ازجال ابن قز مان 0«ع:60116101: 2:1 


(-1933 112014 2 
| ؟) وردالاسم مغلوطاً في ابن خاقان س 77 ؟ ابن <لدون ؛ القدمة من هلاه 
») طبع ذيوانه في بيزوت سنة ١1888‏ انظر سير ل دس و يي 
ص ١هع‏ - ؛ ؟'سوالة تمد » ابراهيم ابن سبل ( الجزاكر © .)1١951١4‏ 
؛) الكني ”اس ادوع راح ال ع ل انحر لال طون #الشية فو اح ا 
5 انار د لبان الإقراف انر احمد كافر اوغلو ( استذدول )*١-١5*٠‏ يغراك طيال 
محو الافة التركية أو اثاني ك اب في القدمية . 
)آلاثار من 5838 . 
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الأدب ولوءررت بالهراث خلف فدانه وسألته الشعر لقرض في ساعته اي معنى اقترحت عليه 
واي منى طلبته منه صحيحاً .وفي هذا ما يذكرنا بما يشبهه في لبنان حيث برحل «القوالون» 
الشعر العامي ويسموت بعضه الرجل او الموشح . 

وان ظهور فن خاص من شعر الحب العذري في اللغة الاسبانية منذ القرن الثامن راجع 
الى تأثير الشعر العر بي . ففي فرنسا الجنو بية لم يظهر شعراء البروفنسال تماماً حتى اواخر القرن 
الحادي عشر وعندئذ اخذت قصائدهم تفيض بالحب واخذت اللغة تعبرعن عواطفهم مستعينة 
بالجاز المعنوي والخيال الرشيق . واخذت طبقة ال « تروبادور » )١(‏ التي زعت في القرن 
الثاني عشر تقلد معاصر يها الجنو بين منشدي الزجل . واتباعاً للطريقة العر بية ظهر النسيب 
اي التشبيب بالمرأة فجأة في اشعار اوربا الجنو بية الثر بية . اما « اغنية رولاند » فهي مدينة 
في وجودها لبعض الصلات المر بية التي نشأت بين الاور بيين و بين مسامي الاندلس. وتعتبر 
هذه الاغنية ابرز اثر واسمى تراث في الأدب الاوربي الذي بزغ قر قبل سنة 1:4 مؤذنا 
#طلوع ثمس مدنية جديدة ‏ هي مدنية اور با الغر بية كا كانت اشعار هوميروس فانحة عصر 
الاغر يق و بزوغ شمسهم في التاريخ . 
الت بي 

قام منهاج التعليم الابتدائي في الاندلس كا قام في جميع البلران الاسلامية ‏ على كتابة 
الخ زكراءة القرات وعلى تعلم الصرف والنحو والشعر. ومع ان التعل كان بالا كثر امراً خاصا 
فانه قد انتشر فما بينالاوساط الاسلاميةبالانداس بحيث كانت هناك نسبة عظيمة من الناس 
أحسن القراءة والسكتابة وهو شيء لم تعرفه اوربا في ذلك الرّمن . وقدكان لوظيفة المدرس 
البسيط في المدارس الابتدائية في الاندلس من المككانة فوق ماكارت له في اي بلد آخر 
من البلدان الاسلامية . ودل مقام المرأة في الحياة العاميةكا أظهر المقري في كتابه وايدته 
وقائع التاريخ الادبي على أن الاندلس لم تلتفت كثيراً للتقاليد او النظم التيكانت تحول 
بين المرأة والتعلم . 





)١‏ لعل هذه اللفظة مشدقة من كلة «طرب» المربية, انظر 0.141.ثة .701 ,65هماعه]«هوله رودؤط81 


و - 


ما التعل العاللي فد قام على تفسير القران وعلى الدينيات والفلسفة واصول الاغة العر بية 
والشعر وعل المفردات والتاريخ والجغرافية . وقد كان في بعض المدن الرئيسية مدارس كبرى 
رصبي تسميتها بالجامعات وفي طليعة هذه المدن قرطبة واشبيلية ومالقة وغرناطة . وبين دوائر 
التدريس التي تضمنتها جامعة قرطبة دائرة للفلك ودوائر اخرى للرياضيات والطب وللعلوم 
الدينية والشرعية . وقد بلغ عدد الطلاب المنتسبين أليها بضعة لاف واصبحت شهادتها سبيلاً 
انن الوصول الى اوفر المناصب دخلا في الدولة. اما جامعة غرناطة ققد اسسها بوسف ابوالحجاج 
(ع15- 4ه ) سابع سلاطين بني نصر وكان دبوان هذا السلطان قد ازدات بالمؤرخ 
الشاعر لسان الدين ابن الحطيب )١(‏ . وقد وضعت امام المداخل في بناية هذه الجامعة تماثيل 
أسود من الحجر كأنها محرسها . وكان في منهاجها عدد من الدروس العلمية منبا علوم الدين 
والنقه والطب والكيمياء والفلسفة والفلك . وكان يؤمها الطلآب من كاستيل وغيرها من 
الاوساط الاجنبية . وجرت العادة فيها وفي غيرها من الجامعات ان تقام حفلات عامة واخرى 
تذكارية تتلى فيها الخطب والاشعار المبتكرة » يلقيها في الغالب اساتذة من الجامعة نفسها . 
وهناك قول مألو فكان ينقش غالياً فوق ابواب 1 كثر هذه المعاهد مضمونه ان العالم يقوم على 
ارربعة امور فقط : عل الحكياء » وعدل العظراء » ودعاء الصلحاء؛ وشحاعة الشحمان . 

وقد نشأت الى جانب الجامعات خزائن للكتب. اما اللحزانة اللكية في قرطبة التياسسها 
تمد الاول ( 65م ب 85 ) ووسعها عبد الرحمان الثالث فقد اصبحت اوسع واعظم محكتبة 
ديق أضاف اليرا الحم الثانى مكتبته الخاصة . وقدكان لكثير من مشاهير الرجال والنساء 
مكتبات خاصة . 
الكت 

ان خصائص الحياة الاسلامية الخاصة التي لم تألف الحافل السياسية ومراسح التمثيل 
امعروفة منذ القدم في بلاد اليونان ورومة قد قضت ان تكون الكتب وحدها تقريباً السبيل 


)١‏ الامحه ص 2451١‏ 45 »2 وقد استعادت غر ناطة في السنوات الاخيرة شهرتها السايقة كركز للدراسات 
العربية في اسبانية . دد» 


05 عه 


الى جمشيآاحةالمجرفة٠٠‏ بوتفزردلتا قرظلبة فيا ناكا نت,في) مقدنة انمو 8 الكبك في اسن وفيه 
الحا ف التالية ما تيشير إلى شي* مز روج ذالك المصةة؛ 2000 
: «قال المضرني:: :ده الانشنعوة بقرطبة:ولازمت: يدوه 0 ارد قييِمْ ان 
لي. بطليه إعفتاى الى ان: وقم نوهو خط جيك وكلفهز مليح قفرحت به اشد الفرج 'فحمات ازية 
فقن ثمنة بفيونجم لني المنلدي بالجنادة علج لبي ان. بلغ:فؤق ده :ققليتك هي هذا از .هن يزه 
في هذا الكباب بحى. بآغد الما لا شاوي :.قال:فأراني. شتخصاً عليه لبا ,رزياسة..فدنوسك. 
منه يؤقلت لذ.: اع الله سزداط الفقيدا نكا :ةلك فرض في بهذا +الكتاب ترركيه _لك فقس 
بلغت بة .الؤنيادة. بدن اتفوق. خدؤاء فقال لي ليست ت. بفقية,ولا ادري افيه ولكن بأقت. خزائبة 
كت مو الحتفات فين لأتمرك ببباابين اعيا ب البلد.ؤ يقن فيها موضم مع بسع : هذا :اليكتاب فلم 
رأبته. اجون انل تجال التحليذ استحمينتة:وم ناي علة ايند د قي والحبد نه على ما انعم . يفن 
الرزق فبؤ كثير» :1 : 1 


5 


اه 
ا 


١‏ لوز 


5 35 + ع 3 


ش سم سوق 8-0 5 الى ذلك 0 رآ صناعة درك الجلية . وق 5 
هذه الصناعة من أجل اللدمات التى اسداها ها الاسلام الى اوري ولولاها 1 ساتم اختراع الآلة 
الطابعة داك المرو وف الت 1 دا الاختاع الذي جز في المانياً: حو الي منتصفٌ التزّرنف 
امس ب واولا الوق والآلة الطابية ف ١‏ تبسير لعل أن ينتش رق اوريا بهذه الصورة العامة 
الى اشثر فيه ارد سرك م الما ل ا دن د كو منتٍصف القرن الثاني 
عدر وكانك موف الندنرا كت مر القراق : وو عا د ل اكوك 150 اوكن 
شاطبة كانت ع ركز هذه الصناعة في اسبانية . ومن الالفاظ التى تشير الى هذا الانتقال لنقلة 
اقاامعر م » الانكلزية قهي .مأ حو دْدَمنَ الافظة الفزنسية القدعة لزه وهذه هن قتاذعع 
الاسبانية المشتقة من < رزمة 6 العر بية . وقد ظهرت هذه الصناءة بعدئذ في ايطايا ( -والي 


.887 فرج لأس‎ )١ 
اج * ص ه"؟.‎ 


> لاوم 


73-1 ) وكان ذلك بتأثير السامين في صقلية: . او ابقرنيط فقد انتقات ؛ الها صفاعة الوق 
مج اساية دون الضلريين العائدين كا زعم البعضٍ و رت هذه الصناعة 0 هذه 
البلدان الى بقية البلدان في اوربا . وكانٍ لعبد الرحما ن كاتس ب اعتاد أن ينه ىء الزسائل الرسميبة 
في مزه م ينفذما الى دبوان قن يصير فيه غلمارها على" الى ورق - وهو نوع من الطبع ب 
فتيصل, درفي أسخ متعددة توزع على عمال الدولة 1 0 
٠.‏ يعد اتقراض السشلطة لاسلامية في اسانية 5 ن العرب فيها طائفة من الجكتب 
لرية كاد غات ماد قم فيليب الثالي ( ١94‏ اهم .) وخلفازه يجمعها من مختلف 
زن الكتب العربية في البلاد »وقد اعت : هذه له الجموعة نواة 5 أسكتبة اكرام يي 
لانزال بظاهر مدينة ديد . وحدث في اوائل القرن. السابمٌ عشر انه حين هرب البثر 
انب سلطان مرا كاخ ى من عاصنته اسل زان كتبه في سفينة ولككن الربان. لي أن 
وصل الكتب, آل الميفاء المقصود لأنه 01 بوط 2 ته لقا | وانحه سفينتة تحومرسيليا فوقت 
في ايدي بعض قرضان البحر الاسبانيين وقد انتقلت . هذه الكت اخيزاً الى فيليب الثالث 
فأمر بانداغها فق أمكتبة ار وببدًا 5 هه 58 المكنة.. ن :اغنى لكاتب 
بالخطوطات العر بية (؟ 
كنا نامي 


لقد تأخر في | سبانية نشوء ققه اللغة العر بية والعلوم الدينية وكتابة القار ب بيخ وعل الفلك 
والجغرافية وغيرها . من الملوم لأنه لم يكن عند الاسيان امل البلاد من الم والفن ما يفيدون 
به العرب مخلاف ما كانت عليه الحالة في الشام والمراق حين 55 الفانون .حت بعل 
نشوء العلوم الاسبانية فانها ظلت متأخرة باانسبة الى ما بلفته العلوم الاسلامية اق خلافة 
المشرق . اما الموادين الرئيسية التي ظهرث فيا براءة المسهين في المخرب فبي. في علوم التبات 


. 3١*07 ائ الابار » الحلة ص‎ ) ١ 


؟)انظر فبرس كحياة 8ذا ه11 رط بامتستعوط !1 عل وعطممه دالعء كسمم ومة 
22011 - اأكغرط تحط 0ء15لقع؟ ,آلا .561 ,( 1903 - 1584 .ولسنوط ) ان 2 ,مط معنرء 12 
. (.1928. روأصئط ) 


-ه7ام- 

والعطب والفافة والرياضيات الفلكية والجغرافية . 

وكان من اقدم مؤرخي الاندلس واشهرهم ابو بكر ابن عمر المعروف بابن القوطية )١(‏ 
وقد ولد في قرطبة وفيها نكأ ولع الى ان توفي سنة 0ه . وله من الككتب < ناريخ افتتاح 
( أوفتح ) الاندلس » (") . ويبدأ من الفتح الاسلامي فيبا وينتبي عند اول عبد عبد 
الرحمان الثالث . وكات ابن القوطية من النحاة ايضاً . وله مصنف في تصر يف الافعال (*) 
يعد اول كتاب ألف في هذا الموضوع . وهناك مؤرخ متقدم آآخر هو ابو مروان حو أن ( /الممه 
اوههه ٠١75‏ ) وهويفوق ابن قوطية في كثرة تآ ليفه فقد نسباليه ٠١‏ لا يقل عن خسين - 
مؤْلماً منها كتاب « المتين » في ستين مجلراً . ول 'تحفظ لنا من هذه الكتب لسوء الحظ 
سوى كتاب واحد هو « المقتبس في اريخ رجال الاندلس » . (4) ومن المؤرخين ايض 
عبد الواحد امرا كشي وقد تنقل في بلاد اسبانية ويعد كتابه « المعجب في تلخيص اخبار 
ا مغرب » (*2 الذي وضعه سنة 184 احكثر الكتب فائدة عن عصر الموحدين . 

وقد ابت الاندلس عدداً من كتاب السير في طليعتهم ابو الوليد عبد الله ابن عمد 
الفرضي الذي ولد عام ةق بقرطبة حي ثدرس وتعاطى التدريس . ولا بلغ الثلاثين من حمره 
خرج جا واستمع الى العلماء في القيروان والقاهرة ومكة والمدينة . ثم عين بعد عودته قاضياً 
في بلنسية . واخيراً قتله البربر في داره في قرطبة بوم فتحوها عام ٠١١‏ : و يعثر على حم 4 
حتى اليوم الرابع من قتله وقد انتنت نحيث دفن من غير غسل ولا كفن ولا صلاة (0) . وم 
يبق من كتب ابن الفرضي سوى « نار يخ علماء الاندلس (") وهو مجوعة من تراجم الاعلام 

)١‏ التعالي ‏ ينيمة الدهر ج ١‏ ص ١١ 4١١‏ ؟ ابن خلكان ج ؟ ص 831" م ؟ السيوطي ؛ بغرة 
الوعاة ص 4ه ه ٠.‏ 

؟) ( مدريد» ١8548‏ ) وقد ترجه ريبيرا الى الاسيانية . 

؟) كتاب الافعال نشر جويدي ( ليدن » 1١8491‏ ). 

#) نسر انطونية القسم الثالك ( باريس ,» .)1١5+19‏ 

«) نهر دوزي » الطبعة الثانية ر ليدن ؛ 15مههم1). 


5 ابن لكان ١ص 488١‏ ؟ المقرئي بج ١‏ ص 43:ه 
) نصره فر نسيسكو كودرا عجلدين ( مدريد 1م١1‏ ؟9). 


كا 


الاندلسيين وقد اضافاليها ان بشكوال ابوالقاسم خلف ابن عبد اللك مواد جديدة في 
مجلد انهاه عام ١١5‏ وسماه 9 العملة في نار يخ أتمة الاندلس )١(6‏ . والكتاب الاخير هو 
احد الكتابين الوحيدين اللذن حفظا من تاليف ان بشكوال التي يقال انها بلغت 9 سين 
كتاباً " . وكان ابن بشكوال من قرطبة ولد فيباعام 1١١١‏ ومات فيها عام +118 . ثم 
خلير ابو عبد الله تمد ابن الأبار ( ١١95‏ 1510 ) البلنسي فأ كل كتاب العملة وسمى كتابه 
« التيكملة لكتاب الصلة » (؟). وصنف زيادة على هذا « الملة السيراء » (4) وهي شموعة 
اتراجم . ونذكر اخيراً الضبي أبا جعخر احمد ابن بحب ( المتوفى 1٠0‏ ) وقد زها في مرسية 
ووضع كتابا قبا في اعلام الاندلسيين اسمه « بغية الملتمس في تاريخ رجال 
الاندلس »00# 

ولنا في تاريخ الم "كتاب « طبقات الامم » (0) . لاني القاسم صاعد ابن احمد 
الطليطلي (") (.9؟١٠‏ - 7١‏ ) وهو من المصادر التي استند اليبا القفطي وابن ابي أصيبعة 


وابن العبري . وقد تولى صاعد القضاء في طليطلة في عبد بني ذي النون وامقاز في علوم 
اثتاريخ والرياضيات والملك . 


وكان ابرز رجال الأدب والتاريخ الذين ظهروا في المغربعالمان صديقان هما ابن الخطيب 


وابن خلدون وكافا موظفين في بلاط يني نصر . 

. )0-_1١625 نقسره كودرا عجلدين (مدريد‎ )١ 

؟ ) الذعبي » تذ كرة الحفاظ » الطبعة الثانية يج؛ (حيدر آباد» 4 )١5+‏ ص ١55‏ . وقابل ابن خلكات 
اج اص 1٠#‏ . 

2 فصر كودرا ق-ماً منه عجلدين (مدريد» )4-١85‏ ونش الاركون وطنسية قماً آخر ( مدريدء 
١9٠١‏ ) وأنم نشره الفرد بل وعد ابن شنب (الجزائر» .)٠١-065‏ وراجم سيرة ابن ابار في الكتي 
ج* ص4-585 ؟؛ وابن خلكان ج ١‏ ص2”7 . 

:) نشر قسا منه دوزي ر لدن» 8641١1اه‏ ). 

( تعر كودرا ورييرا ( مدريد» 4+م١1-٠).‏ 

5) نصر شيخو ( بيروت 0 ؟١١١١).‏ 

1) الضيء بفية اللدمس ص 91١١‏ . 


كات 


*إنا أن اكلظنت 0 -230 4 )قل ل اوه ريعز 2 الام زات 
اأسيانية< ا :ابرق “اليب 20 0 آياء توسنك. أي اتاج لذ عر اسيم ا في ضر 


لقب «ذئ الوزارثين” ».+ 0 “في تف /1:. 37 نهديةا عرإال ب ايدايق 

ال 'حيكت له في البلاظ . نويل مطل ب«لحيّاته بتلاذللك ققد نمات“خخدوقاً سنة” 1/4 في فامن 

تيف ريض اعدائه : وبموتة خضرت غرناطة.ان ل. نل الاخولمن كلها 1 يخيو من عرف فيها:تن 
العلماء والشغراء والشهاشيين .. ول م حفظ :لنياء-.من الكشب. الستيين |! إتي:وضعها ابن. الخطرب 
واكثرها في الثهر :والادب والقاريخو الإغرافية والداب و القاسفةالا : وو ع زر و أخراي, 
500 « الاحاطة في اخبار غرناطة » (9) , _ 


ا 
5 


. ولد عبد الرجمان ابن خلدون.( 988 .5 13):في,تونس وقد يخدر من اسرزة «اسبانية 
قربية برجم نسبه. الى.قبيلة كندة المشهورة.نوكان ,جد هذه الأسرة الأ. كدق مخز البمع ف 
إلقرن التاسع وبزل اسيانية ». وازدهرت ذو يتنه فيه اشبيلية. وغللت ..معريوفة حتى القزن...الثااث 
. اما عبد الرحمان د تقار عدداً من لامب الرفيعة في فامن: م غضب عليه ولي 
0 فيها فبحرها الى .غرناطة حيث | ارم ط في خرمة اسلطإن. عمل د 
ووكل اليه السلطان مهمة الو ف الصلح . بينه وبين بلاط لكي ويد 
سنتين عاد ابن خلدون الى المغرب سان ارت عليه قراط ان د صديقه ابن 
اعلما م مختلفة الى اننت:اعتزن ا خنيراً الشلل. سكن" قلعة ابن 
0 | أحيث اخذ يضم مؤلفه في القار يخ وقد ظل هناك حتى سنة 1004 . وقصد الم 


سئة 1647 يكن ا القاهرة. حيث اقام ولزم اللدر بن لاونجتما لالع 1 


)١‏ افرد المقري الشطر الثاني من « نفح الطيب »© أسيرة ان اليب ومؤلناتة ٠.‏ وكان المقري هن تأمسان 
والكنه قام 5 تابه هرا د وهو المصدر الرئيسي الدراضة تازء 3 الجاع : الأدبي . يف دمدق ب 
سنق 1١5154‏ و50 ١ا.‏ م : 

؟) في يحلدين ( القاهرة ؛ 15١9‏ ) وهي ل هذا االسكتات تي : 
( تسوى اليوم توغزوت وعدي شرقي تامسان بشهالي المزائر . 1 


مين" أعين: ارفاسةألقضناء في القامرة على المذهية: المللكي وكان: ذلك بام السلطان:المملوك 
الظاهر-برقوق : وفي:شفة +٠,‏ نرافقئ ابن خازون الملل الناصز نخلف السلطان برقوق: الى 
دمشق في تملته على تيدورلنك. الخيفب .وقد وفد ابن ,خادون على. تيمورليك فا كرم وفادته . 
ومجكذا وقد تدئلهدا. الؤرخ :ان يلعب دوراً / ,هيا في الإمور السياسية. بثمالي افر يقييبة 
واسبانية واعانه ذلك:على :كبتاية مؤلفه البظليم ء.ويشتمل نارريخه يدبن « جكباي 
الهبر وديوآن المبتدأ والخبير في ايام العرب 0 .والسيرير» )١(‏ على ثلاثة إقسام اران 
للفدية 15ب هي في مجلد واحد يليها قسم 000" 0 بل بالعرب والاقوام 
الحاورة لهم ويدور القسم الاشعلى أو 3 موجز للبربر والدوا ل الاسلامية في افر يقية إلشهالية. 
ويؤخذعل اين خلده ون 0 النظريات التي وضعها في ' النقد التأرغخي وأجاد ايضاحها في مق مته 
: ! تطبق في الكتاب نفسه في معاللته تار يخ العرب 0 الذي يدور على قبائلٍ 
العرب والبرير في المغرب سببقى داعام ن الآثار القيه 

وترتكر شهرة ابن خارون على مقدمته وقد ورد فيها لاول مرة نظرية النشوء التارة نف 
الجبنبة على:الاخة بعامل المناشع والدرافيةنوتأثير العوامل الحلقية' والروحية في؛ يجزى :حوادث 
2 --9 يعتبر ابن خادون قرع طرويقة . منتدعة ‏ كأ قال عن. فهو في عل :التاريخ 3 

والعمزان-وذلك هن. خيش سعيه :للبحث عن قوانين لتقدم والاتحلال القومي . او عن الاقِل 

يعبر انه المؤسس اللقيقي. لعل. الاجماع : وليس بين السككتات العرب او -الاور بيين من نظر 
27 .نظرة تعادل.نظرة ابن خلدوت تمولا وفلفياً . وقد اجمع النقاد غلى انه اعظم 
قيلموف مؤرخ انتتجه الاسلام وانة من اعفلم المؤر خين في العام 1 
النغرافية 00 
0 اقدكان أشي ا 5 عفو لد 00 عبيد الله البكرئي وكا 


)٠١‏ في سيعة جلدات ( القاهرة » ١*4:4‏ ) وقد اورد اللؤاك سيره عبات لواح الجلد اي 
عن ص 75 . وهذه النبذة هى افضل المصادر لتاريخ حياتة .' : 

؟) لقد لبرت ع #لدات ( بارس »© 500 القاهرة 

*) القدهةص 4 اه : ١‏ 50 


ااا 


ابرع المؤلفين الجغرافيين وراسمي الخرائط في القررت الثاني عشر بل في كل العصور الوسعلى 
رج تحدر من اسرة اسبانية عر بية ملكية وتلقى علومه في الاندلس وهو الادريسي . 

اما او عبيد الله ان عبد الم بز اليكري )١(‏ فهو اول الجنرافيين المهين في الغرب ممن 
حننغلت كتبم وقد زها في قرطبة وفيها توفي عام ٠١8.4‏ بعد ان عمر طويلاً وكان اديب وشاعراً 
وقتيباً في الاغة وقد نال شهرة بتأليفه الكبير المسمى « المسالك والمالك » () وقد وضم هذا 
الكتاب كمظم التآليف الجغرافية في العصور الوسطى بشّكل كتاب اسفار . وقد ضاع 
لس منه , 

وأما الادر يمي فقد ولد في سبتئة عام ٠١٠١‏ وزها في بلاط روجار الثاني ملك صقلية 
التورمندي وكارف مفخرة في عهد ذلك الملك وسنلم بحياته عند البحث في موضوع « العرب 
في صملية © . 
لوقام 

ول تعرف التاليف المغرافية بعد الادر بسي شيئاً من الابتكار والجدة وكان جل ما فيها 
اخباراً لأسفار الرحالين التي كثرت في تلك الازمنة . وأهم هؤلاء الرحالين ابو الحسين تمد 
ابن احمد المعروف بابن ”جبير (©) وقد ولد في بلنسية عام ١١48‏ واخذ علومه في شاطبة . ثم 
قام بين عامي 1١8‏ و 1١١186‏ برحلة من غرناطة الى مكة وعاد بعد ان زار مصر والعراق 
وسورية ‏ وكانت بعض احائها لا نزال في قبضة الصليبيين ‏ وصقاية . وساح في المشرق في 
رحلتين آخريين عام 1١51 - ١14‏ وعام ١107‏ . ولكنه لم يبلغ في الرحلة الاخيرة الله 
الامكتدريبة حك توق اما كتانه «ارجلة ان جيز» [1) فهو وضت الفاضيل ارحاعاه 
الارلى ويعد من أوفى الكتب العر بية في باب الاسفار . ومن هؤلاء الرحالين المغرافيين انضا 





. 548 راجع ابن بعكوالج ١1ص 5م27 ؛ السيوطي ء بنية الوعاة ص‎ )١ 
.)١م810/ نشر قسما منه دي سلان ( الجزائرء‎ )١ 

*) انظر بشأنه المقري ج١‏ ص 7١4‏ وما يلي . 

00 نر ويم رايت» والطبعة الثانية نشر دي غويه ( ليدن, 15-019). 


7 ل 


ابو حامد شمد المازني ( 70١ / 1١54-١ / ٠١4١‏ ) الغرناطي وقد زار روسية عام 5١5‏ . 
وشاهد عند البلغار في اراضي الفولكا نشاط حركة نحارية لم يشر اليها مصدر آخر وذكر مأ 
رآه من نجارةالعاج المتحجر الذي مخاف عن الافيال الضخمة المنقرضة وكان يصدر حتىخوارزم 
اليذه وتصنع منه الامشاط وصناديق الزبنة )0 

غير ان اسفار ابن جبير والمازني لا تمد شيئاً بالنسبة الى رحلة عمد ابن عبد الله العري 
مرا كني المعروف بابن بطوطة اشهر رحالة مل في العصور الوسعلى . وقد ولد ابن باوطة فيه 
طنجة عام 1٠4‏ ومات في مرا كش عام 16/7 . وارتحل في الربع الثاني من القرن المذ كور 
الى محكة اربع مرات نسنى له فيها زيارة جميع اتحاء العالم الاسلامي . و بلغ شرقاً جزيرة 
سرنديب ( سيلان ) والبنغال وجزائر مالديف والصين . وزار القسطنطينية ايضاً . وتوظل في 
اسفاره الاخيرة عام ١8‏ ختى اواسط افر يقية . ولس في كتابه ما يدعو الى الشك في 
صحته سوى ادعائه الوصول الى مدينة بلغار بالقرب من قازان والفولك ('). 
ال زه الررامات الحطرائفية في الغرب 

لم يكن هذه الدراسات الجغرافية العر بية صوى أر محدود في الغرب . من ذلك انها 
أبقت على الفكرة القدمة القائلة بكروية الارض ولولا هذه الفكرة لما تم الكشف عن العام 
الجديد . ومن القائلين بهذه الفكرة ابوعبيدة مسل البلنسي الذي زها في الشطر الاول من 
القرن العاشر 0 )ومن ذلك ايضاً انها نشرت الفكرة الهندية التي تذهب الى ارن نصف 
الكرة الارضية المعروف له مركز أو قة او قبة على ابعاد متساوية من الحوافق الار بعة ‏ وهي 
نظرية ال « آزين » التي وصلت الى مصنف لاتدني صدر عام ١4٠١‏ . ومنها تخد كوابس 
مذهبه الذي قاده الى الاعتقاد بان شكل الارض يشبسه شكل الاجاصة وان في نصها 


)١‏ مفة الالباب نهر غاءريال فراند (1935) تتاع .ك0 رع نولواقم أممعمول رلموععع"] امصطدن 
0 238 عجر 
؟)ابن بطوطةء محفة النظار في غرائي الامعار وعجائب الاسفار نشر دقر عري وسانغويتي ' الطيهاة 
الناثثة ( باريس» 1١415‏ ؟5 )ج5؟ صس4ة؟-ة. 
( صاءد , طقات الامم ص ام ابن حزم ع" ص 1-87 . 


تاو 


الغر: لي ني الذي يتابل: :الارين' مركن آخة لإتمماعى هك القمة :“غير ان الامكاز العزانينة 
انتقات ال ا :الث بيقة 3 بصور ة اوضع وكان ذلك قي اللبرافية إقلكية و د ياضياث: 


م 58 2 0 ال 0 0 00006 5 
2 - ف ع 


قات والبإطيات 00 1 

لقدكثر الاقبال على العلوم الفلكية في اسبان ائية 000 رتقي بعد منتصف 2 ا 
انار . وقد لاب هذه العلوم . برعلية الاء راء ١‏ والميكام فتقرطية واشيلية. وطليطلة . .وقد 

كن بطر نكي الاندا لس ارون ابا ممشر البغدادي في القو قول بن علل اهم اأخلء وادث 

الطار 3 0 م بين الرلادة والوفاة انما هي ا ا . وقضت دراسة م هذه 
5 5 ب 0 ا 1 أ لامآ املك غم تفذت ت أخيرا” هذه | 20 نت ارق فية ص 
اك الغرب اللاتيني د دراسة الاك والتتجم ”" اوقد اقلت معظلم كتب انفلك 
الاسلامية في امال إلى* الل تدنية ا رن الفلك 5 موري القوسق الماهل ف 
القرن الثالث عشر فنسبت اليه الا أمثلة على الفلك العربي في نعغالة مع حالاث.تظورة ...» 
:لقد.بى الفلكيون العرب:الاستبان عن .اسائن ما سبق من.تآليف' زملائهم واخوانهم في 
الدين المشارقة : فأخرتجو! نظام .ارسطو ماستقا .عن :نظام بطليهوس سوهضاجموا نامي : اريمطو 
فكرة رة بطليموس.في تصوضؤ 0 القلكية... وكان ف ةن جال هذا الميدان عند العرب 
الاسبان ار يطي القرطبي )١(‏ ( المتوفي محو:م 1.4 ) والزرةلي الطليطلي ( مخ ٠١١9‏ د مخو 
7م١١‏ )واين افك لح :الاشبيلي (لمتوفى: أبيق داع 1 واه ذا .. 

"وكا الو القاسم فسامة الحر يطي | ول علماء الاسلام الانداستيين من ذوي الشأن وقند 
خرز زيج الموارزق 3 "© ونقحه وهو اول زابخ و ألفه نسل . واعل”اصول نهدا الزيج من التقو > 
القدرم الذي يعود لعوببدٍ يردجرد وقد بناها على التقو.م ارق و إل كذلك حا الوب 





4 7 1 :. ولد“تي 4 ريط (مدريد)‎ )١ 
كابل الي ص 1:8 وقد كان ضاعد‎ ٠ ؟) صاعد؛ ص59 وتقل عنه اراق انين 16 ضْو م"‎ 


ذنكياً وانقد الجريطي . بحل اسم تع اللااء ا 


تغب 


الندوب للتوارزني. ات ل مننة نقل افلاطون ل “زناة 81 عه مأماطة 
الى اللاتينية زيحاً هاما تخ رانو ز بج البتاني الراجم "ان غام تمنة ثم تقل نهذا الزيج نفسه الى 
الأسناقة من الم بينة مباشرة وكان ذلك باشراف فوشو ا 85 اللقنت 
لكي والفلكي . وكان من القاب الجر يطي الفخرية اقب « الحاسب » لأنه كارت يعذ 
0 الرياضية ومنها عل القياس . وكان الجر زيطي.او تلهيذه القرطي ابو الحم عرو 
الكرماني. 000 ( المتوف 555! ) اول من أديجق الى الاندلس رسائل إتهوان الصفاء . 
4 هناك الزيج المعرؤف بالطليطلي وق وضع. على أساس -ارضاد.تقام 20 0 
ويبود اخصهم الزرقالي ( نحو ة؟ ١‏ ب 6ه ) وابي اسجاق ق ابراهم ابن يحبى ٠:‏ وقل..جوى 
هذا الزيج مملؤبات جفرافية مبتقاة 57 يطليموس واإوارزمي وقد يقله. إلى اللاتيد 
في القرن الثإبي عشر جرارد.البكرءوبي . اما كتب ريهونه الموسبلي فاتربا كل 2 سبقاة 
الإكثر ( ٠‏ 114) من قوانين البلك التي وضمها الزوقالي . وكات بطليموس قد بال بفي 
تنسين طول البحر امتوسط فجمله جرجة ثم انقصه الموارزيي ,الى +0 والراجح اف 
ا زرقالي انقصها الى ”5 وهو اقرب رقم الى الطول الصحيح . ومن الواضح ان الزرقالي كان 
ابرع ! ع الراصدين في عصره ( ا من الاسطرلاب. فيه شي من التحسين عما 
سبقه يسمى « الصفيحة » ( *) فكان اول من | ات كه الأوج رامال 
عجوم ٠‏ وعموجب قياساته بات هذه المركة ٠١.‏ دقيقةبيا قيلهاالمقيتي.* ا 
دقيقة ٠‏ وقد اقتبس كو ر 0-5 3-8 الزرقالي وعن البتائي في كتابه قوم 0 


06 «سزطمم 


7 وقد انتقد جار ابن أفلح في « كناب أن الميئة » ( )يلوس وائنت بمق أن اليارآت 





القفط ي ص 7 ؟ قابل الخوارزمي » مفاتيح ص *؟5 4 2 
) قابل القفط يي سن 214 + 4© ؟ حاجي ي خلفهج, ا 0 2 | مانا منا كباب إلا شكل 
طوطة شأن | كثر الؤافات الفلكية . 


مه؟- 


الئل عطارد والّهرة لدس لزواياههما اختلاف عرلي اذا نظر اليبها من نقطتين مختافتين . وقد 
تقل هذا الكتاب جرارد الكرموبي الى اللاتينية. و بمتاز فصل في المثلئات المسطحةوالكرو ية 
وكان البتابي قبل ذاك عنقي وحمسين سنة قد عم انم قل ١‏ كتشف القلكر الاولىعن النسبه 
امثلثية كا نمودها البيوم . انث عل المثلثات كابر والهندسة يعود الفضل في تأسسه بالاكثر 
الى العرب ! 

وكا في طليعة علماء الفلك الاندلسيين في الحقبة الاخيرة نور الدين ابو اسحاق 
البطروجي )١(‏ ( المتوفى مو غ١1‏ ) وهو تلميذ ابن طفيل . وله « كتاب الهيئة 6(؟) وقد 
عالج فيه صورة الاجرام الفلسكية . ويتميز هذا السكتاب ببحثه للنظرية الخاطئة القائلة بآن 
للاجرام الكروبة مرا كن متناسبة ومحاولته احياءها مع شيء من التعديل . ولئن كارف 
البطروجي يمتبر من اعلام الفلك اللحدد ين فانه في الواقم من معيدي النظام الارسطوطاليسي . 
ويعد كتابه قة الحركة الاسلامية المتاومة لآراء بطليدوس في الفلك . وفي هام القرن اماني 
عش ركاتف قد تقل الى اللاتينية من العر بية كثير من مؤلفات ارسطو في الفلك والطبيعيات 
والمقرولوجيا وقد خابرت في هذه الكتب معظم آراء ارسطو الجغرافية . 

وقد ترك علماء الفلك العر ب 1 ثاراً خالدة في اسماء النجوم التي يتحلى بها الفلك دل 
على مدى نشاطهم واجتهادهم ولبست معفلم اسماء النجوم في اللغات الاوربية الآن مشا 
« العقرب » و« الجدي »و« الطائر » و« والذنب 6 و « المرقد » (؟) عر بية الاصل, 
ققط ؛ بل ان كثيراً من المصطلحات الفلكية الفنية برجع الى اصل عر بي 5 « السمون » 
و« النظير » و «السمت 6 وغيرها . وفي مفردات عل الرياضيات في الاغات الاور بية شاهد 
ا لآثر الرت الفله بي . فني ماعدا الكيات المتمارة امثال مو«طعيلة» و مسفاعميلد. 
الما مشار اليهيا سابقاً هناك كلات عر بية تقلت الى اللاتينية واستعمات في شكلها المترجم . من 


5 نه ارو جك ل قرطية . 
؟) نقله الى اللاتيذة عخائيل ات ل ونقل لى السرانية سنة 3ه؟١‏ . 


*) راجع امين مملوف ء المجم الغاكي ( لفاهرة » .)1١5+8‏ 


- مكمه 


هذه كلة «فعند» ومعتاها م أصم 6 وقد وصلت الى الانكليزية عن اللائينية في القر نالسادس 
عشر وهي ترجمة «الجذر الأصم » في العربية . وفي عل الثلشات لفظة «©5نه» وهي ترجمة 
لكامة « جيب » العر بية المأخوذة بدورها من لفظة « جيفا © السنسكريتية . وكارت اول 
عن استعمل لفظة «نادأة» للتصبير عن معنى 9 جيب » في عل المللثات الر ياضي رو برت اوف 
نشستر «معادعهت 6ه 1:هطه80» الانكليزي الذي لمع في منتصف القرن الثاني عشر . 


ومن أهم الالفاظ المستعارة من العر بية لفظة « ععطمف ع أو ه وه » ( صفر ) قم أن 
العرب لم يمخترعوا الصف ركا اشرنا فانهم اول من ادخله مع الارقام المندية الى اوربا فعاموا 
افر ببين طريقة استمال هذه الأداة الصطلح عليها و بذلك سبلوا استعمال الحساب في الحياة 
اليومية . وللصفر في نظام الارقام أهية عظى وتوضم الاصفار لمفظ المرانب في المواضع التي 
لبس فيها اعداد 2١‏ .ولولا الصفر لاضطررنا الى ترتيب الارقام في قوائم للآ حاد والعشرات 
والمثات الى آخره وأ نا الى استمال آل للحساب . 


وقد رأينا فما سبق ان الحوارزمي كارت اول من دعا الى استعمال الارقام ومنها الصفر 
عوضاً عن الحروف وقد دعا الى ذلك في مأ كتبه في الشطر الاول من القرن التاسع ومى هذه 
الارقام بالارقام الهندية اشارة الى اصلها . ثم ان كتابه في اصول الحساب المندي تقل الى 
اللائينية وقد نقله ادلارد اوف باث في القرن الثاني عشر وؤقد بعد ذلك الاصل العربي . 
وفضاةً عن ذلك فان المسلمين في اسبانية استعانوا في الشطر الثاني من القرن التاسع بارقام 
مختلف نوعاً ما في صورتها عن الارقام المندية نسمى حروف الغبار وكانت تستعمل في الاصل 
للحساب على الة رملية « 5تاعقطة 0ه ده 6 ٠‏ ويرجمع ١‏ كثر العلماء منشأ ارقام الغبار الى بلاد 
الهند با يقول البعض انها رومانية الاصل وقد عرفت في اسبانية قبل جىء العرب(") . وان 
اول من وصف حروف الغبار وصفاً علمياً غر برت ( :6625 ) وكان قد زار اسبانية قبل ان 
١)الخوارزمي‏ » مفاتيح ص ١954‏ 
؟) دمأده8) داه «ء«ناقة عأطوع4 - فضا 326 ,تاكسام مدآ .© كتنامءآ هسه طاتمم5 .8 لتجوط 


- 393.مم ,(1931) 591 .701 ,1515 م1 63203 02مده501 :54 65 ,دم ,( 1911 رصسه0هم.ءآ لمده 
وانظر ابن حُلدون» المقدمة ص 4 . 


ج هه - 


بصييح البابل: يسافستر الثاني ( 54 ١‏ ) وقد ظٍ؛ِ ركتايه يعن بار يخ اقدم. ب مخطوطة قر بية 
( 20 ) ينحو بئة سهة وفيه هلاه الارقام. . اما الارقام الاور؛ ليه لخدشة فبي اكير ١‏ 0 2 
تحروف الغبار متها بالإزقام .البدية , 


7 كر ف 
00 . م8 


عل-انّ ا نبَشَاز الارة ام “المنندية فياؤره باقن ا رط يدا . وقد ظلْ عأماءالإسرات 
النصارى لوأك القرق اللاي عشر والثابي:فشتز وبمفن: الثالث: عشر يستعملوت. الارقام 
الرومانية القديمة والي.م.ليكسن » او انهمكانن! يه اهلوبن فيبته .لون 5 
الار 8 م الرومانية؛. وفي عينام.# 12 نشي لبو ار دو قدو تالس (تععفموطتم ولمقموعنا )من 
إهالي بيزا كعاب :هو اول دايل على امخال الإزقام المندية إلى 5 با بل دشن هذا | البكتاب ذو ىق 
ذلك ليك غهد لعل الرياضيات الاورجي . وكان لي وناردو قد اربحل الى مالي افرريقية في طار 
العم 0 إن ابد يحض البدروس: العر دعل احد الاسَيذة:المسامين . ولو بقيت اصول الارقام 
القدممة لتعذر ارتقاء ع الحساب في بض فروعه ٠‏ والواقم ان علامة الصفر والارقام المندة 


هى اصل عل المساب ”ا تعرقه الوم 1 
0 00 ناه 10 + اه 


النيات والطامه . 

ولقد أغنى كذالك المسلدون الغر بيون العالم ببحوثهم في التارييخ الطبيعي (1) لا سنا ءلم 
النبات ارد والمطبق وفي الفلك. والرياضيات وأ بدوا ملاحظات صائبة في ٠وضوع‏ الفرق 
الجنسي التناسلي بين بغض النبانات5النخيل والقَنبٍ مثلاً ..وقاموا -بترتيب النبانات على 
اساس ما ينمو مننها من آتسائل وما ينمو من اليزورنؤما ينمو بتقسه 0 من اجو بدة 
العام اواسفية عن اعد الاسئلة التي وجبها اليه الامبراطور فردر نك :.اما الطبيبٍ ١‏ القرظئ 
الغافقي ("2ابو جعفر انمد ابن جمد ( المتوفى ١١8‏ )فاه قداج جمع ذبانات اسبانية اه 
وسمى- كلا منها باسمائهأ العر بية واللاتينية والبزبرية . وود هذه النبانات كه يصح ان 


١)انظر‏ في موضوع الحجل ا ا 0 «رسية( ' بإريس 5 
اي الى لله عار لمر 


15-2 


يقال فيهاإنها أوفى وادق.ما في اللمة العر بية في هذا الموضوع ...اما إشهن مؤلفاته « الاجويية 
المغردة 2١7»‏ فقدكان. من الإهمية يحدث ان مواطنه وزميله ابن البيطار الذي أتى بعده وفاقيه 
6 إيكتف بالاقتبابين غنه بل عمد فعلاٌ الى أخذ جانب كبيرهنه . وفي نهاية القرمتب 
الحادي عشر ام في اشبيلية |بوزكرياء حب ابن مد انن العوام ووضع رسالة في الزراعة"اسمبا 
ذكتاب الفلاخة » هي اهم:ما صنفه المسامون في اازراعة بل هي اهم مؤافات القصور الوسطق 
في هذا ا! أوضوع ول عا ل ن الاصول العن بية واليو نانية فاته قد اقتبس كثيراً من 
المواد لكتابه من اختبارات الإزارغين المسامين في اسبائية وعالج فيه حو خمسمئة وحمسةوثمانين 
نوعاً من الفبات وشرح الطرق الزراعية لما .بز يد:عن: جمنين أوغاً من الاشجار التُمزة . وفيه 
ملاحظلات جديدة. في موضوع عطي وخصائض التر.بة والسماد وابحاث في اعراض عدد من 
امراض الاشجار والنياناتالمتعرشة فع :وصف لطرق معاجتهنا.: و برغم مالهذا. الكتاب .من 
اهمية فانه لم يكن معروفاً عند كتاب العرب . فر بد كران 58 او ياقوت او حاجي 
خليفه . اما ابن خارون (') فقد ا انه رواية أ ا ابن ال ا" 


-. 


اب البيطار 


كان عبد الله اان احمد ابن , البيطار أشهر علناء النبات:وا! لصيدلة في الأنذانس بل في العا 
الاسا لامي كله و يعتبر خير خلف ل 2 ون ( ٠‏ وقد ولد أيه ن البيطار في مالقة وول 
يدرس النبات في انحاء اسبانية وشمالي افريقية م دخل بعد ذلك في خدمة الملك الاونن 


0 ان أني اصيبعة ج 5 ص "عه . وهناك أساحة 0 صرة المؤرخ النصراني الشهر أبن العيري نشترها 
اخيراً نحت عنوان « منتخب كتاب دا الفردات 2 س مايرهوف وجورجي صمح ب 00 
مع الزجة انكارزية . اما التزجة إشريانية الختصرة لهذا التكتاب ابي قام بها ابن امبر ففقودة .: 


( القدمة ص و 5 

) كان المالم اللبناتي ميخائيل الذزيرئ اول من اشار الى كتاب ابن الءوام الحفوظفي الأسكوريال وذلكفي 
اإلخل 3 .مم و( 1760 0810ه]ة ) 1 ركأكجلة لهأل 15 همهموالة ب معاطه 4 نمعء6 اه 8111 
م تلمذ الغز يرع وشنف انطونيو بانكرني فنشر الكتاب وارفقه بترجة اسباتة:في ٠‏ حلديئن ) مدريد 4 
18١5“‏ ) . ولكن'لا الطاءة ولا الترجة تفي بالغزض العلمي . 


-41م؟ - 


العكامل بالقاهرة فدمله معتمداً له في امور النبات .4١(‏ ورحل من مصر مزاراً 
إلى نواحي الشام وآسية الصغرى . وكانت وفاته بدمشق سنة 44؟1 . ولهمن الكتب'مصنفان 
اشتهر بها قدمهما اولي نعمته الثاني الصالح ابوب الذيكاف ككسالفه قد اتخذ دمشق عاصة 
لملكه في سور ية . وكان احد هذين الكتابين كتاب « المنني في الادوية المفردة » وهو 
اقراباذين والآخر الجامع في الادوية » (") وهو عبارة عن مموعة للادوية البسيطة اأركبة 
من المواد الحيوانية والنباتية والمعدنية وفيه معاومات بوثانية وعر بية تغنيها اختبارات المؤاف 
و بحوثه . ويمتبرهذا الكتاب اعظم كتاب في العصور الوسطى من نوعه . ففيه نيحد عرضاً 
لنحو ١4٠٠‏ مادة منها "٠٠‏ مادة جديدة بينها حو ٠٠‏ نبات . اما عدد المؤافين الذين 
أورد الكتاب ذ كرهم فيبلغ نحو ١5٠‏ منهم عشرون من الاغارقة . وقد ظات بعض الاقسام 
من كتاب ابن البيطار في ترجمته اللاتينية حتى سنه 1764 حتى طبع في كرهونا . 


الطب 

كان معظم الاطباء من عرب الاندلس قد امخذوا الطبابة كحرف ة كالية الى جانب عمل آخر 
يتعاطونه . فابن رشد وابن ميمون وابن باجه وابن طفيلكانوا في الدرجة الاولى فلاسفة وس 
بهم في باب الفلسفة . اما ابن الخطيب فكان كا قدمناكاتباً مؤرخأ] وتقإد منصب الرزارة 
شآن الكثيرين من الاطباء . و بمناسبة انتشار مرض الطاعون الهائل في اوربا في منتصف 
القرن الرابع عشر ووقوف النصارى حياله مكتوفي الابدي على اعتبار انه من قضاء الله وقدره 
وضع هذا الطبيب الغرناطي المسل رسالة (؟2 دافع فيها عن نظرية العدوى كا يتضح من 
الفقرة التالية » قال : 

« فان قبل كيف نسل بدعوى العدوى وقد ورد الشرع بنفي ذلك قلنا وقد ثبت وجود 

)١‏ ابن الي اصيبعة ج؟ ص8١‏ ؛ المقري ١‏ ص 4 45 ؛ الكتبي ج١‏ ص55 . ولقد كان ابن أبي 
أصيبعة من تلامذة ابن البيطار وقد حمل معه في دراسة النبات في جوار دمشق . 

؟) الجامع لمفردات الادوية والاغذية » ؛ أجزاء ( بولاق 195١‏ ). 


*) مقنعة السائل عن المرض المائل نشر ملر وترجته  :‏ «م4 عاالء61طدوصدع):ز5 ,ء11ان31 .24.3 


م( 1863 رطعتصدطة) 11 .01؟ رمعطاعمةلطا ند «عالملءمصء:دا!! ع0 عأجرع 410 .ععريهنة .اوتصمع 
.18-19 ,6-7 .2م 


540 ب 


العدوى بالتحر به ة والاستقراء والحس والمشاهدة والاخبار المتوائرة وهذهمواد البرهان .وغيرخئي 

عمن نظر في هذا الأمر او أراد ادرا كه هلاك من يباشر المريض بهذا المرض غالباً وسلامة من 
لا بباشره كذلك ووفوع المرض 2 الدار والمحلة لوب أو 1 ليه اح أن القرط اتلف من عابى 
باذنه وأباد الببت باسره ووقوعه في المدينة في الدار الواحدة ثم اشتعاله منها في افراد المباشمر بن 
حال السلامة الى ان يحل بها في البحر من عدوة أخرى قد شاع عنها خبر الوبا ... وصحالنقل 
بسلامة أهل العهود والرحالين من العرب بافر يقية وغيرها لعدم اتحصار المواء وقلة نمحكن 
الفساد منئه ). 


الزقراري 


لم يظبر جراحون كثيرون عند العرب» وكان اعظم الجراحين المعروفين ابو القاسم اك 
ابن عباس الزهراوي ٠١[‏ ( المتوفى حوالي سنة 1١1+‏ ) طبيب البلاط عند الك الثاني . 
:ؤسبب تفوقه هو انه مؤلف الرسالة القيمة « التصريف لمن عجر عن التأليف » (') وهي في 
جنئها الأخير جامعة لما كان يعرف عن الجراخة في ذلك العصر . وقد ورد في هذه الرسالة 
آزاء جديدة في الجراحة ابرزها المؤلف وا كد عليها ؛ منهاما يتعلق بكي الجراحات وشحق 
الخحصاة في المثانة ولزوم نشريح الاجسام الحية والميتة . وقد نقل هذا الْْء الى اللاتينية جرارد 
الكرموبي وصدرت منه طبعات مختلفة منها واحدة.في البندقية سنة ١4917‏ وأخرى في باسل 
سنة 1041 وأخرى في ١‏ كسفورد سنة 1070/4 ("2 . وظل لهذا الكتاب مكانة كَكتان 
مدرسي للحراحة قروناً كثيرة في مدرستي سالرنو ومونبيليه وغيرهما من مدارس الطب التقدمة: 
وكان فيه اشكال وصور لآلات طبية تأثر بها مؤلفون آخرون من العرب وساعدت على وضع 


. نسبة الى الزهراء الشهورة في ضاحية قرطبة وهي مقط رأسه‎ )١ 

؟) « تأليف » في ابن الي اسيبمةج ؟ ص 5ه . 

؟) توي نسخة ا كافورد على قسم من النس العربي مع ترجة لانيية قام بها جون تعانينغ ط30 » 
« قتأق مقط ولكن اانص العربي بكامله لم يذعير بعد . دا» 


- 8م 


أسس المراحة في اوربا . وكان من زملاء الزهراوي الطبيب حسداي ابن شبروط الاسرائيق 
وهو الذي نقل الى العر بية بمؤازرة راهب بيزنطي امه نقولاء مخطوطة ديسكور يدس المصورة 
النفيسة في |اواد والعقاقير الطبية » وكانت هذه الخطوطة قد ارسلت هدية دبلوماسية الى عبد 
الرحمان الثااث من الامبراطور البيزنطي قسطنطين السابع 00 


الى هر ْ 
كان لأني مروان عبد الملك ابن ابي العلاء الملقب بابن زهر (") مقام في عل الطب يوازي 

مقام الزهراوي في الجراحة . وهو ألمع شخص في أسرة عرفت بتفوقها في الطب في اسبانية . 
ولد في اشبيلية بين سنتى ٠١91‏ و ٠١4‏ وفيها توفي سنة 1157 بعد أن خدم سنيناً مكثيرة 
طبيباً ووز براً في بلاط عبد المؤمن مؤسس دولة الموحدين . وكانت ميزته في انه اقتصر في, 
عمله على الأليف في عل الطب وحده بيما وزع زملاؤه جوودهم على فروع العم الكثيرة . 
وقد حفظت لنا الايام من كتب الطب الستة التي ألفها ثلاثة اعظمها وا كثرها نفع « التسير 
في المداوة والتديير » (؟) . وقد صنفه باشارة من صديقه ابن رشد ليكون مقابلاً لكتابه 
« الكليات » » وقد عالج التسير مواضيع أخص من مواضيع « الكليات » (؟) . وكان. 
ابن رشد من المعجبين بابن زهر وقد اثنى عليه كثيرا في كلياته واعتبره أعفلم طبيب عرفه العالج 
بعد جالينوس . واقل ما يقال فيه انه أعظم طبيب سر يري في الاسلام بعد الرازي. وقد ذهب. 
البعض الى الت ابن زهر هو اول الباحثين في موضوع الاحساس بالعظام واول من وصفه 
« صؤابة اجرب » غير انه ظبر اخيراً ان احمد الطبري ( في الشطر الثاني من القرن العاششر» 
سبقه الى وصف الصؤابة في كتابه « المعالجة البقراطية » (*2. 

. ابن الي اصيبعة بج ؟ ص 47 ويه أن باعث الحدية هو رومانس‎ )١ 

؟)انظر ابن الي اصيبعة بج ؟ ص 55 الا. 

*) نقلت الترجة الميرانية الى لحجة عامية لملها لحجة المندقية ثم نقلت الى اللاتينية سنة ١١8٠‏ عساعدم 
يهودي مقم في البندقية حيث طبعت مراراً . 

4 ) ابن الي أصيبعة ج ؟ ص 086 سد . 


4 , ( 1937 ) 1ع 3-11 رالا 101!] “ع4 عأاجلء «اعوع 6) «غا/ مااع 4 دا طمطنظ م تمد م181 
8 - 123 .م2 
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وقد انحبت هذه الاسرة ‏ اسرة ابن زهر ‏ نحو ستة اجيال متتابعة من الاطباء » وقد 
ظهر بعد ابي مروات الذ كور ابنه ابو بكر تمد ( المتوفى 1194 4 ) اعظم افراد هذه 
الاسرة مقاماً » وترجع مكانته الى تفوقه في فروع الأداب العر بية لالمقدرته الطبية . وهو 
الشهور بالحفيد ابن زهر واليه تنسب كثير من الاشعار الجيلة ومنها موشحات غنية بالمواطف 
الرتكتة210 .ومن عيية ابو نوت .رنوت التصور اطان الرحديق طني له ورا كين 
نات افيا سبموما بيد وزر من حساده . وحضر الخليفة جنازته وصلى عليه صلاة الجنازة . 
ومن ابناء زهر الاوائل جد ابي مروات عبدالملك وميه وقد مارس الطب لا في اسبانية 
فحسب بل في بتداد والقيرواتف والقاهرة ايضاً () . وكان من الاطباء العرب الاندلسيين 
طبيب آخر مارس الطبابة في المشرق هو عبيد الله ابن المظفر الباهلي وأصله من الرية . 
وكان شاعراً وطبدباً وقد دخل سنة 1١*07‏ في خدمة ود ابن ملكشاه السلحوتي في 
كذاد وا نكا لذ مسيكره تارهفانا تقلا كات ينقل على ار بعين جملا (*) . ثم عاد الى 


دمشق ومات فيها سنة ١١58‏ . 


التقال العاوص الى ارربا 

كانت الثقافة الشرقية في القرون الاولى التي مرت على السلطة الاسلامية في الانداس 
تسري الى البلاد الاندلسية من مستوى عا نكا يتضح من لانحة المقري (4) لاسماء الذين 
رحلوا في طلب الع الى مصر والشام والعراق وفارس تي الى ما وراء النبر والصين . غيران 
الآية انمكست في القرن الحادي عشر والقرون اللاحقة كا يستدل من مسير ابن زهر والباهلى 
الى الشرق لافادة اهله . وقد فاض سيل المعارف الا ندلسية في القرن الثاني عشر ميث ط 
على اوربا تتنسها . وقد لعبت افريقية الثمالية الغر بية واسبانية و بنوع خاص طليطلة حيث 
عاش جرارد السكرموني وميخائيل سكوت دوراً هاما في حركة انتقال الطب العرني الى 


.30 58 ص 558 8 ؟ ابن خلكان ج ؟ ص‎ ١ راجم امثلة منها في اللقري ج‎ )١ 

؟) صاعد ص 4 وتقل عنه ان اني اصيبعة ج ؟ ص 54 ؟ ابن خلكان ج ؟ ص 075" ب لا. 
؟) المقري ج ١‏ رص 455, 

)اج اص ”475 4”5ث. 


اوربا . وكات الرائد في هذه الحركة الهامة حركة ايقاف الغرب على علوم العرب بواسطة 
الترجمات اللاتدنية قسطنطين الافريقي ( المتوفى ٠١40‏ ) وهو مسترجم القسم النظري من 
« كتاب الملكي » )١(‏ لعلي ابن عباس . وقد ولد قسطنطين في قرطجنة من اصل وضيع م 
التبحق بالمدرسة الطبية في سالرنو وهي اول مدرسة طبية في اوربا وتذهب تقاايدها الى انه قد 
أسسها أر بعة أساتذة لاتيني و بونالي ومس ويبودي . وقد كانت اوربا في العصور الوسطى 
مدنية فما انتقل اليبا من العلوم الطبية الى طائفة من العلماء منهم قسطنطين هذا وجرارد 
الكرموني ( المتوى 1147 ) مترجم « التصريف » للزهراوي و« المنصوري » للرازي 
و« القانون » لابن سينا » وفرج ابن سال الاسرائيلٍ الصةلي مترجم « الحاوي » للرازي سنة 
و« تقو الأبدان » لابن جزلة . وهكذا تسنى لاتقاليد الطبية الثلاثة الاسلامية 
واليبودية والنصرانية ان تصل الى مركن واحد انديحت فيه . وقد انتقل الى اللغات الاور بية 
بواسطة هذه الترجمات وامثالحاطائفةمن المصطلحات والألفاظ العر بية الفنية مثل لفظةه معاداز » 
من جلاب ( كولاب الفارسية ) وهو شراب طبي معطر ولفظة « مه » من « رب » وتطاق 
على المربى الذي يصنع من مزج عصير التمر بالعسل ولفظة « مدامزه » من « شراب » وهو 
عبارة عن محلول السكر في الماء وكان يصنع حسب وصفة طبية يضاف اليها مواد للعلاج . اما 
لفظة « 5018 » التي كانت تستعمل في اللغة اللاتينية في العصور الوسعلى ععنى « وجم الرأس » 
ومنها « 5042009 » وهو اسم علاج لوجع الرأس فقد أتت من لفظة « أصداع » العر بية .وقد 
ترجمت بعض الاصطلاحات الطبية الى اللاتينية كا ترجمت المصطاحات الرياضية . من ذلك 
د ععتقم دعنك » و « ععادط دم » في اللاتينية فبا ترحمة حرفية ل « الأم الخافية ») و2 الأم 
الرقيقة » في العر بية . ومن الألفاظ الكماوية ما اتصل بلغات اوربا عن طريق اللاتبنية 
بواسطة الكتب العر بية المنسوبة الى جابر ابن حيات وسواه من كماوبي الاسلامكلفظة 
« امطمعلة » ( الكحل ) وه متطسعلة » ( الانبيق ) و« تاملاة » ( القل ) و « زدمستامد » 
( تمد ) و «اعفساة » ( الأثال ) و« 61 »رهج الغار) و« ا » « نوتياء » . 


)١‏ نقل الجزء المراحي منه الى اللاتينية يوحنا الشرتي ( ١١١ 1١4٠‏ )احد :لامذة قسطنطين 
وكان من اطباء سالرنو . 


-546- 
الفلسة" 

ان اعظم مأئرة للطبقة المثقفة العر بية في الانداس انماكانت في الفكر الفاسفي .. فقد 
وضع العرب في هذا الميدان آآخر حلقة من سلسلة الفكر التي ر بطت فلسفسة ال يون حت 
اللاتيني بعد أت ألبس العرب هذه الفاسفة ثوباً جديداً أفاضته عليها العقاية ل ف 
ا مغرب والمشرق معاً وكان أهم ما في هذا الثوب الجديد المقارنة والتوفيق بين الايمان والعقل 
وبين اللدين والملم . وقد اعتبر مفكرو الاسلام تعايم أرشعاو وتعاليم أفلاطرت اننا المقيقة 
الطلوبة كا اعتبروا تعالم القرآن من قبل. ولماكانت الحقيقة واحدة أصبح من انم اتوفيق 
بين هذه التعاليم كلها وتقليا ع فينظام موحد وهذا ما شغلوا أنفسهم به . وقد <ابه فلاسفة 
النصارى المدرسيون المعضلة نفسها اي مءضلة التوفيق بين فلسمة اليونان و م الكتاب الا 
ان أمرهم كان أ* قير لا حواه اللاهوت عندهم من م ترا الطقون والأسرار الكندية: 
ولقد كانت الفاسفة كا هذبها الأغارقة وديانة التوحيدكا أنثأها أنبياء العيران كا مر معنا أ كن 
تراث خلده الغرب والشرق القديمان وكات من المفاخر الخالدة لفكري الاسلام في بغداد 
والأندلس في العصور الوسطى ات وفقوا بين هذين الحريين الفكريين وقربوا وآ لفوا بين 
أجزائهها تم أوصلوهما الى اوريا . وان هذه المأئرة لتعتير في المقام الاول من الأهمية والعظمة اذا 
ذكرنا أثرها في الفكر العلبي والفلسفي وفي اللاهوت طيلة المصور اللاحقة 

ان تدفق الفكر الجديد و بنوع أخص الفكر الفلسفي الى اوربا الغر بية ليعين بدء زوال 
العصور المظلمة وفجر عصر النهضة المدرسي . وقد كان ا اوربا بالفكر العر بي 
والفلسفة الاغريقية القدعة أن انتعشت فيها الروح العلمية الفلسفية فقادتها الى <ياة فحكرية 
مستقلة خادة لا نزال الى اليوم تنعم بأثمارها . 
الى مسررل 

وكان من اوائل الفلاسفةني اسبانية العر بيةسلمان ابن بحبي ابن جبيرول (20 الاسرائيلي 
وقد ولد في مالقة مخو سنة ٠١١‏ ومات في بلنسية نحوسنة ه١٠‏ . وويشار اليه غالبا باسم 
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افلاطون اليبود لأنه اول المشاعير الذي قاموا بتدريس الفلسفة الافلاطونية الجديدة فيالغرب 
وكان مثل ابن مسرة )١(‏ الذي عاش قبله يدافع عن نظام فلسفي يعزى الى امبدوكليس . 
وكانت الفاسفة الافلاطونية قبل ذلك بالف سنة قد انطبءت بالطابع الشرقي بمساعي فيلو 
الفيلسوف الاسكندري اليبودي الهليني ثم لم تلبث بعد ذلك ان انطبعت يطابع النصرانية 
فالاسلامية وها هي الآن تبرز بشكل يونابي اسلامي وتعود بانجاه غر بي الى اور با على يد ابن 
يرول ؛ آنا كتاي ابن جبيرول الرئيسي فرو « ينبوع الحياة » 27 وقد نقل الى اللاتينية 
سنة 1١6٠‏ فلعب دوراً هاماً في الفلسفة المدرسية ( السكولاستيكية ) لل.صور الوسطلى وساعد 
على قيام المدرسة الفرنسكية . 


ابن امم 

كان القرن الثاني عشر اعظم قرن في ناريخ الفكر الفلسفي باسبانية الاسلامية وقد 
استهل القرن بظهور ابي بكر مد ابن باح الفيلسوف والعالم والطبيب والموسيقي وشارح 
ارسطو . ولقد لمع ابن باجه في غرناطة وسرقسطة ومات في فاس سنة ١١.‏ والف عدةرسائل 
في الفلك انتقد فيها افتراضات بطليموس شبد بذلك السبيل لابن طفيل والبطروجي . والف 
كذلك رسائل اخرى في المواد والعقاقير الطبية اقتيس عنها فيا بعد ابن البيطار . ورضم 
رسائل في الطب تأر بها ابن رشد (؟) . غيران اهم تصانيفه وهو الكتاب الوحيد الذي 
خلف ويا تارذ « تدبير المتوحد » وقد حفظ لنا ختصراً في العبرانية . وكان ققد ابن باحه 
من وضع هذا الكتاب اثبات ان في مكنة الانسان الاتحاد بالعقل الفعال دون معونة وارزتف 
تطهير النفس البشرية التدر يحي بواسطة الاتحاد بللّه هو مطلب الفاسفة . على ان كتاب السير 
والتراجم المدامين يعتبرون ابن باجه من الهالكين [4) . 

)١‏ انظ ر -0لهصقغط ه1/هده!؟/ ها عل دمع و01 .ماعناءىة ناة ا 46121052716 رصتدة أعدوتلة 

.ل 1914 ,0نعلة88ة ) مممساممدر 
؟) اماكتابه « اصلاح الاخلاق » فقد نسره وترجه ستيفن س. ويز ( نبويرك 2 .)1١5051‏ 


*) ابن ابي اصيبعة ج ؟ ص 55 يجعل ابن رشد المولود سنة ١١55‏ تاميذاً لابن باجه . 
؛ ) ابن خذكان ج ا ص 077". 


1و 


ابن طفيل 

وجاء بعد ابن باجه من خطا بآرائه الفلسفية خطوة جديدة الى الامام وهو ابو بكر ممد 
ابن عبد املك ابن 'طفيل )١(‏ الفيلسوف الارسطوطالسي وكان يحترف الطب في غرناطة 
ثم تعين وزيراً لابي دعقوب وسف ( ١١١+‏ 5 ) لفان الموحدين ورت لاطبائه فجمع 
الوزارة والطب كا كان مألوقاً أغلب الاحيان في الدولة الاسلامية . وفي سنة ١١8*‏ اععزل 
الطبابة في البلاط فخلفه فيها صديقه ابن رشد وهو اصغر منه وكان. ابن طفيل قد قدمه للخليفة 
وقذ افاض هذان العالمان على بلاط الموحدين تور يتألق مدى الازمان . وقد عرفت دولة 
الموحدين بميوطا الدينية السلفية الحافظة ولكنها رعت الفلسفة وعززتها وكرمت اصحابها . 

ولد ان طفيل في العقد الاول من هذا القررت ومات سنة 1188 في مرا كش عاصمة 
الموحدين وقد حضر جنازته ولي نعمته الثاني الخليفة او بوسف اأنصور ( 95-1184). 
ومن أهم 1 ثاره قصة فلسفية مبتكرة عنوانها « حي ابن يقظان » (2 فكرتها الأساسية ان 
القدرة الانسانية قد تستطيع ان تصل الى ادراك العالم العلوي دون الاجوء الى مساعدة قوة 
خارجية » و بوسعها الوقوف تدر يجيا على ضرورة اعمادها على الكائن الاعلى . وتعد هذه 
القصة من امتع ما في ادب العصور الوسطى واروع القطع الفنية المبتكرة فيها . وقد نقلها الى 
اللاتينية ادورد وكوك الصغير « ,عطءهءهم فمه»589 » سنة ١59/1‏ (2) . ثم نقات الى 
اكثر لغات اوربا ومنها الطولاندية ( 157/5 ) والروسية ( ١95٠‏ ) والاسبانية ( 19*4 ). 
وحاول البعضان نيحد فيها مضدراً لقصة رو بنصن كروزو ه ه025 ومكداطه8 » وان النظرية 
التي تظهر في القصة هي نشوئية » وقد استعار ابن طفيل اسماء الاشخاص فيها من قصة قصيرة 
لبس فيها ائر للحيأة وضعها ابن سيناء بالعنوان نفسه . غير ان اين طفيل استمد الالهام والفكر 
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؟) أي المقل الانساتي مستمد من المقل الالهي . 

؟) نرت الترجة في اكفورد مع النص العربي لحررها ادورد بوكوك الكبير . وندمرت عدة.طبعات 
لانس العربي في القاهرة والقسطنطيئية سنة 5هظ"١ا,‏ وليس هناك الا طبعة واحدة عامية قام مها ليون غُوتيه 
( الجزاكر  1٠٠٠١‏ ) و ( بوت 1987 ) مع انرجة أفرنسية . 


ع اتا 


ابن سر 

أرنف اعظم فيلسوف مس باعتبار الاثر الذي نركه ولاسما في الغرب ‏ هو ابو 
في قرطبة سنة ١١‏ وهو بعت بنسبه الى اسرة عريقة انحبت عدداً من الفقباء والقضاة . 
وقد تولى هو نفسه القضاء على اشبيلية سنة 7٠١ ١1١95‏ و بعد ذلك بسنتين تولى القضًاء على 
قرطبة . وفي سنة 1110 استدعاه الى مرا كش ابو يعقوب بوسف ليكورت. طبيب البلاط 
بدلا من ابن طفيل : ين أذ المنصور خلفه اقصاه سنة ١١89.5‏ ا اتجم يه من المروق عن الدين 
لساب دروسه في الفلسفة ثم استدعاه الى وظيفته في وا قش حديث مات بعك ذلك جد 
سير في العاشر م نكانون الاول سنة 2١( ١١9‏ ولا بزال قبره ظاهراً هناك . 

وأعظم ؟ ثار ابن رشد في الطب مصنف كبير شاهل عنوانه « الكليات في الطب » فيه 
ذكر صريح لاحقيقة المعروفة اليوم وهي ان الجدري لا يصيب المرء مرتين وفيه ايضاح اوظيفة 
شبكية العين . غير ان ابن رشد لم يتميز بطبه كا يز بفلسفته وشروحه . واذا استثنينا شروحه 
فان اهم كتبه الفلسفية « تهافت التهافت » (") وهورد على الغزالي الذي حمل على اتباع 
الفاسفة العقلية في كتابه « تهافت الفلاسفة » 220 . وقد قامت شهرة ابن رغد على هذا 
الكتاب الذي ١‏ كسبه تقمة واحنق غلية الكثير بن في العالم الاسلامي . اما شهرته في العاللين 
المسيخي واليرودي فقاتمة في الدرجة الاولى على مكانته كشارح لارسطو . ولنذ كران عمل 
الشارح في الوصور الوسطى انمسا كان ينطوي على وضم مؤلف علي او فلي معتمداً على 
حكتاب قد مكا ساس اواطار لبحثه . ومن هنا فقد كانت شروح اين رشد سلسلة رسائل 
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؟) تقسره موريس بويج ( بيروت 6 .)1١9+٠6‏ 


*) نشره فوريس وبيج ( بيروت © ١9517‏ ) . ؤيقصد بالفلاسئة اضحاب ارشطو والانلاطونة 
الجديدة وقد صرح بآرائه هذه في كتا.ه « مقاصد الفلاسفة » ( القاهرة » ١١+1١‏ ) . 


م 


اطلق عليها اسماء كتب ارسطو مع التفصيل والتأويل لختوياتها . ولاكان ابن رشد لا بحسن 
اليونانية فانه | كتفى بترجمات من سبعة من علماء بغداد . اما اهم شرو-ه على ارسطو فبي 
ثلاثة « جامع » ٠وجز‏ و« تلخيص ©» متوسط و« تفسير» أو « شرح 6م و ا 
و كثر شروح ابن رشد محفوظة في “رجمات عبرانية او لاتينية منقولة عن الدبرانية . ول يبق 
في العر بية منها الا القليل وهي على العموم مكتو بة بحروف عبرانية (5) . 
وكان ابن رشد آآخر عماء الفلاسفة الذين ألفو افيالاغة العر بية ولم يم في الاسلام بعده من 
بلغ درجته . والواقع ان لاوربا النصرانية من اق في الادعاء انه منها ١‏ كثر مما كان لأسية 
او افريقية الاسلامية . فلقد عرف في الغرب ب « الشارح » ا عرف ارسطو ب « الم » ومع 
ان الغرب اعتمد في ١‏ كثر الاحيان على ترجمة لاتبنية منقولة عن المبرانية وكانت هذه بدورها 
منقولة عن شرح عر بي على ترجمة عر بية وكانت الترجمة العر بية منقولة عن السريانية وهذه 
عن اليونانية فان عقول فلاسفة النصارى قد تأثرت بارسطو ابن رشد 1 كثر مما تاثرت باي 
مؤلف آخر . وظلت فلفة اءن رشد مسيطرة على عالم الفكر من اواخر القرن الثاني عشر<تى 
آخر السادس عشر وذلك برغم المماكة التي واجمبا اولا من أهل السنة في اسبانية وثانيا 
من أهل التلمود وثالثاً من الا كليروس المسيحي . ولدس من شك في ان ابن رشد كان من 
دعاةٌ حك المقل في جميع الامور الا عقائد الايمان المنزلة ولكنه لم يكنءك ادعى الكثيرون» 
أبا حرية الفكر والالحاد وعدو الدين والايمان . وكان اتباغ ارسطو من المساءين قد اعتبروا 
شان تساف عن تورف اروب اطق الكيي راع اديه 
الافلاطونية الجديدة فحاءت فلسنة ابن رشد تدعو الى التعويل على فاسفة ارسطو الصحيحة 
غير اللفقة . وعمد رجال الكبنوت الى كتاباته فنفوا منها بض المواد غير المرغوب فيبا من 
وجبة نظرهم ‏ ثم جعلوها كت للتدريس في جامعات بارريس وسواها من معاهد العم العالية . 
)١‏ راحم القائمة كاملة في كتاب .0ع 250 ,عسعاممءمه'! اه وفو«ءمكى رمممعظ أمعممظ 
- 336 .م ,ذأ .01 ,14100111018 راماعوة :79 - 38 .مم ,( 1831 ركتعدم »> 


س( وله لي تاغيص كحاب اللقولات » وهوما يدل اسه ملخص لكاب اقولات لارسطو وقالك نشذره 
موريس «ويح ( بيروت 2 ؟؟١١1).‏ 
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وقد ظلت المركة الفكرية التي بدأها ابن رشد ء بم فيبسا من محاسن وما اضيف اليها من 
اوهام ؛ عامااً حياً في الفكر الاور بي حتى مولد العلم الحديث المبني على الاختبار . 


ابى “مالم 

ولدس هناك بين فلاسفة ذلك العصر من بحتل المقام الاول بعد ابن رشد سوى معاصره 
ومواطنه اليبودي القرطبي انو ععران مودى ابن ميمون اشهر اطباء اليرود وفلاسفت,م في كل 
هذه الحقبة العر بية . ولد ابن ميمون في قرطبة سنة ه١١ ١(‏ )وهاجرت عائلته من الانداس 
بسبب الاضطباد الذي أثاره الموحدون فنَزات القاهرة نحو سنة ١١56‏ . اما زعم القفطي (؟) 
وابن الي اصيبعة (5) ان ابن ميمونكان في الاندلس يدعي الاسلام علانية ويبطن اليوودية 
ف فقد سفهه النقاد الحدثون . وفي القاهرة اصببح ابن ميمون طبيب البلاط عند صلاح الدين 
الا بي الشهير وعند ابنه الملك العن بز . واسندت اليه منذ سنة ١١9707‏ رئاسة الملة اليبودية في 
القاهرة وظل عليها حتى مماته في القاهرة نفسها سنة 1١١4‏ . وعوجب وصيته حمل جمانه 
على الا كف وسير به على الطريق التي قطعها البي موسى قبلا ودفن في طبرية حيث لا 
يزال ضريحه الوضيع مقصداً بزوره الكثيرون . والى اليوم ترى المرضى من فقراء اليبود 
ف مصر يطليورت الشفاء من أمراضهوم بالمببت ليلا فق دهليز بحت 5-37 مومى ابن ميمون 
2 القاهرة . 

ولقد امتاز ابن ميمون في عل الفاك واللاهوت والطب وكان فوق ذلك فيلسوفاً . اما 
علومه الطبية شبنية على مبادىء جالينوس المعروفة 1 نذاك المأخوذة عن الرازي وابن سيناءوابن 
زهر بعد ان ] كسبها النقد العقلي الفلسفي المستند الى الملاحظة الشخصية شيثاً من اللياة . وقد 
حسان اين ميمون طريقة المتان وقال بان سبب البواسير هو الامساك ووصف لا علاجاً هو 
الطعام اتلفيف المؤلف ١‏ كثره من الحضار . وكان عنده كذالك آراء راقية بشأن حفظ الصحة. 


5( اددفي عرور عاععة عام على مولده في جيم امحاء العالم المنمدن . 
)اص "١١‏ د ١ؤ١ا.‏ 
؟اج ا ص؟١١ا.‏ 
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واشبر كتبه الطبية « الفصول في الطب » وأهم تآليفه الفلسفية « دلالة الحائرين » )١(‏ وقد 
سعى فيه الى التوفيق بين الفاسفة اليبودية والارسطوطالية الاسلامية . و بكلمة اخرى فانه 
سن آل التوقيق بين الأعان والمتل: ٠‏ اما ازؤى النبوية فته ماعل اننا اعشارات ذاتية 
فسانية . واقد وقف نفسه ء الى هذا المد على الاقل ؛ على الدفاع عن الفكر العلمي مجادفكرة 
التوراة « الحافظة » فاستوحدب سخط اللاهوتيين الحافظين الذين سموا كتابه « ضلالة » . اما 
آراؤه الفاسفية المعبرعنها في هذا المصنف وسواه فانها على غرار مصتفات ابن رشد مع العلم 
انة لم يعتمد على كتب ابن رشد في وضعها . ولم يكن ابن ميمون يعرف اليونانية بل اعتمد 
كاين رشد على الترجمات العر بية . اما نظرية الخلق التي اذاعها دون ان يؤمن بها فانها 
النظرية الذرية التي تختلف عن النظر يتين الاخريين اللتين نادى بها مفكرو العربية اي 
نظرية الكتب المقدسة التي قالت بان الله خلق كل شيء والنظرية الفلسفية التي قال بها اتباع 
الافلاطونية الجديدة واتباع ارسطو. اما كتبه فقد وضعت كلما بالعر بيةولكنها كتبت بحروف 
عبرانية ما عدا واحدا ثم لم تلبث ان نقلت الى الميرانية وتقل بعضها بعد ذلك الى اللاتينية . 
وكان تأثيرها بعيد المدى طويل الامد ولكنه احصر في الغالب في طبقات اليبود والنصارى . 
وظلت كتبه حتى القرن الثامن عشر الواسطة الوحيدة التي اوصلت الفحكر اليبودي الى 
الاوساط غير اليهودية . و برى النقاد الحديثون يقايا تأثيرها في جماعة الدومنيكان كا يظهر من 
كتب البرتس ماغنس ( 5نا80ة]3 105ئءط41 ) وخصمه دنس سكوتس ( ونامهء5 ومنا0 ) 
ومن فلسفة سبينوزا ( ددههنام؟5 ) و كانت ( أمدكظ ) . 


ابن عر لي الصرني 
كان امام المتصوفين في هذا العصر من عرب الاندلس ايضا وهو ابو بكر مد ابن علي 
محبي الدين ابن عر بي(" اعظم عبقرية خيالية في الصوفية الاسلامية . ولد ابن عربي في 


)١‏ نشره بحرف عبراني وترجه الى الافرنسية سالمون منك ,52215 ) .5061 3 رلمه]3 صمصمماد5 
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؟) يرف في الشرق بابن عربي تييزاً له من مواطه المحدث الي بكر ابن العرني . وقد تسب الى حاتم 
الطائي فقيل في نسبة الحاعي الطائي . 
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عرسية سنة ١١58‏ ولم بالا كثر في اشبيلية حتّى سنة 1801 -” حين قصد الحج . ثم مكرك 
في الشرق حت ماته بدمشق سنة )1(1+4٠‏ . ولا بزال قبره مزاراً قائما في احد مساجدها . 
وشهد القرن الثابي عشر في الشرق طلائع قم جديد في اللياة الاسلاءية الدينية يقابل ندوء 
الهبنات المسيحية في المصور الوسطى وكان اين عر بي هو الذي انحف هذه المركة الصوفية 
باطارها الخيالي النلسي وقد ميل المدرسة الاشراقية المءزوة الى .امبدوكلس والافلاطونية 
الجديدة والمدرسة القائلة بشمول الالوهية التي اسسها ابن مسرة واين جبيرول . وكان رجدل 
هذه المركة او المادرسة الصوفية في المشرق السهروردي (المقتول )١١51‏ ويشير أصله الفار.ي 
وتشديده على مذهب النور الراجم لفلسفة مسا وراء الطبيعة الى تأئره بآراء ماني وزرادشت > 
وكان اعظم تآنيفه في هذا الباب كتاب « حكمة الاشراق » و يرجم السر في تسمية هذه 
المدرسة بالاششراقية الى أنها افرت عوجب نظر يتا الصوفية بان الله وعوالم الروح نور والنا 
عملية الاطلاع على الغيب انما هي اشراق يشع من العلاء بواسطة ارواح عالم الافلاك (25. 
وعرف ابن عر بي عند اتباعه بالشيخ الا كبر. اما نظامه الصوفي فقد اودعه في اه 
الكثيرة واهمها «الفتوحات 0 و« قصوص الحم » . وفي الفصل اأئة نه والسابع والستين, 
من « الفتوحات 5(6) نحت عنوان « كيمياء العادة » حث مسازي باطني يشير الى صءود 
انان الل السياف: وفي كتاب آخر لم يطبع بعد « الاسراء الى مقام الاسرى  »‏ اورد 
ابن عر بي قصة الاسراء وتوسم في عرض زيارة الني للسماء السابعة فسرق ماجاء به دانقي 
من بعد . 

كان ابن عر بي من حيث العبادات ظاهري المذهب اسمياً مشايماً لمواطنه ابن حزم اما في 
مسائل الايمان الخيالي ذقدكان باطني ( 14 النظر . وكان يذهب من حيث الفلسفة الى ارف 





45337 ص‎ ١ ص 487 ؟ المقري ب‎ ) ١5010 » ابن الجرزي » مرآة الزمان نشر جويت ( شيكاغو‎ )١ 
ص م.‎ ) ١95٠ » ؟ الشعراتي » اليواقيت والجواهر ( القاعرة‎ 8١١ الك ىج ؟ ص‎ 
راجم حاجي خافه ج اص “+7 وما لي 5 501 ,116ل) 05101 ]110طناوكل 125ل عسولا عل وعجرون‎ ), 
.نزم رر 1902 ) ع1 .أن ره‎ 63 - 
عاأجاس 5مع؟د د 0 ل.‎ 
. ص 55ه وما بلي‎ ١ المقري ج‎ ( 


- 5917 - 


السكون جوهر فرد وكان يؤمن بشمول الألوهية ووحدة الوجود . اما فكرته الاساسية في 
إن الاشياء موجودة من البدءكا عيان ثابتة في معرفة الله وهي صادرة عن الله راجعة اليه . ولم 
أذ ابن عر بي بفكرة الخلق من العدم بل قال ارك الكون مظهر الله المارجي والله سرت 
الكون المكنون . ولمس ثمة فارق بين الذات والصفات اي بين اللّه والكون . وقد استخال 
هنا التصوف الاسلامي الى فلسفة قوامها القول بشمول الألوهية وفيها تتحلى الالوهية في البشر 
ويعتير د الانسان الكامل . كذلك غدا عمد الكامة كا كان المسيح الكاءة ( لوغوس في 
اليونانية ) . وليس للمتصوف الحقيقي في رأي اين عربي الا مرشد واحد هو النور الداخلي 
ومن هنا فبو يجد الله المق في جميع ديات 8 

وكارتف طذء المدرسة الاشراقية التي تصد رها ابن عر بي في الانداس تاثير ظاهر لد 
في حلقات المتصوفين الفارسية والتركية (") فحسب بل في مدرسة الفلاسقة النصارى لل.صور 
الوسطى ايضاً اي المدرسة الاوغطينية وفي افراد منها مدل دنس سكوتس (كناهء5 كمسط) 
وروجر با كن («معدظ «1086) ور يموند لل (؟2 ( ااندة لمدسؤدظ ) . وجارى ابن عر بي 
في تفحكيره وكتاباته مواطن له من مرسية امه ابو تمد عبد الحق ابن سبعين ( نحو 1717 
5 ). وقد اكسبته زعامته في طبقات المتصوفين لقباً نحسد عليه هو «قطب الدين» وقد 
شهر في الدرجة الاولى برسالته « الاجو بة عن الاسئلة الصقلية » (4) وهى اجو بة عن اسئلة 
كا ازلية المادة وطبيعة النفس وخلودها وغرض العلوم الالهية وما شاكل مما وجبه الملك 
فردر يك الثابي لموهنستوفي واوصله الى ابن سبءين عبد الواحد الرشيد الموحد ( )45-١777‏ 
فقد وضع أبن سبعين وكان يقم [ نذاك في سبتة ‏ جواباً متوفياً من ع الناحية الاسلامية 

)١‏ ابن عربي » ترجان الاشواق نشر تكلدن وترجته ( لندن 2 ١91١‏ )ص وا ءلا5. 

؟) ان جلال الدين الرومي ‏ اعظم شعراء التصوف ‏ وقد توفي بعد مرور ثلاثين سنة على وفاة ابن 
عربي قد ربطته بابن عربي علاقة عن طريق احد تلامذة ابن عرلي نفه . 

*) يذهب اسين الى القول بان التصوف الاسلامي الذي عثله ابن عربي اا كان تقليداً مقصوداً للتصرف 


النصراتي عند الرهيان . انظر (٠١‏ 1931 ,38130710 ) 712440ه1اذاته مهاد[ اط رساكة 
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الصر بحة وعرض على امبراطور صقاية النصراني أن يسدد له خطاه اذا سمح له مقابلته. ورفض 
في الوقت نفسه قبول المكافئة المالية التي ارسلها الامبراطور مع الانقة : ولاك ينين كنا 
آخر مشهور امه « اسرار الحكمة المشرقية » لم ينشر بعد . وكان ابن سبعين من الافراد 
القلائل في ناريخ الاسلام الذين قضوا على اتفسهم بالانتحار . ف دكات عكة و بعد اتمامه 


فريضة الحج فصد يديه وثرك الدم عقف سوووات اك 


طبطد كد الت صم 

ظلت طليطلة الى ما بعد الفتح النصرانى سنة ٠١85‏ عمدة طويلة محافظة على مقامبا 
كركز هام للدراسات الاسلامية . وفي اثناء عملية الترجمة ونقل الكنوز العلمية العر بية الى 
الغر كانت هذه المدرنة المركز الرئيسى هذا النتل . ققد نشت فيها عساعى رئيس الاساقفة 
رعوند الاول (5؟١1-‏ ١ه‏ ) مدرسة نظامية للترحمة . وقد لمع فيها خبة من المترجمين ظهروا 
ما بين سنة ١١8‏ و 84؟1 وقصدها العاماء من أنحاء اور با ووفد اليها من زر البريطانية 
ميخائيل سكو ت(5»01 عمط 11) ورويرتاوف نشستر( اوم طن زه أصعطه8 ). وى سنةه 5 ١ا‏ 
نفل روعت كتات الجبر الخوارزمى لاول عرة. وفي سنة ١ ١5‏ اكل ف هرمن 3101 تلاطه]8 )» 
الدماطي” لبطرس امحترم (عاطومودن؟ ) اول ترحمة لاتينية للقران الكريم . وفي طليطلة نفسها 
ابنأ تأسيت اول فدوسة للوزوسن الشرقية في اوزياوذاكيضة +128 وقد اس ااجعية 
الوعاظ بقصد تدر يب المبشرين قبل ارساطهم لتبشير الم4ين واليهود . 

أما ادلارد اوف باث الذي يقال انه زار اسبانية في هذا الزمن فأنه من كبار العاماء 
الانكليز قبل روجر با كن . و بعد ان ارنحل الى صقلية وسورية نقل الى اللاتينية في سنة 
115 التقاويم الفاسكية التي وضعها الر بطي وهي مبنية على تقاويم اللوارزبي وتضم 
تقاويم جيوب القوس في الدائرة . ونقل كذلك عدداً من الرسائل الرياضية والفلكية . 
فاصبح بهذا في طليمة ذلك الموكب السكبير من المستعر بين الاتكامز . اما ميخائيل سكوت 





.*81١5ص‎ ١ الكتبى.ج‎ )١ 
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الاسكتلندي ( المتونى حوالي ١١5‏ ) فبو احد تاقلى فلفة ابن رشد الى اللاتينية وقد درس, 
في اسبانية قبل ان يصبح منحماً في بلاط فردر يك الثنى بصقلية . وقد نقل فما نقله وهو في 
طليطلة كتاب « الهيئة » وهو كتاب في الفلك للبطروجي وكتاب ارسطو المسمى, 
«1711140 أء وا06ه 416 مع شرح ان رشد. وترجم في صقلية كتباً عر بية اخرى قدمها 
لفردريك أهمها رواية ابن سيناء لحكتاب ارسطو في عل الميوان . ولكن اكثر علماء. 
طليدلة أثراً في الترجمة والنقل هو جرارد الككرءوني المتوق سنة 11417 وقد كارت 
ما نقله الى اللاتيئية رواية الفرغاني لكتاب بطليءوس المسمى ب « الحسملي » وشرح 
ألفارابي على ارسطو واصول الندسة لاقليدس ورسائل متفرقة لارسطو وجالينوس وابقراط 
وجماتها واحد وسبعون مؤافاً عر بياً . 

وقد لعب اليهود كا رأينا دوراً كييراً في عملية الترجمة التي نصف . سواء منهم من سل 
ومن ل يسل . ومن أوائلهم ابراهي ابن عززرا الطليطي ( المتوق 1117 ) وهو احصد شارحي. 
التوراة البارز بن وقد ترجم رسالتين في التدجم لنيزوق اخرك فرق عيتة اماف إن 0" 
توفي عام 418 . وترجم كذلك شرح البيروني على زيج الخوارزءي . وكان هناك عالم معاصر 
لابن عورا اسمه بوحنا الاشبدبي وهو برودي متنصر أم في طليطلة 0 ٠5‏ الى م6١(‏ نحت. 
رعاية رئيس الاساقفة ريعوند فترجم كتا في المساب والفلك والتنجيم والطب والقاسفة: 
للفرغاني وابي معشر والكندي ولابن جبيرول والذزالي . واهم هذه الكتب دعل الهيئة » 
للفرغاني . وهناك ما يدعو الى الاعتقاد بان بو<نا عذا كارف يترجم من العر بية الى اللغة. 
الكاستيلية العامية وان احد اعوانه كان ينقلا من الكاستيلية الى اللاتدنية . 


وعند انتهاء القرن الثالث عش ركان العلم والفلفة العر بيان قد اتدلا باوربا واتزت. 
اسبانية مزمتها كوسيطة في هذا الميدان . وامتدت الطريق الشلكرية ءن ادواب طليالة ثمالة 
فتطعت جبال اابرنه 3 سارت متعرجة <تى جازت بروفانس وثنايا الااب وقذت منمما الى. 


. 907“ ذكرهالفبرست ص‎ )١ 


داو ءل/#ا مه 


اللورين فالمانيا واور با الوسطى كأ انها عبرت الخلييج واتصات بانكاترا 3 ومن حجملة مدن 
فرنسا الجنو بية التي تستحق الذ كر في هذا الصدد مدينة مرسيليا حيث قام ريموند في عام 





بوضع صورة لتقاويم السيارات الفلكية مبنية على ما وضع قبل 5 طليطلة . ومدينة 
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تولوز حيث نشط هرمن الدلماطي فأنبى عام م4١١‏ ترجمة الجريطي لكتاب بطليموس 
2 بلانسفو ريم » ( تمارءه«امكامعاط ) . ومديئة ار ونة حيث نقل ابراهم اءن عزرا في عام 
شرح البيروني على تقاو يم الخوارزمي . ومدينة مونبيليه التي اصبحت في الآررتثف 
الثالث عشر اهم مرا كر الدراسات الطبية والفلكية في فرنسا . اما في شرقي فرنسا فان بإدة 
كلوني ( نزهدات ) اصبحت في القرن الثاني عشر » بعد ان أوى الى ديرها الشهير عدد من 
الرهبان الاسبان عركراً خطيراً لنشر العلوم العر بية وفيها وقف الراهب بطرس الحترم 
( #اطهمعدة؟ ) على وضع اول ترجمة للقرآن الى اللاتينية وكتابة بعض الرسائل التيتعرضت 
للاسلام . وكان من ننيجة ادخال العلوم العر بية اللي لورين في القرن العاشر ان اصبحت تلك 
النطقةم ركراً علمياً هاما طوال القرنين التاليين. وغدت لياج (©2غذءا ) وغورز (8072#) وكولون 
( 6010806 ) وسواها من مدن اللورين اخصب تر بة لنمو العلوم العربية . ومن اللورين 
سرت موجة الدراسات العر بية في سائر اتحاء المانيا ومنها انتقلت الى اتكلترا النور.ندية على 
يدي عاماء نشأوا أو تهذبوا في اراضي اللورين . وقد كثر تبادل السفارات بين ملوك الجرمان 
في الشيال وملوك الاسلام في اسبانية وعم تفعها الادبي والفكري . وني عام "هه بعث انو 
:(01:0 ) الا كبر ملك الجرمان راهباً لور ينياً اسمه بوحنا مندوباً الى قرطبه فنْرْها مدة ثلاث 
سمنين والراجح انه تعلم العر بية فيها وعساد منها مخطوطات علمية وهكذا تسر بت مبادىء 
العلوم العر بية الاندلسية الى غر بي اوربا كلما . 
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المصلأكادي والارتعوّن 


مارس العرب في اسبانية معظم الفنون الفرعية والعملية التي انشأها المسامون او ساعدوا 
على تقدمها في البإدان الاخرى . وامتازت مدرسة الفن الاندلسي بصناعة المعادن ('2) وما 
نشمله من فن الزخرفة وعمل النقوش البارزة او الذورة والترصيع بالذدب والاضة ("؟ ونقش 
الحروف العر بية . ومن اقدم الماذج الدالة على ذلك أثر شام الثاني (01ة- 1١٠١١‏ ) 
محفوظ في كاتدرائية جيرونا بشكل دندوق خشي مصفح بصفائح من الفضة والذهبمرخرفة 
باوراق النبات على شّكل ملف وقد رسعت نواسطة المطرقة . وعلى الصندوق كتابة عر بية 
تفيد ارن هذا عمل صانين هما بدر وطريف وقد امر بصنعه حاجب لاحم الثاني ( 51 
) هدية أولي العبد هشام . واشتبرت طليطلة واشبيلية بصنع الألات المعدنية كا كا كين 
وشفرات السيوف والاسطرلايات (؟) . وقدكانت تعتبر سيوف طليطلة بعد السيوف لدمشقية 
أجو د السيوف والينها . اا الاسطرلاب وهو آلة فلكية اخترعها الاغر.ق فد <سنها 
المسامون وادخلوها الى اوربا في القرنك العاشر . وللاسطرلاب فادة خاصة عند الملاحين 
والمنجمين علاوة على فائدته في تعيين ساعات الصلاة وموقم مكة الإغراني . وني قصة الخياط 
في الليلة التاسعة والعشر بن من « الف ايلة وليلة » خبرءزين فضولي يعبي زبونه باستشارة 
الاسطرلاب لاتحاد الساعة الملاتمة للحلاقة . ويعد الاسطرلاب المنقن الصاءة قطءة نفيسة 


من قطم الفن . 


١)وتسمى‏ في الاسمانية «مزوطاه» اي جوهرة وحي محرفة عن « الحاحة » العرفية . 
؟) تعرف عموماً في اوربا بالصناعة الدمشقية . 
ع) المقري ج ١‏ اص 4؟١١ا.‏ 
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مناء: امراف 

١‏ يعن أهل صناعة المعادن في الاسلام بزخرفة المعادن بالميناء و لكات اءتنوا بالاطلينة 
المونة يدهنون بها سماح الأواني اللمزفية فبرعوا فيا منذ عهد قديم واصبحت بانية «ركز 
هذه الصناعة الاسلامية في الغرب وكانت مصتوعاتها التي صدرت لبواتيه هي العامل في وضع 
الأساس لصناعة الفخار فيه! . وتجد في القرن الخامس عشر ار تقليد هذا الاخار الاسلامي 
أصبح منتشراً في اراضي الثمال حتى هولاندا . ومن اسبانية انتقات هذه الصناعة الى ايطاليا . 
ويلحظ الاثر العر بي في الاوعية الاسبانية المتأخرة بما عليبا ٠ن‏ كتابات عر بية غير أصلية 
وشارات نصرانية . وتميزت مدرسة الفن الاسلامي الانداسي بأشكال أخرى من صناعة 
المرف والفسيفساء اخصها الأجر المتمدد الأأوات. الذي لا يزال رائحاً الى اليوم في اسبانية 
والبرتغال وهو مما اخذ عن العرب .)١[‏ ويعتبرهواة الفخر في هذا العصر ان النوع المعروف 
بال « مدتخار » ذا البريى الممدي هو انخر الانواع بعد الصيني . وامتازت طليطلة وقرطبة 
منذ حوالي منتصف القرن الحادي عشر بصناعة الكزف البديم ثم سبقنهما قلعة ايوب (29 . 
ومالقة و بنوع خاص ماس في بانسية . اما صناعة الالوان التي تطلى بها انواع الزجاج فل 


المنسرمات 
وكان لعرب اسبانية نصيب في 'لرقية صناعة النسيج النفيس (* )هذه الصناعة التي جمات 

الشعوب المر بية في مقدمة .:تحى الاقشة والمرائر في العصور الوسطى . اما في حياكة 
السجاد فلم يكن ني استطاعة اسبانية ٠زاحمة‏ الاسواق الشرقية واخصها الفارسية . وكانت 
قرطبة مركزاً من مرا كر اليا كة » وكان في المرية على ما قيل ار بمة لاف وثمانمئة نول (1) 

. يدلا على ذلك افظه «ارلبخو» 'أتي تطلق على هذا الآحر فبي مأخوذة من «الزابيجي » العروتاة‎ )١ 
.1١١7؟4‎ صا١ انظر القري ج‎ 

؟) الادريسي , صفة الغرب (ليدن) س 1١86‏ . 


؟) ابن حوقل ص 76 ؟ الاصطخري ص 6 ؛ ؛ اين الخطيبءاللحة مي ١+‏ ؟ المقري ١ص 3-١**‏ . 
؟) المقري بج١‏ ص*١٠3.‏ 


ءا # سس 


وكا اصدرت الموصل الى ايطاليا التهاش المسمى باسهها )١(‏ واصدرت بغداد الى الاسواق تفدها 
المرائر الغالية الثمن المعروفة باسمها (" )والستائر المر برية التيكانت تغطى المذابح بها فيمعظم 
الكنائس الغر بية هكذا قامت غرناطة فما بعد فزودت حوانيت الملابس في اوريا بالانسجة 
الرقيقة المعروفة بال « غرنادين » وكانت امثال هذه المنسوجات!اشرقية بالوانها اأزادية ورسومما 
الجندسية والتباتية مطلو بة الى حد ما كألبسة لرجال الكنيسة وللف 1 نار القديسين وكانت 
مخاط جبباً برتديها ابناء الطبقة الارستقراطية الماوكية . وأا ازداد الوارد الى اوربا من هذه 
المصنوعات الميلة المعمولة في البلدان الاسلامية رأى اولياء الشار يع الغر بية في هذه الصناعة 
مصدراً للثررة فأخذوا ينشئون الانوال في مرا كز متفرقة من فرنسا وايطالينا . ولا شك في ان 
العاملين بهذه المصانع الاور بية الا ولى كان في عدادهم بعض المسلين . 

وكا كانت المال في صناعات المعادن والزخرف والزجاج والمزف والمارة وسواها من 
فروع الفن الزخرفي كذل ك كانت في المنسوجات؛ بين القرن الرابع عشر والسادس عشر فندت 
مهورة بطابع الي الاسلامي . والواقم ان الخاكة الاور بيين منذ القرن الثاني عشر كثر تعلقيم 
بالمواضيم الاسلامية ومنذ ذلك المين اخذت تكثر لدينا الماذج التي استعمل فيا زخرف 
يعتمد على تقليد الحروف والكلهات العر بية دون ان يكوت لا معنى . ولنذكر ايضاً ان 
الصناع الشرقييّن في اسبانية وصقلية ايضاً لم يبجروا البلاد عند الجلاء بل ظاوا فيما الى ما بعد 
تقلص الاسلام عن هذه الارجاء بزمن طويل . ومن هنا ثم ائتلاف العناصر النصرانية 
والاسلامية في اشكال الفن وهندسة البناء المعروف بالمذ جن « «ه1دئة » و بدت ظواهر 
اسلامية في الفن الصقلي وني هندسة البناء في المقبة النورمندية . وقد تفوق صناع الفن المدجن 
بصناعة اللحشب والفخار والمنسوجات . ولا بزال النجار الاسبائي الى هذا اليوم يطاق على 
بعض مناحي صناعته ألفاظاً اكثرها عر بية الاصل . 

. «مسولينا» ( 2550]:26 ) بالايطالية ومنرا افظة «مزان» ( 18اى::جم ) الانكايزية‎ )١ 


؟ ) « بلدكو » ( مع0ه46]هة ) بالايطالية و « يلدكن * ( انه ل1هة ) في الانكليزية عمنى 
القية المريرية ٠‏ 


5 
صنام المايم 

اذا نوع الزخرف الذي اعتمده النقاشون العرب الاسبان والرسامون في النقوش الناتئفة 

فهو تابع للنظام نفسه الذي سيطر على اعمالهم في “زويق السطوح المنسطة وغيرها هن اتواع 
التعبير الفني . وقد ظبرت في القرن العاشر مدرسة حفاري العاج بقرطبة فانتجت كثيراً من 
الصناديق الجيلة والعلب المصنوعة كلها او اجَرَاؤْها من العاج المزخرفة باازينة وهي محذورة او 
.مطعمة او مدهونة . ومن هذه الزينة ما اعتمد على موضوعات زخرفية شتى عمثل بءض مشاهد 
الرزف على "لات الطرب او مشاهد الصيد وفيها رسوم بءض الميوانات والطيور. وكانت 

هذه الملب تستعمل في الا كثر لتوضع فيها الملى او الروائح العطرية او اللوى . ويؤخذ 
من الكتابات المنقوشة عليها انباكانت في الغالب تقدم هدايا . ومن ابدع تماذج هذه الصناعة 
صندوق اسطواني صنع عام 44/8 وتدل الكتابة المنقوشة على مدار غطائه انه صنع بأمر 
االخليفة الم الثاني هدية لامرأته » و برزت على جوانبه رسوم اوراق التذيل . واةزللار”تف 
ورسوم الطواويس وغيرها من الطيور . 
نس البناء 

لقد انقرضت جميم مالم الفن الديني في الاندلس ماعدا مسحد قرطبة وهو من اقدم 
تلك الأثار وافخمها . وقد وضع اساسه عبد الرحمان الاول عام 78 على مشهد كنسة 
كانت في الاصل هيكلاً رومانياً وتولى ابنه هشام الاول العمل بعده فاكل عام 798 الجانب 
الرئيسي من المسجد وأضاف اليه مئذنة مر بعة الشّكل . وكانت المآذت الاسبانية 'تابعة في 
شكلما لرزي الافريقي الراجم الى اصل شامي . وأضاف الخلفاء الذين تلوا هشاماً الى الجامع 
بعض الريادات . وكان عر سقفه الف ومكتان وثلاثة وتسعوتف عوداً ظهرت يعظبر غابة 
كثيفة الاشجار . وانير فضاء المعسد باضواء تتأاق من 'ثريات محاسية مصنوعة من أجراس 
الكنائس منها واحدةكان بوقد فيها الف مصباح وكانت اصغرها تحمل اثنيعشر مصباحاً .)١(‏ 


1 ١5١ 4 » العمري ©» مالك الابدار في لك الامصار » كم اد زكي ( القاهرة‎ ) ١ 
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انتخدموا البيزنطيين في بناء مساجد الشام . وكان المؤسس قد انفق يمانين انف قطمة ذهب 


من غناهم القوط على البناء . واستمرت علية التوسيع والاصلاح تتناول اناء هذا الجامع حتى 





معد قرطة الكبير من الداخل 


زمن الحاجب المنصور ْ /ابابة _ ١٠٠١٠٠‏ ( وهو اليوم كاتدرائية بسي عذراء الصعود 9 
اما الآثار المدنية الباقية فابدعها القصر « الكازار » في اشبيلية والجراء فيغر ناطة بزينتهها 


لاءلا ا 


الرشيقة .“وم ببق من مدينة الزهراء )١(‏ التي بناها عبد الرحمان الثالث وخلفاؤه باعدتها 
المستوردة من رومة والقسطنطينية وقرط<نة ٠١‏ يدل على عظهءتبا وفخامتها السابقة الا القليل 
وق اناد ها روت كي تسبي عن انا نكال لامو تزواررية الى فين لمر 
باسغمها . ويقال انه نضب في مدينة الزهراء فوارة ماء ازدانت حافاتها يعاثيل الأدمرين . وف 
غضون ثورة البريرسنة 1١٠١‏ سبي سا كنو الزهراء واضرمت النار فيها . وخرب البربر 
؟ نئذ مدينة المنصور المسساة بالمدينة الزاهرة ولدس لما ادنى أثر اليوم . 

واقدم قسم فى القصر في اشبيلية بناه مبندس طليطلي لعاهلى الموحدين سنة 1198 
553 ثم أعيد بناؤه على الي الاسلامي بامر الملك بطرس الصارم سنة ١8‏ فشولده له 
بعض الصذاع المددنين ونزلته الاسرة المالكه بضع سنين . ولم يكن بين قصور الانداس 
الشهيرة في قرطبة وطليطلة وسواها من المان ما يضارع هذا القصر شهرة وليس منها ما بقي 
قاماً الى اليوم سواه. ولأشبيلية ان تعدز ايضاً بآثرآخر للموحدين هو برج الجرالدا الذنيكارتف 
في البدء مئذنة بالمسحد الجامع . وقد بنى هذا البرج في سنة ١١84‏ وازدان بقناطر مسئنة قبل 
ان ينشأ الزي القوطي المسأن . 
امار 

لقِد باغت اصول الرخرفة الاسبانية العر بية اوجها في الجراء ("2 قصر بني نصر. وفي 
الواقم ان هذا القصر الشامخ بغرناطة وما فيه من الافراط في التزويق بالفسيفساء والاشكال 
القرنصة والنقوش الختلفة قد جرى تصميمه وانشاوه على مثل ذلك النطاق من السعة والاجم 
بحيث يعتبر بحق اروع ار معروف في صناعة البناء . وكات محمد الاول الغالب قد شرع ف 
بناء الجراء نحو سنة ١744‏ غانهاها ابو الحجاج يومف ( ١١+‏ 54 ) وخلفه محمد الكامس 
الغني ( 4ه 4 ) وتشيرالكتابات المنقوشة على الميطان الى ان | كثر الزخرفة الداخلية 


. وتمى اليوم  - « كوردويا لاذذ! » هوزء1؟ 13 وطمل00)»‎ )١ 
)راجم احسنصورفاني (1907 رضمولصمط) .0ه .له 2 عط سممطلل 26 راع لم0 .1 امعطلة‎ 0 


دراه 


هي من عبد الي المجاج . واشهر قسم في القصر هو القسم العروف ببلاط الامود وفي وسطه 
اثنا عشر اسداً من الرخام قائمة في دائرة يمخرج من فم كل حيوان فوارة ماء . وتعتبر هذه 
الاسود وما حيط بها من زخرف وما على مقف دار العدل من 'تزاويق اهم الآثار الفنية 
الحفوظة من هذا النوع . ويظهر في السقف مناظر مصورة على الجلد تمثل اماطير الفروسية 
ومشاهد الصيد فضلاً عن صورة عشرة امراء وهم جلوس على مقعد بيضاوي الشكل . وهناك 
كتابات فيها ذ كر الشعار المعروف شعار الغالب « ولا غالب الا الله » واخرى للزينة فيبا 
كلام موجه الى الزائرما هي المال في محراب نقش عليه : 
واعتير ناجي محده2 مشبباً ناج الملال 
ونقش في « دار الاخوات »6 هذه الابيات : 

انا وض قد أصبحت بالحسن حاليا تأمل جمالي تستفد شرح حاليا 

به القبة الغراء قل نظيرها ترى الحسن فيبا مستحكنا وباديا 

تمد لما الجوزاء كف مصافحم ويدنو لها بدر السماء مناجيا 

وتهوى النجوم الزهر لو ثبتت بها ول تنك في افق اسماء جواريا 


الف اط 

ان القنطرة ذات الشكل النعلي التي عيزت بها هندمة البناء الاملامية في الغرب كانت 
معروفة في ثماللي مور ية والمدائن قبل الاملام وقد ظبرت في ابوان كسرى وغيره من الابنية . 
اما القنطرة المرومة التي اصبحت فما بعد الصفة البارزة في هندمة البناء الآوطية الغربية 
فقد عرفت اول الامر في الاسلام بالمسجد الاموي في دمشق وقصير عمرة )١(‏ . وقد ظهر في 
المسجد الاموي نفسه ايضاً ملذج من القنطرة المستديرة بشّكل نمل وقد عرف هذا التوع 
الاخير في الغرب بالقنطرة الغر بية وكان دون شك معروفاً في اسبانية قبل الفتح العر ني ولكن 
الامبان و بنوع اخص مسي قرطبة ادركوا ميزاته التخرفية والبنائية قتبنوه بوجه عام . وهناك 


(١‏ ,(0:1010,1928) 311111611015 276 ,لع2001 0ل ممعآ .5,9,12:0 .حزم رع أل :مغن ملأملا 
[٠.367‏ 


- هللاب 


مأثرة اخرى لقرطبة في عهد العرب فيها ابتكار حقاً وهي بناء الاقبية المشتملة على قبب متقاطعة 
وضلوع ظاهرة متقاطمة ايضاً . 

هذه الظواهر وغيرها من امور الهندسة البدائية التي نشأت او ارتقت في قرطبة اتصلت 
بطليطلة ومواها من المرا كن في ثهلي الجز برة على ايدي المستعر بين . فنشأ هناك بمازج القراثه 
النصراني والثراث الاسلامي زي خاص للعارة عمت فيه القنطرة النعلية والاقبية المذ كورة - 
وبلغ هذا الزي الختلط بعساعي الصناع المدجنين درجة عالية من الكيال والجال ول يلبث ان 
اصبح فنا اسبانياً قوميا . ولا تزال هذه الطريقة المدجنة في البناء منتشرة في طول البلاد 
وعرضها . وقد حفظت الاغة الامبانية عدداً من المصطلحات الممارية التي ترجم الى اصل 
عربي )١(‏ . 


ا موسيفى 

كان زرياب واضع حجر الاماس في فن الموسيقى الامبانية وهو تهيذ مدرءة اأوصلي 
البغدادية . وقد نزل زرياب قرطبة عام 65م وامتطاع يفضل انساع .عرفته بالوميقى 
والاصوات التي لا يعرفم! احد غيره وتضلعه من العلوم الطبيعية وشخصيته المذابة واطف 
معاشرته وظرفه وتأدبه وحضور ذهنه ان يكون مثال الرجل الاجماعي المتاز . وكارف في 
قرطبة ء#ت رعاية عبد الرحمان الثاني ان اخترع زرياب مضرب المود من قوادم النمر معتام 
به من مضمرب اللحشب فابدع في ذلك العف قشر الريثة ونقائه وخفته على الاصابع وزاد في 
اوتار عوده وتراً خامسا (") وانشأ مدرمة غدت معبداً كبيراً للموسيقى الانداسية ثم تبعتوسا 
مدارس اخرى فى اشبيلية وطليطلة و بلنسية وغرناطة . ظ 

ويتلو زرياب عرتبة ابو عابي عباس ابن فرداس ( المتوق 888 ) واليه يعزى الفضل 
الا كبر ني ادخ_ال الموسيقى الشرقية الى اسبانية وتعميمها . ويقال إنه اول من استنبط في 


( منيا مثلا ,© 91!© ,91:00:10 ,020160 ,0 نامعل ,اتصعطأه رمدععهاه ,015و 0ه 
واصلبا في العربية على الترتيب نفه : « كذان » » « الهزانة » , « البناء » ع « القية » » « السعليحة » > 
« الإعامة » , ه الحب » . 

*) المقري ج “اص 0415م . 


ءالا 


الانداس صناعة الجا من الجارة » وانه ضنع آلة في مين له على هيئة السماء مخيل لاناظز 
فيها انه يرى النحوم والغيوم والبروق . وكان ابن فرناس اول رجل في نار يخ العرنب حاون 
الطيران بطريتة عامية . وكانت عدته عبارة عن رداء من ريش كسا نفسه به وحمل ١4١‏ فيه 
جناحين وقد قيل انه طار في اجو مسافة ولكنه ل حسن الاحتيال في وقوعه فتأذى في مؤخره 
لانه لم يعمل له ذنيا 207, على ان الوسيقى النظرية والتطبيةية التي ادخلها زرياب واءن فرئاس 
كانتفارسية عر بيةفحس بو بتوالي الاعوام اخنذت اضول الوسيقى اليونائيه وال ثاغور ب ة نحل 
محلها بدما كانت الكتب اليونانية التي تدور على هذا الموضوع تنقل الى العر بية . 

وما يذل عل سلطان:اموسيتى والندان عل قلوب أهل الأندلنما اوودة ان عبد ريه (؟) 
في عقده عن فضلبا قال : 

« هي الصناعة التي هي عراد السمع ومرتع النفس ور بيع القاب وتحال الموى ومسلاة 
الكثيب وانس الوحيد وزاد الرا كب ... وقد يتوصل بالالحان الحسان الى خير الدنيا والآخرة 
هن ذلك انها تبعث على مكار م الاخلاق من اصطناع المعروف وصلة الرحم والذب عن 
الاعراض والتحاوز عن الذنوب . وقد يبك الرجل بها على خطيئته ويرقق القلب من قسوتسه 
ويتذ كر نعم الملسكوت و يعثله في معيره » . 

00 العموم فان المسلمين الغر بي نكانوا احكت تر ميلاً الى فن السماع والطرب من زملانهم 
الشرقيين . ول يأت آخر القرن الحادي عشر حتّىكانت الموسيقى الاندلسية قد كفت شهرة 
بغداد في هذا اللوضوع . وني هذه الحقبة أصبحت أشبيلية نحت حك بني عباد الذين حكموا 
قرطبة ايضاً مدة وجيزة مركراً للموسيقى والغناء وغيرهما من ضروب الامو التي تقرت عادة 
بعصور العرب الزاهية في ر نوع الانداس . فالهت.د العبادي 3١ -1١58(‏ ) لم يكن شاعراً 
علنا فعس بل كان تن الانناد ايها والغسرب على العود . واشتهرت عاصعة بني العباد 
بصناعة الالات الموسيقية وتصديره! . وه::ك رسالة في الموسيقى ترجم الى عصر المرايطين 


)١‏ المصدر نفه ص 064؟. 
١أمة‏ 1 
؟) المقدج *ا ص 668" - "5" 


 اماا١‎ 


الفيلسوف ابن باجه ( المتوفى 1١18‏ ) الذي زها في أشبيلية وفاس وهي مفقودة الآن ولسكنها 
كانت غند أهل الغرب نوازي من حيث قيمتها واهميتها الرسالة الت الفها الفارابي في الشرق ٠.‏ 
وظهر في عبد الموحدين فيلسوف آخر هو ابن سبعين ( المتوفى 159 ) بحثفي تناسب الانقام 
الموسيقية في كتاب اسمه « كتاب الادوار المنسوب »منه نسخة وحيدةمحفوظة في القاهرة )١(‏ 
وخدث هرة في مناظرة جرت في حضرة المنصور ( -1١8*‏ 9ه ) الث ملوك اأوحدين بين 
ابن رشد والرئيس ابي بكر ابن زهر في المفاضلة بين قرطبة وأشبيلية ان رد ابن رشد على ابن 
زهر ببذا الكلام مدافماً عن قرطبة : 

ما ادري ما تقول غير انه اذا مات عالم بأشبيلية فاريد بيم كتبه حملت الى قرطبة: حتي 
تباع فيها وان مات مارب بقرطبة فاريد بي لاته حملت الى اشبيلية (؟) ' 


اها ىُ ارريا 
وكان كلا ازداد ارتياح النصارى في الاندلس الى الماذج الغنائية العر بية ازدادت الاغاني 
العر بية انتشاراً وشعبية في اتحاء المزيرة . وقد لمع من العرب موسيقيوت في قصور الملوك 
بكاستيل والاراغون . وعرف كثيرون من اهل الرقص والغناء العرب في الجن برة بعد سقوط 
غرناطة بيد الافرنج بزمنطويل وكانوا لا يزالون يعملون بواسطة فنهم على تسلية ابناء اسبانية 
والبرتغال . وتشير احاث ر يبيرا [؟) الاخيرة الى ان الموسيقى الشعبية في اسبانية بل موسيقى 
الجنوب الغر ني من اوريا باسرها قي القرن اليااك عشر وما بع 5 نت كالروابات الغرامية 
الغنائية والتارئخية في الاقالم مشتقة من منبع انداسي انباق في نشأته من مصادر عر بية 
وفارسية وبمزنطية وبوانية . وكا انتقلت الفلسفة وعلٍ الرياضيات والطب من بلاد الاغريق 
١‏ : ' : 

ورومة الى ببزنطة وفارس و بغداد ثم الى اسبانية ومنها الى انحاء اوربا هكذا انتقات ايضا 

١)احد‏ تمور في الحلال ج 4؟ )١91١9(‏ ص ؛4١؟.‏ 

؟ ) المقري ج اص 48ه8052., 

؟) فأمتهمةء ه1 ذاء مأعتعس الا قاد ني أهمعالع 17 عطهنه معأمسجر ها عل موأ«ماوللط ,ودع طن 
لضة عنايهة]] «تمسدعاظ . عطلة لمد عا ....لتممك لتنه متطمعل أتعأعدك «أ عأعوسنلط :(1927 ,ل01لد31 


ال .701 روعممنع6جع225 اتلد بآاء , ( 1929 .لزأأوععء لصن لام مواد ) الأءجعمم قاع.آ ممعوئة 
3-4 .مم 


- الا١#‎ - 


عدة فروع من الموسيقى النظرية والعملية . والواقع ان كثيراً من الآلات الظاهرة في الرسوم 
الاسبانية الدفيقة ودور بعضص الاأشخاص الضار بين عليها شى دون جدال أسلامية الاصل 8 
ومن الرسوم الاسبانية الدقيقة ما يظهر فيها موسيقيون عرب يلعبون الشطرنج (0). وقد 
ورد في الاغة الاسبانية نفسها اول وصف لهذه اللعبة بلغة اور بية وذلك في مؤلف لألفونو 
الماشر مل ككاستيل وليون من عام 187 الى 178٠‏ . وكان الفونسو من اعظم دعاة العلوم 
الاسلامية في اسبانية النصرانية واليه يرجم الفضل في وضع تلك الجموعة الشعرية الرائمة 
12 ذأه52 6 20111535 الى ترجع موسيقاها ف رأي رسيرا إلى اصال اندلسي اسلامي 5 
واذا استثنينا هذه الجموعة والتقاويم التي جمعها ألفونس في الفلك وعرفت باسمه قار هذا 
العاهل قد جع مموعة من الشرائع في كتاب تظهر فيه المؤثرات الاسلامية . وقد أصبح هذا 
الكتاب فسه اساساً للتشريع الاسباني . 
وقد سبقت الاشارة الى تأثير الشعر العر بي في ظبور طبقة « التروبادور » الذين اخذوا 
محا كون منشدي العرب لا من حدث الماطفة والطبيعة فدسب بل من حيث الصور والاشكال 
نفسها التي اخرجوا فيها اناشيدهم . وقدكانت بعض العتاوين التي أطلقبا شعراء البرفنسال 
هؤلاء على مقطماتهم الفنائية ترجمة لعناو ين عر بية . والراجح ان ادلارد اوف باث الذي درس 
الموسيقى في باريس هو الذي ترجم رسالة الكوارزمي في الرياضيات وكارت فيها - عن 
الموسيقى . ومن هنا فان هذه الرسالة هي من اقدم الرساثل التي ادخلت الموسيقى العر بية الى 
وسائل اغرارقية قدعة انرق بالوسكن نقرجة ال النبيينة وغرفوا كذلك مؤلنات الكدي 
والفاراني وابن سينا وابن باجه التى وضعوها هم افسهم في هذا الفن . ولم يأت آآخر القررف 
حتى اصبحت أكثر هذه المؤلفات الجديدةمءروفة في اوربا بنفضل ترجماتها اللاتينية التيووضءت 
)١‏ مستعارة من السنكريتية بواسطة الفارسية . وليس غرياً ات يكون ورق اللمب اما عرني الاصل 
او هما نقله العرب الى اوربا . واحمه في الاسيانية عمثلده وفي الايطالية طنوت وكلاهما متعار هن لفظة 


.55911 ,01 ؟ ,علمادع!0 عأوهامغطء:4 '0ل د5أنعسمء “1 أناأأاكد ['] ع0 انقاء |81 ,“18429 .4 .مآ 
.6 113 .مم .(1939) 


سالاد 


في طليطلة . ومما حدر ذ كره هنا انه في هذا العبد نفسه ظهر نظام جديد للموسيقى المسيحية 
الاور بية يقوم على ان للنونات او الارقام الموسيقية قيما وقتية محدودة او نسبة معينة فما ببنها . 
واول من شرح حقيقة هذه الموسيقى القياسية او الغناء المقاس رجل غاءض الموية اسمه 
فراتكو الكولوني ( نحو 11 ) وييست راقه الموسيقية المروفة بلق الفرتكونية لتختلف في 
اصلها عن رقنا الحديثة . ولكن هذه الموسيقى القياسية نفسباكانت تشكل قسماً قائماً بذاته 
من الوسيقى العر بية وكانت تعرف باسم الايقاع وذلك قبل عصر فراتكو المذ كور بمالا يقل 
عن ار بعة قرون . وقد أفاض الكندي (لمع حو 87٠‏ ) في ايضاحبا . وقد ظبر بعد فرانكو 
رسالة منسوبة الى جون اوف غارلئد ( 4دداءه6 5ه هناهد ) عوجت فيا اصول ال <اوكيتس» 
( تاءناءه ) أي « اسلوب التوقيع » ولعل لفظة « اوكيتس » تقفسها هي محريف لفظة 
« ايقاعات » العر بية . 

والراجح ان الموسيقى القياسية هي اعظم ما نفح العرب به هذا الفن ولم تكن امأئرة 
الوحيدة في هذا المضهار . زد على هذا ان الالتين اللتينكان لما السهم الاوفر في تقدم فن 
الموسيقى في الغرب هما « العود والرباب » )١(‏ وكلاهما دخيلان تقلهما العرب الى غر بي اور با. 





)١‏ ومنهما 16814 اعذهء في الاسيانية و 22/6 و عهقعم في الانكازية . ومن اله اظ الوسيةى لني 
المتمارتها الاسيانية 0820/11 من « النفير » و 746<0هم من « بتدير » (المامية) و 60876[08. من صنو ج * 
وقد ادخل المدمون الى اورا ايماً القيثارة ( ©9210 في الاسيانية ( والبوق ( 5098©6/© ي الاسسابية ) 
والطبل ( 16©1جمله في الاسبائية ) .. 5 


المصلال إن وَالارتجون 
العَرب وصفاب أ 
و #لوتوباتله 

كان فتح المسامين لصقلية آآخر موجة من موجات الفتح التي دفمت بالعرب الى شمالي 
افريقية واسبانية . ويرجع الفضل في هذا التوسع الاخير الذي بلغ في القرن التاسع جزيرة 
صقلية واور با الوسطى الى الاغالبة حكام القيروان . الا انهكانت هناك محاولات للغزو متقطمة 
قام بها بعض المغامر بن والقرصان قبل الاغالبة بزمن طويل . فقد أغار احد قواد معاوية على 
صقلية البيزنطية في 589 وهي السنة نفسما التي غاب فيها المسامون الاسطول البزنطي عند 
الاسكندرية وانتزوا منه السيادة البحرية .)١(‏ ثم ان خيرات سرقوسة وغناتها التي انتهبها 
العرب عند غزوهم المدينة في هذه الحاولة الاولىكانت نشةءل على النساء وكنوز الكنائس 
.وغيرها من الاسلاب الثميئة التي حدت بالمامين الى ان تحددوا الكرة عليها مراراً في اثنباء 
الشطر الثاني من القرن السابع . وق القرن الثامن اخذت جماعات من غزاة البرير والعرب 
تتسلل من مالي افر يقية واسبانية الاسلامية الى الجزاتر الواقمة شمالا وشرقاً فتوقع الذعر في 
قالوب سكا سقلية وكورس وستردنتا :يوعب أنند 5 عن ال القراصية واللخوصية الحرية 
كانتا من المهن المشروعة في ذلك العصر يقرها الناس ميا المسلمون والنصارى . ولكن لم 
يكن وراء هذه الغارات القرصنية في تلك الايام اي خطة او سياسة مدبرة . 

وكان في قيام دولة الاغالبة وتثبيت سلطتها في التيروان في السنة الاولى من القرن التاسم 
ما غير الحالة ودعا الى الاحتلال الرسمي . وكان ان استنجد احد ثوار سرقوسة مماعة الاغالبة 
عل الها 1 البيزنطي في عام 51م فكارت ذلك برا لغزو الجن يرة وجرد زيادة الله الاول 
(1م هم ) العاهل الاغلبي الثالث سبعين سفينة » عايها حو عشرة ١‏ لاف مقاتل وسبممئة 





0( انظر المزء الاول من هذا ا|-كتاب ص 6.؟ ؟ ؟ 348 .م ركعه همعط 


هإم ‏ 
فارس .بقيادة اسد ابن الفرات )١(‏ وكاف هذا في السبعين من عمره و يشغل منصب الوزارة 
والقضاء معا عند الاغالبة . وهكذا بدأت الفتوحات المقيقية ونزل الجدش الافريقى في 
مازر(") ثم زحف علل سرقوسة ولكن الطاعون الذي تفثى بالمسكر اهلك اسداً وجانبا 





الفتوح الاسلامية في صقلية وجنوبي ايطاليا 
( ابن عذاري ج د صه ؟؟ التويري» نمس فاسبار ج» ص 4١‏ ؟؟ .527 .م ,6ءء1ه:]ةا8 ,أعوسة 
؟) ابن الأثير ج س 2907؟ الادريسي » من كتاب تزهةالمشتاق فياختراق الآفاق نشر اماري و شيار في 
(وومة؛ الام١‏ :5 394 .مم ,أ .لمع ,مسمتلاة 88 .0ه ,ماعملق3 ,أعمسامة 
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كبيراً من رجاله )١(‏ . وجاءت الامداد الى الجبش من اسبانية واستولى العرب عام 81م على 
بلرم ( بالرمو ) وهي مستعمرة فينيقية قديمة » فجعلوها نقطة ارتكاز لمتابعة الفتح واصبحت 
قاعدة للامارة الجديدة . وحوالي عام 4 سقطت مسينى(') وفي 078 سقعات سسرفوسة 
الحصينة بعد حصار دام تسعة اشبر ولكنها هدمت في زمن الساهل الاغابي ابراهيم الشاني 
( لاه 05 ) الذي قدم بنفسه الى صقلية في اواخر عهده وفتح الاراضي الواقته يوار جيل 
النار ( جبل اتنا ) (؟)وخرب تورميئنا عام 2مة. وبوفي اراقع قِ صداية ودفن فوا 5 
وهكذا فان احتلال الجر برة الذي كان فل بدأ قِ عام /ا الم قل 3 الان . وغدت صقلية كلما 
أو بعضما طوال امن والنسع والمُانين سنة التالية نحت اءرة حكام عرب سيطروا عليها وجعاوها 
قطعة من العالم العر في . 
في ايطادا 

وكا كانت اسبانية نقطة ارتكاز لشن الجلات على الثال واحتلال أراضيه موقت هكذا 
سيكت صقلية بالنسبة الى يط ليا وحملات العرب عليها . وكان ابراه بم الثاني (التوفى 6 
ذكرناقد جرد حملات عبر المضيق الى الجيةالجنو بية الغر بية من 1 الم روفة او 0 4« 
(كلاريا) . ولكنه لم يكن اول عر بي وطأ ارضاً ايطالية . و بعد قوط بارم عدة قصيرة 
كان قاد الأغالية قد اخذوا يتدخلون في المروب الاهلية المستعرة بين اللاءبارد من كان 
إيطاليا الجنو بية . أما طرفا القدم ( الكعب والابهام ) من شبه ال برة الايطنالية فككانا 
بومئذ لا بزالان بيد الامبراطور البيزنطي . ولا استنجدت ثا'بل 2*7 ( تانولي ) عام باصم 
بالعرب 0 يترددوا عن تلبيتها وَأخدك منحدرات جبل فزوفيوس ترود اصداء 1 اأسهين 

.ا١5ة.ص ص.5 ؛ ابن خلدون ج ؛‎ ١ ابن عذاري ج‎ )١ 
أو ممينة : يازوت ج 4 ص وم ه أبن خيير ص بوت‎ ( 
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وصيحاتهم كا رددتها من قبل منعطفات جبل النار في الجنوب.و بعد مضي اربع سنواتوقمت 
باري ( على البحر الادر ياطيقي ) في قبضة الغزاة فحعلوها القاعدة الرئسية طم مدى الثلاثين 
2 التالية . وفي هذه الأونة ظهر المسامون الظافرون محوار البندقية . وعام 545 تهددوا رومة 
تفسها بعد ان نزات فيالقهم عند مرفأها البحري اوستيا . الا انهم عجزوا عن اختراق اسوار 
( الدينة الازلية ) فسلبوا كنوز كاتدرائيات القدبس بطرس والفاتيكان والقديس بواس 
خارج الأسوار وعبتوا بقبور البابوات . و بد ثلاث سنوات رست سفن اسطول آآخر في 
مياه اوستيا الا أن الاسطول الايطالي تمكن بساعدة عاصفة بحرية هوجاء من القضاء على 
اسطول العرب . وهناك صورة من ريشة رفائيل تمثل هذه الموقعة البحرية وخلاص رومة 
العجيب . ولم يؤر هذا في سيطرة المسامين على ايطاليا فقد ظلت قوية بحيث ان البابا بوحنا 
الثامن ( ؟/ام ‏ 45 ) رأى من الحكمة أن يؤدي لهم الجزية مدة سنتين )١(‏ : 


عر اناب 

ولم يقتصر الاغاليةني اعمالهم المر بية على شواطىء ايطاليا بل انتزعوا عام 74همالطة (") 
واجردت في القرن العاشر -ملات هجومية من ايطاليا واسبانية فعبرت ثنايا جبال الألب حتى 
اوربا الوسعلى . وفي الألب اليوم عدد من القلاع والأسو ار الضخمة التي يقول الادلاء للسياح 
عنها انها ترجم للفتتح الاسلامي . وفي سويسرا نفسها اما كن وردت اسماؤها في «دليل بدكر» 
ينك بم منها انها من اصل عربي ك «رطه6» و «نطهواة» فلعلبما من لفظة « الجاني ». 


اررنسىاب مى ايطاليا 

كان استرجاع النصارى لباري في عام 47١‏ فانحة عبد جديد زال فيه الاطر الذي كان 
جائما على صدر أيطاليا واواسط اوربا . كارف امراء الجيش العر بي في باري قد بلغ بهم 
الأمر قبل ذاك أن اعانوا انفسهم ١‏ سلاطين » مستقلين عن الامير اقيم في بلرم . وفي عام 
هله نشطالامبراطور البيزنطي باسيل الاول فسار الىطارنت( ترنتو ) وهي قلعة خطيرةواتنزعها 
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من ايدي المسامين . و بعد بضع سنوات انوزمت بقية الخامية العر بية التي كانت في قلورية 
وانتبت بذلك اخر مراحل ذلك التوسع المظيم الذي كان قد بدأ في جز برة العرب البعيدة 
قبل فرنين ونصف . ولا تزال الابراج الاسلامية التّى كانت تذاع منها أنياء وصول الاساطيل 
العر بية القادمة من صقلية او من افريقية قائمة حتى بومنا هذا على شاطىء نولي اموي 
مضيفة الى جماله الطبيعي الذي لا مثيل له جمالاً آخر. 


الربارةٌ الصقي 


كارت احراء صقلية في اول امرهم نابعين للاغالبة القيمين في القيروان (0) ثم ظبرت 
الملافة الفاطمية الفتية في شمالي افر يقية فغلبت الدولة الاغلبية عام 4.5 وادى ذلك الى ان 
تصبح صقلية قسا من الامبراطورية الفاطءية التي اسسها عبيد الله ميدي . غير ارت مسافي 
صقلية استطاعوا بعد اربع سنوات أن يعلنوا استقلالهم نحت زعامة أحمد ابن قرهب ( ؟1.ه 
15 ) عن الفاطميين بل ان زعيمم هذا دعا الناس الى طاعة الخليفة العباسي المقتدر عدو 
الفاطميين «مخطب له على المنائر بصقلية وقطعت خطبة المبدي (؟) . وحدث اخيراً ان تخلت 
عن الامير امد عسا كره البرير فتمكن المبدي من القبض عليه عام 4177 وامر بقتله . واستعاد 
بذلك الفاطميون سيطرتهم على صقلية واتخذوها قاعدة بحر ية جردوا منها الجلات حت جنوى 
التي نببوها عام 98 أو 86؟ . 

و تحكن الخلة الداخلية مرضية في صقلية . فالعنصران الاسباي والافر يقي اللزارنف 
تسكون منهما المسلمون فيها لم يكونا على اتفاق . وزاد الطين بل استمرار الخلاف القديم في 
صفوف العرب انفسهم بين المانية والكلبية اي بين اهل الجنوب واهل الشيال . 

وفي عام 68.ة استعمل المنصور الخليفة الفاطمي الثالث على صقاية ا مسن ابن علي بن ابي الحسين 
الكلي ( المتوفى 66ه ) فاقر السلم في الجزيرة وأنشأ حكومة ثابتة الاركان (5) وفي عباه 

)١‏ راجء قاة أحائهم ي : 0.67 #سقطصحة . واظر كتمطعاءممء! عاظ ,مقطعة؟ لممجلعم 
.26 .م ,(1923 رهتاعة خا) بع أاممصرط عرعطءكاممة عمسم مكل 
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وإرلا د 


وعبود خلفائه تسنى لهذه الدولة الكلبية ارفك تررع بذور الثقافة العر بية في ان برةوتبيء 
ها فرصة للنمو . وكان في عبد ابي النتوح بوسف ابن عبد الله (حدحمة ) ومومن المتحدين 

وعاش الامراء الكلبيوت عيئة القرف والرخاء في قصورهم الانيقة في بارم وانشأوا 
الجالس الراقية في مدينتهم المرّدهرة . وقد وضع ابن حوقل )١(‏ (لم عنهةى) الرحالة 
الجغراني الشرقي وصفاً لمدينة بلرم في ذلك العصر يعد اقدم وصف لما بل لعله الوصف الوحيد 
الذي تخلف لنا بقلم شاهد عيان مسلٍ . وقد جاء فيه انه وجد في تلك المدينة احكثر من مئة 
ومين انوي للقصابين لبيع اللحوم وا كتفخ علامئة مسعدل. وهو علد بعيد عن التصديق 
وأضاف الى ذلك ان مسجدهم قام فيه | كثر من ستة وثلائين صفاً للصلاة كل صف بحتوي 
على ما شقارب مئتي رجل مما جعل عدد المصلين يبلغ سبعة الاف . وروى: «ان فيبا ازيد من 
ثلاتمئه مع يؤدئون الصبيان . واهل بلرم يعتبرون هؤلاء المعفين افضاءم واجلم وانهم أهل 
اللّه. هذا على ما اشتهر عن المعامين من نقص 2قو هم وخنة الادمنة وانما لهأو الى هذمااهناعة 
هر بأ عن الجهاد ونكولا عن الحرب » . 
الفي الور ماري 

ونجم عن الحروب الاهلية والتدخل البيزنطي ان سقءات الدرلة الكلبية وفح الال في 
صةاية بذلك امتح النورمندي. وقد بد هذا الفتحباحتلال الكونت روجراءننا: دديهوتفيل 
في عام ل ١‏ سينا فافضى ذلك بذوره الى سقوط بلرم في عام آ/ا١٠٠‏ وسرقومة ف مم١٠ ١‏ 
بإيدي النورمنديين واستيلاء هؤلاء على كل الجز برة في عام ٠١91‏ . وني عام ٠١5.٠‏ اخذ 
روجر مالطة . وكان النورمتديون قد تركزوا واطمأنوا الى امرهم في القارة الاور بية وها هم 
الأن ينه تون اقدامهم في الممتلكات الإديدة . 
التقائ العراي: النور عنمي 


وشاهدت صقلية في عهد النورمنديين ازدهار ثتافة ندمرانية اسلاميسة جديرة لاهمام . 





١)اصض‏ كه لا. 


اا ل 


ففى اثناء الحقبة العر بية سرت الى الجن برة الذنية بذ كريات الحضارات الماضية مجاري الثقافة 
الشرقية وقد امئزجت بتراث اليونان وروسة الثمين واكتسبت لوناً خاصاً في ظل المحكم 
النورمندي وا كسبت الثقافة النورمندية مز يتها الخاصة . وكان العرب حت هذا الزمن شديدي 
5 ف 5 2 ب هُ 4 ٠.‏ 57 4 لك عل 
الانهماك بحرو بهم ومشاحناتهم فل يعنوا كثيرا بالفنون التي تزدهر ايام الل . اما الآن فانهم 
اطلقوا العنان لمواهيهم الخصبة واخرجوا نتاجاً قما في الفن والثقافة العر بية النورمندية . 


اما روجر الاول ( المتوفى ٠٠١١‏ ) فبالرغم من اندكان نصرانياً غير مثقف فانه قد اعتمد 
على المسامين في حشد | كثرية المشاة في جيشه وقد شمل العلوم العر بية برعايته فَرب منه 
الفلاسفة الشرقيين والمنحمين والاطباء ومنح غير النصارى حق ممارسة طقوسعم الدينية بحر ية 
نأمة . اما قصة عيد الجبار ابن درس الصةببي ( حوالي و٠ ١١85‏ ) الذي هحر بلاده 
صقلية عند الفتح 0 01 من انه ولد في سرقوسة نفسها وقصد بلاط المعتمد في 
الاندلس فتستثتى مما قدمنا .)١(‏ وعلى العموم فان روجر احتفظ 7 الادارة السابق وإسعان 
في ادارة شؤون الدوله بالموظفين المسامين » محدث ان بلاطه في بلرم كانركرنيا ١‏ كترففة 
غربياً . وبقيت صقلية الى ما بعد هذا العهد بنحو قرن وهي في وضع فذ ادر من حيث انها 
كانت ملكة انسيزانية اموت قبا قطن الوظافت الملنان الل انميت 
وقد ظلت التجارة في هذا القرن الى <د كبير بايدي المسامين وتقدمت زراعة الاراذي 
تقدماً مطرداً باشراف المزارعين العرب الذين عرفواكا عرف اخوانهم في الاندلى كيف 
ستغلون الارض فتدر عليهم حاصلات وافرة . وادخل العرب الى البلاد زراعة قصب السكر 
والكتان والز يتون وسواها من النبانات والاشجار المثمرة . اما صناعة المر بر فتد تركزت على 
دي النورمنديين في البلاد بعد عام 1147 . وكذلك زراعة البردني فقد ازدادت وازدهرت 
في الجزيرة وقد ذ كر ابن حوقل(") انه لم ير مثله الافي مصر . وكانت تصنع حبال السفن من 
)١‏ لقد ظل ابن ديس ملازماً لولي نعمته الأشيببي حت في ايام بؤسه ورافقه الى منفاء فيافريقية اماديوانه 


فقد نششره شيا رلي في رومة سزة 14901 . وهناك اقسام منه في  :‏ 517-73 .رج رهن6!اوذاة8 رتعقصرم 
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ولاب 


ألياف هذا النبات . وقد اعحب ابن جبير )١(‏ مخصب هذه الجن برة حين زارها عام ١184‏ 
فذكر مواردها الغنية ومرافق الرزق الواسعة فيها واشار بنوع خاص الى اغراس الكرمة 
وغيرها من الاشحار المنصو بة في صفوف متناسقة . 

وان أقدم وثيقة أور بية مكتو بة على الورق هي امر اداري اصدرتهباللغتين الو نانيةوالعر بية 
زوجة روجر الاول وذلك عام ٠١١8‏ على الارجح . ويظهر ان هذه الوثيقة كتبت على ورق 
استورده: عرب صقلية من الخارج . ولدينا من عبد الملك روجر الثاني اقدم النقود التي تحيل 
نار ا مكتو بأ بالارقام العر بية ( 1١14‏ ) ومعها نقش عربي . 


وكان روجر اول محبي العر بية من ملوك صقلية وقد بزه في ذلك ابنه روجر الثاني ونا بعبها 
فردر يك الثاني . اما روجر الثاني فقد كان يلب سكالمسامين بحيث ماه منتقدوه « الملكالوثني» 
وكانت جبته مز ينة بالمروف العر بية . وظل الزي الاسلامي شائعاحتى ولاية حفيده ولي الثاني 
(11 - فى ) وقد شاهد ابن جبير 3" النساء النصرانيات في بلرم في ذلك العهد خارجات 
في ازياء المسامات . اما سقف المعبد الذي شاده روجر الثاني في بلرم عاصته فقد ازدان بالصور 
والاشكال الت يكان فيها نقوش كوفية . ولس من شك في ان الصناع العرب اشتركوا في 
تشبيد هذه الكاندرائية وغيرها من العارات في صقلية . وهناك عدد من المصنوعات العاجية 
منها علب لاز ينة وصوالمة للكبهنة محفوظة في متحف كر يستيانو بالفاتيكان وغيره من المتاحف 
تمثل الصناعة الصقلية العر بية لهذه الحقبة (؟). اما اسعاول روجر الذي رفع صقلية الى تسم 
الزعامة البحرية في البحر المتوسط فقد بناه وتولى قيادته امراء اعظمهم جرجي الانطاكي (4) 
وهو بونابي خدم في اول عهده اخد اراء المسلهين في المهدية بافريقية . وكان اعظم منصب في 


الدولة يسمى اسم مشتق من العر بية ‏ اميرانس اميراتورم ‏ أي امير الامراء . 
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ارد بسي 

كان انو عبد الله تمد اءن مد الادريسي ألمم شخصية ازدان بها بلاط روجر الثافي وكان 
اعظم علماء الجغرافية وراسمي المرائط في المصور الوسطى . وقد ولد في سبتة عام 1١٠١‏ من 
ابويين عر بيين اندلسيين ونبغ في بلرم حيث مارس عمله نحت رعاية روجر الثاني وتوفي عام 
. اما رسالته « نزهة المشتاق في اختراق الأؤاق )١(»‏ المعروفة بكتاب روجار فلا تقتصر 
اهميتها على تلخيص المواضيع الرئيسية في الكت ب السابقة بهذاالمضماركؤلفات بطليموس وااسعودي 
فحسب بل تعود اهميتها ايضاً الى انها مبنية في الاساس على تقار بر مبتكرة اتصلت به عن 
طريق رواةكان قد اتفذهم الى بلدان متفرقة لي يأنوه بالعلومات . وقد اظهر الادريسي في 
بحث المواد التي اتصلت به ونقدها وتحري المقيقة فيها رجاحة عقل ورحابة صدر وكشف عن 
7 لبعض القضايا الحامة كادرا كه لكروية الارض. وعلاوة على هذا الكتاب فان الادر يسي 
صنع ولي نعمته النورمندي كرة >ماوية وخريطة للعالم فشكل قرص وكلاهما من الفضة (؟). 


فردريك الثاني 

كارف روجر الثاني أحد ( ساطاني صقلية المعمدين 6؟) وكان السلطان الآخ رحفيده 
فردر يك الثاني الموهنستوني ( ١١16‏ 50 ) وهو الذي بسط حكمه على صقلية ولمانيا . وتمتم 
بعل سسنة 15٠١‏ بلقب « امبراطور الامبراطورية الروهانية المقدسة » واصبح فوق هذا 
ملك بت المقدس وذلك بفضل زواجه سنة 1558 نولية العهد ايزايل البرينية . ومن هنا 
فند كان الامبراطور فردر يك الثاني اعظم ملك في العالم المسيحي اذلك العهد.ولم يكد ينقضي 
على زواجه ثلاث سئوات حتّى جرد حملة صليبية عاد منها وقد تأثر | كثرمن قبل بالافكار 
الابلامية: 


)١‏ طبعت خلاصته مم احدى وسيعين خريطة في روءة منذ س:ة 5و١‏ ييث كانت من اقدم الكتب 
العربية المطبوعة . وقد نقلها الى اللاتيئية دون تدقبق كثير لمان مارونيان هما مرائيل الصهيوتي ويوحنا 
الحصروتي بعئوان : (1619 رذكتة8) م«داممء 61[ 16مأمه :6609 »6 وقد نسرت اقام من النس الاسلي ف 
ليون ومدريد ورومة وبون وسواها . 

؟ ) .658 ,ص رمءء/10اطا8 ,تعقة 

*) .372 .م ,تتا .1ه رممتللة ]8 .0ع ,هأعم)5 أعقصسة 
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وكان في عاداته وحياته الرسمية شبه شرق فقد أقام لتفسه بدت حرم على طريقة الملوك 
امسامين ولع في بلاطه فلاسفة من سور ية و بغداد ذوو للى مستطيلة وجبب فضفاضة وكان 
في قصره قيان وراقصات شرقيات ويهود من الشرق والغرب. وانشأ علاقات سياسيةومجارية 
مع العالم الاسلامي و بنوع خاص مع سلطاف مضر الكامل محمد ابن اي صلاح الدين 
الابوبي )١(‏ (58-114). وقد جاءه من سلطان مصر هذا هدايا شرقية بينها جمال 
عر بية كان يصطحبها معه في اسفاره وزرافة هي اول زرافة جيء بها الى القارة الاوربية . 
واستدعى اهل اختصاص من مصصر لاجراء التحارب فيبيض النعام وحضانته اوتفقيصه 
نحرارة الشمس . وني عام 1587 وصله من السلطان الاشرف الابوبى ايضاً آل بديعة فيم-ا 
اشكال المس والغمرقد رتبت بصورة تتءين بها الساعاتفيمواعيددورانها.فارس ل الا.براطور 
مقابل ذلك دبا وظاوؤساً ابيضين أدهشا الدمشقيينكا ادهشت معاصريهما اهل صقلية 
الزرافة التي وصلتهم من مصر . وقد طلب فردريك من السلطان الكامل هذا ما طلبه من 
حكام مسامين آخر بنالا وهو حل الغاز مبنيةعلى مسائل رياضية وفلفية وفلكية والاستفهام 
عن بعض المسائل الاخرى . وقد تمسكنمن شرح المسائل الرياضية والفلسفية عالم مصري (5) 
اما المسائل المندسية الفاسكية ومنهأ ثر بيع قطم الدائرة فقد تم حلها في الموصل . وهي الاسئلة 
نفسها التي وجهت الى اءن سبعين . 
واستحضر فردر يك من مور ية رجالا ماهرين في ترويض اليزاة واخذ يشاهذهم وهم 
يدر ون الطيور وكان : متحن الطيور بان يغطي عيونها ويطلةها تفاش عن الطعام بوامطة حامة 
الم . وعمد الى ترجمانه ومتجمه ثاذري ( ثيودور ) وهو نصراني يعقو بي من انطاكية (؟) 
قل رما عن بية عن ثر بية اليزاة . وقد اصبحت هذه القرجة مع ترجمة أخرى من الفارمية 
اماما للكتاب الذي وضعه فردر يك نفسه في ترو يض اليزاة وهو اول مصنف في التار بخ 
الطبيعي عندهم . كذلك وضع ثاذري للامبراطور رمالة في حفظ الصحة تلخيصاً عن « مسر 
١)أبو‏ الفداء سم ص .1١448‏ 


؟) 514 .م .كك 522 .م .مععا80!10 ,تقمرة 
؟) ابن العري ص 4077 -م. 


#1 ل 


الاسرار » ؤهو الكتاب المنسوب خطأ الى ارمطو . وكان قد سبق تاذري في وظيفة منجم 
البلاط عالم اسمه ميخائيل مكوت وقد تمثلت به في صقلية وايطاليا من ١١‏ الى ١١7.‏ 
الحركة العلمية في اسبانية الاسلامية.وقد ات سكوت للامبراطور ترجمةمن العر بية الى اللاتينية 
فيبا موجز مؤلفات ارسطو في عم الحياة وعم الحيوان مع شرح اءن سينا وقدمما الى ولي نعمته. 

انهذه الروح العامية في البحث والتنقيب والاختبار التتجر يبي التي تكادتكون حديثةوالتي 
ميزت بلاط فردر يك تين بدء عصر النوضة الايطالية . ققد اخذت حركة الشءر والأدب 
والوسيقى تزدهر نحت تأثير الأدب البروفنسالي والعر بي )١(‏ والظاهر ان نفلم الشعر 
بالافة العامية في ايط اليا قد تم حون غل غذادة "الشعراء والنيين القرت وار تن محوق 
الشعر الشعبي الاول في ايطالياكا يبدو من اغابي اعياد المرافع والاغاني الوطنية «اداادط هي 
في اساسها كبحور الشعر الاندلسي الشعبي('" .على أن اعظم مآني فردر يكهو تأسيسه جامعة 
نولي في عام ١774‏ وهي اول بجامعة في اوربا تأسست ببراءة خاصة » وقد اودع فيها مموعة 
كبيرة من الخطوطات العر بية اما مصنفات ارسطو وابن رشد التي اعر فردر يك يترجمتها فانها 
قد استعملت كتباً مدرسية . وارسلت من هذه الترجمات نسخ الى جامعات بارس و بولونيا 
وكان من الطلاب في جامعة نابول توماس الاقويني . وني القرن الرابع عشر والقرون التي تلته 
اخذ الاقبال على الدراسات العر بية تزداد في كثير من جامعات اوربا ومنها جامعتا ١‏ كسفورد 
وباريس . ولسكن الغاية اختلفت عما كانت عليه قبلا . لقد اصبح غرض هذه الحركة الآن 
اعداد المرسلين النصارى لنشر الدعوة في البلاد الاسلامية . 
مقام صقلية في فقل الفكر 

كانت صقلية ملتقى ثقافتين ومن هنا تهيأ لما ان تكون الوامطة في نقل حضارة العدور 
القديمة والعصور الوسطى الى الغرب . اما سكانها فكانوا عنصرين » عنصراً يونانياً يكل 
اليونانية وآنخر اسلامياً يتكلٍ العر بية وكان فيبا فوق ذلك طائفة من الملساء الباحثين يعرذون 
ا ا 1 


7 ,101 .مم 
؟ ) 2.37-59 ,(1941) أتل:,550-64 .ز,(1920) .أل .01 ارعس !عه ع0 وادادعئ] دز 1111185 .11 556ل 


- إلا - 


اللائينية . وكانت هذه اللغات الثلاث مستعملة في المدونات الرسمية والبراءات الملكية كما 
كانت شائعة ابض بين اهالي بلرم التعددي الالسنة . ففي صقلية تم نقل” كتاب «المحسعلي »> 
الى اللائينية حوالي عام رأما عن اليونانية بمؤازرة عام صقل بتكل اليونانية اسعهبوجين 
الأري ولب بالاني :نقذ لم يراق ف عبد روج التي واه وم الأول كان فين 


٠ 0‏ 5 2 0 5 0 
د فيه 0 0 








خارطة عربية للعالم وضعت في القاهرة ساة بناء على جغرافية الادريسي . لاحظ منايم النيل 
وكان يظن انها من مكتشفات القرن التاسع عير 


العر بية واللاتشة ايض 5 وقد وصع ف لاننياً ل « كتاب العين » ( دعقادزه ( العر بي 
المنسوب أصله الى بطليموس » وكان الاصل اليوناني مفةوداً . واعان كذلك على نقل كتاب 
«كليلة ودمنة » من العر بية الى اليونانية . ول يقتصر النشجيع في عد ول على التقسل عن 
العر بية ومط بل تعد أن الى النقل عن ا.صادر اليونانية اإيضًا 5 


وساهم يهود صقلية يا ساهم يبود اسبانية في حركة الترجمة وقد نقل كتاب الرازي 


-055ا- 


الشامل في الطب الى اللاتينية عام ١١78‏ طبيب يهودي من صقلية اسمه فرج ابن سالم وكان 
دلك نحت رعاية شارل الاول واننشر الكتاب في مخطوطات عديدة خلال القرون التي تلت . 
وهو المصنف الطبي الوحيد الذي "نقل الى اللاتينية في صقلية فقد اقتصرت اكثر المصنفات 
المترجمة على الفلك والرياضيات . ولم تكن اللخدمات العلدية التي قامت بها صقلية قليلة السدر 
برغم ان بعض الترجمات التي تم نقلها عن العر بية واليونانية فيها قد اعيد نقاها بعدئذ بششكل 
أثم وافضل في طليطلة . 


عن طدبى ايطادا 

ولا كان الملوك النورمنديون وخلفاؤهم على عرش صقاية محكمون ايضاً ايطاليا الجنو بية 
ققد تسنى لملكتهمان تكون جسراً تعير عليه شتى العناصر الثقافية الاسلامية الى شبهاطز برة 
الايطالية واوربا الوسطلى . ول يكد ينتصف القرن العاشر حتى اخذت 5 نار العلوم العرببة 
تظهر في ثمال جبال الالب » فآراء دانتي في الآخرة وان لم تكن مستقأة رأساً من نص عر لي 
معين فهي دون شك ششرقية الاصل استمدها الشاعر من ادب اوربا الشعبي في ذلك الهد . 
واخذت هذه المؤثرات الشرقية طرقاً مختافة نفذت منها الى الغرب وظبرت في ميادين الفن 
كا ظهرت في ميادين الع والادب . و يلوح لنا الآن أن شكل بناء ابراج الاجراس المعروف 
ب «كامبانلي » :اف«دمه0 في عصر النبضة انما استمد من شكل المثذنة المر بعة المعروفة في 
ثهالي افريقية و بالاخص تلك التيكانت تابعة لازي المصري . وقد ظل كثير من الصتساع 
المسامين ورجال الفن عارسون صناعاتهم في صقاية وجنوٍ ايطليا الى ما بعد حول الملك فيها 
الى حكومة مسيحية 5 تشهد بذلك اشكال الفسيفساء والنقوش في اكتسة البالاتين . وكان 
معمل المياكة المشهور الذي أنشأه امراء المسامين في قدصر بلرم الملكى مجهز العائلات الملكية 
في اوربا بالملابس الرسمية وقد طرزت عليها الكتابات العر بية . ومن صقلية نفسها استمد 
صناع المنسوجات الاول في ايطاليا معرفتهم الفنية وتماذج الرسوم التي رسموها . وني اول القرن 
الثالث عشركانت <ياكة الر برقد اصبحت الصناعة الرئيسية في عدة مدن ايطالية واخذت 


هله المدن تعيدر المنسوجات ليد للمصنوعات الصماية الى امحاء متفرقة من اوربا 3 وكان ف 


لالالاء 


البندقية وفرارا و بيزا كا كان في بلرم وقادس من قبل جماعات من الصناع الشرقيين يعامون 
أبناء البلاد ويسامون معهم في العمل . و بلغ الطاب على المنسوجات الشرقية درجة عظمى 
بحيث ان الاور بي لم يكن يحسب نفسه حسن الهيئة والهندام ما لم يكن في حوزته بدلة شسرقية 
على الاقل . 

وفي اثناء القرن حامس عشر حين اخذت مدينة البندقية الغنية في تبني الازياء الاملاءية 
في الفن ونشرها وتعميمها اخذت الكتب التي كانت تجار في الصانم الايطااية تظور بحلة 
شرقية . وظهرت الكتب المسيحية .تدمة مخصائص فن التحليد ا'عر بي و بنوع خاص تعر يض 
احدى دفتي الكتاب الحإد حيث تطوى الدفة على الكتاب فتصون حافتيه . وظهرت في 
الوقت نفسه في عدد من المدن الايطالية طرق جديدة لرخرفة جإدة الكتاب وطبع الرسوم 
فيها نقلوها عن الصناع الشرقيين . زد على هذا ان البنذقية نفسها اصبحت موطن صناعة 
اخرى تقوم على ترصيع النحاس الاصفر بالذهب او الفضة او النحاس الا حمر وهو فن عيزرت 
به لموصل في القرن الثاني عشر . 

وعلى الاجمال فان صقلية تعد نأنية بعد اسبانية من حيث الدور الذي لعبته في نقل الثقافة 
الاسلامية الى الغرب ولكن دورها دون شك يفوق الدور الذي لعبقه سورية زمن المروب 





وشاح التتويج الذي لبه روجر الثاني » وترى على حاشيته الدتورة تطريزاً بالخط الكوفي 
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وتوا لص إلى 
احالرٌوللإسلاس م ى 


المصلا لثالت وَالارتعون 
لاف اعرذ مص العاطيتون 


الرعاية الرماعيلة 
كانت الكلافة الفاطمية وم ي الخلافة الشيعية الوحيدة الكبرى في الاسلام (0) قد 
تركزت ف ونس سئة 68 م2<د به حلفاء بغداد العياسيين ومتعمذة منارعةتهم على الزعامة 
الأسلامية التي كانت دعم : وكان ن مؤسس الللافة الفاطمية هيل ان حدسين و لجع لسية 
على ما يرجح الى عبد الله ابن ميمون الفارسي المؤسس الثاني لمركة الاسماءيلية (") . وكان 
ظهور سعيك الرا؟ عع وقيامه الاين لان ميمون تليحه ة لدعاية امواعيلية مدذارة بذهاء وحذق 
لا توازيها الا تلك الخركه السابقة التي قضت على شوكة الخلافة الاموية . اما تجاح الحركة 
فعائد بال ك* ر الى مساعي داعي الدعاة الي عبد الله الحسين الشيعي الخاصة . وكان ه_ذا في 
الاصل من اهل صنعاء اليمن وقد اعلن نفسه 2 اواخر القرن اتيج رائداً لغشهدي وغرس 
بذور الفتنة في صفوف البرير بشالي افر يقية لا سما قبيلة ‏ _كتامة ( 5تامة ) وكان قد تعمرف 
الى بعض اثرادها بمكة في موسم الحج ("2 . وكانت افريقية 7 نذاك خاضعة لك الاغالبة . 
تخي مهيم القا4ة 
وكات نجاح ابي عبد الله الباهر في تلك البقعة النائية حافراً لسعيد أهاب به الىمغادرة 
مقر الاسماعيلية بسامية والسفر متخنياً في زي .اجر الى مالي افريقية الغر بية . وعندما سيق 
)١‏ أما الا.درات العلوية القديمة المستفلة فراجم امرها تحت عنوان الادارسة والخودية . وترجم سديادة 
اشراف مرا كش الى سسنة 4 4 ١٠6‏ وثم يربطون نسسهم بالحن ابن علي ويكادون يقار بون السنة في عقائدتم 


5 كان اوس الاول الامام اسماعيل ( المتوفي 730 ) 
؟)اس عداري ج ١‏ صضص6١١.‏ 


- مس7 


سعيد الى السجن في س<اماسة بامر زيادة اللّهالاغلبي (ع١.ة ‏ 4) اذه ابوعبد الله الشيعي )١(‏ 
وما زال هذا يسعى حتى هدم دولة الاغاابة سنة +١4‏ وطرد زيادة الله آخر ملوكها من البلاد . 
وكانت دولة الاغالبة قد دامت نحو قرن وكان اصحابها آخر معقل للسنة في ذلك الجزء من 
افريقية . ونودي بسعيد اميراً فلقب بالامام (") عبيد الله المبدي وتقبله الناس على انه من 
ذرية فاطمة من نسل المسين واسماعيل . وتغلب الاشارة الى الدولة التي انشأها باسم العبيدية 
لا سما عند الذين لا يسامون بالنب الذي ادعاه . 
وانقسم المؤرخون السامون الى فريقين بشأرن صيدة نسبه الفاطمي . ولا يقل عدد 

الانساب التي ذ كرها له مشايعوه وخصومه عن الهانية . وقد بالغ بعض اعدائه فنسبه الى أن 
يهودي . 7 اشهر القائلين بصحة نسبه الفاطمي ابن الأظير (») وان خلرورك )5( 
والقريدي 0" ومن جه لة من يردا بفي نسبه او ينكره او يزعم انه محتال ان خلكان (0) 
وابن عذاري (") والسيوطي (*) وابن تذري بردي (1) . وجدير بالذكر أن هذا لحلاف 
على نسبه لم ينشأ حتى سنة 1١1١‏ وذلك حين كتب ببغداد محضر بامر القادر تضمن القدح 
في نسب خلفاء مصر الفاطميين . وقد وقع على الحضر جماعة من اعيان السنة والشيمة وجاء 
فيه ارت هذا الناجم بمصر المتلقب بالخام لا نسب له في ولد علي ابن اني طالب بل ينتسب 
الى ديصان ابن سعيد الخارجي ١ . )١١(‏ 

. يظن البعض خطأ ان الجين الحقيقي انما قتل قبل تسليم سجاماسة الى الشبعي‎ )١ 

؟) لقد آثر الفاطميون ‏ وثم شيعة ‏ لقب « امام » على لقب « خليفة » . 


»)اج وص ؟١ ٠١‏ ؛ واختصرةابو القداء يج ادص 3-519 م. 
4)اج )ص .*١‏ 

42 خطط (بولاق ١*٠ ٠١,‏ )اج ١1س‏ ١ح4؟ ‏ 5. 

5)اج دص لالم4؛. 

)بج اس ١16و‏ لاهادام. 

ه) تاريخ الخلفاء ( القاهرة » 5*٠‏ ) ص 2.5١4‏ 

) نشر برج ؟ قم لاس ؟١١1.‏ 

.1١٠٠١ محضر الحلة محنوظ في ابي الفداء ج ”ا ص‎ )٠ 


- 


الفا لمي ارول 

تزل عبيد الله ( .١ه‏ 4" ) اول الامر في الرقادة مسكن الاغالبة بضاحية القيروانتف 
وثدت نفسه فيها وأحسن الحم فدانت له الرقاب . ول يمض على تسامه الزعامة سنتان حتي 
قل ابا عبد الله الششيعي كبير.دعاته وقواده ثم لم يلبث طويلاً حتى نشر اواء دولته على كل 
الاراضي الافريقية الممقدة من مرا كش الادارسة حتى مخوم مصر . وفي عام 414 احتبل 
الانكندرية و بعد ذلك بسنتين انزل الدمار بارض الدلتا وملك صقلية و بعث اليها حاكا من 
ابناء قبيلة كتامة يليها عنه . وعقد مع ابن حفصون الثائر في اسبانية علاقات الصداقة . وانتقل 
اليه اسطول الاغالبة فاكتسب صولة بحر ية هائلة شعرت بوطأتها مالطة وسردينيا )١(‏ وكورسكا 
والجزائر الشرقية وغيرها . واتخذ لنفسه حوالي عام 9٠‏ مسكناً في « المبدية » (5) عاصتة 
الجديدة التي بناها على الساحل التونسي على بعد ستة عشر ميلا الى الجنوب الشرقٍ من 
القيروان 5 يأسمه . 


الورمطول 
< وواوجقائمة ان عل جيه كارا يانه امون ولتريع امل ابنه 59) ابو القاسم 
مد القاكم ( :*ة-5:) اسطولا في عام 4" او هه أغار على ساحل فرنسا الجنوبي فاخذ 
جنوى ومر مجان بكلابريا حاملاً الارقاء الذين سباهم وغنالم اخرى . غيران هذه الجلات 
كلها لم تصل الى فتمح داتم . وفي عبد الي معد المعز ( ؟0ة ‏ 76) حفيد القام عظم شأن 
الاسطول المصري وقوي بما اضيف اليه من وحدات جديدة بنيت في مقس ميناء القاهرة 
النبري قبل نولاق ففزا في عام هه سواحل اسبانية وكان ذلك فيايام الخليفة الناصر المشهور. 
و بعد ثلاث سنوات امعن اليش الفاطمي في افر يقية في تقدمه غرباً حتى بلغ الحيط الاطلسي 
)١‏ وقد انتزعت اخيراً من اسيانية سئة .31٠١٠١8‏ 
( أقوت » بلدان ج 13 ض :هع 5 مودي 0 ثثسية ص 4 عم إن حاد 2 اخيار ملوك بي 
عبيد نشير ذندرعيدن ( الجزاتر , ١979‏ )اص هة ب 6٠٠6م‏ 


؟) حارسة م يتنتج من مصدر اسماعيلي » انظر : - 151194 [ه 75أو021 186 ,وذجع.آ لمدوحع8 


2 - 51.مم ,( 1940 ,عمل 1ع طصسه0 ) مخف" 20006 


سو 


حيث نزل امير الجبش فاصطاد منه سمككاً ارسله الى الخليفة حياً في جرار . وفي عام 36؟ 
انمزع الفاطميون مصر من ايدي اصحابها الاخشيديين . 


موه الصقي 
كان بطل هذه الجلات الأخيرة جوهر الصقلي الرومي وكان هذا في الأصل نصرانيا “ولد 

في بلاد بيزنطية لعلها صقلية ومنها جاء رقيقا الى القيروان )١(‏ . ولم يكد جوهر يدخل ظافراً 
سئة 458 الى الفسطاط عاصمة مصر حت اخذ في مخطيط محاة جديدة سماها القاهرة (؟) 
واصبحت عاصعة الفاطميين سنة 4378# . و بعد ان بنى جوهر العاصمة الجديدة وهي اليوم كبر 
مدن أفريقية وا كثرها سكاناً شد سنة ؟لاة الخامع الازهر الكبير (؟) وجاء اللخليفة المئ بز 
بعد وقت يسير فجعله ايضاً داراً للعلوم . 

وهكذا اصبح جوهر المؤسس الثاني للدولة الفاطمية بعد مؤسسها الاول افيعبداللهالشيعي. 
وكانت هذه الدولة تشمل في العصر الذي ندرسه جميع افريقية الثمالية . اما غربي المزيرة 
العر بية فقد ورثه الفاطميون عن الاخشيديين المغاو بين الذين كان قد عهد اليهم العباسيون 
امر حماية المرمين الشريفين . وما استتب الأمر ودر في وادي انيل ارسل عض قواده الى 
سورية فبلغ دمشق سنة 9هه واحتلها موقت (؟) . وقد واجه هناك اثد خصومة وءقاومة ٠ن‏ 
القرامطة الذي نكانت سطوتبم نافذة في كثير من أنحاء البلاد السورية . 
ملطز الها ميس في ذل ثرا 

وفي ايام لي منصور تزار العزيز ( هلاكة ) خامس خلفاء مر الفاطميين واول من 
ولي الخلافة وهو في مصر نفسها عم السلام البلاد و بلذت سلطة الفاطميين ذروتها. فقد خطب 
لهذا الخليفة في جميع الاقطار الواقعة ما بين الخحيط الاطلسي والبحر الاحمر وني اليمن و.حكة 
ودمدق » <تى الموصل نكن فك ب له فيها عرة واحدة . وخفةقت راية الءز بر على هذه 


. ص 5-5 ؟١؟ القريزي ج ١1ص 805 802 ومايبي‎ ١ ابن لكان ج‎ )١ 
, ؟) على اسم النجم السيار اأربخ ( قاهر الفلك ) الذي كان في صعود اذ ذاك‎ 

؟) من الزهراء لقب فاطمة بنت الرسول . 

)ابن خلدون ج ؛ ص 8) ؟ المقريزي ج 0١‏ ص 078*. 


وسم#7 - 


البلدان وحم » ولو بالاسم على الأقل » جميم هذه الاراضي المتسمة وم تكن خلافة 0 
عهده أعظم سلطة نافت خلافة بغداد فحسب بل انها فاقت هذه الأخيرة واخلت ذ كره كط 
وا كتسبت لنفسها قوة رية نحيث اصبحت الدولة الاسلامية الكبرى الو<يدة في شرفي 
امتوسط . ولا م امر الءرز يز واخذ في عونل امور بلاده بنى قصراً في القاهرة افق عليه نحو 
مليونيدينار فما دو ى وهيأه لاسكان منافسيه بني العياس الذين كان يأمل أن عبض عليهم 
عند استيلائه على بغداد . وكان كأسلافه يطمعح ان يكتسح اسبانية نفسها بوم ما وقد اوسل 
بالفعل الى صاحبما يوجوه ويتهدده . وكان في جواب صاحب الاندلس الاموي حين وصله 
كتاب الع بز « اما بعد فقد عرفتنأ فبحوتنا ولوعرفناك لأجبدك » . )١(‏ 

ولعل العزي كان أحك الخلفاء الفاطميين واسمحهم يدا . وقد عاش في ترفو بذشفابتتى 
فى الفاهرة وجوارها عدة جوامع وقدور واقنية وجسور وتساهل مع النصارى فنحه قسطامن 
0 من قبل . ولس من شك في انه اقدم على هذا 1 وز بره النعمرافيعسى 
بن نسطور و بتأثير زوجته الروسية ام ولده ووريثه الام واخت بطربركي الاسكندرية 
رأورشلم اللكيين . 

واخذ صرح هذه الخلافة الفاطمية يتداعى بعد ملك الم بز السمح بمدة قصيرة . وكان 
المزيز نفسه اول خليفة فاطمي نسج على منوال العباسيدين ونج نبحهم اللخاطىء في اعماده 
على العساكر التركية ومراتزقة الجند من الزنج فكان هياج هذه العساكر على اوليائها وقتالهها 
ف ينها وتزاعها مم حرس الخليفة البربر من اهم العوامل التي ادت الى اتحلال الاءر وسقوط 
الملكة . وكان اخيراً ان الجند الشركة والترك والارقاء "5 الذين اغتصيوا السيادة العليا 
وأنشأو ادويلات مستملة . 
المليم الحا م 

كارت ابو علي منصور الخاكم ( 555 )نين احدى عشيرة سنة فط حين ولي 
الملافة بعد المزيز. وقد تممز حكمه بالشدة والقسوة وسفك الدماء فقد قتل عدداً من وزرائه 





(١)ابن‏ تغري بردي نر ببراج ” قسم اس 'اء 


- ألا 


وأمر بهدم عدد من التكنائس كانت منها كنيسة القيامة ( ٠٠١4‏ ) . وأرغم اليهود 
والنصارى على لبس السواد ومنعهع ان بركبوا الا المير . وامر ان .يكون في اعناق النصارى 
اذا دخلوا الجام الصلبان وني اعناق اليهود الجلاجل ليتميزوا عن اأساهين . ثم افرد مامات 
اليوود والنصارى من حمامات المسامين وحط على حمامات النصارى الصلبارن وعلى حمائات 
اليبود صور القرامي(١)‏ وكان الحا 1 ثالث خليفة قي الاسلام بعد المتوكل وعمر ابن عبدالمزيز 
يضغ الاحكام الصارمة على غير المسامين(") ٠‏ وفما عدا ذلك فان العبد الفاطمي عير بالتساهل 
مع اهل الذمة والعطف عليهم . والواقم ان الامر الصادر بهدم كنسة القيامة اماكان موقع] 
من قبل وزير الخام النصراني ابن عبدون . وكان عذا العمل من جملة العوامل التي مدت 
الطريق للخروت الصليبية + واتجيراً بلغ من امر هذا الخليفة الازرق العيندين ذي الشخصية 
الغامضة انه ادعى الالوهية عملا بمعتقد الغلاة من الاسماعيلية . وقبلته طائفة جديدة من الناس 
سموا بالدروز نسبة الى الدرزي ( المتوفى ٠١19‏ ) اول كبار دعاتها (*) . وني ١1١‏ شباط سنة 
١‏ قتل الخام على جبل المقطم والراجح ان اخته ست الملوك دست عليه من يقتله وكان 
الخليفة قد اتهمها بسوء السيرة . 
روم الركطاط 
وولي الخلافة بعد الحا فتيان غير راشدين فكانت السلطة المقيقية بايدي وزراء تنعم 
بعضهم فيا بعد بلقب ملك ايضاً . فابن الماكم وخلفه الظاهر ( ٠١29 ٠١١‏ ) اتماكان 
في السادسة عشرة من عمره عند تسنمه العرش» وهو الخليفة الذي سمح قسطنطين الثامن بذ كر 
اسمه في الخطبة تجوامع دار الروم وخوله المق في اعادة بناء جامم القسطنطينية مقابلى سماح 
اتخليفة له بترمم كنيسة القيامة (؟) . وولي الخلافة بعد الظاهر ابنه معد المستنصر ( 1١١8‏ 
5 ) وله من العمر احسدى عشرة سنة وطال عهده فلك ستين سنة وهو اطول حك في 
1 ١ان‏ خنكان ب ع ص ه ؟ ابن حماد ص ؛ ه وقاءل محبى بن سعيد » نشمر شيخو ص 1410 . 
؟ ) اما للاحكم الى وضنها علمم الث ع لشاهمي فانظر بشأنها الابشيبي © المتطرف اج ١‏ ص .31٠١‏ 


ا راسه ايها : .عارومعء8 عمنعطط إه كعاوا0 ,تاذ 


) له_يرني ج ١اص‏ وه؟ ؟هابل محدى ابن سنعيد ص ١ , 91 507١‏ 


لاسا 


الاسلام ١(‏ . واستأئرت أمه في اول عبده الحم وهي جارية سوداء كانت قد 
اشتريت من يبودي فأدارت شؤوت البلاد واستوزرت سيدها السابق وممتعا معاً بالسلطة . 
وحانت مماحة الفاطميين في هذا الوقت قد تقلصت واقتصر سلطانهم على مر 
وجزء صغير غيرها . وبعد سنة ٠١84#‏ اخدت سيطرة الفاطميين تضمحل في سور نة 
وكانت في اساسها ضعيفة هناك . وسادت الفتنة فلسطين واخذت قوة مسلحة هائلة تتقدم من 
الشرق نحت أواء التركارثل السلاجقة متهددة آسية الغر بية . وفي الوقت نفسه كانت أمصار 
الفاطميين بافر يقية عتنع عن تأدية ما عليها من ضرائب وتعلن استقلال ها او تعود الى طاعة 
العباسيين . وتحركت قبائل بني هلال وسلي العر بية النجدية الأصل سنة ٠١9‏ من مصر 
العليا حو الغرب واخذت تعيث فساداً في طراياس وتونس (') مدة طويلة . اما صقلية التي 
اذعنت بعد عمد الاغالبة لسلطان الفاطميين فد اخذ الآن يغشاها النورمنديون . وما جاءت 
سنة 1٠١1‏ الا وقد احتلوا | كثرها وكادوا بعد ذلك ان يحتلوا ب.ض الاحاء في القارةالافر 5 
نفسها . وكانت ال برة العر بية هي الوحيدة في الحافظة على ولائها لدعوة الشيعة . ولم يكن 
في الافق الا نور ضئيل مصدره ظهور القائد التركي المغتصب البساسيري (؟) (المتوفى )1٠١5٠١‏ 
وتجاحه ببغداد واقامته الخطبة على منائرها مخليفة مصر مذة ار بعين اسبوعاً متعاقبة . وسلكت 
واسط والبصرة سبيل بغداد في هذا الأعر واقمي الخليفة العباسي القائم عن عاضته بعد ارنف 
مخ لمنافسه الفاطمي عن الولاية واننزعت منه عمامته و بردة الني التي كان يلبسها وثسرفة جميلة 
من شرفات قصره فاخذت كلها الى القاهرة شعاراً للظفر . ولقد اعاد صلاح الدين » بعد مرور 
قرن »العامة والبردة مع وثيقة التخلي الى بغداد اما الشرفة التي انتقلت من قصر الى قصر فقدٍ 
اتصلت اخيراً بالسلطان المملوك بيبرس جاشتكير فاضافها الى ضر بحه الذي كان يمهيئه ودفن 
فيه سنة 1.8 . 
)١‏ ابن خلكانج »5 ص 00هه. 


( لقد كانت تنقلات إفي هلال وغزواتهم اساسا ناريا ديرة ني ولال اأشبورة . 
؟) ابن خلكان ج اص ا١٠ادم.‏ 


عا 


السقوط 

واخذت تظبر الفتن والاضطرابات في الداخل بين فصائل التركوالبربر والسودانوشات 
سلطة الحكومة واجتازت البلاد مجاعة دامت سبع سنوات وافنت الثروة والعمران . وفي سنة 
٠١0/0‏ استقدم الخليفة الضعيف المستنصر بدر الجالي الارمني من عركز حكمه العمسكريعك 
وكان هذا الوالي في سابق عبده عبداً ‏ واسند اليه الوزارة وامارة الميوش 2١(‏ . فقام بدر 
بالامر و 5 بهمة ونشاط فحفظ النظام والامن واسترد ماي انللافة واعاد الى الدولة الفاطمية 
حياة جديدة . ولكن هذه الانتعاشة 1 تدمطويلا؛ و تكن جهود بدر ارد الكارثة كافيةولا 
جهود ابنه الملك الافضل (") الذي خلفه بعد وفاته ٠١9.‏ . واتصفت السنوات الاخيرة اهمد 
الفاطمي بالتزاع المستمر بين وزراء اختلفوا فاخذت بعض فرق اليش تناصر الواحدعلى الأخر. 
وعند وفاة المستنهر رأى الملك الافضل ان يضع على العرش المستعلي اصغر ابناءالمستنصرآملا 
ان يكون الخليفة اداة في يده . ووللي بعد المستعلى ابنه وله من العمر هس سنوات وقد عينه 
الملك الافضل ايضاً ومنحه لقب الأمر ( ١١١١‏ +" ) . وجاء الحافظ (45-115) بعده . 
ولم يكن ساطان الخليفة يمتد عند دوت الحافظ الى ما وراء قصر الخلفاء . وكارثل ابنه الظاهر 
(4-1145ه ) الذي خلفه شابا يحب الملاهي فاغتصب الملك منه وز يره الكردي ابنالسلار 
الملقب بالملك العادل . وفي مذ كر ات اسامة (5) الذي نزل بلاط الفاطميين بين سنتي ١١44‏ 
و65١1‏ ما يشير الى ان الدسائس واللخصومات والانم في قصور الفاطميين انذاك بلغت 85 
لم يعرف في بلاط دولة أخرى . وكان اغتيال ابن السلار )١١85(‏ بيد حفيد زوجته نصر ابن 
العباس» وول ابن العباس الوزارة» ومحاولة نصر قتل ابيه العباس بتحر يض من اتأليفة؛ومقتل 
الظافر سمراً بيد هذا الفتى المرم تفسه كانت هذه كلها فصولا سوداء لم يعهد تاريخ مصر 
افظع منها . وني اليوم التللي لاختفاء الخليفة اقام,عباس على العرش الفائز ابن الظافر (50-1184) 
وله من العمر اربع سنوات ومات هذا الخليفة الصبي في الحادية عشرة من عره فخلفه ابن عه 
5 ال شهدي وس كان الأترت ٠ص‏ 50 6مثل. 


؟) ابو القاسم شاهنشاه ؛ ابن خلكان ج ١‏ ص 537؟ -لا. 
*) نشر فيليب حي ( برنستون؛ )1١9*8‏ ص 988-35. 


وس 


العاضد وله من العمر نسع وهو الخليفة الرابع عشر بين الخلفاء الفاطميين وخر رجالدولتهمااقي 
داك ا كتين قرين ونسد. رفانت امزال الغتن هافك الجافاق و الاوركة ) وكاف 
حياة الشعب متوقفة الى حد كبير على فيضان النيل لتأمين أود عيشه فنتج عن ذا ككله ان 
ازداد الفقر في سني القحط وقلت الموارد فازدادت الضرائب و كثرت المصادرات وقد لأ الهبا 
الخلفاء وجنودهم سداً لنهمهم الذي لم يقف عند حد . وازداد الموقف ارتباكا بقدومالصليبيين 
ومواصلة امالرك ( ءنءادددة ) ملك القدس غاراته على مصر نحيث وقف سنة ١١17‏ على 
ابواب القاهرة . وقد انتبت هذه المحن بظهور صلاح الدين الذي وضع حداً لها وخلم سنة 
١‏ آخر الخلفاء الفاطميين )١(‏ . 





: قائمة الخلفاء الفاطميين‎ )١ 
رىقءه :؛؟)‎ يدبلا)١‎ 
؟)القاتم (4*هة-_5:؛)‎ 
) ؟) التصور (45هة _ عه‎ 
) ؛)اللمزن (5مود اه‎ 
المزيز ( هلاو 5ة)‎ )٠ه‎ 
)٠١١؟١ةهو5( 5)المالكم‎ 
)معم1١٠١51١( ؟)الظاهر‎ 
)و4_1١٠١6‎ ( ه) اللستنصر‎ 
ب ليا اح سببيويي‎ 
| | 
تمد‎ )١٠١١-١٠١5:4( )المتعلى‎ + 
| مم)‎ اطد١د(‎ رألا)٠١‎ 
)؛ة-ظاذ١١١(‎ ظفاحلا١‎ 


يوسف *١)الظافر(ة:١١41ه)‏ 


4 ) العاضد )71١1١١5٠0(‏ ؟١)‏ الفائر(غ: ه١1‏ -500) 


المّصلالرايع والارتبون 
أحاء ىمصالفا طرده 


كانت مصر هي البلاد الوحيدة في المملكة الفاطمية المترامية الاطراف التي نرك فيهبا 
خلفاء عبيد لله المهديطابع مميزاتهم الثقافية . وقد تعذر طبع الامصار الواقعة في مال افر يقية 
وغرلي آسية عثل ذاك الطابع لعسدم متانة العلاقات التي ر بطتها بالقاهرة . و يجوز اعتبار 
الحقبة الفاطمية في تاريخ مصر الثقاني وما سبقها من عهد الاخشيديين والطولونيين عصراً 
عربياً فارسياً يتمز عن العصر الفارسي التركي الذي شمل عبد الاب بيين والماليك . اما المدة 
السابقة للطولونيين فقّد كانت عر بية صرفة . وجاءت الدولة الابو بية على اثر الفاطمية فأدخلت 
الى افريقية روح الامبراطور بة السلحوقية العظمى وثقافتبا كا يظهر ذلك من ١‏ ثارها الفنية 
وصناعتها وحركاتها السياسية والفكرية . اما في عصر الفاطميين فقد كانت صبغة الثقافة 
الفارسية هي ااغالبة . على ان قوام الشعب المصري طوال العصور الوسطى والحديثة كارف 
العنصر القبطي المستعرب وقد بقي في الا كثر على مذهب السنة برغم ميول دولته الشيعية 
المتطرفة كا يستدل من سهولة الانقلاب الذي قام به صلاح الدين حين اعاد للسدة مكانتها 
وجعلها مذهب مصر الرسمي . 

وكانت الحقبة الفاطمية من الناحية السياسية فائحة عصر جديد في تاريخ وادي النيسل 
فقد اصبح لمصر فيها لاول مرة منذ ايام الفراعنة سيادة قومية نامة تمثلة في 'ححكومة عزيزة 
الجانب شديدة الحيوية تقوم على اساس ديني . اما الدولتان ااسابةتان فل تكن لها اسس 
قومية او دينية في البلاد بل كانتا مدنيتين في نشأتهما وكيانهها لنشاط مؤسسيهها العسكريين 
واتحلال الخلافة العباسية . 


لط 
مياذ البمم 

ومع ان عصر مصر الذهبي في الخلافة الفاطمية بدأ بالمدز وبلغ اوجه في عهد العزبز فانها 
كانت في عبد المستنصر لا تزال في طليعة الاقطار الاسلاءية . وأا زارها ناصر خسرو )١(‏ 
الداعية الاسماعيل الفارسي من سنة ٠١‏ الى.ة: ٠١‏ ايةبل الكارثة الاقتصادية السياسيةوصفها 
فدلوصفهالشائقلها على انها كانت مثار الاعجاب . فقد كانفيقصر انفلافة ثلانون الف ننس 
منهم اثنا عشر الف خادم والف فارس وحارس . وكان الخليفة الشاب الذي رآه ناصر فياحد 
الاعياد على بغلة فتى' وس الطلعة حليق الوجه عايه ملابس بسيطة منها قفطان ابيض وعلى 
رأسه عمامة . وقد وقف حاجب يبحمل فوق رأس الكليفة مظلة مرصعة بالاحارة الكرعة . 
وكاق لهذا العاهل الشاب سبع سفن راسية الى ضفة النيل طول الواحدة مئة وخمسون ذراعاً 
وعرضنيا ستون ٠‏ وكاق الخليفة ملك في العاصمة عشر بن الف بيت ا كثرها مبني باللبن فيها 
#سة اوستة طوابق وفي اسفلها مثل ذلك العدد من الحواندت يؤجر واحدها عا بينالديناريبن 
والمشرة في الشهر . وكانت الشوارع الرئيسية مسقوفة ومضاءة بالقناديل. ولاصحاب الموانيت 
اسعار محدودة للبيع فاذا بدر من احدهم غش في معاءلمته أركب على جلى وطرف به في ا.واق 
اللدينة مع ضرب الاجراس واجبر على المناداة بذنيه . حتى حوانيت الصاغة والصرافين كان 
يتركبا اصحابها مفتوحة ليلا . وكان في الفسطاط القدعة سبعة جوامع وفي القاهرة تمانية (5) , 
وممتعت البلا كلها بقسط من الامن لا يستقل و بنصيب من الثروة جمل ناصر خسرو يقول 
بشيء من الجماسة : « ل استطم حصر تروتها ولا قدرها ولم يسبق لي رؤية تلك النعمة في 
بزر آخر "و ” 

وكان المستنصر اغنى الخلفاء المصريين على الاطلاق ٠‏ فد ورث الملايين عن اسلافه 
وعاش عبشة البذن والرخاء . وكان من عادته كل سنة ان يركب على النجبمع النساءوالحشم 
الى موضع نزهة أنشأه فيخرج اليه بهيئة انه خارج الى الحج على سبيل المزء والجانة ومعه الخجر 


)١‏ .110-62 .مم .غ1 ,36-56 .جزم ,عأعطعك .له ,أعصعكة «معلع5 
*) قابل المقريزي طبعة ,نولاق ١‏ ص55 ؟ ياقوت ج”؟ ص١501.‏ 
*) ص5 من النص و ص هه ١‏ من الترججة . 
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في الروايا عوضاً عن الماء يسةيه النا سكا يفعل بالماء في طريق مكة . وذكر المقريدي )١(‏ 
لانحة بامماء كنوز المتنصر فاذا بها محوي الحجارة الكر بمة والمزهزيات الباورية وصحون 
الذهب المفشاة والعاج ومحابر من الابنوس واقداحاً من العنبر وقوار بر امك والمرايا الفولاذية 
واللظلات ذوات الاعمدة الفضية والذهبية وموائد الشطر نج وبيادقها من فضة وذهب وخناجر 
عرصعة باللا لىء وسيوفاً ومنسوجات مطرزة مصنوعة في دبيق ودمق . وكان عنده نحف 
نفيسة رائعة وزعت في افراد الجند القرك . ومع ذلك فقد قلب اخيراً لهذا المليفة ظهر لمحن 
وحلت بالبلاد الشدة العظمى فاضطر سنة ٠١7١‏ الى ارسال امه وزوجته وبناته الى بنداد 
الطاعون والجاعة . ْ 


وسورية هربا مدن 


الررارةٌ 

عدت الدولة الفاطمية عموماً فى نظامها الاداري على نظام العباسيين وبالاحرى على 
نظم الفرس القدمة . ولقد ترك لنا القلتشندي [") ( المتوى ١418‏ ) في مصنفه الكبير» الذي 
وضعه لستعين به المرشحون لوظائف الكوءة » وصفاً حملا لترتيب جيوش الدولة الفاطمية 
وادارتم! . فقدكان رجال الجبش على ثلاث مراتب : ١‏ الامراء وهم عثابة مقدمي المبش 
ومنهم ارباب القضب اي السيوف الذين يركبون في المواكب مع الخليفة . * خواص الطليفة 
اقربهم اليه واخصهم به والنوع الثاني صبيان اللخاص وهم خصيان . "© طوائف الاجناد 
وهي فرق كثيرةكالمافظية والأعرية والجيوشية والافضلية والسودانية نسبة الى خليفة او وزير 
أو قوم . وكانت الوزارة على انواع ارفعها في « ارباب السيف » الذين يشرفون على اليش 
وادارة الحرب ْم وظيفة )0 اصحاب الياب «( وهؤلاء بداب كبراء اعهد اليهم بتقديم السفراء 
الاجانب الى الخليفة ٠‏ ومن « ارباب القلم » قاضي القضاة ووظيفته النظر في الاحكام الشرعية 
وعراقبة دور الضرب وضبط عيارها . و « المتسب » وشأنه النظر في الاوزان والقياسات . ثم 


١)ج١‏ ص 4 4١‏ وما يلي » قابل ابن تغري بردي ج” قدم7ا ص .5-1١48١‏ 
؟) صبح الأعشى ج" ص١8‏ 4 وما بلي . 


سملا 


وكالة ببت الال » ويتصرف صاحبها في شؤون الحزينة . اما صغار الموظفين فهم اصحاب 
الاموال الدبوانية ومنهم الكتاب والمستخدمون في ديوان الانشاء والمكاتبات . ويقال ارنف 
ادارة الدولة الداخلية ابتدعها يعقوب ابن كأس ( المتوفى ١ه‏ ) اليبودي البغدادي وزير العز 
والءز يز . وكان يعقوب قد دخل الاسلام و بدأ سيرته السياسية في بلاط كافور . وكانت 
مهارته الادارية اساس الرخاء السياسي بوادي النيل في ظل الخلفاء الفاطميين الأول )١(‏ . 
تفرم العلم رابرربت 

كان ابن كلس ابرز رجال مصر الذين رعوا العم في العصر الفاطمي . ققد افتتتح دار 
5 م كان ينفق عليها في الشهر الف دينار . وفي عهده لمع الطبيب حمد التميمي وكان قد ولد 
في ببت المقدس ثم انتقل الى مصر في عام 977١‏ . وقبله لمع في زمن الاخشيديين المؤرخ مد 
ابن بوسف الكندي(") المتوفي في الفسطاط عام .51١‏ وزميلةالمؤرخ ابن سلامة القضاعي (؟) 
المتوقق في الفسطاط ايضاً بعده بنحو قرن )٠١59(‏ . 
٠‏ وبالرغم من ان اوائل الخلفاء الفاطميي نكانوا من اهل الثقافة فان عصرهم لم يحكن 
خصباً بالعلماء والكتاب البارزين فقد كان العز بز كغيره من خلفاء بغداد وقرطية شاعراً 2ب 
للعلوم . وهو الذى جعل الجامع الازهر دار دراسات عالية . ولكن ١‏ كثر العاماء في هذا العصر 
لاني الشرع فحسب بل في التاريخ ايضاً والشعر كانوا ينتمون الى طبقة الفقهاء » وكان من 
رجال هذه الطبقة ايضاً القضاة » ومن هنا لم يبرز احد من العماء في ميدان خاص . ولعل 
السب في امتناع علماء السنة وادبائها عن الالتحاق ببلاط هذه الدولة راجم الى صبغتها الدينيه 
الخاصة . وهناك سبب آخر هو ارتباك الحياة الاقتصادية طوال النصف الثاني لمذه الحقبة . 
و بهذا يعلل العقم الفكري في عصر الفاطميين . 
الي 

وكا من اعظم المؤسسات التي أقامها الفاطميون وأ بدعها دار الحكمة او دار العلل وقد 


)١‏ ابن الصير» الاشارة الى من نال الوزارة » نشسر عبد الله مخلص ( القاهرة؛ 4 )١557‏ ص؛ 4 وما يلى. 
؟) مؤلف « كتاب الولاة وكتاب القضاة » نهر غوست ( ليدن, م504١-5١1)‏ ,30 
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انعأها الما 1 عام ٠٠١‏ لتدريس تعالي الشيعة المتطرفة وتعميمها . ووقف الام وفنا خاضا 
لهذه المدرسة يتفق ر يعه البالغ 90 ديناراً على نسي الخطوطات واصلاح الكتب والمقاصد 
الثفرقة التي تدعو اليها الحاجة .)١(‏ وكانت دار العلل هذه نابعة للبلاط الملكي وفيها مكتبة 
وغرف اعقد الاجماعات . اما المنباج فيها فقد تضمن عدا العلوم الاسلامية الفلك والاب . 
وبالرغم من ان الملك الافضل اغلق ابواب هذه الدار عام 1١15‏ بسبب تعاليمها المتطرفة فانها 


بقيت تعمل حتى قيام الابوبيين . 


الفيبك وعلم البصريات 

وكان اننا 3 شغف خاص بمسابات المنحمين وكان صاحب توم ورصد » فبنى مرصداً 
في جبل المقطم كان يركب بغلته الشهباء اليه فيخاو فيه بنفسه للرصد والتنجيم . ونقل المؤرخ 
المعاصر ابن حّاد (؟) عن مخبر انه رأى بمصر 1 لة الرصد وهي من نحاس على هيئة الاسطرلاب. 
أقامها الج1ك على برجين وقال الخبر: « قست بشبري في احد بيوت البروج الاثني عشر وهو 
برج الحموت ثلاثة اشبار » . 


وازدان بلاط الحا علي ابن بونس (") ( المتوفى ٠٠١9‏ ) وهو المع من انجبتيم مصر 
من الفلكيين وبابي على الحسن بن الميئم ( 1ه حوالي ٠١9.‏ ) كبير علماء الطبيعيات. 
النفيخ والاخصاني في عل البضريات:. و كان اتن نوس ين الخختصين بعلم النجوم وعرف 
بصحبة الحاكم فألف له الزيج الكبير على رصد رصده . وكان قصده فيه حر ير زيج جامع 
كبير يدل عل ان انيه أعر الناس بالحساب والتسيير. وقد اصلح فيه الزبوج الشائعة في 
عصره وذلك بارصاد مبتكرة قسام بها نواسطة الآلة ذات الحلق ( صكرة اسوارية ) ودوائر 
السموت . وطلب اللا 31 الى اان الميلم النعرك يز كدان حك له امر فيعان اللي من زيادة 


ونقص فباشر الدرس واختير النهر من حانبيه مستعيناً باشكال سماؤ يةومثالاتهندسيةوتدو ار 


. المقريزي ج١ ص ؟ةه4‎ )١ 
© )اص لآل‎ 
. ؟ ابن خلكان ج؟ ص5"‎ 8١ القفطي ص‎ )* 
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معجر فتحةق له ان الذي يقصده ليس بممكن فاظهر المنون واقام على ذلك متنسكا حتى وفاة 
الام . ولا تقل المصتفات المنسو بة اليه في الرياضيات والفلك والفاسفة والطب عن امثة .)١(‏ 
واهم الكتب التي اشتهر بها «كتاب المناظر » الذي فقد نصه العر بي ولكنه ترجم في ايام 
جرارد الَكَرْمون او قبله وطبم في اللاتينية سنة ١87‏ وكان له ابر كبير في نشوءعل البصر ياث 
في العصور الوسطلى . واغلب كتاب العصور الوسطى الذين عاجوا هذا الموضوع يبنونمؤلفاتهم 
على كتاب ابن اليم المذ كور الذي يسمونه 5دمدهدءط7 6ههنام0 . وفي مؤلفات روجر باكن 
وليونارد دي فنشى و بوهان كبلر (:6امهة مدهت ) 1 نار لهذا الكتاب . ولقد ناقض ابن 
لينم في كتابه نظرية اقليدس و بطليموس القائلة بان العين ترسل شماعاً بصرياً الى الشيء 
امرني 1 ووضم بجر بات لامتحان زَاويتي الوقوع والانمكاس . وقارب في بعض مجرباته حد 
اكتكاق المدسيات المكيزة نظرياً . وقد م الا كتشاف بالفمل في ايطاليا بعد ثلاثة قرون . 

وهناك كتاب آآخر هام جرى وضعه بمصر في زمن الما هو « المنتخب في عبلاج 
العين » ("2 لعهار ابن علي اللوصلي . وقد اظهر المؤلف في هذا الكتاب ابتكاراً فاق بهمعاصره 
ابن عيسى واضع 2 التذ كرة » غيران « التذ كرة ) أصبيحت المرجع والعمدة في هذا البحث 
افقزار زها انه كائلة؛ ولق د وغيق انم عار علنة جر ائحنة جديكرة لخالحة مرف الا تر 
به عدسية العين المعروف بالماء الازرق وذلك بطريقة الامتصاص واسطة انيوب استنبطه 
هذا العرطن: 
ملكتي اللاي 

ولقد ادت الشدة العظمى في ايام المستنصر الى تبديد حكنوزه بل نتج عنها ما هو أشر 
وأنكى من ذلك الا وهو دمار المكتبة الملكية التي انشأها العزيز . وكان فيها عند خرابها 
فيا فها بذ كرون مثتا الف كتاب . وكان من تفاء 'سها الفان وار بع مئئة مصحف مزخرف . ومن 
تحفها النادرة مخطوطات من خط ابن مقلة وسواه من كبار الخطاطين . وكارت للعز يز قيها 


١‏ ) ابن الي اصربعة ج؟ ص 8١‏ وما يلي 0 الففطي ص .8-1١51‏ مصطئى نظرفء ابن اهم :مومه 
وكشوفه الصرية ( القاهرة ؛ ١945‏ )اص ١4-٠‏ هن اأقدمة . 
؟) محفوظ قسم منه في مخطوطة عكنة الاسكوريال.. 317 .هم ,ل 01؟ ,اعلقة 
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نسخة من ناريخ الطبري مكتو بة بيد المؤلف . ولا نهبت خزائن المكتبة سنة ٠١54‏ روى 
شاهد عيان انه رأى خمسة وعشرين جملاً موقرة كتباً . واستعملت الخطوطات الثمينة وقيداً 
للنار في منازل الضباط الترك واستتخدمت جاودها لتصلميح أحذية عبيدهم . اما خلفاء اأستاهير 
فالظاهر انهم اوجدوا مموعات جديدة اذ انه عند استيلاء صلاح الدين على الآعدر ودوله الى 
خوانة الكتب كان لا يرال فيها | كثر من مئة الف مجلد وزع بعضها مع تفانس اخرى في 
رجاله 17 . ّْ 


ال مشوع ر هرم اليناء 

ومع أن العصر الفاطمي لم يكن ملام لتقدم الم والأدب فانه امتاز بشيء من الانتاج 
قِ عالى المن وهندسة البناء وقد بلغ بض هذا الانتاج ذروة الاتقان 5 والظاهر انالرخاء الذي 
ادركته البلاد في زمن الخليفتين الاولين من خلفاء القاهرة ثم في زمن الوزيرين الارمنبي 
الأصل ‏ وهو رخاء بعائل ماكان في عصر الفراءنة والبطالسة ‏ قد انمكس في دائرة الآن . 

واقدم الابنية الباقية الجامع الازهر وقد بناه كا اسلفنا جوهر سنة الاية . واعيد بناؤه من 
فلكم القسم الأقدم وهو القسم الاوسط لا يال حافظاً شكل البناء الأعلى وقد بني هذا 
الفسم باللبن غلى ري جامم | بن علولونوفيه قناطر عروسة وهو رم في العموم عن تأثير إبرابي . 
اما مئذنته فانها على الن.وذج المر بع الثقيل . ويلي هذا الجامع في القدمية جامع الام الذي 
شرع في تشديده ابوه سنة 55٠١‏ وانهاه الحا سنة 11 .1١١‏ وهو يشاكل الازهر في تصميمهوله 
قبة من اللبن مرتكزة على قاعدة في هيئة طبل مثمن الموانب مرتفع فوق الحراب . وكارتف 
جامع الحا م مبنياً بالمجارة ولكنه متردم اليوم . و بما ان الئذنة فيه لم تكن مربعة الشكل 
فالراجح ان البئائين الذين بنوها جبيء بهم هن شهمال العراق ولس من سورية . و يغاب 
استمال الحجارة على استعال الاين حتى اواخر العصر الفاطمي . والمثال على ذلك واجهةالجامع 
الاقر البني سئة ١١1‏ . ولعل بابي هذه الوا<هة مهندس أرمي 3 واننا تلاح ف الاقر اول 
ظهور لتلك المزية التى اصبحت فيا بعد ظاهرة عامة في هندسة البناء الاسلاهية الاوهى الحراب 


١‏ ) المقريزي ج١‏ ص08٠58-4‏ ؟؛ابو شامة ١‏ صهة""؟". 
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المقونس . وتبدو في هذا الجامم ذي الاعمدة وجامم الصالح ابن رزيك (بحو ١5١١)الخطوط‏ 
البارزة والكتابات الكوفية الحشنة التي اشتهر بها فن الفاطميين . وان هذه اأزايا الجديدة التي 
ادخلها الممندسون الفاطميون تدر يجيا با فيها من المتدليات السقفية (الاشكال المقرنسة ( 
والتجاويف الرحبة في الواجهات ل تلبث ان طرأ عليها تقدم ظاهر في دور الايو بيينوالماليك. 
كذلك قل في طريقة النقش واخراج الكتابات على الحجر او على الالواح الإشبية التيهمهدت 
السبيل لنفائس اثفن التي عرفت فيا بعد . وفي سنة ه8١٠‏ أشأت عادة الم بين المساجد 
وقبوو بناتها . وقد بدئت ببدر الجاللي فان قبره ومسجده في سفعم المقطم يءتبر المثال الاول لهذا 
النوع من الابنية . 

ولا بزال باقياً من إلابواب الكبرى الشاهدة بعفظمة الابنية الفاطمية ثملاثة : باب زويلة 
وباب النصر وباب الفتوم .)١(‏ فهذه الادواب الضخمة التي لا تزال قيمة في القاهرة هي من 
عمل بناة من الرهاء اتبعوا فيها اصولا بعزنطية وهي هن اءتن ما اتصل بننا من 5 ثار العصر 


الفاطمى . 


الفنوم الزضرفية رالصناعية 

وبين كنوز دار الأثار العر بية في التاهرة ألو اح وقطم من الاشب الحفور ترجم الىه 
العصر الفاطمي فييها رسوم لحيوانات حية منها غزال قد وثبت عليه السباع المفترسة وارنب 
م مخالب النسور وازواج من الطيور متقابلة بعضها مع بعض . ويستدل من هذه المواضيع 
التصوبرية تأئرها بالماذج الساسانية . وهذا التأثر تفسه ملحوظ في البرونز الفاطمي الذي محدر 
الينا بشكل عرايا او اباريق او مباخر . واهم قطم البرونز الفاطمي تال العقاب الموجود الآن 
في بيزا في ايطاليا وارتفاعه ه١٠‏ سنتيءترات وطوله 85 . ولقد سرى التأثير الساساني نفسهعل. 
المنسوجات وقد اتصلت عاذج منها بالغرب على زمن الصليدين . وكانت المياحكة صناعة 
قومية معروفة في المرا كز التي يكثر فيها الاقباط ولكنها على ذاك قد تأثرت بالماذج الايرانية 
و بنوع خاص الساسانية منها . وتكثر في المندوجات الفاطمية صور الميواناتفي اشكال خاصة 

٠. وما يلي‎ "8٠١ انظر المقريزي بج١ ص‎ )١ 
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اصطلح عليها لاشعارات المر بية وغيرها . وكان الكتان والقطن والحر ير يندج في احاءعديدة 
من الديار المصرية ولا سما في تندس والاسكندرية ودمياط ودبيق والفرماء . وان القهاش 
المعروف في زءن شوسر الاتكليزي بالفستياني قد صدر من الفسطاط كا يستدل من اسمه . 
وكان يصدر الى بيزنطة ورومة والجبوريات التجارية في ايطاليا كثير من الاقشة النفيسة التي 
كان. :وهب جِرّء كبير منها الى الكنائس والاديرة . وهذا ما يبرر بقاء بعض التحف امشهورة 
في اوربا . 

وكان فن اهف الفاطمي كغيره من الفنون التي مارسوها متأثراً بالماذج الابرانية وهناكا 
في المنسوجات مجد المواضيع الحيوانية وقد عولجت بصورة عامة . ولقد اورد المقريزي في بيانه 
غن الكنوز الفاطمية دَكر عدد منمساطر الفن اللرزفي والمعدني في الشرق العر بي و ببنها الفخار 
الصيني وهذه من الاخبار الاولى المدونة التي تشير الى وجود خرف صدنيفي الشرق العر لي .)١(‏ 
وأشار ناصر خسرو (") الى صناعة اللحذف في العصر الفاطمي فقال ان المصر يي نكانوا يصنعون 
انواع المزف الختلفة وان اللمزف المصري كان لطيفاً وشفافاً حت ىكان مسوراً ارن ترى من 
باطن الاداء الليزفي اليد الموضوعة خلفه . 

واقدم غلافات الكتب الاسلامية مصرية الاصل ويمكن عروها الى القرنين الثامن 
والتاسع . اما تزو يقها واصول عملها فدشعرنا بتأئرها بما سبق من صناعة التجليد القبمي في 
اوائل العصر العر بي ويمكننا ان نرى فيا ماكان لصناعة التحليد القبطية من تأثير بالغ في 
زشأة هذء الصناعة عند امسامين . و بعد نشوء هذه المدرسة الصرية اصبح طبع الرسوم في 
الغلافات وختمها بالاختام اهم مزايا صناعة التحليد الاسلامية . 


)١‏ قابل كرشكو في بجلة المجمع ج؟١‏ (ة١)‏ 4-585 حيث يذكر الميررني الفخار الصيني ؛ ساسلة 
التواربخ ص ه*-8 ؟ الدمشقي » مخبة الدهر في عجائب البر والبحر نشر مهرن(. سان بيترزبرغ؛ )١4535‏ 
سس "4 حدث قد يلاحظ ,عض الاشارة الى وجود الخزف . 
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النصّل امس كالأرتمون 


علزقا تعر يلش قَالعْت :أو ضاي 


لا زحفت افواج الصليبيين في اواخر القرن الحادي عشر الى سورية لاذتزاع الاراضي 
القدسة من ايدي المسامين كانت البلاد السورية مشبداً للانقسام والوهن وكانت مجزأة ال 
مقاطعات عليها عدة زعماء من العرب بتمة يتمتعون باستقلال محل بنها كات الترك السلاجقة 
يسيطرون في الثهال وفاطميو مصرفي الجنوب . ولم يكن للشعب صبغة واحدة تتسم بها 
عناصره الختافة حتي اللغة التي تخاطب بها ابناء البلاد لم تكن واحدة. فبناك الدروز في جنو بي 
لبنان والنصيرية في جبالهم الثمالية وجيرانهم الاسماعيلية ( الحشاشو ن فها بعد) قد تقسموا 
فرقاً ثلاث مختل ف كل واحدة منها عن السدة . اما بين الطوائف النصرانية فكان الموارنة 
في مالي لبنان لا زالون يتكلمون السريانية وكانت طائفتهم احكبر طائفة بين الافليات 
الس 
موز مق موري 

عالجنا في الفصل الثاني والثلائين ظهور السلاجقة الرتحل في اواسط آسية واندفاعهم الى 
الامصار الغر بية من ممتلكات العباسيين وتييت سلطتهم في ادوار متعاقبة في خراسارتف 
وفارس والعراق وارمينية واسية الصغرى 9 انثاءهم ( هه ٠‏ ) سلطنة ببغدادكان الخليفة 
العبامي نا بعا لها. اما سلاجقة سورية فانهمكانوا كسلااجقة الروم ( آسية الصغرى ) من الفروع 
الصغرى في العائلة الساجوقية ولم تكن لحم زعامة موحدة ب لكان لكل مدينة من الدرثف 
السور ية المامة في عبدهم اميرها الخاص العر بي او السلجوتي ولكن طرايلس استقات بعد 
سنة م١٠‏ في ظل بني عار )١(‏ وكانوا من الشيعة . و بعد سنة ٠١8١‏ ملك بنو منقذ بلدة 
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ف طردي ٠‏ لستصس ( القيا ا جارعم ) حححج< 
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السيعية 








الإسللم والسبوي 


ثبل بد ا روب | (صشيباة 





مهولا سه 


ونوا - 


شيزر ٠‏ وكان الببزنطيون نحاولون فتح مدن الساحل ومدن الحدود الشهالية فستولون على بعضها 
احياناً وتفلت منهم احيانا أخرى . 

وظبرت اول شراذم السلاجقة في سورية قبيل عام ٠٠‏ . وفي هذا العام قام السلطان 
ألب ارسلان فاستلحق امير حاب العر بي به 5 تقدم اسن قائد جيه الى مديئة ببت المقدس 
فاخذها واذتزع فلسطين من الفاطميين . ولا كان السلاجقة على مذهب السدة فانهم ناهضوا 
الفاطميين وعملوا على محق مذهبهم ولم مض سوى هس سنوات حتى اخذ اأسز دمشق منهم. 
وفي عام ٠١94‏ عاد الفاطميون الى القدس وكان اسطوطهم القوي قد نمحكن من الاستيلاء 
٠١45 (‏ ) على جميع مدن الساحل ومنها عسقلان وعكا وصور حتى جبيل ثمالا . وكان تنش 
ابن ألب ارسلان هو المؤسس الحقيقي للدولة السادوقية في سورية فقد استطاع في ر بيع عام 
4 ان ينبت سلطته في حلب والرهاء والموصل وقد اضافها كلها الى املا كه في خراسان . 
ولكنه قتل في السنة التالية في ساحة الحرب وتداعى بعد موته الصرح السوري الذي شيده 
وذلك بسبب التنافس الذي نشأ بين ابنيه رضوان ودقاق وتحاسد قواده الذين اخذ كل منهم 
يعمل في سبيل اغراضه الخاصة . واخذ رضوان حلياً عاصة له فلك فيها من عام ٠١40‏ الى 
١1‏ . أما اخوه دقاق ( 1١١4 - ٠١96‏ ) ققد اختارديةىئ: ١‏ .وواوت رب روت 


بين الاخو بن منذ عام 5 وقد تركزت حول هذه المروب معظام الموادث في عبديهما . 


قرد ابرسيات واليواعت رتمقيره| 
ذال نا ال الوب السابية ق :مقا القشي ونع اها فقناة متونيها . ان فصول 
زروت الصلييية فى ر ا 2 فصو 


١١١ سلاجقة سورية: 4ؤ١١ لا‎ )١ 


)ه-1١١514( تنش ابن ألب ارسلان‎ )١ 
2222-6 
دآ آ‎ 
) 1١١١4١١96 دقاق ( في دمعق‎ )١1١-١١99( ؟) رضوان‎ 
اسع يي يمعجع يي‎ 
إ‎ | 


*) ألب ارسلان الاخرس )١4-1١1١١8(‏ 46) سلطان شاء )١7-1١1١1١:(‏ 


لح الأول ب 


تلك القصة الطويلة التي تصف التفاعل بين الشرق والغرب مبتدئة بحروب طروادة وفارس 
في الازمنة الغايرة ومنتهية بالتوسع الاستهاري الاور بي في عصرنا الاخير. ولس الفارقف 
الجغراني بين الشرق والغرب في الواقع على شيء من الاهمية ولا الفوارق الدينية والجنسية 
واللغوية . وكانت المروب الصليبية بنوع خاص كناية عن حركة قامت بها اوربا النصرانية 
رداً على آسية الاسلامية . وكانت هذه قد انخذت خطة اهجوم منذ عام ؟58 لبس علىسورية 
وآسية الصغرى فحسب بل على اسبانية وصقلية ايضاً . وللحروب الصليبية بواعث اخرى منها 
الصفات المر بية والميول القومية الى ال مجرة ‏ هذه الميول والصفات التي تميزت بها قبائل 
التوتون الذين غيروا خريطة اوربا منذ ظهروا على مسرح التار يخ . ومنها هدم كنيسة القيامة 
بامر الخا ع بامره عام ٠٠١5‏ وهي مزاركان يحج اليه الوف الاور بيين وكانت مفاتيحها قد 
ارسلت الى شارمان عام ١٠م‏ بركة من بطر برك اورشلم (") والمصاعب والحن التي القت 
بالنصارى الذاهبين لزيارة ببت المقدس خلال مرورهم في آسية الصغرى الاسلامية . اما 
الباعث المباش رللمذه المروب فاستنفار ارسله عام ٠١44‏ الامبراطور الكسيوس كومندنوس 
الى البابا اربانوس الثاني عندما غشًا السلاجتة املاك الامبراطور الأسيوية فاكتسحوها حتى 
بحر مرمرا وهلد الاسلام بهم القسطنطينية تفسها . ولعل البابا رأى في ذلك الاستنجاد فرصة 
لارجاع الكنسة اليونانية الى حظيرة رومة وكان انشقاق الطائفتين الاخير قد حدث 
عام غ6٠٠‏ . 

وحين القى البابا اربانوسفي 55 نشرين الثاني عام ٠١9.0‏ خطبته فيكلرمونت من اعمال 
فرنسا الجنو ببة الشرقية واستحث المؤمنين على سلوك الطريق المؤدية الى كنيسة القيامة 
واننزاعها من ايدي من سماهم بالقوم الاشرار وامتلاكبا فانه قد لفظ اعظم خطبة في التاريخ 
أثراً فقد تنادى الفرحة للحرب وصاحوا صيحتهم المشهورة «د.وس أو فولت» (1له: 19 عداهط) 
ععنى انها ارادة اللّه ورددت ارجاء البلاد تلك الصيحة فنفذت الى اعماق القلوب . وكان ان 
استحاب الى دعوة البابا الى السلاح في ربيع السنة التالية حومئة وخمسين الف رجل 


(١‏ راجسمع و(1927) 1ل .801" ساعأدعا! أهء ]ماد الآ أنوءا 4716 0ذأ ممكخصوع 10 "قماظ 
211-3.صم ,(1926) 701.811 ,0]“لاث 10 52ناه[اعماءلكءآ .ة :241-61 .مجم 
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| كثرهم من من الفرنج والنورمنديين وقسم منهم من صعاليك الناس تؤافدوا الى القسطنطينية 
و بذلك بدأت الجلة الصليبية الاولى وسمدت صليبية اشارة الى الصليب الذي حمله اعضَاوْهها 
علامة على صدورهم . 

وجدير بالذكر ان ليس كل الذين حملوا شارة الصليب فعلوا ذلك عن دوافع روحية فقد 
كان عدد من زعمائهم ومنهم بوهمند قد قصدوا بحركتهم هذه ان يفتتحوا اراضي جديدة لهم 
يرفعون رايتهم علييا آنا جار بدا والبندقية وجنوى فقد كان رائدهم خدمة مصالحهم 
التجارية . ومن هنا فقدكانت عوامل هذه الحروب الصليبية كثيرة تشمل مطامح المغامر بن 
واهل الخيال فضلاً عن آمال الاتقياء الخلصين. زد على هذا ان كثيراً من الحرمين رأوا ارنف 
ينخرطوا في سلك هذه الجلات تكفيراً عن معاصيهم . والواقم ان مل شعار الصليب عند 
جمهور الناس في فرنسا واللورين وايطاليا وصقلية في ذلك الرّمن بالنسبة لخالة البؤس التي كانوا 
فيها وللازمة الاقتصادية واتحطاط الخالة الاجماعية لم يكن تضحية من قبلهم بل تفريجاً 
لكر بتهم . 
.١‏ مل الظقم 

اما تنسيق التجر يدات الصليبية الألوف الذي يجعلها سبعاً او بوصلها الى نسع فليس عرضياً 
في اي حال من الاحوال . فقدكان اوكاد يكون مجرى هذه الجلات متواصلاً وكان الحد 
الفاصل بين الواحدة والاخرى غير واضح » ولهذا فالأولل لقي هذه الحروب الى حةب اوها 
حقبة الفظفر وتمتد الى عام ١١55‏ عند قيام الانابك زنك امير الموصل واسترجاعه الرهاء » ثم 
حقبة رد الفعل الاسلامي التي تصدرها زنك وتنتبي بانتصارات صلاح الدين الباهرة » نالا 
حقبة الحروب الاهلية والمعارك الصذرى التي برز فيها رجال الدولة الابوبية السورية اللصرية 
وسلاطين الماليك حتى عام 1541 حين ققد الصليبيون آخر موطىء لأقدامهم في بر الشام )١(‏ 
وقد انتبت حقبة الظفر برمتها قبل ما هو معروف عند المؤرخين بالتحريدة الثانية (9-11510) 


)١‏ انظر .17 .م ,( 1907 ,ع108 طتصقت ) أقمط عطا ا 5اء0هدسمن) 11:6 ,رممكمع م56 .8 .آلا 


-_- ؟أهب؟ _- 
وطابقت اقب ةالثانية القرن الثاكعشر وكان من -هلانها واحدةعلى القسطنطينية (؟١١4)‏ 
واثنتان فاشلتان على مصر )5١1-1١718(‏ وواحدة على 'ونس (1570).. 


بز فلت فسترمع أسي الصفرى 

وكانت طر يق الجلة الصليبية الاولى بعد احتشاد رجالها في القسطنطينية تسير عبر آسية 
الصغرى وكانت هذه خاضعة اذ ذاك للغلام الحدث قلج ارسلان ساطان السلاجقة لقونية 
(؟9١٠-؟7١١1)وحين‏ اصطدم الصليبيون برجاله كان ذلك الاصطدام اول التحام يشوم 
و بين المسامين . وحاصر الصليبيون نيقية عاصمة سلمان ابن قطامش والد قلج ومؤسس دولة 
السلاجقة في بلاد الروم فسقطت في حر يران ٠١90‏ بعد حصار دام محو شهر . ول يشتبك 
الصليبيون مع المسامين في معركة فاصلة بعد ذلك الا في اسك شهر حيث غلبوا فياول موز )١(‏ 
قوات قلج . واسترد الكسيوس قائد الصليبيين ببذا الظفر النصف الغربي من شبه جزيرة 
الاناضول و بذلك تأخرت غووة الترك لأوريا مده ثلاثة كرون :ونضف . وكان الكسوسن 
قد اخذ من جميم زعماء الجلة تقر يبا يمين الطاعة الاقطاعي . 


ابرمارة الموئينيت ابرولى 
وجاز جيش الصليبيين جبال طو رس وقبل أرف يتأبع سيره جنو با محوات فصيلة منه 
برأسها بلدوين ابن كونت بولونيا الى الناحية الشرقية التىكان يسكنها الارمن النصارى وفيها 
مدينة الرهاء (؟) فوقمت هذه في ايدي الصايبيين في مطلع سنة م9١9‏ (؟) . وهنا قامت 
في منطقة نصرانية اول مستعمرة لاتينية وجلس بلدوين اميرأ على عرشها . وسارت فصائل 
007 1 « 7 7 5 ّ و 
أخرق حك امه تانكرة التورمتدي (4) :ف بجزة مما كبة سيمة كليكية وسكانها ايشا من 
> اعللء تطتمعع 112 اعتعمتعآ1آ1 .0ه ,تنا تمطه تان أوده عالط نازو اه أء لمعنه 1 ماوء) 
)عالط هأمم)ة! ,«عطع1اد :62 .2 ,208 .م ,11 .ص ,197 .م ,( 1890 رععمءط1ء 1610 ) 
. 10 .2 ,192 .م ,( 1913 رعمعطلعء10ع5 ) «علزء سدععج82 .لع وقابل اين الفلامدى نمر امدروز ص4 ؟١‏ 
؟) دسافي اليونانية » اورفا في التركية . 


0 8 .م (١.‏ 1838 رولعة2 ) "اع 1ناق[تاط .ظا .لع عننواهه[ن) يوذووع80 01 عط د31 
من حنو لي ايطاليا . 


وهلا ل 
الارمن الختاطين باليونان فاحتلت طرسوس مسقط رأس القديس بولس . 


مفوط الطا كي 

وفي هذه الاثناء وصل ادش الرئسي نفسه الى انطا كية 2١(‏ وكان محكمها اميرساجوقي 
اسمه ياغي سيان ("2 وكان قد عينه ملكشاه ثالث ملوك السلاجقة الكبار. و بعد حصار 
شديد طويل ( >١‏ تشرين الاول 07و١٠‏ الى # حر يران ٠١94‏ ) سقطت عاحمة سورية 
الشالية بيد وهمند الراعانة قائد ارمني كآن عبد اليه الدفاع عن احد ابراحبا . وكان بوهمند 
من أقارب تأنكرد ومن أشد الزعماء وادهاهم . ولم يصل المدينة امداد قط الا ان رضوارتف 
حاول ان يسمفها من حلب فلم يتيسر له ذلك . 


و يكد الحاصرون يدخلون المدينة حتى وافاهم كر بوقا (") فطوق المدينة بدورهوغرب 
عليها حصاراً شديداً .. وكارف كر بوقا هذا امير الموصل وقد اسرع من عاصته ومعه المدد . 
وحدث أن اكتشفت في هذه الاثناء « الحر بة المقدسة » التى طعن بها الخاص على الصليب 
وكانت مدفونة بكنسة في انطاكية فاشتدت حماسة النصارى وخرجوا وأغاروا على الحاصر بن 
حتق كشفوا صفوفهم ليوف حزيران ) وكادوا يفنون جدش كر نوق كله . و بقيت انطا كية 
في حوزة وهمند واصبحت عاصعة الامارة الثانية الجديدة . وظلت هذه المدينة حو مئة وحمس 
وسبعين سنة في ايدي النصارى . 

امار يعوند ده نولوز اغنى زعماء فرنسا فقد استاء من تفرد نوهمند في السلطة وكان رجاله 
هم الذين ١‏ كتشفوا المر بة بانطا كية فزحف جنو با واحتل معرة النعهان مسقط رأس ا يالعلاء 
ولكن رجاله اخلوها في ١‏ كانون الثاني عام ٠١55‏ بعد ان قتلوا ما تزيد على مئة الف من 

)١‏ من انتيوكا اليونانية نسية الى انتيوكس والد سلوكس الاول مؤسسها ٠0١‏ ق. م) وهي هامة في 
تاريخ التصراتئية لكونها موطن الكنيسة المسيعية الاولى . 
( باغي سيان في ابن الأثير ج١٠‏ ص ١/817‏ ؟ ابو الفداء ج "اص لك ابن خُلدون ج ه ص٠" ٠.‏ 


سرئة 5ة.٠١‏ اللوصل من بني عقيل وثم عرب واديحها في الامبراطورية السلجوقية ٠‏ 


سه 


أهلها وسلموها للنار (0) . ثم سار ريموند بعدئذ غرباً فاحل حصن الا كراد (") وهو نقطة 
عسكرية خطيرة تتتحك في الممر الواقع بين سهول العاصي والبحر المتوسط . وحاصر عرقة (؟) 
على الحافة الغر بية من لبنان الشمالي ونزل انطرطوس (4) على الساحل دون مقاومة . وامده 
موارنة لبنارن بعدد من الادلاء والجنود . الا ان رعوند تنازل عن جميع هذه الاملاك 
استحابة لنداء غودفري ده «ودون كونت لورين شقيق بلدوين فرافق الجبش الزاحف على 
القدس وهي الحدف المقصود . 
امتمرل بيت اللقرس 

وانجه الفريجة جنوباً فنزلوا الرملة التىكان اخلاها أهلها فاستولوا عليبا واصبحت اول 
منطقة لاتينية في سورية الجنوبية اي فلسطين(*2 . وني , حز بران عام ٠١99‏ سارالصليبيون 
الى ببت المقدس وعددهم نحواربعين الفأ منهم نحو عشرين الف جندي محارب 20(7 فوقفوا 
امام ابواب المدينة . وكانت حامية المدينة من الجند اللصري تقدر بنحو الف . وكان الافرنج 
يأملون ان تسقط اسوار المدينة كا سقطت اسوار ار بحا فطافوا حوطا حفاة نافخين في الابواق. 
غير ارف الحصار الذي ضيقوه على المدينة مدة شهركان دون شك ابجع واتفع . وفي اكمس 
عشر من موز هاجم العدو البلدة واعمل السيف برجالها ونسائها واطفالها حتى شوهدت اكوام 
الرؤوس والايدي والارجل في شوارع المدينة وطرقاتها (") . وبعد شهر أدرك الافرنج ظفراً 


)١‏ ابن الأثيررج ٠١‏ ص ١5١‏ وقد نقل عنه ابو الفداء في الموضم نفسه اعلاه ؛ كال الدين » منتخبات 
من تار 3 خ حلب في 5860-7 .هم رآثآ .01" تمسهامء ]مه 8 

)هي قلعة الحصن اليوم وسميت حصن الا كراد لانها في الاصل قاعة بناها امير #ص سنة١1 ٠١‏ وجعلها 
مقرأ الماية كرذية؛ ابن ليوف هوص8497١ا.‏ 

؟) مسقط رأس اسكندر سيفرس ( 5-555" ) من الاسرة السورية من اباطرة الرومانين . 

+ ) طرطوس اليوم و 105053 في المدونات اللاتينية . 

6 ابن القلانسي ص ال 

5( ابل رقاطة2 ) 01.11 ,11 أأه] أسعا!مه "| 06 وعسملطاع4 ,« عامتوذ عععع 1 ع0 د5ع1و مم4 >» 


>نالاء كل 2626171121 0111 1*138601101282 81560513 »© رنلاعوة 06 82110111015 :429 .م ,2 .أم ,( 1884 
7 .2 رلككك .701 ع:أأما 1201001010 تان 1 غ8 مسرعاوةه 


0( 639 12 ,481165 وقد زاد عدد القعلى في المحد الاقصى على ىا الفاً حسما جاء في ابن الأثير ج ٠١‏ 
ص54 ١5‏ ؟ابن خلدون جه ص١9‏ , أما ماثيو فيذ كر انهم بلغواه دالفاً 6 .7 ,01012191 ,اتعط أ ج11 


لاه ل 


ثانياً على الجبش المصري عند عسقلان وقد ثرت هذا الظفر اقدام اللاتين في القدس . الا ان 
عسقلان بقيت مقراً للاسطول المصري وعركر حامية اعت.د عليها الوز بر المصري المالك الافضل 
للوقيعة بالعدو 0) . وهكذا نشأت ولاية لاتينية ثالثة اصبحت اعظم الولايات مرتبة . 
ويقال ات العرش عرض على ريموند فابى هذا ان يلبس 'اج الذهب في الموضع الذي لبس 
فيه الخلص ناج الشوك (") . فعبد بالملك الى غودهري (*) وكان زعماً اميت وجندياً باسلا 
وجعل له لقب « باروت القبر المقدس وحاميه » . وشعر كثيرون من الصليبيين والحجاج 
أنهم قد وفوا نذورهم فابحروا عائدين الى اوطانهم الاو بية . 


الرساطيل ال يطالي تخضع مريه السام 
وكات اول ما وجه اليه غودفري اهمامه هو اخضاع مدن الساحل لتيقنه ان احتلال 

داخلية البلاد لا نّم دون ذ لك وكذلك يصعب الاتصال مع ازونا !ات لايق يوك الماحل 
لا تزال بايدي المسامين . وعقد النية على أن يستعين لهذا الأمر بالسفن الايطالية التي كانت 
تنقل الحجاج وقد ادرك اصحابها ان امتلاك تلك المدن الساحلية يفتح اسواقاً جديدة وموالىء 
حرة لبضائعهم. وفي مستهل السنة التالية ( 1١١٠١‏ ) نال أهل بيزا حقوقاً خاصة في يافا . و بعد 
زمن يسير رضيت ارسوف وقبسارية وعكا بتقد.م الجزية مقايل هدنة موقتة (4) . واستولل 
اسطول البندقية على حيفا بعد مضي شهر على وفاة (*) غودفري وكان في صيف تلك السنة 
نفسها منصرقاً الى الاعمال المر بية في مياه عكا . ودعيت حامية حيفا وسكانها الى الاجماع 
حول صليب قيل لمم انه الملجأ الامين ثم صار قتلهم عنده بلا رحمة . اما الاسطول المصري 
وهو الاسطول الوحيد الذي كان يمكن الاستغاثة به لجاية مدن الساحل فانه لم يؤد خدمة 
تستحق الذكر . 

١)ابن‏ ميسر » اخبار مصر نشر ماسي ( القاهرة » ١9١5‏ ) ص 85 وما بلي . 

؟) 654 .م روعازعق4 

*) كندفري في ابن القلانني ص8١‏ ؟؛ كندهري في ابن تغري بردي نشر ببرج؟ قسم” ص4 590ء 

3 ( ,ألالء .701 .عمع1]1 ر«كلمه1)نلمعمعءء 6 :11160501 دن« ه1115 » ,كلذ 1ه أمعط41 
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سا إؤرولا سس 
وظل ناتكرد ١(‏ أ يتوغل في داخلية البلاد حت المنطقة الملاصقة للاردن . وكانت بسان 
الواقمة على طر.ق الميروش بين شاطىء البحر ودمشى من اول المواقع الي استولى عليبا 
نانكرد . وخصضمكت نايلس دون مقاومة 5 وأقام نانكرد في طبوية قاف تابع اكومة 
غودفري . غير انه تنازل عن اقطاعه هذا في آذار عام ١١١١‏ مفضلاً انطاكية امارة عمه بوهمند 
وكان هذا قد وقم اسيراً في يد كشتكن (" في احدى حملاته التي قام بها يجوار عش وق 
عام 1١١‏ أطلق بوسمند لقاء فدية معلومة . 


بلرريى ارول ملك القرس 

وقبل ان يموت غودفري ("اعين اخاه بلروبن خلفاً له » فسار بإروين(4) من الرهاء 
الى بدت المقدس واحتفل بتتويجه بوم عيد الميلاد عام ٠٠٠١‏ في ببت لحم بدلا من بيت 
المقدس احتراماً مرب الاأكليروس الذي كان يطمح الى ان تكون القدس جزْءاً من اراضي 
الكنيسة . وعكذا فقد ضن بلدوين على نفسه بلقب « ملك اورشايم » في حفلة التتويج ؛ 
ولكنه عاد فانتحله بعد حين . 

وكأق للا تين قِ شحخص بلدوبن رعم ممتاز فقد اظهر مقفدرة ونقاطا وسالة حربية 
انسعت مملكته في عهده ( 18-1٠٠١‏ ) وامتدت من العقبة على رأس البحر الاحمر الى 
بيروت . وخلفه ابن عمه بلدوين الثاني ( 2١-1914‏ ) فأضاف الى ولايته بضع مدركفا 
اكثرها من دور البحر المتوسط . ولم تنسم المملكة عرضا لأبعد من نهر الاردن . وتم فتح 
بيروت وصيدا في عام ١٠٠‏ ١ا.‏ ولم يكن لهذه المدن سبيل الى الحصول على الاأمداد إلا من 
دمشق وكان بحكمها اذ ذاك الانابك طفتكين وكان هذا في سابق عهده مملوكا للسلطارتف 

. 58 طتكري » في اين القلانسي ص ه؟٠ ؛ « دتكري » في اسامة ص‎ « )١ 

؟) مؤسس الدولة الترمانية في سيواس ااتي تسمى امراؤها بالدانكماند وانديحت بعدئذ في دولة جيرانوسام 
السلاحقة . 

*) ابن القلانسي ص 8؟١3.‏ 


+) « بغدوين © في ابن القلانبي ص ١١١‏ ؟ ابن تغري بردي بج" قسم ؟ ص "+ 9؟قابل ص 5107م 


( بردويل ) . 


- وها - 


الساجوقي تتش ووصياً على ابنه دقاق .)١(‏ غير ان طمتكين عقد محالفة مع بلرو ين دامت بضع 
سنين . واثان أن سقنطت ارسوف وقبسارية في عام ١‏ بيد اسطول جنوي بعد هدنة 
قصيرة فاستولى الاسطول على ثلث الغنام وخصصت له مواضم خاصة في الميناء . امأ صور 
المنيعة في شبه جز يرتها فقد ظلت بايدي المسامين حتى عام 1١74‏ ا ظلت عسقلان حتى عام 
1١98‏ . وابتنى بلدوين عام 111 قلعة الشو بك ("افي المنطقة الواقعة الى الجنوب من البحر 
المت فسيطرت على طريق الصحراء الذي ير بط دمشق بالحجاز ومصر . 
قيام امارة افر نحية نالا 

واكاك طرابلس اعظم عرافء سورية أ نذاك وكات هدف الكونت و منذ 
ان ينها في زحفه الطويل من انطاكية الى بدت المقدس . وعندما تثبتت اركان المملكة 
عاد اليها و بدأ حصارها عام ٠١١١‏ . ولكي يجعل البلدة بمعزل عما حوطا ويقطم عنها الدد 
بنى بعد سنتين من وصولة قلعة47 على آل جاور تطل على نهر اني علي ( قاديشا ) وسمي التل 
نهنعيءاءم وددلة ( تل الحجاج ) ول يطل الامر حتى اصبح هذا التل مركزاً نما حوله حي 
لاتدني كبير . وطال 0 المدينة بالرغم من ان اهل المبل والنصارى من السكان 
كانوا يعاونون الافرنج (* ا يباجم من وقت الى آآخر بعض المان الجاورة 
ويستولي عليها . واستطاع بمعاونة اسطولٍ جنوي مؤلف من ار بعين عركباً ان يستولي في عام 
4 على جبيل فكانت الحد الجنوبي الاقصى لكونتية طراباس . ومات رجوند في قاءته 

)١‏ وقد اقندى بغيره هن الاتابكة فاغتصب اللك في سنة ١١١+‏ واصبح مؤسس الدولة البوريةالهعاشت 


سئنة 1١١614‏ 
3 ؟) ميها اللاتين 5تاهم86 دمه]3 اي اليل الملوكي ([562 386021 ,21زه8 1ه810 ) وعوجب الخصوص 
القدعة اطلق ١‏ 1 راك ده مونت ريال على ا<تها في الشيال الشرقٍ وعلط ه18 دع0 عدع0 (اكك رك؛والكرك 
العربية من كرا الارامية اي بلدة ومنها الكرخ اسم الجانب الغربي من بفداد) . 

*) ولانه كان يسءى رعوند اف سانت جيل ( 611165 - ؛أمذتد5 زه لده ج822 ) دعاه العرب صتجيل 
اوابن صنتحيل . : 

: ) اصح الترك هذه 'لقلعة من بعد وصارت تستعملل كسجنالى ايام متأخرة. 

ه) ابن خلدون ج ه ص .١85‏ 


.5م - 














صللا 
عام 6 دون ان محقق امنيته في احتلال طرابلس فان المدينة ل نسقط حتى ؟١‏ موز 
عام ١١١9‏ . 

وهكذا تأسست كونتية طرابلس بعد كونتية الرهاء وامارة انطاكية ( ومنها كليكية ) 
وكان تكلها نابعة لمملكة القدس . وكانت الرهاء امارة برغندية ومثلها القدس أما انطاكية 
فنورمندية وطرا بلس فبروفنسالية . وهذه المقاطعات الار بع هي كل ما أنشأه اللاتين في رقمة 
البلاد الاسلامية . وقد احصرت سيطرتهم كا يلاحظ بناحية سورية الشمالية و بالشقة الساحلية 
فكانت منطقة نصرانية ضيقة ياورها من الخلف ارض اسلامية واسعة .ول يكن بيد الافرنج 
بلدة واحدة تبعد عن اعدائهم ١‏ كثر من مسير بوم حتى في الولايات التي أنشأها اللاتين فانهم 
لم يكونوا فيها غير أقلية ضئيلة . اما مدن الداخل كحلب وحماة وحمص و يعليك ودمشق فلم 
تدعن للافرنج ابداً مع ان بعضبا أدى الجن ية أحياناً ٠‏ وف عام ١6‏ أدت دمشق للافرنج 
في عهد نور الدين ابتداء من ايلول ثمانية آ لاف دينار مقاطعة .2١(‏ 
العمرقات الرصجماعية 

اما اخبار التعاقب على الملك في هذه الولايات اللاتينية وما دار فيبا من مشاحنات واحن 
فليست مما يعنينا في هذا الكتاب لأن ذلك جزء من ناريخ اوربا وليس من تاريخ العرب » 
ولكننا لا نستطيم ان نهمل امر العلاقات الودية والسلمية بين الغر بيين وابناء البلاد . 

و ا كر اولا ان الافرنج قصدوا الاراضي المقدسة وهم تحسبون اتفسهم ارقم 
منزلة من اهلها وكانوا يظنون ان اهلها وثنيون يعبدون حمداً ولكنهم ما كادوا يتصلون بهم 
حتى زالت الغشاوة عن عيونهم . أما الأثر الذي تركه الفرنج في مخمِلة المساهين فان اسامة ابن 
منقل ("اعيرعنه بقوله : « انيم بهام فيهم فضيلة الشحاعة والقتال لاغير» . غير ارنف 
الاختلاط الذي يكن هناك مخيص عنه بين الخحانبين زمن العم عالق طالك اسه كثرا 
عن زمن المرب - قد أدى الى تبدل ظاهر في شعو ركل من الفريقين وقد استحكمت بين 


؟) ابن القلاندي ص 581 . 
؟) الاعتيار ص ١5‏ 


- 


الفريقين اثرذلك علاقات ودية وروابط صداقة وحسن جوار . وقد اخذ الفرنج يستأجرون 
صناعاً وفلاحين في اعمالهم و يأ تمنو نهم ثم ما لبث النظام الاقطاعي الذي اوجدوه ان تحور 
واصبح مع مرور الايام ملاتم] لاحوال البلاد . واتخذ الافرنج لانفسهم الليول والبواشق 
وكلاب الصيد ول يطل الامر حتى عقدت بين الفريقين اتفاقات لجاية الصيادين من خطر 
الاعمال العدائية . كذلك اتفق الفريقان على صيانة المسافر ين والتحار ووضهوا لذلك انظمة 
راعوها وتقيدوا بشروطبها ٠.‏ وافلع الافرنج عن لباسهم الاور بي وتعلقوا بالازياء الوطنية البي 
كانت أدعى الى الراحة . وا كتسبوا شيثاً من الذوق الشرقي في الاطءمة والاشر ببة اخصه ما 
يتعلقبالسكثر والتوابل . وآثروا لسكناهم البيوت الشرقية الطراز وما فيها من ابوانات واسعة 
ومياه جارية . وتزوج بعضبم من الوطنيات فنشأ عن ذلك جيل جديك مبحدن متوسط بين 
الحنسين وكان يعرف افراده د20 ولان ) « 25 6 عامم »11 وبلغ تعلقيم ببعضص العادات 
والمقائد المحلية ا نكانوا يصلون احياناً في المزارات التى يقدسبأ المسلمون واليبود . كارف 
اللاتين في خصو ماتهم الخاصة والةتال المستمر فم بدنهم برحبون بالمساع_دة الني تاتييم من 
أعدائهم المسامين . وكذل ككان الملمون كثيراً ما يعو لون على طلب النجدة من بعض اللاتين 
ضد اخوانهم المسامين في تزاعيم معهم . 


.١‏ رد الفعل الاسمرمي : قيام ناي ونور الدبى 

كارت ظبور تماد الدين زتكى انابك الموصل الازرق العينين ( 45-1157 ) فانحة 
عصر جديد كان النصر فيه حليف اللو وقدكان زتى هذا اول الابطال الذين تعاقبوا 
على قيادة الجيوش الاسلامية لمقاومة الصليبيين؛ واعظمهم علا الدين . وامتدت هذهالمقاومة 
حتى ايام السلاطين الماليك في الشطر الثاني من القرن التاليي . وكان زكي ابن رقيق ترك 
لملكشاه وقد بنى لنفسه ملكا يشمل حلب وحران والموصل . وقد اسس في الموصل الدولة 
الزنكية (1157 155 ) وهي دوت جدال في مقدمة الدول التي انشأها الانابكة . 
وتولى زني الحجات الاولى على الصليبيين وظلت هذه الحجات تتوالى <تي قضت على ملكهم 


. الفتيان وفي اللاتبنية (5ه]!::م) . قابل «فلان» العربة‎ )١ 


ف - 


في هذه البلاد » وكان اول ما ابل في حرو به بالرهاء . وكانت هذه المدينة لقر بها من بفداد 
وسيطرتها على االخطوط الرئيسية بين العراق وشواطيء البحر الابيض كناية عن ترس أنقت 
به الولايات اللاتينية في سور ية اللخطر امحاور . وقد استطاع ز نىٍْ بعد حصار دام ار بعةاسابيع 
ارن ينتزْعها ( 114 ) من جو سلين الثاني )١(‏ فكانت اولى الولايات الصليبية غظهوراً 
وسقوطأً . وكانت حصينة جداً الا ان حاميتب كانت ضعيفة و بسقوطها في ليدي المسلمين 'نزع 
الاسفين الذي كان الافرنج قد دقوه بين سورية الاسلامية والعراق . اما في اور با فقدكان 
هذا الفثل الذي اصاب الافرنج سبباً للحملة المعروفة بالتحر يدة الصليبية الثانية ( 4-1141 ). 
التي قادها كوتراد الثالث الالماني ولويس السابع الافرنسي. وسار الجيش وقد تألف من فرسان 
فرنسا والمانيا ومن الفرسان المعروفين بالداوية (") ( الطيكايين ) وبالاسبتارية (؟4 ومن 
الجند الذي جدعته القدس فضرب الحصار على دمشق مدة ار بعة ايام دون جدوى (4) و 
تترك هذه الجلة اثراً يذ كر . 

5 زنك في العامة والدفاع عن الاسلام ابنه نور الدين مود وولي ممتلكات ابيه 
السورية وجمل حاباً عاصمته . وفاق نور الدين أباه مقدرة وقوة فل .يكن غرماؤه الافرنج 
يفوقونه في شيء من اءور المرب . وفي سنة 1١4‏ انمزع دمدق من احد خلفاء طهتكيندون 
قتال و بذلك أزال اخر حاجز كان تحول بين المنطقة اازنكية وبين بدت المقدس . ولم يلبث 
أن انم احتلال كونتية الرهاء بعد أن غلب اميرها جوسلين الثاني وحمله أسيراً سنة ١181‏ (*) 
ثم اف نور الدين فتحح ايضاً أقساماً من امارة انطاكية وقبض على صاحبها بوهند الثالث 
الحدث في سنة 1١74‏ وعلى حليفه ر مموند الثالث صاحب طرابلس ولكنه اطلق الاسيرين. 


١‏ ) ان الاثير «تاريخ الدولة الانابكية» في 569 118 ١ر‏ رقنام ,تتآه؟؟ ,تدسمتسعامه : اأعناععل 

؟ ) لفظة عر بية محريف كلة سريانية يععنى فقير وكان أسم هذه الاظمة في الاصل اللاتيني لا 
تاولعط 5عده] 111ص تدده ( فرسان ايح الفقراء ) 

؟) او فرسان القديس يوحنا . 

#) ان اوضح بان لذلك موجود في ابن القلاندي ص 4-554 وكان لابن القلاندي منصب سام في 
حكومة المدينة . 

و) ابن العبري ص #5١‏ ؟ ابن الاثير ج ٠١ ١ص ٠١ ١‏ ؟ قابل ال الدين, زب-دة الحاب من اريخ حلب 
ترجة بلوشة .25 .م ,( 1900 ,وأعهط ) أعطءواظا 
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لقاء فدية قدماها وقد اطلق الاول بعد سحن سنة والثّاني بعد نسع سنين . 

اما فلسطين فلم يلاق المسامون فيها من النصر ما لاقوه في الانحاء الاخرى فقد سقطت 
عسقلان معقلبا الا كبر ( ١١6‏ ) في يد بلدوين الثالث صاحب اورشليم بعد انكانت حصناً 
يقي البلاد المقدسة من غارات الافرنج و بعد ان ظلت تقاوم الافرنج نحو نصف قرن . 


ظطربور صمرع الميى 

وكات من اعوان نور الدين في جنده ضابط ملازم قدير اسمه شيركوه فانتهز نور الدين 
فرصة تضعضع الامر في الدولة الفاطمية وانفذه لاكتساح مصر فحقق انتصارات حربية 
وسياسية ,بيسرت له ارت يتقلد الوزارة سنة 1159 في خلافة العاضد ( )7١-115٠‏ آخر 
الخلفاء الفاطميين )١(‏ . اما شاور سلفه في الوزارة ققد استنحد على شيركوه باملرك الاول 
أغينا بلدوين الثالث وخلفه . على ان شيركوه لم يطل عمره ومات بعد ولايته بزمن يسير 
وخلفه اءن اخيه صلاح الدين ابن ابوب . 

ولد الملك الناصر السلطان صلاح الدين بوسف في تكريت على دجلة سنة 1١١4‏ من 
ابويين كرديين وفي السنة التي تلتها عين الانابك اباه ايوب محافظاً على بعلبك . ولسنا نعل 
الا القليل عن نشأة صلاح الدين وتر ببته وسي دراسته الاولى في سورية . ولك الظاهر 
ارن ميوله احجت نحو الاححاث الدينية . ول يشتبهر اسمه في الناس حقٌ سنة ١١54‏ حين 
سار « على كره منه » لل في صحبة عمه في حملته الاولى على مصر . واذ داك اخذ نمه ف 
الصعود . وكان لصملاح الدين امتيتان جاهد طول حياته في سبيلهما الاولى احلال النة محل 
الشيعة في مصر والثانية مواصلة الجباد والحرب على الافرنج . وفي سنة ١١59‏ اسندت اليه 
الوزارة بمصر واستطاع مداعانين أل بتو من خلافة الفاطميين ثم امر الخطباء ان يقطمواخطبة 
العاضد أ خرهم ويخطبوا للخليفة العباسي المستضيء وقد تم له ذلك دون اي عناء او اضطراب 
بحيث زعم ابو الفداء انه «لم ينتطح فيه عنزان » (*) : 

. 075145 ابن حلكان ج١ ص ه٠74 ؟ قابل ياقوت بج؟ ص‎ ١ 


*) ابو القداء ج ' ص *ه ٠.‏ 
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وفي سبيل تحقيق امنيته الثانية وهى ا من السيطرة على سور بة 
الاسلامية وكان حا كرا اذ ذاك رئيسه نور الدين . ول تلبث العلاقات ببنهها أرن توترت 
وساءت الخال . وعند وفاة نور الدين في سنة ١١074‏ اعلن صلاح الدين استقلاله بمصر ثم 
خاض غمار الحرب على خلف نور الدين وم له في المعركة الأخيرة ‏ معركة قرون حماة ‏ ان 
يغتصب سورية من يد حاكها الصبي اسماعيل ابن ثور الدين وخلفه وكات لا بزال في 
الحادية عشرة من عمره . وفي هذه الاثناء أفلح توران شاه اخو صلاح الدين الأ كبر في 
الاستيلاء على اليمن . اما بلاد الحجاز وفيها الحرمان الشريفان فانها قد انضمت الى مصر 
كسابق عادتها . وني ايارسنة ه110 صدرت ارادة من الخليفة العبامي بناء على طلب صلاح 
الدين أسندت فيها اليه السلطة على مصر والغرب والنوبة وغربي الجزيرة العر بية وفلسطين 
وسورية الوسلى . و بذلك جاد الخليفة بما لم يكن في الواقم ملكه ولكته لم إسعه ارنف 
,رفض هذا الشرف . وتفرد صلاح الدين بالسلطنة حسما اعامنا نسيبه المؤرخ اوالفداء, )١(‏ 
واستطاع بعد عشر سنين أن مخضع الموصل ويستلحق امراء العراق بطاعته . وهكذا فارف 
امنية نور الدين في الاحاطة بالافرنج شرع أم عاد ب ب درف وس نبب الراشندة 
هيوزية والدراق والأخرق فر قد اخذت تتحقق في عبد خلفه صلاح الدين الذي بره 
وتفوق عليه . 

وكان في اثناء هذه المعارك في شاي سورية أن حاول الحشاشون هرتين اغتيال صلاح 
الدين بتحر يض من بعض اعدائه من المسامين . وقد حاول الحشاشون من قبل ان يغتالوا 
نور الدين قنشلوا ولكنهم أفلحوا في اغتيال الخليفة الفاطمي الأمر ( 11٠0‏ ) . وكان رجال 
هذه الحركة الهدامة يظهرون نشاطاً ملموساً في سورية في تلك السنين . وكان اعظم ضحاياهم 
من رجال الافرنج ربموند الثاني امير طرا بلس ( ١١5*‏ ) وملك اورشليم كوتراد ده موثتفرات 
(119 ) (") بعد اعتلائه العرش بزمن يسير. وني عام 1175 حاصر صلاح الدين قلعة 
مصياد معقل راشد الدين سنان. زعي الاسماعيلية ولكنه ارتد عنه بعد عبد قطعه له الشيخ 





١)ج‏ “ص 50. 
؟) ابن الأثير ج ١7‏ ص ١1ه.‏ <؟١»‏ 


ولاب 


راشذ ( شيخ الجبل ) في ارنف لا يتعرض له فما بعد . 

وكان سنان قد استقل عن فارس وقد امتنع في الحصون التي ملكها وكان يدير دائرة 
استخبارات سرية ويستعين باجام الزاجل لتسل الاخبار من مختلف الهات نحيث حسب 
اتباعه امره من المعجزات . اما رجاله المعروفون بالفدائية فقد تميزوا بصناعة السكا كين 
المسمومة 2١‏ واستعالها فكانوا يغتالورن بها م نكافوا اغتياله . و محكى ارنف هاري 
(عدهدم سقصطن كه وعمه8) الملقب علك اووشلم وأو تدان في سنة 1١55‏ فاراد هذا ان ري 
ضيفه جرأة رجاله و بسالتهم وعظم طاعتهم لاوامره فاعطى اشارة لاثنين منب كانا على برج 
الحصن فوثبا للحال الى اسفل وتمزق جسداهها (5) . 


يما 


مان 


ولا أمن صلاح الدين شر الحشاشين تفرغ لمكافحة الافرنج . وفي اول تموز سنة 114810 
استولى على طبرية بعد حصار دام ستة ايام. ثم تلت ذلك معركة حطين وقد وقءت في الثالث 
والرابع من تموز. وكانت حطين بالقرب من طبرية وقد ششمرع في القتال بوم الخعة وهو نوم 
كثراً ما اختاره صلاح الدين للجهاد ووؤق فيه وكان هذا اليوم بوم بؤس على الافرنج فقد 
كان معسكرهم نمو عشر بن الفا انبكهم العطش والمر فوقم جلهم بايدي المسامين . وكانفي 
مقدمة الاسرى النبلاء غيدهلوسينيان «مددهنونا عل وده ملكاور قم .وقد احسن ااسلطان 
صلاح الدين النبيل معاملته واستقيله خير استقبال اما زميله رحدل هده1لناةط» ]0ه 59:0ذوء8» 
الذي كان مخرق الحدنة ويعبث بالامن فقد نال معاملة اخرى . ولعل رجناإر كان اشد زعماء 
اللاتين مغامرة وا كثرهم تعدياً واوفرهم الماما باللغةالعر بية وقد اقدم مراراً حي ن كانت الكرك 
في عردته على مداهمة القوافل الآمنة يسابها امتاعبا حين تمر قرب اسوار حصنه خارقاً بذلك 
شروط الخالفة المعقودة معالمسامين. و بلغ منه الكيد أن جرد اسطولا من أيلة يعيث بشواطىء 

.07-1١55 ص٠١ بطاطهج‎ نا)١‎ 


؟ ) 011:08" “عم أ126 )6©5/١0‏ ,دوع صونا مآ '* 018 م0أععع3 “اط 1ر[ “' 2105:53210110 1431 
.م .11 .701 ,( 1611 ,تاهمة]8 ) 


5ط _- 


المجاز متعرضاً لحجاج بيت الله . وكان صلاح الدين قد نذر على نفسه ان يقتله بيده ارت 
مكنه الله منه » وقد كم له ان يفي نذره . واحتال رجنلد للنجاة بان طاب ماء في خيمة صلاح 
الدين وشر به ظناً نيه أ هذا التقليد العر ب يكاف لجايته ولسكنه لم يشرب الماء باذات من 
صلاح الدين فل ' بحظ بأمانه بل جوزي على غدره وضرب صلاح الدين رقبته وججع من كان 
معه من الداوية والاسبتارية فامر بهم فضر بت اعناقهم على مشهد. من الناس م 

وكان النصر في بوم حطين نصراً حاسماً قرر مصير المملكة اللاتينية وقضى عليم القضاء 
المبرم ولم يطل 0 بدت المقدس أكثر من اسبوع حتى استسامت (؟ تش رين الاول7ه1١١)‏ 
لصلاح الدين وكانت حاميتها قد فني | كثرها في واقعة حطين ودوى صوت المؤْذِن في المسحد 
الاقصى بدلا من ناقوس النصارى واتزل رجال صلاح الدين الصليب الذهبي من فوق 
قبة الصخرة . 

و بسقوط بدت المقدسعاصةالمملكة اللاتينية دانت لصلاح الدين اكثر المان ألتي كانت 
بايدي الافرنج في سورية وفلسطين . و بعد سلسلة من الجلات العسكرية الباهرة سقطت 
أغلل القلاع دوت ان تستطيع اي منها الدفاع عن نفسها وكان قد هلك معظم ابطالمما 
في بوم حطين . وقد التببت نفس صلاح الدين بطل الاسلام بروح المهاد الج جِي كان الصليبيون : 
فد فقدوها فتابع عمليات الفتحم ثمالا حت اللاذقية وجبلة ودهيون 56 حتى الكرك 
والشوبك . وقبل انتباء سنة 11446 سامت هذه المدر كف كلها هي وشقيف ارنوتف (؟) 
وكوك (*ا وشل دن وسوافاية التصيات بن أن انك اشوا 5 وحث حوس المدلين 
وكادت هر بمة الافرنج أن تؤدي الى جلائهم التام عن البلاد . ولم يبق في حوزتهم عندئذ 

)١‏ ابو شامةج ؟ ص 76 وما .لي يورد بانساً لشاهد عيان ؛ ابن الأثير ج ١١‏ ص 5ممه؟ 
(1871 1 6 1135 ع0 ..آ .11 .له 6101/9116 ولع أزمونع "1 م1 50ممععء8 350 أتام معط 

| .1722-4 .مم 
؟) وهي قلعة ارنون على الليطاني وتءرف في المدونات اللاتينية ب بلفورت 8616056 . اما صاحيها فكان 
يعرف ب رعجنلد « 314هأه56 »> الصيداوي . 


؟) قلعة صليبية بنيت في ذلك العهد في شمالي بيسان قرب الاردن . وكان اسمهاالكام ل عند العرب« كوكب 
اللمواء » وهي بلفوار 5ذه؟8619 في اللصادر اللاتيذية . 


54 - 
الا انطا كية وطرابلس وصور مع بعض المدن الصغيرة والقلاع . 
مصار علا 
وارناعت اوربا عندما بلغها سقوط المدينة المقدسة فنسي حكامها خصوماتيى القديمة 


وتشطوا الى الجهاد . وانبرى فردريك بر بروسا «هودهقط2ه8 عاعلمء0ع82» امبراطور المانيا 
ورنشررد قلب الأسد « همأيآ ع0 «تاع6 1 0 قطءز8 » ملك انكلترا وفيليب اغسطس 





قامة الشقيف 


«15ا أ35اعتاك م111 ط2» ملك فرنسا الى حل الصليب ٠‏ وبعك هؤلاء العلانة اعظلم ماوك اوربا 
الغر بية و بهم نذأت التحريدة الصليبية المعروفة بالثالثة ( 4م١١‏ -5و) 0 وهي من احير 
التحر يدات من حيثٌ عدد الحار بين . وكافك هذه الجلة وها ظبر فيها من شخصيات بارزة 
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في كلا الجانبين و بنوع خاص صلاح الدين وقلب الاسد قد أمدت الاساطير والروايات الشرقية 
والغر بية باحسن المواضيع وغذتها باغنى المواد وامتع الاخبار . 

وكان اول الناشطين الى المرب فردر يك وقد سلك طريق البرفغرق خلال عبوره 
نبر بكليكية . وعاد معظم رجاله الى اوطانهم . اما رتشرد فقسد عرج بطريقه على قبرس 
فاخذما وقد اصبحت قيرس بعدئذ اخر ملحا للصليبيين المنرزهين من السواحل السورية . 

وايقن اللاتين في غضون ذلك ان عكا هي المفتاح الذي به يمكن انف اإستعيدوا ما 
خسروه فحملوا عليها تجحافلهم مع من تبقى من جدش فردرييك و كتائب ملك فرنسا . اما 
اللك غي الذي كان صلاح الدين قد اطلقه بعد أرت استحلفه الا يعود الى قتال المسامين 
فانه حنث بيمينه وخرج ثانية للقتال يقود الحجوم على عكا ووصل صلاح الدين لانقاذ الملدينة 
في اليوم الثاني وجعل معسكره قبالة المدو . ونب القتال براً ويحراً وكان ان وصل رتشرد 
قلب الاسد ايضاً فاحتفى الافرنج عقدمه وتهللوا واشعلوا نيران البشرى . وفي اثناء الحصار 
جرت عدة حوادث نادرة دونها مؤرخو العرب واللاتين المعاصرون منها أرتك رجلا من أهل 
دمشقكان مشرفاً على "لات النفط وتحضير المواد اللازمة للمفرقعات فاحرق ثلاثة ابراج 
للعدو فامر صلاح الدين بالاحسان اليه فرفض قائلا : « اتما فاته لله ولا اريد الجزاء الا 
منه » (' . وكان للافرنج ححر كبيرمن الصوان اشتركت في مله ثلاثة مرا كب وقد 
نقله رتشرد من صقلية لستعمله في منجنيقاته و يقال انه قتل به ثلائة عشر شخصاً من عكا. 
ولكن المسامين استولوا عليه اخيراً وقدموه للسلطان صلاح الدين ليراه ٠.‏ ومن الادلة على 
الاحترام المتبادل بين صلاح الدين ور تشمرد انهما كانا يتبادلان الحدايا الا انهما لم يتلاقيا قط . 
وكان صلاح الدين يتصل نحامية عكا حين طوقها الافرنج وقطموا عنها طرءق البحر :واسطة 
حمام الزاجل والسباحين . ومن هؤلاء السباحين رجل تزل ذات ليلة وقد شد على وسطه ثلاثة 
أ كياس فيها الف ديتار ورسائل للمسكر فرق و بعد ايام قذف به البحر فاخذ المكاو ورف 
ما كان معه من مال ورسائل. واوحت هذه الحادثة لكاتب سيرةصلاح الدين ان يقول : (") 


5 ابن شداد “سيرة صلاح الدين: النوادر الساطانية واللحاسن اليوسفية (القاهرةء/11*١)‏ ص١١131.‏ 


سم لات 


«.فارؤي من أدي الامانة في حال حياته وقد ردها في مماته الا هذا الرجل » . وكارتف 
رتشرد ينعم عل ىكل من زحرزح ححراً من اسوار المدينة فقام احار بون والنساء باعمال عظيمة 
من البسالة والبطولة .وان هذا الحصار الذي يعد من اعظم الاعمال لمر بية في العصورالوسطى 
قد دام بحو سنتين (57 آب سنة 1189 - سنة ؟1 تموزسنة 1191). واستفاد الافرنج 
من اسطوطم وعدتهم الحديثة للحصار . اما المسلمون فاتحصر ت ميزتهم في ان القيادة كانت 
موحدةه 5 شخص واحد : وطاب صلاح الدين النحدة من اكليفة ف يليه : ولا ضاق الاءر 
بالحامية طلبت الصلح واستسامت . 


وكانت أم شروط الصلح ان لا يتعرض الافرنج للحامية بسوء مقابل مثتي الف دينار 
وأن يرجم المسامون الصليب المقدس (22 . ولحكن رتشرد لما رأى تأخر صلاح الدين شهراً 
عن دفع الملل أمر بالاسرى فجمعوا وقتلوا (") وكانوا زهاء الفين وسيعمئة . وهو عمل يختلف 
عما فعله صلاح الدين بالاسرى حين دخل بيت المقدس ظافراً . فقدكان هو الواضم لشروط 
الضلح هناك وكان منها ان يؤدي الافرنج عن انفسهم مالا ولسكن عدداً من فقرائهم يبلغ 
ثلاثة لاف عجز عن تأدية ما فرض عليهم فاخلى صلاح الدين سبيل الف منهم نزولا عند 
رغبة أخيه . وتوسط البطريرك لفريق آآخر منهم فاطلقيم السلطان . ثم رأى صلاح الدين 
أن كاه والبطر يرك قد ز كيا عن نفسيهها وان دوره في الركاة قد اتى فاطلق سراح الباقين 
يمن فيهم من نساء واطفال دوت فدية . 
واخذت عكا نحتل مكانة اورشليم (© في الزعامة واخذت مخابرات الصاح تدور في 
هذا العهد بين الفر يقين المتحار بين دون انقطاع . ولاكان رتشرد من المغامر ين الخياليين 
فانه اقترح زواج اخته من الملك العادل اخي صلاحالدين على ان تعطى_القدس هدية للزوجين 
١)ابو‏ شامة ج ؟ ص ه١‏ ؛ حماد الدين الاصفهاتي » الفتح القسي في الفتح القدمي نشير لاندبرغ 


( ليدن .ههه١‏ ) ص لاه8 ء ابن الميري ص 885 ب 7 ؟ ابو القداء ج ا ص 5-4 : 


( 9 .صم 11 .701 ,( 1867 رصه20م.بآ ) وططنا5 .لاا .لع رطمنمعوط«ماع2 1ه اء زلمعمع8 
ابن شداد ص .8-١514‏ 
*) ابن المبري ص 4١‏ إشير الى « ملك عم » . 


الا/ا ا 


فينتبى بذلك العداء المستحر بين النصارى والمساهين 2١(‏ . وني احد الشعانين (5؟ ايار 
عام ؟115 ) أقام رتشرد حفلة رسمية أنعم فيها على الملك الكامل ابن العادل برتبة الفروسية 
واخيراً تم الصلح في * تشر ين ثاني سنة ١١45‏ على ان يكون الساحل للاتين وداخلية البلاد 
للسامين وعلى ان لا يتعرض أحد باذى للحجاج الوافدين على بيت القدس ..ولم يحكتب 
لصلاح الدين من العمر سوى اشهر قليلة بعد ذلك ينعم فيها بثمرات الصلح . وني ١9‏ شباط 
من السنة التالية اصابته حمى في دمثق فات بعد اثني عشر نوما وهو في سن الخامسة واللسين 
ولا يزال قبره في العاصمة السورية قبلة الزائرين . 

وم يكن صلاح الدين بطلاً وحامياً من حماة الدين والسدة فحسب بل كارت ايضاً 
منشطا لاحم والعاماء فهو الذي شجع الدراسات الدينية وافتتح المدارس وأنشأ المساجد وابتتى 
السدود وحفر الافنية . ومن ' ناره قلعة الجبل بالقاهرة 259 . وقد اخذ في تشييدها مع اسوار 
المدينة في سنة ١١87‏ واستحل بها حجارة من الاهرام الصغرى. و ثان بين 5-00 
عامان كبيران هما القاضي الفاضل (2) وعماد الدين السكاتب الاصفباني (؟) الشبيرات 
باسلو بها واناقة رسائلهها وآخر من خدم السلطان كاتماً لاسراره بهاء الدين ابن شداد (*) 
وقد دون هذا سيرة سيده فيا بعد . ونا استولى صلاح الدين على قصر الخلافة الفاطمية اخرج 
ما فيه من كنوز وتفائس فوزعها في خدمه وحشمه ول يبق لنفسه شيئاً . ومن الجواهر التي 
وجدت في مقتنيات الفاطميين عقد ياقوت وزنه ابن الاثير (7) نفسه فسكان سبعة عشردرهياً 
كذلك عفن صلاح الدين عن املاك نور الذين فتركها لابن الملك الراحل . اما هو فلم 

ول سيد #اصض 44. 
؟) لا تزال الكتابة التي خلفها ظاهرة على البوابة القدعة . 
؟) ابن خلكان ج ١‏ ص 5 ٠ه‏ ومايلي ؟ السكي ج ؛ ص “4-56 . 


؛) ابن خلكان بج ؟ ص 456 وما يلي ار عن تروت ١‏ ص ٠ه‏ . ولقد استمنا يكتاب 


« الفتح القسي » اماد الدين الاصفهاني في وضم هذا الفصل . 
« ) ابن خلكان ج " ص 458 وما إلي . ولقد اعتمدنا على سيرة صلاح الدين لإن شداد في مواضع 
كثيرة من هذا الفصل . 


د)ج حص 45؟. 


الال 2 


مخلف في خزانته يوم وفاته سوى سبعة وار بعين درهماً وحرم واحد صوري )١(‏ ( قطعة نفود 
ذهبية ) . وأيعد صلاح الدين عند العرب في مصاف الرشيد و بببرس وفي مقدمة الذين نالوا 
شهرة شعبية عند العرب عامة وخاصة . اما في اوربا فقد اطنب بذ كره المنشدون في العصور 
الوسطى وكذلك فعل الروائيون العصر بون (") ولا يزال يعتبر مثال البطولة والفروسية . 


" . مقي الحررت الرهل رالنارئات : الزبو بيربم 


يخ البلطلة التي انشأها صلاح الدين من دجلة حتى النيل قد تقسمت بين ابنائه 
الذين 0 لأحد منهم ما له من الدهاء . في دمشق خلفه ابنه املك الافضل وفي القاهرة 
ابنه العز ير وفيحلب الظاهر. اما اخوه الأضتشى وأفية اسراره العادلفقد ولي الك رك والشو يك 
حتى كانت سنة ١١945‏ ونشبت الفتنة بين ابناء اخوته اغيم العادل الفرصة واغتصب لنفسه 
السلطة على مصر ومعظم سورية . وكات سيف الدين العادل هذا أهم ممثلى الاسلام في 
مخارات الصلج سنة ١157‏ وحافظ طول حكمه على حسن العلاقات مم الصليبيين . ومع 
ان المناوشات البسيطة لم تكن معدومة بين الطرفين فان سياسته العامة انما ارتسكزتعل السل 
وتنشيط التحارة بين المسدين والمستعمرات الافرجية ٠‏ وقد سمح لاهل البندقية ارف يفتحوا 
اسواقاً وقنادق (؟) خاصة بهم في الاسكندرية كا قبل ان يكون فيها لاهل بيزا قناصل . 
ولا بزال اسمه خالداً في دمشق بالمدرسة العادلية التي ساهم في بنائها ( 

وبعد وفاة العادل سنة 1514 نشأت عدة أ أسر ابو بية كلها متحدرة منه وملتكت في 
مصر ودمشق والعراق . وقامت اسر أبوبية أخرى متحدرة من مواه فتوات امور مص 

١)ابوالفداء‏ ج “8ص ١؟ى.‏ 


؟) انظ 008 سكوت ( 1م50 «عالج 71 ) في قصة تلسمان ( :1021151 ) ولسنغ ( 5108وعرآ )في 
ناثان در فيزه ( ع5اء77 06 مممهطاه821 ) , 

؟) فندق في العربية من 5406:08هم اليونانية ؛ وبندق العربية ( الشجر العروف ) من بنتكوس 
.15 الرونانية ( وهي صفة من بنتوس 208105 ) » اما البندقية اسم مدينة 6و1هع7 العربي ( ابو 
الفداء » تقوم البلدان نشر رينو ودوسلان » بأريس »> ١84+‏ ص 5١١‏ ) شن 7لناء3اعم876 2. 00 

) لقد انجبت هذه المدرسة السبكي وابن خلكان وغيرهما من العاماء وه ال.وممقر الهمع العامي العرني. 


سال 


وحماة واليمن . وكان اصحاب مصر من الابو بيين هم الفرع الرئسي لهذه الدوحة وكثيراً 
ما نافسوا انسباءهم الدمشقيين على سيادة سور ية . اما الفروع التي حكمت ثمالي سورية فقد 
قضى عليها التترسنة 150 بزعامة هولا كو ما عدا أصحاب حماة الذين يقيتدواتهم في ظل 
الماليك ومن هؤلاء ابو الفداء ( المتوفى 18١‏ ) الملك المؤرخ الذي يرجع نسبه الى أخي 
صلاح الدين . 


معسلر القاج 


ول يقتصر شر هذه النازعات العائلية على فقدان الاسلام سطوته بل تعدى 
ذلك الى درجة ات المدن التى كان صلاح الدين قد فتحها عادت الى ايدي الافرنجالواحدة 
تلو الاخرى من بيروت الى صفد فطبرية فعسقلان » حتى ببت المقدس فانهم قد استولوا عليها 
سنة 1858 . على ان الافرنج لم يستطيعوا ان يستغلوا الموقف تمام؟ لأأنهم ابتلوا بما ابتتلي به 
المسامون من انقسام في كني وتضعضمفي شؤونهم. وكانوا استندون فيعدشهمفي المستعمرات 
الختلفة الى ورود الامدادات من اوربا فأما اتتطعت هذه اضطر بت امور المياة ودارت بين 
الصليبيين الفتن لاسا بين أهل جنوىمنهم واهل البندقية ا استشرت الضغائن بينالداوية 
والاسبتارية .وامتلاات قلوب الزماء بروح التحاسد فسكانوا يتنافسونعلى الملك و يتخاصعون 
في أيهم يحظلى بذلك اللقب الفارغ «ملك اورشلم» . تلك كانت حالهم وكانوا كا اسلفنا 
يستنحدون احياناً بالمسلمين حين ,ستفحل الشر بين فريق منهم واخر . 
مصر قط روتام 

أما المعارك الخطيرة التي دارت رحاها بين الافرنج والوطنيين عقب وفاة صلاح الدين 
فقد جرت بوادي النيل في عبد الكامل (58-1518) وكات الكامل قد خلف 
أب العاول على اريكة الحسي في مصر ويعد اعظم شخصية في الابو بيين . ولك نفك 2 
سورية اذعاناً اميا .'وكان مه الاول ان يطبّر البلاد من الصليببين الذين كانوا قبيل 
وفاة ابيه قد نزّلوا بالقرب من دمياط واستولوا عليها في السنة التالية .. وكان الباعث لغزوة 


4لالا ل 


الصليبيين على مصر الأن ار:# جمبؤريات ايطاليا البحرية كانت قد ادركت ان مركر 
الثقل في السياسة الاسلامية قد انتقل من سور ية الى مصر وان سفنهم للا يتستى لها الاتصال 
بالبحر الاحمر والمساهمة بتحارة الحيط الهندي الراحة مال تم لها السيطرة على وادي النيل . 
وبعد كفاح دام بحو سنتين ( تشرين الثاني 1؟1 الى آب ١158١‏ ) ارغم الكامل 
الافرنج على التخلي عن دمياط واذن لمم في الرجوع الى بلادهم )١(‏ . 

وشابه الكامل أباه في تشجيع الري والزراعة وعقد عدة معاهدات تحار ية مع البلدان 
الاور بية . و بلغ عطفه على رعاياه النصارى درجة جعلت الكنيسة القبطية تعده اكثر الملوك 
احسانا الى ابنائبا . وفي السنة الثأنية من ملكه زاره القديس فرنسيس الاسيزي 
«نوتعوة زه وزعمدمي .51 وباحثه في بعض امور الدين . و يمكن ارف يستدل على رغبته 
في العلم من اقدامه مرة على زيارة عمر ابن الفارض ( 1181 1١88‏ ) اعظم شاعر صوفي 
انحبته العرب . ويقال ان الشاعر رفض ان يستقبل ضينه الملك . وكان من اصدقاء رتشرد » 
ثم نشأت بعد ذلك صداقة ببنه و بين فردريك الثاني الذي قاد في سنة57؟١‏ حملة صليبية. وفي 
سنة 8؟17 عقد الكامل صلحاً شائناً مع فردريك رضي فيه بتسليم القدس للافرنج والسماح 
لمم بالاستيلاء على الشقة التي تصل عكا بالقدس . وقطم لفردريك عبداً على نفسه في انه 
سيساعده على اعدائه وا كثرهم من الايو بيين (") . ولسنا نعرف معاهدةبين الفريجةوالمسامين 
قبل العهد العهالى اغرب من هذه . وظلت القدس بايدي الافرنج حتى سنة 44؟١‏ حين دعا 
الك الصالح نجم الدين ابوب ( ١١4٠‏ 4)ثاني خافاء الكامل جيشاً من اتراك خوارزم 
1 جنكيز خان قد اجلاهم عن ديارهم في آسية الوسطى فاعادوها للاسلام . 
القربى لوبى 

و بنما كان الملك الصالح على فراش الموت بلغه نبأ حملة الافرنج على دمياط وكان 

١)ابو‏ الفداءج م ص 7-١86‏ ؛ ابن خلذون ج هص 48 ١ه‏ ؛ ابن خلكان ج ؟ ص 4٠1١‏ ؟ 


أبن اياس بدادم الزهور في وقائم الددور ( ولاق ١1١١‏ )اج ١‏ ص 145 8٠١‏ . 
؟) ابو الفداء سج »ا ص 44 ١3؟‏ ابن الأثيرج ١١‏ ص .*٠١6‏ 


د بايا 


زعيمهم هذه المرة لويس التاسم ملك فرنسا وكات فرسانه من رجال «التجريدة الصليبية 
السادسة » فامت لهم البلرة (> حزيران 48؟١‏ ) دون مقاومة . وي اثناء زحف الجبش 
الفرنسي على القاهرة في ارض مصر التي تتقاطعها الاقتية الكثيرة كان النيل في اعلى ارتفاعه 
فكثرت المستنقعات وتفشى الوبأ في الجند وانقطعت عنه الامدادات فلك المي شكله 
( نسان ١١6١‏ ) وأسر الملك لويس ومعظم تلذتهة 15 


الزيبيوية تتملويم للمانيك 

وكان الصالح قد مات في تشرين ثاني 5غ؟1١‏ فكتمت ارملته شجر الدر النشيطة 
الباسلة خبر موته ثلاثة اشهر حتى عاد ابنه :وران شاه من العراق وخلفه (") ولم برض عنه 
الماليك عبيد ابيه وتآمروا مع امرأة ابيه شجر الذر وخلوة ننة 1+82:: وملكت شخر الدز 
وقامت بالامر وتقشت على السكة اسمها : « المستعصمة الصالحية ملكة المسهين » (؟) وجيء 
بالاشرفن موعق الابوبي من دمشق فأقيم معها وعمره نحو ست سنين وصارت الراسيم تصدر 


١‏ ) المقريزي جَ ؟ا ص 5*5 _لا؟ ركأصوط) لان ]ا عل. اا.لع كتنامط اتتو5ءق ع"رأه )ذأ رع ات ستول 
.0 169 .مم ,( 1874 


مدة من الزمن : 





ايوب 
5-0 
)١‏ صلاح الدين ؛ ) العادل الاول سيف الدين 
(1395لمه (وفردكلده ؟١)‏ 
5 سح الك 
| ٍْ | | 
الافضل *)المزيزعمادالدين الظاهر. « ) الكامل محمد الصالح اعاعيل في دمفق 
(عقددلة) ١0‏ (46ا؟ظددمم) 
ِْ ٍ ؛) الصالح جم الدين + شجرالدر 
؟)النصور محمد ْ٠‏ ) العادل الثاني (0-:؟١1‏ 5 ))(5ة:؟١ط-ءه)‏ 
(مقحتبه) ا (معكد1.؛) 1 
) الاشرف موسى 6) المعظم توران شاه 
(9ه6؟كلذه) (6؟6) 


ابو الفداء ج*) ما ص ١6٠١‏ ؟ السيوطي © حسن الحاضرة ج ؟ ص و" 1 


لالط 


عن الملسكين . غير ان الأعركان في الواقع بيد المملوك ايبك مؤسس دولة الماليك . وني هذه 
الآونة وقع لويس في الاسر شهراً ثم اطلق سراحه هو ورجاله لقاء فدية دفعها ورضي بد 

دمياط ١(‏ . وأقاملويسني سورية من سنة 18٠‏ الى ١١04‏ وكانت أهم أعماله فيها تحصين 
ُغورعكاوحيفا وقسارية وصيدا.وقاد فيسنة 177١‏ حملة صليبية أخرى على تون سكانت فاشلة 
ايضاً ومات هناك . وعتاز لويس على غيره من الزعماء الصليبيين بحسن سيرته ونبل اخلاقه 
حتى قيل فيه : « ا نكل حياتهكانت عبارة عن صلاة وكان قصده الاسنى العمل لمشيئة الله». 


الغريات ابرؤرة : لس 

وقامت دوله الماليك فكان اميرها الرابع الملك الظاهر بيبرس )727--15٠0(‏ اول 
السلاطين الذين انزلوا بالصليبيين الضربات الاخيرة . وقد سيق له ان امتاز في قيادة جيوش 
سلفه قط حين اناخ في " أيلول سنة 17٠‏ على التترعند عين جالوت ومزق شملهم . وكان 
قائد المغول في تلك الموقعة كتبغا النسطوري وكانت طلائع جيشه قد تفذت في فاسطين حتى 
غزة (") . اما انتصار بيبرس عليه في تلك المعركة فحادث هام في ناريخ المدنية اذ لوق ض 
للمخول ان ينتصروا ويتفذوا الى القاعرة ويستولوا عليها فالمرجح انهم كانوا افنوا كنوزها 
وذخائرها وخزائن مخطوطاتها . اضف الى ذلك ارك هذه الموقعة ردت عن سورية ومصر 
الخطر الداهم ومهدت السبيل لتوحيد القطرين الشقيقين توحيداً دام نحت راية الماليك 0 
الفنتح العماني بعد قرنين ونصف . 

وكان بيبرس يطمح ان يكون ثاني صلاح الدين في جباده ولاته على المدن الصليدية 
وقد استفزه بنوع خاص ان يرى هذه المدن تعقد اتفاقات مع الايلخانات المولاكية بفارس 
الذين كانوا يميلون الى الديانة التصرانية . فنمد اليهم وتابع كراته عليهم من سنة ١#‏ 
الى 15171 وكات يهاجمهم مرة في كل سنة تقر يباً . وخضعت له معاقل اللاتين على التواللي 
الواحد بعد الآخر ول يصمد بوجبه منها الا القليل . ونالت المنظمتان العسكريتان اللقارف 


١‏ .201569 .صم ,عالتكمامل 
؟) المقريزي ترجة كاترمر 104 ,98 .مص ,( 1 .ام ) 1 .101 رف مغصمم ةا 


/الا/ا ب 


تر كا ف انيات القسلاع الافرنجية بسورية ووقفتا في وجه المسلمين اشد ضرباته وعجد 
الصليبيون في كل البلاد عن الصمود.محدث لم يجرأوا ان يلقوا المسامين فيمعركة هامة واحدة. 

وفي سنة 158 احتل بيبرس الكرك وخرب كنيسة الناصرة على عظم اجلال النصارى 
لما. وفي 56؟١‏ فاحاً قبسارية فاخذها ثم حاصر ارسوف التيكانت بيد الاسبتارية فاستسامت 
بعد ار بعين بوماً . اما قاعة الداوية في صفد ققد صالمته في 7" تموز في سنة 175 على ارنف 
يمنح الأمان لحاميتها المؤلفة من الفي فارس رولك يتردد بعد ذلك برغم الأمان الذي 
اعطاه ان مجمع هؤلاء الفرسان على تل يجوارها نم قتلهم عن آتخرهم )١(‏ . ولا تزال اخبار 
انتصار بيبرس ‏ اسكندر زمانه وعماد دينه ‏ محفورة على اسوار صفد . ولا بزال الجسر الذي 
بناه على الاردن قائماً الى الآن وعليه نقش له حيط به رسم أسد من كل جانب ول قلة 
سقطت بيافا دوت مقاومة واستسدت شقيف ارون بعد دفاع يسير. وفوق هذا فقد 
سامت انطاكية ( ١؟‏ ايار) وكان لها علاقات ودية مم التترفقتل من أهلها وحاميتها نحو ١١‏ 
ود ل انح متي وبااي ونم م بيبرس فيها اموالا طائلة فكانوا 
يكيلون المال كيلاً وقد بلغ ثمن الطفل اثني عشر درهماً وتمن الطفلة خمسة دراهم . اما المدينة 
وقاعتها و كنائسهاالشهيرة فقد احرقها كلها وكان تكارثة لم تنوض منها انطا كية حتىاليوم ("), 
وعند سقوط انطاكية خف الافرنج الى الجلاء عن كشير من قلاعهم الصغرى الواقعة في 
نواحيها . وني سنة 157/1 سار بيبرس الى حصن الا كراد المنيع وهو اهم معاقل الاسبتارية 
بل لعله اروع بناء حر لي ابقنته لنا العصور الوسطى فاستسل الحصن بعد حصار دام من 74 آذار 
الى ه نسان ثم احتل قلاع مصياد والقدموس والحكهف واكواني وانتزعها من الحشاشين 
الموالين للاسبتارية وكانوا في الغالب يؤدون الجزية لهم . وقضى بذلك على آخر اعشاش تلك 
الطفمة التي عاثت فساداً في البلاد سنيناً طويلة . وسارع الداوية في انطرطوس والاسبتارية 
في المرقب الى طلب الامان وعقد الصلح . 


." ابو الفداءج 4؛ ص‎ #٠» الصدر نفه قم ؟ ص ه'‎ )١ 
. ؟) المقريزع» ترججة كاترمر 52-4 .هم ( 2 .أم ) 1 .ل0؟ رعءمفسعم1هن0 ابو الفداء ج؛ ص4 بء‎ 


غلا/ا - 


تمزورممه 

وكان قلاوورت ( ١ 1١78‏ ) خير خلف بيبرس فنهد الى مكافحة الصايبيين بنشاط 
يكاد يعادل نشاط سلفه . وفي ١6‏ نيسان 8؟1 جدد الصلح الذي كان قد عقذه بيبرس مع 
الداوية بانطرطوس عشر سنين اخرى وعشرة اشهر وعقد في ١8‏ مموز ١586‏ معاهدة ممائلة 
مع اميرة صور التي كانت تهيمن على بيروت 1١7‏ . ودلل قلاوون في ساحة القتال على انه 
أهل لأن حمل اللقب الذي صار يعرف به « الملك المنصور » . وبعد حصار دام ثمانية 
وثلاثين بوماً آخرها ؟ آيار سنة ١74‏ خضعت له قاءة المرقب وهي قلعة لا تزال قائمة الى 
اليوم في شكل دارعة حر بية علىرأس احدى الحضبات المطلة على البحر مجوار طرطوس و برى 
الزائر اليوم رؤوس السهام التي رماها المحاصرون على القلعة لا تزال مغروسة في اسوارها 
الخارجية . وكانت هذه اول مرة شبد فيه انو الفداء (") الحرب وله من العمر اثنتا عدّرةسنة. 
وسيق من في القلعة من فرسان القديس بوحنا فورين الى جهاتطراباس . وكانت طرابلس 
من فتوحات الصليبيين الاولى وقد أصبحت في ذلك الوقت أهم ما بقي بايديهم من المان 
وقد قات أخيراً في نسان سنة ١784‏ فبيدمت د قلعتها . وكان ابو الفداء (؟) بومئذ 
سم امار بين وعبر الى الجن برة الحاورة للميناءفوجدها ملااى من القتلى بحيث لم يستطم الوقوف 
فيها من نتن رانحتها . وسقطت بعد طرابلس بلدة البترون الى المنوب منها وارخ قلاوورتف 
انتتصاراته كا فعل بيبرس قبله بنقوش على جدران القلاع التي استولى عليها . 
عع 

ولم يبق من مراحكز الافرنج العسكرية الهامة سوى عكا . وفيا كان قلاوون عازم] 
على غزوها وفتحها ادركته الوفاة فخلفه ولده الاشرف ( ١١9٠‏ 88 ) فاخذ في كال ما 
شرع به ابوه . و بعد قتال دام شهراً استخدم فيه اثنان وتسدون منجنيقاً اضرب حاميتها 

)١‏ لقد اورد المقريزي نص المماهدتين » نشير كاترمر ج ؟ قم #اص 631105 17اده. 


؟")اج4*ص؟5. 
*)جاص56ة 


ولا - 


فتحها المسلمون ( ايار 41؟1 ) وكانت آخر معاقل اللاتين في الثرق . ولم يتمكن الافرنج 
من الاحتفاظ بها برغم ما جاءهم من مدد من قبرس . وكان فرسانها الداوية المدافغورف 
عنها قد قبلوا الصلح على ان يخلى سبيلهم ولكنهم قتلوا عن آخرهم .وغنم المسدون من 
عكا غنائم كثيرة وهدموا ابراجها ودكوا نمحصيتاتها واحرقوا منازلها )١(‏ . 

ولم يبق بعد سقوط عكا مجال للافرنج ان يصمدوا طويلاً أو أن تحتفظوا بالمدن الست. 
الساحلية التي كانت لا تزال يديهم فاخلوا صور في 18 أيار وصيدا في ١4‏ تموز وسامت 
يبروت في 5" عور ونزل المسامون انطرطوس في 7 أب وحوالي منتتصف الشهر دمروا قلغة 
عتليت بعد ان هحرتها الداوية (') و بذلك اسدل الستار على احد الفصول اطربية 


الرائعة في نار يخم سورية (9) . 


١)اس‏ الفداء ( وكان قد سأثم في الحصار ) ب 4غ ص ه*-58 ؛ المقريزي ترجمة كاأترءر ,0021881266 
.م ,كأه«مصنطنا ع0 ععأدعو وعط : 460 .م ,2 .أم ,أذ .701 ر5ءساطءع4 ,1235-9 .مم ,( 3 عام ) 1ز .أم؟ 
.25 .ص7 ,( 1887 ,رهولكع2ع62 ) 200ئم13 .1 

؟)انظر .560 ,231 .مم ,ذا .701 رسعدمهمه80 م1 5321010 
؟)وقد جردت لات صليبية متأخرة على رودس وازمير والاسكندريةواراضيتركيا في اوربا التبت بحملة 
فيكو بوليس في سنة و؟١‏ . انظر : 4965 84:0416 «علهطآ عط أ علهدنص0) 116 رقوللة .4.5 
. ( 1938 ,2ه0هم.ءآ » 


التَصّلالسَّادِسءا لارتجون 
العلإقاستت_الفاقِمٌ 


كانت الحروب الصليبية غنية بالوقائم الرائعة والحوادث النادرة كالث من الطبيعي 
ان تببالغ في أهميتها التاريخية . وقدكات أثرها ملموساً في الغرب ١‏ كثر مما كان في الشرق 
واقتصر من الناحية المدنية على الفن والصناعة والتجارة دون العلم والادب . اما في سورية 
فد تركت هذه الحروب 5 ثار الدمار والتاف وجاءت الماليك فزاد هذا الدمار بتخريبهم مدن 
الساحل التي كان الافرنج قد تزلوها . وكان مما ورثه اوعدت عن هذه اروب ذ كريات 
التنافر بين المسامين والنصارى والمزازات الدينية التي لم تنطفىء جذوتها بعد . 


نع 5 الميىع : رفاك 


ولقد متعت سور ية برغم الحروب الاغلية والدينية فيعبد الدولة النورية والدولةالا'وبية 
- وبنوع أخص في عبد نور الدين وصلاح الدين ‏ بازهى حقبة من نار يخها الاسلامي باستثناء 
العصر الاموي . ولا تزال الى اليوم في دمشق ٠‏ تخلفات العمارات والمدارس التي انشأها اناء 
هاتين الاسرتين . ولم يكتف “ور الدين بترميم أسو سوار المدينة بما فيها من ابراج وابواب و ببناء 
دور للحكومة ظِلت تستعمل حتي الايام الاخيرة بل أسس في دمشق اقدم مدرسة مختصة بع 
الحديث )١(‏ . وانعاً البمارستان الشهير المعروف باسمه والمدارس الاولى التي اخذت “زهوني 
البلاد في العصور التالية. وكان البمارستان النوري () ثابي مستشفياتدمشق بعد المستثفى 
الذي بناه الوليد وقد اصبح من بعد دارا لدراسة الطب (؟) . ولا يزال قائماً لليوم . اما 





. ) 758 هى «دار الحديث النورية» وقد درس فيها في ذلك العصر ابن عساكر ( ج١ ص‎ )١ 
. 6171١ ؟) ابن جبير ص +*98؟ ابن خل كان ج ”ا ص‎ 
. ١١37 قابل ابن الي أصيبعة ج ؟' ص‎ )* 


- املا - 


المدارس فكانت ملحقة بالساحد وكان بعض الطلاب داخليين يأ كلون فيها وقد روعي 
فيها الطراز الذي قامت عليه المدرسة النظامية . وهذه المدارس الملحقة بالمساجد انما كانت 
على المذهب الشافعي وقد أسسها نور الدين في حلب وحمص وحماة و بعليك . وان الكتابات 
الموجودة على هذه الا بنية وسواها من ١‏ ثاره لذات أهمية خاصة لدراسة عل الحط العربي حيث 
أنه حوالي هذا الزّمن استبدل الخط الكوفي ذو الزوايا المندسية الذي كان يستعمل على الابنية 
بالحط النسخي المدّور . ولنور الدين كتابة على قلعة حلب لا تزال واضحة الى اليوم . وما 





قلية حاب 


ده الآن من تحصينات في القلعة المذكورة في المدونات الاشور ية والحثية ‏ وهي تعد من 
روائع الابنية الحر بية القديمة ‏ فانه من ترمهات ذلك السلطان السوري . وارن ضريمحه 
في المدرسة التي انشأها ‏ المدرسة النورية ‏ بدمشق لا يزال موضوع احترام الناس حتّى زمننا 
الحاضر . و بواسطة هذه المدرسة نفسها اخذت نحري في سورية عادة المع بين القبور الفخمة 


»١؟د«‎ 


لاملا - 


والمساجد في بناء واحد 2١(‏ . وفي خلال حقبة الماليك التي كان الفن" فيها تكملة للفن الابوبي 
صارت العادة المتبعة ان يدفن مؤسس كل مدرسة نحت قبة في ذلك البناء . 

وبر صلاح الدين سلفه في الانفاق على البناء والتعلبي وكان من سياسته مكافحة التشيع 
والميول الفاطمية بواسطة التربية والتعليم ومن هنا فقد اشتبر في أنه بعد اعظم مشيد لدور العلم 
في الاسلام بعد نظام الملك وقد أصبحت دمدّق في عصره مدينة المدارس . ولا زارها ابن 
جبير(") سنة 1184 أشار الى وجود عشرين مدرسة فيها و بمارستانين مجانيين ورباطات 
اوخوانق (؟) عديدة ؛ وقد ادخل صلاح الدين هذه الحوائق الى مصر ايضاً . 


نار الربوببى 
وعثل الفن العر بي المدرسي في المشرق عمارات دمسُق وحلب التي يرجع نار يها الى 
القرن الثالث عشر زمن الابو بيين وخلفائهم من اوائل الماليك (4) . وقد نج الماليرك في 
مصر على منوال المدرسة الابوبية في الهارة السورية فاخرجوا ابدع ما يفاخر به الفن العربي. 
ومن رايا المدرسة الأبوبية القوة والمتانة ٠.‏ وعل مادة البناء الصلية فيبا من المحر الناعم عكن 
ان تظهر ابسط المواضيم الزخرفية في منتبى الاناقة ولكنها كان تكالمارسة الانداسية استند 
على قاعدة الاغراق فى الخرفة لاظهار ما فيها من سحر وجمال . 
والى صلاح الدين يرجع الفضل في ادخال طراز المدرسة من بين معاهد الل الختلفة ‏ 
الى بت المكدس و 2 : وفي عصره ل شاهدت بلاد الححاز اول معهلك من هذا 
النوع . وفي مقدمة المدارس التى شيدها بعصر تلك التى ميت بالصلاحية (5) في القاهرة على 
١)انظر‏ ص من هذا الكتاب . 
؟ )اص 4-58#8. 
*) المفرد في العربية خانقاه من خامكاه الفارسية . السيوطي ؛ حدن الحاضرة ب ؟ ص .٠١8‏ 
؛ ) 11:001[ سه عمءئا عط 1 .01 ,أمهةا عدا زه 5انهأأوع اام ) 16 ,رأع 00155 6 فمعظ 


رم, 186251107 32 .31 235 .م ,(1913 لمملا نوع لذ) وملللتطاط .ةق عمتععطاةن 11١.‏ رايم 
60 87 .م ر( 1922 ,لله ) 01.1 ,2 ماخر .استاععع أ طهعل 1171ناله] أزأءلء كنا كتاط امع 1112 لوجر 


) ابن لكان ج #اص .6353١‏ 
) السيوطي » حدن الحاضرة ج ١‏ ص 8-١819‏ . 


دعم _- 


اسمه . ولقد وجد ابن جبير )١(‏ في الاسكندرية عدة مدارس . ولثن ل تعش من هذهالمدارس 
المضرية أي واحدة فان أثرها في فن العارة واضح . ذقد نحم عنها في السنين التالية ابدع 
الهارات في العهد العر بي بمصر ومن افخمها الجامع المدرمي المعروف بجامع السلطان حسن 
في القاهرة . ويشتمل تصميمه العام عن صحن مر بع داخلي مكشوف تلاصقه اربعة جدران 
وار بعة ليوانات قائمة في شكل جانحي صليب . وكان التدر يس بحري في كل ليوان بموجب 
مذهب من مذاهب الذة الاربعة . 

وقد تعهد صلاح الدين في القاهرة عدا المدارس بمارستانين 00 . والراجح ان البنائين 
وضعوا تصمدمهما على طراز البهارستان النوري في دمشق . وكان ابن طولون وكافورالاخدشيدي 
قد اناا فيمصر قبل ذلك مؤسدات عهية شبيبة بهذه. وقد جرت عمارة البمارستانات على 
غرار عمارة المساجد ولكن 5 ثارها مطموسة اليوم . ول يتخلف لنا نار ال في دائرة المارة 
الحر بية وأهم هذه الأثار قلعة القاهرة و يتضح منبا ان صلاح الدين اقتبس بعض معلوماته 
في التحصين عن القلاع النورمندية التي كانت قد ظبرت في ذلك الزمن في فلسطين . ولعله 
استخدم بعض الاسرى من النصارى في يدها . وقد اتخذ لنفسه مسكناً في هذه القلعة 
فكان إسكنه عند تزوله القاهرة حيط به رجال العلم والفهم وكات من هؤلاء وزيراه 
اللامعان وطائفة من العلماء البارزين كطبيبه اليرودي الممتاز ابن ميمون والعالم العراقي البارع 
ذي القربحة المنتجةعبد اللطيف البغدادي ( 1١15‏ - 1581 ) الذي ترك في وصف مصر (؟) 
رسالة وجيزة تعد في طليعة المؤئفات الطو بوغرافية في العصور الوسعلى . 
في العلي لفلف 

وبرغم ما نجل في عصر الصليبيين من المركات الفكرية والعامية فان الثقافة الاسلامية 
كانت قد اتحطت في الشرق وكانت قوة الابتكار قد ماتت قبل ذلك العصر بزمن غير يسير. 

١)حصض١:4-؟4.‏ 
؟) ان جيبر ص .55-8١‏ 


؟) الافادة والاءتيار في الامور المشاهدة والحوادث إلعاينة بارض معمر نشمر هوايت (تويائن2 745 .)١‏ 
ابن ابي اصيبعة ج 5 ص /ا. ؟" 3 الكني ج 5" ص 2 


غلا سه 


وكان الدهر قد أنى على مشاهير الاعلام في الفلسفة والطب والموسيقى وغيرها من الانظمة 
الفكرية والفنية . ومن هنا نستطيع ان نعلل ولو جزئياً كيف ان سورية التي تركزت فيها 
العلاقة بين الاسلام والنصرانية الغر بية طوال القرنين الثاني عشر والثااث عشر لم تصل الى 
درجة اسبانية او ثمالمي افريقية او حتّى الامبراطورية الببزنطية من حيث نقل المؤئرات العر بية 
الى الغرب . ومع ان الاسلام في سورية ١‏ ثرفي النصرانية الاور بية عن طريق اتصاله المباشر 
بالصليبيين و بواسطة اصداء ذلك الاتصال في الغرب و بواسطة ما رشح او نسرب عن طرق 
التجارة فان 1 ثاره الروحية والفكرية لم تكن ملحوظة . وعلينا من الوجبة الاخرى ارنف 
نذ كر ان ثقافة الافرنج في سورية كانت دون ثقافة اعدائهم وكانوا في الغالب عدا ذلك 
جماعات من العسا كر الاجنبية نازلة في قلاع ومسالح وعلى اتصال وثيق بطبقة الفلاحين 
والصناع وليس بطبقة العاباء والمفكر بن الراقين . زد على هذا انه قامت موانع قومية ودينية 
وعداوات متأصلة حالت دون تبادل الافكار والثقافات . ول يكن عند الافرنج من العلم 
والفلسفة ما يء لمونه ابناء البلاد . اما المقابلة في الطب عند الفريقين فتمثلها بعض النوادر التي 
رواها اسامة ابن منقذ )١(‏ بشيء من الفن واللباقة . وقد هرأ اسامة ايضاً من طرق الافرنج 
القضائية وكي فكانوا يعتمدون في محا كاتهم على المبارزة والرمي في الماء . 

ولا مخلو الامر من حوادث أو امثلة صر نحة تدل على انتقال الافكار العامية والفلسفية . 
ففي القرن الثاني عشر وفد الى المشرق ادلارد اف باث الذي اسلفنا الاشارة الى ترجماته 
الفلكية والهندسية من المصادر العر بية وزار انطاكية وطرسوس . و بعد نحو قرن زار مصر 
ليوناردو فيبونانثي اول عالم بالجبر في اوربا وقد قدم رسالةفي الاعداد المر بعة لفردرييك الثاني . 
وكان فردر يك هذا طامعاً في التوفيق بين الاسلام والنصرانيةوقد ثمل برعايته عدة نقّلة عن 
العربية . وترجم اسطفان الانطاكي وهو من اهل بيزا كتاب الجوسي الهام في الطب وذلك 
في انطا كية عام ١١517‏ . وهذا هو المؤلف العر بي الوحيد الذي حمله الافرئج معهم . ولا صرنا 
نرى عدداً من دور المعالجة والبمارستانات و بنوع اخص من دور البرص تنشأ في القرن الثاني 


١)ص‏ ؟؟! ومايلي. 


وملا ب 


عشر في جميع انحاء اوربا اصبح من اله ائز لنا الاستدلال على ان طريقة التسداوي المنظم 
استمدت بعض حوافزها من الشرق الاسلامي . والى هذا الشرق نفسه يعود الفضل فياستعادة 
اوربا للحامات العمومية وقدكانت هده الحانات راحة في عبد الرومان الا ان النصرانية لم 
محبذها . وكان في انطا كية ايضاً ان عثر فيليب الطراباسي في عام 417؟1 على مخطوطة عر بية 
هي « سر الاسرار » ١(‏ )وقد نسبت خطأ الى ارسطو وقيل انه أنشأها لارشاد تاميذه العظلى 
الاسكندر . فنقلها فيليب هذا الى اللاتبنية فأصبحت ١‏ كثركتب الءصور الوسدلى المتاخرة 
اتثارا” 
اررر ات 

وكان أثر الصلة في الأداب اوسع مدى . فني الاساطير الموضوعة <ول قصة الكأس ااتي 
استعملها المسيح في العشاء الاخير عناصر لا ريب في انها سورية الاصل . والراجح ارنف 
الصليبيين سمعوا قصص «كليلة ودمنة » فحملوها معهم الى اوطانهم . وما حكاية تشوسر 
#ععساهطع المسماة« 2016 عممعنمو5 »الا قصة من « الف لياة وليلة » . ومن المكايات التي 
تنوقفلت مماعا استمد وكانثيو أن ه106 حكايات قرلية ادخلها في كتابه 02 ده كاءرون «( 
(:«ه266676). والى زمن الحروب الصليبية يعود اقبال الارسالياتالتبثيرية في اوربا علىدراسة 
الاغة العر بية وسواها من الاغات الاسلامية ونشوء رجال مثل رعوند لل « اادمآ ل«مسحرهظ » 
( التوفى 114 ) اقتنموا من فل الصليبيين بان الطرق المر بية لا تجدي فتيلاً في نشر الدين 
المسيحي . وكان لل من اهل كاتلونيا وهو اول:اور بي سعى الى تشجيع الدراسات الشرقية 
وانخاذها واسطة لتجر يد حملة صليبية سلمية يحل الاقناع فيها محل الارغام . وفي عام ١١/5‏ 
اسس في ميرامار «دد:ه»311 كلية للرهبان لدراسة الاغة العر بية . والراجح انه هو الذي ائر على 
مجلس قينا حين قرر هذا في عام 0١‏ ان ينتدب اساتذة اتدريس العر بية والتترية في 
جامعات باريس ولوثين وسلامنكا . 


)افبرست برلدتون عدد ولالا 2 ٠4لا'‏ 


-صمما- 


فى الخرب 

اما في ميدان الحرب فقدكان الاثركا هو منتظر اشد ظهوراً . فاستمال النشابة المصاية 
واتباع الفرسان عادة لبس الدروع والباسها دوابهم ايضاً واستعمال الوسائد القطنية نحت السلاح 
في اوربا كان ت كلها من اصل صليبي . وقد جرى الافرنج في سورية على استهال الطنبور 
في جوقات الموسيقى الملحقة بالجبش ولم تكن تستعمل قبلاً الا البوق والصور . وقد تعدوا 
من اهل البلاد استخدام حمام الزاجل .1١(‏ لارسال الملومات المر بية واقتسوا عنهم هادة 
اشعال الانوار احتفالا بالظفر واجراء <فلات السبق ولعب اليل ورمي الجر يد . والواقم ان 
عاب كيرا مق عنادف الروسية نقا سيول وري :اناا امعان اتغوال الأرعة وشارات 
الفرسان فقسد نتج عن الاحتنكاك بالفرسان المسامين . ونذ كر من تلك الشارات النسر ذا 
الرأسين (")وزهرة الدنيق (5أوالمفتاحين فقد كانت من بعض عناصر الفروسية الاسلامية 
وشاراتها في تلك المقبة . والراجح ان صلاح الدينكان قد امخذ النسر شارة له كفارس وكان 
اكثر الماليك يسمون باسماء الهيوانات وقد ز ينوا رؤوسهم بصور تمثلها . وكان لامراء الماليك 
كتائب متنوعة قضت في ان مز الواحدة عن الاخرى بواسطة الشارات النوعية ( الرتكية ) 
تنقش على التروس والاعلام والاوسمة والطراز . وكانت شارة بيبرس الاسد اسوة بان طولون 
قبله . اما شارة السلطارتف برقوق ( المتوق ١894‏ ) فالبازي . وقد ظهرت في اوربا الجية 
العسكر ية بشاراتها التلفة (دسده ,ه ؛دهح» بشكلها الاولي في آخر الآرن الحادي عشر . اما 
اك الفروسية في انكلترا فيرجم الى اواثل القرن الثاني عشر . ولعل النجمة وال هلال 
والاسد والشمس هي كل ما تبقى من هذه الشارات . وتشهد لفظة #مدده ( لازوردي ) 
وسواها من الالفاظ المستعملة في لغة الفروسية على العلاقة بين هاتين الحركتين في اوربا 
9 العام الاسلامي . 
8٠‏ طالع ابرق خن نار تسوت نشر شيخو (بيروت»49542١)‏ ص 51-1٠0‏ ؟ الظاهري» زبدة كشف 
الماليك- نشسر رافيس (باريس ؛ )١854‏ ص 499١١‏ قابل السيوطي » حدن الحاضرة ج؟ ص85١.‏ 

؟) ان نقود زنكي التي وجدت في سنجار :ظهر هذا الرمز الذي يرجم الى ايام سومر القدعة . 


6 أن هذه الزهرة من اشهر لأعناصر الزخرفة وقد كانت معروفة فياشور اع 500 ,342361 .4 هآ 
23-4 .٠م‏ ,( 1933 ,01010 ) وإءعمعنا3 .4 : و0أه 11 


-90مل/ا- 

البأررد 

وقد تلك هدم أطروت الصليبية اذا عل الحيل لحر بية الحصارية وحسنته ما فينه 
من طرق الهدم والاغم واستخدام المجانيق والكبوش والاعهاد على انو اع المشتعلات والمفرقمات. 
والظاهر أرنف البارود اخترع اما في سورية اوفي اوربا اللاتينية كا 'برجح وذلك في آخر 
هذه المقبة. اما نسبة اختراعه الى الصينفلا دليل يو يدها . ولكن ل ستعن بقوتهالانفجارية 
رمي القذائف اي لم تخترع الاسلحة النارية ‏ وهي الأمر الذي يهم في هذا الصاد ‏ قبل 
الربع الثاني ترق الرابم عشر . ونجد اول وصفة اور بية لتركيب البارود في ذيل كتاب 
وضعه نحوسنة 1.٠‏ رجل اسمه مارك الاغريقي . اما الوصفة المنسوبة الى با كن فزورة . 
وقد ظبهر حسن الر ماح نجم الدين الاحدب قبلسنة 1٠٠‏ ولعلهسوري قالف رسالة موضوعبا 
« الفروسية والمناصب الحر بية » )١[‏ ورد فيها ذ كر ملح البارود وهو من المواد التي يتكون 
منها البارود . وني الرسالة وصفات محختصة بالمواد النارية ببنها وبين الوصفات اللمنسوية الى 
مارك شيه عظم . ومن اقدم ما ورد من الاشارات الى استعال البارود عبارات في كتاب 
العمري (9) المتوفى م15 . 
في نس المناء 

وقد نقل الصليبيون معهم الى المشرق من ايطاليا ونورمنديا فوائد كثيرة تتعلق ياصول 
البناء الحر بي وقد اوصلوا بعض هذا الم الى العرب على ما يستدل من فن العمارة في قامة 
القاهرة . اما أهم عمارات الصليبيين فالحصون والتكنائس . ولا تزال قامّة حتى اليوم معظم 
قلاعيم ومنها حصن الآ كراد والمرقب وشقيف ارنون . اما في ببث المقدس فان اقساماً من 
كندسة القيامة و « اسطبلات سلمان 6 بالقرب من الجامع الاقصى وغيرها من الاسواق 
المسقوفة هي من عمل الصليبيين . ونشأت في الغرب ابنية اعتمد بناتها تقليد بعض المعابد 
>ككنيسة القيامة وقبة الصخرة وهي من النوع المستدير ومنبا ار بعة موجودة في اتكلترا 
327-327١‏ ممم ,(1819) ل .01؟ رك عان5 ,عنان أ أهأده أ10 اول مك1 لصح لتامماء ]1 


.560 193 .مم رتت .01م 
؟) تمرف (القاهرة 2 ١١١5‏ ) ص8١؟.‏ 


- اعلا - 


وغيرها في فرنسا واسبانية والمانيا . اما في بيروت فان المسحد العمري بناه بلدوين الاول سنة 
٠‏ وسماه كنيسة القديس بوحنا . والقنطرة الصليبية هي على العموم ذات شكل مروس 
والعقد بسيطة من النوع المصلب . واهم بقايا الفن الافريجي في القاهرة بوابة اخذتسنةة؟١‏ 
من كندسة بعكا وهي الآن في مسجد النأصر . 


الإراعة والصناهم 

أما في الزراعة والصناعة والتجارة فقّد توصل الصليبوون الى نتائج اعظم مما وصلوا اليه 
في العلوم . منها انتشار نبانات جديدة في البلدان الواقمة في غر بي البحر المتوسط مثل 
الشلج (') والخروب والذرة البيضاء والارز والليمون والبطيخ والمشمش وبصل عسقلان 
«دوثللةءة» وطذه النبانات اسماء اور بية محرفة عن لغات الشرق . اما المشمش فككار”ف 
الغر بيون يسمونة اول الأءر « خوخ دمشق » وظل معروقاً بهذا الاسم شا كثرة: وكذلك 
فان اشجاراً أخرى ومنتوجات شتى انتشرت في الحقبة نفسها في نواحي اسبانية الاسلامية 
وصقلية . ويصعب في بعض الحالات ان نقطم في هل كا نتسور ية هي الطر يق لهذا الانتقال 
أم بلد آخر من هذين البلدين . 

وفي اثناء اقامة الافرنج في بلاد الشرق اكآسبوا اسواقاً جديدة اخصها ٠سا‏ يتعاق 
بالروائح العطرية والتوابل والحاويات وسواها من حاصلات البلاد المارة التي تمتاز بها بلاد 
العرب والهند والتيكانت اسواق سور ية زاخرة بها . ثم ان هذه الاذواق الجديدة أدت فما 
بعد الى انعاش التجارة في المان الايطالية ومدن البحر المتوسط .قراحت انواع البخور وسواها 
من صمو الجن برة العربية الدكية الراحة » وماء الورد الدمشقي» والروائح العطرية التي امتازت 
بها دمشق وانواع من الزبوت والعطور الخفيفة الزححية الرانحة التي اشتهرت بها فارس 
واستطيبت كلها . ومن العقاقير الجديدة التي اخذوا يعرفونها حجر الشب والند. وعند 
الاستيلاء على قبسارية في سنة 1١١١‏ استل الجنوبون فما بروى ١‏ كثر من ستة عشر الف 
لببرة من الفلفل كحصة من الغنائم التي اصابتهم . وقد اخذ يشيع استمال كبش القرتقل 


. اللفظة من اصل اشوري وقد انتقلت بواسطة اليونانية‎ )١ 


-و4/ا- 


بانواعه والتوابلالكية والطيوب وسواها من التوايل في الغرب خلال القرن الثاني عشرء ومنذ 
ذلك العهد اصبْحت الوان الطعام لا نستقيي في اق عاذبة كوفت» أن يكون يننا ما كولات 
دخلت فيها التوابل . وقد تعرف الصليبيون في مصر الى الزجبيل واخ_ذوا يضيةونه الى 
الوان طعامهم . وكان اهم من كل هذا السكر فقدكان الاور بيون قبلا ,ستخدمون العسل 
لتحلية لمعمتهم . وعلى ساحل سورية حيث لا بزال الصبية الى اليوم يمصون قصب السكر 
تعرف الافرنج الى هذا النبات الذي اخذ منذ ذلك المين يلعبدوراً هاما في الحياة الاقتصادية 
وفي ركيب الوصنفات الطبية ٠.‏ وقد ظهر ولم الصوري 207 ( المتوقى نحو 119 ) وكارنا 
حسن العر بية والف افضل بيان طبي للحروب الصليبية ( من سنة ه9١٠ ١1١184‏ ) فترك 
لنا معلومات قيمة في شأن مزارع قصب السكر في مسقط رأسه . وهكذا فقدكان الحكر 
اول الأطايب التي ادخات الى الغرب ول تحد الاذواق الغر بية مطميا اطيب منه . وقد ادخل 
معه الاششربة الخفيفة والماء الممزوج مخلاصة الورد والبنفسج وسواهها من الزهور العطرة وجميع 
انواع القندى والحلويات وقد نقلت مع معظم هذه المواد اسماؤها العر بية الى لغات الافرنج . 
النو اعم 

ظهرت الطواحين الموائية لاول مرة في تورمنديا سنة ١14٠‏ وهي ات تم عن اصل صليبي 
ولقد كانت النواعير معروفة في اوربا قبل هذه الحقبة ولكن الصليبدين عادوا الى الغرب 
ومعهم نوع مستحدث منها . وهذا النوع سوري لا تزال تماذج منه تستمل في المانيابنواحي 
بيروت . اما نشوؤه في سورية فراجع الى ايام الرومان مع الت المهندسين العرب حسنوا 
صنفه كقيصر ابن مسافر تعاسيف ( المتوفى 1551 ) (") المسري الذي كان في خدهمة 
حا حماة وهو صانع كرة ماوية 29 تعد اقدم ما خلفه العرب من هذه لاله باستثناء واحدة 


» لإعاذلا عل كعنوعول :339 .م« ,رذ .أ تدنامامعلأءع06 : اأعناءع86 0ل « تلطع" متعمأوزتا‎ (١ 
» مأ ره 03 هالص أاهدمعة111 نتكرم اول‎ 1028315, ط١.‎ 5 


؟) في ابن بطوطة ج ؛ ص هه ؟ اشارة الى التواعير في كاتون » الصمين . 
؟) هي الآن في اللتحف الوطني بنابولي . 


مهلاب 


خقط . ومنذ عصر ياقوت )١(‏ ( المتوفى 8؟؟1 ) والي الفداء (") ( المتوفى 1+5 ) كانت 
حداة مشهورة بنواعيرها ‏ تلك الدواليب التى نامت على انينها المتواصل اجيال لا نحصى من 


ول تككن كل الاذواق الجديدة التي ١‏ كتسبها الغر بيون مقتصرة على المأ كل . قفي مضمار 
الازياء والملابس وناك المنازل نقأت عندهم مطالب وعادات حجديدة 5 وانتشرت 5 ذلك 
العهد عادة تربية اللحى . وأدخل الصليبيون العائدون الى اوطانهم انواع البسط والجاجيد 
والانسحة الموشاة التى امتازت بها امية الغر بية والومطى مدة طويلة . اما الاقْدّة الموصلية 
واليغقدادية (صمتطع همل اقط) والدمشقية (اكمسصقل )2 والشرقية رأف معنم وه )6 والاطلسية والخحملية 
والمر رية والن يتونية (؟)فقد كان اقبال الناس عليها عظما . واصبحت ا الى التى كان يصوغها 
إليهود في دمشق والقاهرة مع ادوات اجام والمساحيق رائحة مرغو بة . وصنعت المرايا الزجاجية 
المطلية لقنا بمشاء معدني فاحتلت مكان الفولاذ الصقيل المستعمل حتى ذلك المهد . وشاع 
بين الناس استعهال الخلة وانواع الفرو والوبر وشاعت السبحة . وارمل الحجاج الاور بيون الى 
اوطانهم صناديقعر بية محفظ فيها الذخابر النصرانية . وانتقل معالملابس الانيقة واللصنوعات 
المعدنية محلول اللك في الكحل والاصباغ النيلية والالوان الجديدة كالليلك والقرمزي (؟) . 
وظهرت بالتدريج مرا كز في اوريا لصناعة اعازف والسجاد والانسجة تقليداً لما في الشرق من 
اقشة . من ذلك ما نشأ في مدينة أراس التى صارت منسوجاتها عزيزة مرغوبة . اما 
الشبابيك الْجاجية الملونة فان استممالنها اخد يشيع بومئذ في الكنائس . ولقد ذ كر بنيامين 
التوديلي [*) الذي زار انطاكية في عهد الافرنج صناعة الرْجاج فيها . اما المصنوعات الفتيية 


١)ج؟‏ ص اعمع. 
؟) تقوم س 5519 . 


( 
١‏ 
؛) وقد نقل الافر نج اسماء هذه الالوان الى لغاتهم . 

ه) .58 .7 ,لاعتاوة .1 


اهلاب 
التارر 

وان ظهور اسواق <ديدة في اوربا لنتو جات الزراعة الشرفية والبضائع الصناعية وضرورة 
نقل الحجاج والصليبيين في اسفارهم ذهاباً واياباً قد نشطا حركة الملاحة البحرية والتجارة 
العالمية الى درجة لم تكن معروفة منذ العهد الروماني . فأخذت مرميليا تزاحم مدرث ايطاليا 
- الججبوريات المستقلة ‏ كركر لشحن البضائم واخذت تشاركها في الثروة الناجمة عن تلك 
لحركة . وقد اوجبت الحاجات المادية الناشئة عن تطور الال اتاد اوفر كية من النقد 
وتداولاً فيه اسرع وأعم فنتج عن ذلك طريقة امتعهال الموالات المالية . وظهرت شركات 
الصيارفة في جنوى و بيزا وصار لما فروع في المشرق . وصارت الفرساتف الداوية تستعمل 
الصكوك المالية وتأخذ الاموال المستودعة اليها وتدين المال وتتقاذى عنه الربا . ولعل اقدم 
التقود الذهبية التي سكبا اللاتين تلك التي ضر بها البندقيون في البلاد المقدمة حاملة كتابة 
عر بية . وظهرت لأول ءرة وظيفة القنصل وهي في الاصل وظيفة تجارية لا سيامية . واول 
قناصل التاريخ كانوا من اهالي جنوى ارسلتهم دولتهم الى عكا عام 118١‏ . ثم تلاهم 
اولئك الذين ارملوا الى مصر . 
الملغ 

كان الحك من الاختراعات الخطيرة التي لما علاقة ببذه الركة الصليبية البحرية . 
والراجح ان الصينيين هم اول من ١‏ كتشف ما للابرة المغناطيسية من طبيعة الانجاه الى جهة 
معينة . ولكن المسمين الذين سبق لهم في عصر متةدم ان تعاطوا التجارة ما بين الخليج 
الفارسي وحار الشرق الاقصى كانوا اول من وضع ذلك الاكتشاف في حيز العمل اذ 
استخدموا الابرة في الملاحة . وقد جرى ذلك في أغلب الظن في القرن الحادي عشر او قبله 
ولكين الاسباب التجاربة قضت بحفظه سراً . وكان بحارو ايطاليا هم اول من استعمل الألك 
في أور با . والواقع ان استعياله كان قبيل ورود ذ كره في المؤلفات واوا كتاب اسلامي جمعت 
فيه توادر فارمية نحت موضوع « جوامع الحكايات ولوامع الروايات » (١)صنفه‏ مود العوفي 


١‏ انظر هآ )... "أتفسصتمل عا وا جهخأاأء001"):! ,رسأنا-ل "تصق ملل 1130 طنلة 
.م ,( 1929 


وا - 


حوعام 15٠‏ . ففي احدى قصصه ان المؤلف وهو حار استدل عن ناحية مسيره بوامطة 
سمكة حكها بقطعة مغناطيس . واول اشارة الى المك في المصادر اللاتينية ترجع الى اوائل 
لقرن الثالث عشر اي قبل الاشارة الفارسية المذ كورة . 


امتلاوع الشمبى 

يصعب تعيين عدد الافرنج الذين اذابتهم سورية ومنها فلسطين وهضمتهم وجعلتهم 
قسماً من كيانها القومي . ولدس غريباً اليوم مشاهدة عدد من الناس من ذوي العيون الزرق 
والشعر الاشقر في مدن مثل اهدن في ثمالي لبنان و ببت للحم والعريش . وهناك أسر اغلببا 
لبنانية نصرانية مثل عائلة كرم وفرنحية وصليبي قد حفظت تقاليد تحدرها عن اسلاف افرنج . 
ويقال ارك اسماء بعض الأسر الاخرى كصوايا مأخوذ من سافوا «6ذه:55» والدويهي من 
ده دوى تدده عل» . اما بردويل فليس منشك انه تحريف بلرو بن «10515دنا» و يظبر 
الاسم الأخير في اسماء الاما كن في فلسطين وسيناء . ومن اسماء القرى بفاسطين سنجل التي 
خإرت اخ سانت جيل «ذها!61 أدند5» وقر نة أشرئ هي الرينة من رنود «لناهمعظ» 
اما ادعاء بعض الدروز ان اسمهم ذو علاقة بالكو نت ده درو معدهءط 36» فانه وهم شائع 
لايقره اساس علي )١(‏ , 


135٠ 0‏ جر ,عاترمء عخ:12 ,]1 


التصلالسايع والارتمون 
المالكآض: ولللعا ملعي فى البصُود الى 


يصعب على المرء ان يتصور في غير التاريخ الاسلامي نشوء دولة كالماليك و بلوغبا اوج 
الفلاح . حتى في العصور الاسلامية فاف نشوء هذه الدولة لامر عجيب يكاد ان يكون 
فريداً في بابه . فالماليككا يدل اسمهم دولة انثأها ارقاء مختلفو الاجناس والقوميات جعلوا 
من أنفسهم طبقة عسكر ية حاكة في بلاد غريبة . وقد أفلح هؤلاء السلاطين الارقاء فى 
تطبير مملكتهم المصرية السورية من بقأيا الصليبيين . وصدوا الى الابد تقدم جيوش المذول 
الخخيفة التى قادها هولا كو وتدمور . ولولا الماليك لكانت هذه الجيوش قد غيرت يجرى 
التاريخ والثقافة في غر بي اسية ومصر . و بذلك وفرت هذه الدولة على مصر الويلات التي 
تتحقق لاي بلد اسلامي خارج ال بز الغرابية .وقد سيطر الماليك حو نعتين وسبعين سنة 
(١6؟1-لاذه١)‏ عل بقعة كانت من احكثر البقاع فتن واضطراباً وحافظوا طوال تلك 
الحقبة على مميزاتهم الجنسية . ومع انه مكانوا بوجه عام دون ثقافة وقساة سفاكيدماء فارنف 
عنايتهم بالمن والمارة كانت تعادل عناية اي دولة متمدنة » وقد جعلت القاهرة الى اليوم من 
اجمل البقع في العالم الاسلامي . واخيراً قام السلطان سلي المماني فغلبهم على امرهم سنة/610 ١‏ 
وبذلك سقطت آخر الدويلات الحلية التى نشِأت على انقاض الخلافة العر بية ومهد السبيل 
لقيام خلافة جديدة غيرعر بية هي خلافة الامراك العمّانيين . 


نشوء الرول 


ولقد وضع اساس سلطنة الماليك امرأة هي شجر الدر ارملة الصالح الابوبي ( المتوق 


ولا - 


8 ) وقدكانت في اول نشأتها امة تركية اوا ارمنية ثم صارت جارية للخليفة الستعصم 
و بعدئذ دخلت في جواري الصالح فأعتقها بغذ ان ولت لاض :.ولنا ولك الحم ارسل 
سيدها السابق الخليفة يعاتب 0 مصر في ذلك قائلاً : « ان كان ما بقي عندك رجل ولونه 
فقولوا لنا لنرسل اليم رجلا » ١(‏ ا واقافية هر الدر في الساطنة ثمانين بوماً وهي المرأة 
المسامة الوحيدة التي حكمت بلاداً في علي افريقية وغر لي آسية وظلت تمارس سلطتها المطلقة 
في تلك البلدات التي انحبت فما مضى من العصور كليو باطرة وزنو بيا . وضربت النقود 
باسممها (؟) وامرت بان مخطب لها بوم الججعة من على المنابر . ولما اخختار الامراء شريكها وقائد 
جيشبا انابك العسكر عز الدين ايبك57) سلطاناً تزوجت منه . وانصرف ايبك في اوائل 
سني ملكه الى سحق المزب الابوبي المطالب بالملك في سورية فخلم الاشرف وهو طفل 
وتخلص من قائده الخاص الذيكان قد امتاز في جهاده ضد لويس التاسم . ولم تندتف 
السلطانة في اثناء ذا ك كله عشاركة ايبك في الملك بل سعت الى فرض ارادتها عليه . وما 
بلغها انه بريد الزواج منامرأة ثانية ديرت له مكيدة ققل بها فى الجام الملكى بقلعة القاهرة بعد 
عودته من لعب الكرة . غيران شحر الدر تفسها لم يطل عمرها بعد ذلك اذ قتلت هي بدورها 
بإيدي جواري زوجة ايبك الاولى ضر با بالقباقيب وطرحت جنتها هن برج القلعة (؟) . 


امالك البعرية والمر مي 


0 ايبك ( ٠6؟١‏ /اه ) اول سلاطين الماليك وهم ينقسمون عادة الى دواتين : 
البحرية ( 189٠ ١١6٠‏ ) والبرجية ( 1٠617145‏ ) وكان اصل الماليك البحرية من 
الحرس الذي نكان اشتراهم الصاح الابو بي (20 واسكنهم في كنات 4 برة الروضة في 


. 585 المرن + » حدن الحاضرة ج ؟ ص‎ (١ 

؟) باستئناء بعض النقود المضروبة في الهند وذارس فهذه فريدة هن حيث ظهور اسم اءرأة «سامة عليها . 
؟ )كانتركياً كا يد لاه (اي حقر + ,لكحامير) .1.م ,(1.1م) .1 .01؟ رع" تاع21 00 .ها ,تعتعو د34 
:) الصدر نفه ص ؟7 ؟ خطط المقريزي ج ” ص 5807 ؟ 7 الفداء ج ماص 5١١‏ . 


«) ابو الفداءج * ص ١88‏ ؟ ابن خلدون ج ه ص *07*. 





- 9/686 سه 


النيل )١(‏ . وكان ١‏ كثرهم من الترك والمفول (؟) . وقد سار الابو بيون على خطة خلفاء 
بغداد واتيعوأ سياسة استخدام الارقاء الاجافب حرسا فحنوا من جراء ذلك ماحئاه بو العياس, 
واصبح الارقاء قواد المبش 9 صار وا سلاطين الدولة يعدئذ . 

اما الماليك البرجية فقد جيء بهم الى مصر بعد البحرية . وكانوا في اول اعرهم ايضا 
حرساً خاصاً ولكن ملوك هو قلاووتف ( ١ ١١74‏ ) من سلاطين الماليك البحرية 
وكان معظمهم ارقاء شرا كسة وكانوا يقيمون في ابراج القلعة بالقاهرة . وكان عدد السلاطين. 
البدولة اريعة وعشرين [؟) باستثناء الملكة شحر الدر . اما البرجية ققد كانواثلائة. 
وعشربن ٠‏ و يقر قر الماليك البرجية قاعدة الاستخللاف الورانية ولا مارسوا عادخ عاباة الاقرباء. 
واختصاصهم بالولاية ب لكان عرشهم ملك من استطاع ان يغلب منافسيه عليه اومن قدر 
على اقناع الاعراء بانتخابه . وكثيراً ما حدث في الدولتين البحرية والبرجية ان موأ العرش 
عند موت السلطان احد مماليكه لا احد ابنائه . وكان من سلاطينهم نفر صكبير لاقوا حتفرم 
قله وهم صغار اليف 5 وكان معدل السنين التي ملكا الواحد منهم إلا بيد عن الست : 


صر اليو يبع 

وكات اول ما ترتب على الدولة الجديدة جمع ثمل المملكة والذب عن وميا ٠.‏ وقد 
قضى ايبك معظم ايامه في ساحة القتال في سورية وفلسطين ومصر . وتمكن المظفر سيف. 
الدين قطز ( ١69‏ 50 ) وهولا يال نانب السلطنة ان برد هجوم السلطات الابوبي 
الزاحف عليه من الكرك . ثم خلع المنصور علي ابن ايبك واغتصب العرش لنفسه . وكانت 
الأسرة الانو بية في سورية بذعي بى أنها الوارتة ال سرعيه ةملك 5 قربائها في مصر . و يكد قطن 
رد الاو دين عن مصر حدىن, وصل جس هولا كو التري إقيادة كعيفا الى سورية وهدد 

. الببحر عند العامة‎ (١ 


؟) ابن خلدون ج ه ص 534 والسيوطي جين اغاعر ةج من 6 يسميانهم « دولة الاتراك» م 
*) انظر في الصفحة التالية شجرة الماليك الحرية . 


3 الما ليك البحر‎ ١ 
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مصر . امارسل هولا كو (20 إلى قطز فقد لاقوا حتفهم قتلاً على يده ثم حسم البلا 
بين الفريقين في وقعة عين جالوت ( ١15٠‏ ) وقد تولى بيبرس في هذه المعركة قيادة طليعة 
الجبش المصري وابلى بلاء حسناً » ولحكن قطن تولى قيادة لبش بنفسه قبيل انتباء القتال. 
وانهزم جيش التتر وقتل قائده كتبغا وعدد من الزعماء . و بذلك سلمت مصر من الدمارالذي 
حل تجارتها سورية عندما وطأها التقر» واحتل الماليك سورية . وكان بيبرس يأمل ان ينال 
حلباً مكافئة له على بلائه في الحرب ولسكن السلطان قطن خذله ,. ولا كان قطن عائداً من 
سورية الى الديار المصرية اتفق بيبرس مع مملوك على قتله . وكان قطان في الصيد هو و بيبرس 
فاهوى المملوك على يد قطز يقبلها وقبض عليها فحمل بيبرس على قط ووجأه بالسيف في عنقه 
فقتله ( 4؟ تشرين الاول 1٠‏ ) (") وخلفه في السلطنة . وكان قطن يدعي انه حفيد 
اخت احد شاهات خوارزم () ويقال ان النترقبضوا عليه ثم باعوه في دمشق حيث 
اشتراه أيبك . 


سس صر 


كان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري ( 1550 -77) اعظم سلاطين 
الماليك واشدهم . وقد كان في الاصل رقيقا تركياً اشتراه في صغره احد اهالي دمشق 
بهامئة درهم ثم ارجعه لصاحبه لعيب في احدى عينيه الزرقاوين . اما نعته بالبندقداري فنسبة 
الى مولاه البندقدار ( الرامي بالنشاب ) الذي كارف عنده في حماة قبل ان يشتريه الصالح 
الابوبي )0 1 وقل أنتديه الصالح اولا لعيادة جماعة من حرسه الخاص كم ارتقى من هذه 
الوظيفة الى اعلى منصب في البلاد . وكان طويل القامة اسمر اللون جروري الصوت شجاعاً 
نشيطاً يمتاز بصفات الزعامة . 

ويعتبر بيبرس اول الماليك العظاء ومؤسس سلطان الماليك المقيقي . وقد فازفي اول 
)١‏ ان ال_كتاب الذي لوه محفوظ نصه في المقريزي : السلوك ترجة كاترمير .101-2.صط,(1.1م)01.1؟ 
؟) ابو الفداء ج ؟ ص 5١5‏ ؟ ابن خلدون ج ه ص ٠١#8؟‏ قابل القريزي المصدر نفسه 113 .2 
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باهولا 


عبده في قهره المغول في عين جالوت كا اسلفنا . وتستند عظلمته يالا كثر الى الملات الموفقة 
التي جردها على الصليبيين ‏ تلك الجلات التي كسرت ظبر المقاومة الافريجية ومهدتالسبيل 
'للانتتصارات الاخيرة التي جناها خلفاه قلاوون والاشرف . بل قد نسنى له في احدى غاراته 
الاخيرة في ثمال سورية ان قضى على سطوة الحشاشين قضاءً ابدياً . وفي الوقت نفسه قام 
قواده بنشر سلطانه غربا على البربر وجنو با على النوبة 2١(‏ التي اصبحت بعد هذا نحت 
حك السلطة المصرية الداتم . 

ول يحكن بيبرس رجل حرب فحسب ولم تنحصر اجاده في تنظيمه اليش وتعميره 
الاسطول ونحصينه قلاع سورية فقط بل تجاوز ذلك الى حفر الاقنية وتحسين المواتىء 
وربط القاهرة ودمشق بواسطة مصلحة بريد منظم ريع يصل بين المدينتين في ار بعة ايام . 
وكانت الميل تقف على أهبة الجري في شوطها في كل محطة للبريد . وقد تمسكن السلطان من 
لعب البولو فيكلا العاصكتين خلال اسبوع واحد . وقد اتقن الماليك عدا البريد العادي 
مصاحة استعال الام الزاجل وكان ير بى منذ أيام الفاطميين ونحفظ أ نسابه في سحلا تخاصة 
و1 بيبرس الاشغال العامة وحسن ال+وامع وانغاء:الؤسفات»الدسة واكايرنة اما الاسة 
التي شيتدها ("2 هلا يزال باقياً منبا الجامع الكبير ( 1١59‏ ) والمدرسة التي تحمل اسمه. وقد 
جعل نا بليون هذا الجامع قلعة 3 اصبحت القاعة فيا بعد مستودع ارزاق ليش الاحقلال 
البريطاني . وتقوم المكتبة الظاهرية في دمثق اليوم في بناء شيّده هذا العاهل ودفن نحت 
قبته . وكان بيبرس اول ساطان بمصر عين ار بعة قضاة ممثاون مذاهب السنة الار بعة. ورتب 
امور الحمل المصرري على أسس منظمة دائمة . وكانت حياته التي جرى فيها على طريق السدة 
وغيرته الدينية والجد الذي أ كدبه الاسلام في جهاده من الامور التي جعلت اسمه صنواً لاسم 
هاروت الرشيد . وقد لمم صيته في الاساطير والأدب الشعبي ١‏ كثرمالمم صبت صلاح الدين. 
ولا بزال الاقيال الى اليوم في الشرق العربي على « سيرة بيبرس »© و« سيرة عنتر »6 اشد 


. 1400 ابن خلدونج 6ص‎ )١ 
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- ووم - 


من الاقبال على « الف ليلة وليلة » . 

ومن مميزات عبد بيبرس الحالفات العديدة التي عقدها مع لوك التول وملوك اوريا . 
ومنبا محالفة عقّدها بعد تقإره السلطنة بعدة إسيرة مع زعي خانات المغول في قبشاق من وادي 
الفولكا. وكانتتلك السياسة نتيجة اتفاقمصلحة الجانبين على معاداة ايلخاداتفارس. وسارت 
رسل مصر بطر يِه القسطنطينية حيث أباح ميخائيل ,اليو لوغوس (تاقه1م126دط اندطاءذقة) 
عدو المسيحية اللاتينية للمصر بين ترميم الجامع القديم الذي كان الصليبيون قد اتلفوه خلال 
اعد لالد . وارسل بيبرس تلبية لطلب الأمراطو وح س2 القسطنطينية برعى 
شؤون النصارى الملكيين فيا وفي ماحقاتها . وامضى اتفاقات مجارية مع غارلة وه ا ممق 
1١54 (‏ ) ماك صقلية وشقيق لويس التاسمكا أمضى اتفاقات مع جايمس ملك اراغورف 
والفونسو ملك اشبيلية . 


ماك الثمرف 


ومن اببر الموادث في ملك بيبرس اتدامه على محديد انألافة العباسية وتكرإسه ساسلة 

ن الخلفاء حكير! الاسم . وكان قعمده من ذلك ان مجعل سلطته شرعية وكين 
تفوقاً في نظر يمية الاقطار الاسلامية ويتمع الفتن التي كان بوقدها بمصر العلو بون من 0 
الفاطميين . وقد استقدم لهذا الامر من دهش في حز يران 1551 عم لدتعم آئخر خلفاء 
بغداد العباسيين وان الخليفة الظاهر وكان قد نجا من مذبحة بغداد وجعله خليفة . وبايع له 
بيبرس والناس على طبةاتهم وكتب الى النواحي بأخذ البيعة له واالخطبة على المناءر ونش اسمه 
في السكة . واتخذ الخايفة لقب المستنصر('أوكان قدومه الى .صر من سورية صحبة جماعة 
من امراء الاعراب . وخرج السلطان للقانه ومعه الوزير والملماء والاعيان والشهود والمؤذنون 
وتلقوه وكان بوماً مشهوداً وخرج اليهود بتوراتهم والنصارى بأجيلهم ودخل من باب النصر 
١‏ ) المقريزي تمرجة كاترمير 146-68 .«]2 و( 1نأم )1 .1ه ,عمف معدن ؛ ابن خلدون ج ه 
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حساءءلم عد 


باببة عظيمة . واثبت نسب الخحليفة واشهد على نفسه يبوت النسبة الشريفة امام قاضي القضاة 
ويجلس العلماء . ثم جاء دور السلطان فألسه الخليفة بيده شارات السلطنة وفوض اليه الامور 
في البلاد الاسلامية وقلده على مصر وسورية وديار بكر والحجاز واليمن والبلاد الفراتية . 
وتوجه بيبرس بعد ثلاثة اشهر من القاهرة ومعه اللخليفة الى المشرق طمعاً في اعادة بغداد الى 
املاك الخلافة ولكنه لم يرافقه الا الى دمشق فودعه فيها وعاد الى مصر وقبل ارن يصل 
المستنصر الى بغداد أغار عليه حا 1 المغول ببغداد في الصحراء فكان ذلك آخر عهد به . 

وبطداستة وض ل القاعزة عراسي آآخر فبايمه بيبرس وأقب بالخطليفة الحام وتعاقب بنوه 
ا الخلافة مدة قرنين ونصف القررث وليس لهم منها الا الاسم وقد قنعوا بنش 
اسماتهم في السكة والخطبة لهم منعلى منابر مصر وسور ية. وباستثناء واحدمنهمفانه 1 'مخطب 
هم من على منابر مكة قط . وامحصرت واجباتهم في ادارة شؤون الاوقاف والقصدر في 
الاحتفال بتثبيت السلطان . وقد استل منهم ونائق التقليد في الولاية بعض الاءراء المساين من 
حكام الهند والسلطان العماني بايزيد الاول ( 184 ) ولكن هذه الوثائق هي في الواقم دون 
قيمة . وفي عام عند وفاة اللطان الناصر البرجي اعلن الخليفة العادل المستّعين نفسه 
سلطاناً فح بضعة ايام الى ان خلعه المؤيد شيخ ( 51-١41‏ ) (20. ومن الخلفاء من عرزل 
حجة عدم الوقاء للسلطات علي البحري ( 4١ ١7/5‏ ) وليرقوق ( 98-١85‏ ) واينال 
١40 (‏ - 0 ) البرجيين . وعندما انزع السلطان ساي العماني مصر في عام ١611‏ من 
ايدي الماليك نقل معه الى القسطنطينية الخليفة المتوكل آخر هذه الاسرة . 


تمرررم 

'يعتبر الملك المنصور سيف الدين قلاوون ( ١ ١١75‏ ) اعظم سلاطين الماليك بعد 
بيبرس . وهو مدل بيبرس من حيث الاصل رقيق تركي دن قبشاق جيء به في حدائقه الى 
مصر و بيع للصالح ايضاً حسما يستدل من نسبته ‏ الصاحي . اما نسبته الاخرى ‏ الالني - 
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-- آ.لم لس 


فاشارة الى انه اشتري يالف دينار .)١(‏ وفي ذلك ما يدل على ان هؤلاء السلاطين لم يأنفوا 
من ذ كر اصلهم الوضيع . وقد استولى قلاوون على العرش بعد ان خلع سلامش ( 1/08 ) 
ان بيبرس وكان هذا ابن سبع سنين وكان قلاووت وصياً عليه . اما سلامش فقد ملك بعد 
ايه رركة [ فقوت ) التياك ادي تخلم نه و من الت يع تخكرةمطة ورد 
قلاوون بين الاليك ني انه السلطان الوحيد الذي دامت السلطنة في ذريته اربعة اجيال . 
وكان آخر الماليك البحر ية الصالح حاجي ابن حفيد لقلاووت . 

وما كاد يستوي قلاوون على العرش حتى قام ايلخانات المذول الفرس يبددواتك تفوذه 
في سورية . وكان من هؤلاء اباقا ( 21-156 ) ابن هولاكو وخلفه وارغون (84؟١941-1)‏ 
بن اباقا قد عرفا عميول نصرانية فاتصلا بالبابا وملوك ايديا وحامم عل يريد حملة صليب 
ترمي الى اقصاء المصر بين عن سور ية . على ان ذلك لم يتحقق فان جيش اباقا على كثرةعدده 
وانضام الارمن والافرنج والكرج اليه قد انكسر في عام 178٠‏ عند 55 ").وبعد 
هذا بامد إسير اعتنق المغول الاسلام . ونشط السلطان الى تقوية العلافات الودية بينه وبين 
فبائل التتر المسماة ب « القوم الذهبي » وامبراطور ببزنطة وجمهورية جنوى وملوك فرنسا 
وكاستيل وصقاية . حتى امير سيلان فانه ارسل الى بلاط القاهرة رسلاً معهم كتاب لم إستطم 
اد في القاهرة ان يقرأه . اما ارمينية الصغرى فقد نببها قلاوون اقتصاصاً .ا قام به اهلها من 
مساعدة المغول ثم قتح قلاع الصليبيين ايضاً . ودك ابنية طرابلس الى الارض ولكن اعيد 
بناؤها بعد بضع سنين اعم في غير موضعها السابق بل على بعد عدة اميال من البحر في الموقم 
الذي تظهر فيه اليوم على ضفتي نهر الي علي ( قاديشا ) . واصدر قلاووف في آخر عبده 
الاوامر مانماً استخدام رعاياه النصارى في مناصب الدولة . 


وامتاز قلاوون في ميادين اخرى ققد أعاد بناء قلاع حاب و بعلبك ودمشق وابتنى في 
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القاهرة مستشفى ماحقا مجامع ومدرسة وعدّر قبة(١)‏ لا بزال عليها الى اليوم انار من التوشية 
العر بية والفسيفساء الرخامي النفيس . غير ان البمارستان المعروف بالمارستان النصوري هو 
هو اعظم مآ 'ثره في البناء . وتعد آ نار هذا البمارستان اقدم ما وصل الينا من البمارستانات 
الاسلامية . وقد قيل انه اوحي الى السلطان ارت يبني هذا البهار ستان خلال اقامته في 
الببارستان النوري في دمشق مصاباً وجم البمان فنذر ان ينثىء مثله في القاهرة اذا أيل من 
مرضه . وقد أ كل البناء ومنه المستشفى الرئيسي والاجنحة الملحقة به والجامع والمدرسة عام 
4 . وكات في المستشفى اقسام خاصة يفصل المرضى فيها حسب اعراضهم فالجيات في 
مكان خاص وهكذا الرمد والاسهال وغيرها . وفيه مختبرات وصيدلية وحمامات ومطابخ 
ومحازن . وكان رئيس الطبابة فيه يلتقي الدروس في غرفة مجهزة باللوازم . وكات للستشفى 
وقف يدر عليه ما تزيد عن مليون درهم في السنة وفيه خدمة من الرجال والنساء وانوابه 
مفتوحة لمداواة المرذى من الجنسين ("2. و بلغ من مساعدة هذا السلطاف للطب واتصاله 
الشديد بامر معالجة المرضى وشفائهم ارف اصبحت جبته الحفوظة في قبته بعد وفاته مقصد 
الالوف من الاولاد المرس والنساء العاقرات والموبوئين يلسونها مؤملين ارت ينالوا الشفاء 
يمجرد لمسها . 
الررف 

اما !إن قلاوون وخلفه الملك الاشرف خليل ( ١١9٠‏ 8 ) فقد كانت مفخرته 
الوحيدة فتح عكا في ايار عام 41؟1 . وقد نحم عن فتحها سقوط المرافىء القليلة الباقية في 
قبضة الافرنج. وساد سكونحز بن موحش على منطقة الساح لكلها تلك المنطقة التي كانت 
تعج بالحوادث وتردد اصداء الموار العالمي (") . وني منة * 10 قام الناصر بعد الاشرف 
وهو اخوه الاصغر فمهر الداوية الذين كانوا قد مركزوا الهرة الاخيرة في +َز بره ارواد قبالة 
ظ ١)ابن‏ خلدونج ه ص "0 14. 
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لالم 
الشاطىء السوري وطردهم منها بعد ان معن فيهم تقتيلاً . 
عير اللغول 

كان الملك الناصر مد يشاطر المتمسك فضل التفرد في انه ارتقى كرسي الملك فيثلاث 
دورات : 9؟١ ‏ 5 4١ 18056 18:84- ١١942‏ . وقد كارت في سن التامعة اول 
ما اعتلى العرش ومن هنا فقد كان عهده اطول عهود سلاطين الماليك ومن اطول عهود 
الملوك في التار يخم الاملامي . وني ولايقه جرت آآخر غارات المغول بزعامة الاياخان غازان 
ممود واضبح الاملام في عهد غازان دين الدولة في مناطق الايلخانات . وكان يقدر اليش 
المصرئ بنحو ثلث عدد الجيش المغولي فاندحر ( 5 كانون الاول 9ة؟؟١‏ ) امامه شرق -قص 
وكان عدد المغول يقدر بنحومئة الف )١(‏ يساندهم جموع من الارمن والكرج . وواصل 
الغول زحفهم ظافرين وني مطلع عام 1٠٠‏ احتلوا دمشق دون ان ينهبوها . أما بقية سورية 
الثهالية فقد أنزلوا فيها ألواناً من الخراب والدمار . وفي آذّار من تالك السنة جلوا عن العاصمة 
السورية التي كانوا قد احتلوها دون ان يستولوا على قلعتها وعاد المصر بون فاحتلوا البلاد 
بكاملها . و بعد ثلاث منينعاد غازان محملة اخرى فقهره المصر يون عند مرج الصهر جنو بي 
دمشق ("). وهي المرة الرابعة التي قوي الماليك فيها على التنكيل باشد عدو عرفته مصر منذ 
الفتح الاسلامي » ولم بحرأ احد من خلفاء غازان على مقاتلة المصر بين بعد ذلك . 

و بعد ان جلا المغول عن دمشق بأمدر يسير نشط الناصر لمعاقبة دروز لبتان الذي نكارتف 
رماتهم الاثنا عشر الفأ قد اوقعوا البلاء جيشه المكسور قبل اشهر فاقتص منهم وتكل بهم 
تنكيلاٌ . ومن الفرق الاخرى التي انزل بها القصاص العلويون في كسروان . اما موارنة 
جبل لبنان فكاد سحقهم . وفي سنة ١0”‏ وما بعدها وإلى الغارات على بلاد الارمن 
المنكودة (؟) ووضع على رعاياه النصارى واليهود احكاماً مرهقة جددت عبد الاحكام البالية 

١01. 11 المقريزي ترجة كاترءير 146 .2 ,(4.أم)‎ )١ 

؟) ان ابا الفداء ( ج؛ ص ٠٠‏ ) وهو صديق الناصر الذي اعاد ايه امارة اجداده ها بعد قد شاهد 


بعينيه الجيش المجاجم 5 بلدة جأة «سقط رأسه 5 
؟) ابو الفداء ج ؛ ص م4 ء *ه_؛4 ١_4 .١6‏ ابن خلدون ج هص 415 -50)؟5؟4ل0ء 


ءلم - 


التيكان عمر الثاني والمتوكل قد اصدراها في شأنهم . 

ولكن الناصر في عبده الطويل اشتهر بما ثره في ميدان السلم لا المرب. وكار”تف 
السلطان قصير القامة اعرج الا انه امتاز بتذوقه للجال و بتمتعه بانواع النعيم والبذخ في حياته 
ولزيبنه جميع ما حيط به بالزخارف الباهرة . وقد حدث مرة عند عودته الى مسكنه في القلعة 
بعد رحلة خارج البلاد ان فرش له اهل خاصته السجاد والطنافس الثمينة على الارض فوطأتها 
فرسه مسافة اربعة لاف ذراع . وكان في صحبته عند خروجه الى المج ار بعون جملا حمل 
محابر االمضروات مزروعة .فكان في كل مئزلة ينزطا في صحراء العرب يةدم له من تلك 
الخضروات مم الطعام 2١(‏ واستهلك من السكر يوم الاحتفال بزواج ابنه 18 الف رأس » 
وذبج من الميوان ٠٠‏ الفا واضاء البلاط الملكي بثلاثة لاف شمعة احرق تكلا . اما قصره 
الابلق (") فقد بناه على طراز دمشقي . وكان له ولع خاص بالالعاب والصيد وانكيل وقد 
ترك لنا كتاباً في تر بية اميل ولم يتردد عن دفم "٠‏ الف دينار ثمناً لحصان اعحبه (؟) . 
ممم فى أرج تقافتريا 

ولم ينحصر اسراف الناصر في اشباع شهواته الشخصية بل كان له من المنشاات العامة 
ابثية عديدة جميلة سخر مبرة الصناع في بناء بعضها . ومن هنا فقد حق لعبده الف يعتز 
بثقافة هي ارقي ما عرفه عد الماليك. وحفر قناة اشتغل فيها مئةالف عامل وصلت الاسكندرية 
بالنيل » و بنى (111) تحرى للمياه يسير من النيل الى قامة القاهرة وانشأ في انحاء مملحكبه 
نحو ثلانين مسحداً غير عدد من الرباطات والسبل والجامات والمدارس . وثمل مكة بنوع 
خاص من بذخه. اما جامعه الخاص في القلعة فانه زوقه ١118(‏ ) بمواد نقلها اليه من انقاض 
كناتدرائية عكا . ولا تزال المدرسة التي ١‏ كلها سنة 14 المعروفة بالناصر ية ‏ على اسمه ‏ 
قائمة في القاهرة الى يومنا هذا . وعثل جامعه ما تمثله المدرسة من اوجه المعاني التي ابدع فيها 

)١‏ ابو الفداء ج 4 ص كم. 
؟) المفريزي » الخطط ج ؟ ص ٠١5٠١5‏ ؟ قابل المسعودي ؛ التنبيه ص م55 . 


؟) وهناك مخطوطة فريدة في وصف الحصان كديها ,بحروفمذهية كاتيه السيني وقدءها له. انظر فبرست 
الخطوطات العربية في برنستون عدد ٠١55‏ . 


 مملءهاح‎ 


المسامون في فن العارة . اما الفنون الفرعية فانها نشطت في عبده ايضاً و بلغت درجة عالية 
من الجودة م تسكن معروفة من قبل كا يظهر من قطع البروئز والصنوعات النحاسية والقناديل 
الْجاجية المطلية بالميناء والمصاحف المزخرفة الحفوظة في المتدف العربي بالقاهرة ودار 
الكتب المصرية . ْ 


لياع والطاعوم 

على ان النفقات الثقيلة في عهد الناصر الطويل اثقات كاهل الشعب بالضرائب الباهظة 
وادت الى سقوط هذه الدولة . واتخذ السلطان تد'بير اقتصادية خاصة حاول ان مخفف بها 
وطأة الضنك الشديد فشجع التجارة مع اور با ومع الشرق » وامر الت يعاد مسح البلاد» 
والغى الضرائب على الملح والدجاج وقصب السكر والسفن والرقيق واعخيل ومتع شرب الجر . 
وامر تجلد الخباز ين الذين ترفعون امات اهيز . فل يكن لذلك سوى الروقتي . وجاءت 
بعد ذلك الحروب الاهلية والجاعة والطاعون فرزادت في تعامة الشعب . و<ل « الموت 
الاسود » الذي اصاب اوربا منة ١544‏ ه في مصر ولزّمها نحو سبع سنين فاهلك من أهلها 
ما زاد على ضحايا اي طاعون آنخر . واذا اعتبرنا ارقام ابن اياس المبالغ فيها فان عسدد الموتى 
من هذه الكارثة بلغ في العاصمة وحدها ٠٠‏ الف 2١(‏ وهرب السلطان وكل هن استطاع . 
ويقال ان غزه فقدت من مكانها +7 الفا في شبر واحد . وكارت يموت في حلب كل 
يوم المسمئة . 
مقوط الحاليك البصرية 

اما السلاطين الاثناعشر الذين خلفوا الناصر على التعاقب طوال اثنتين وار بعين منة 
( 5-140 ) فانهم لم يكونوا ملاطين الا بالاسم اذ كان يقوم باعياء الحكى امراؤهم 
وكان هؤلاء الامراء ينصبون السلاطين ويعزلونهم او يقتلونهم حسها توحيه اهواؤهم . و 


يكن من هؤلاء السلاطين من امتاز في أي ميدان من ميادين العمل وليس طم مخلفات سوى 


١)ابن‏ اباس ج ١‏ اص .153١‏ 


"ءلم ل 


مسحد السلطان حسن ابن ناصر الذي 3 بناوه منة 1555 ويعد من اجمل الجوامع المبنية 
على شكل مصلب . 

وكان الصالح حاجي ابن شعبان ١ ١ك 55 ١1581((‏ ) ابن حفيد الناصراخر 
السلاطين البحرية وكان طفلاً ودام ملكه منتين متقطعتين اذ ان برقوق الشركسي عطل 
ولابته اولا واعاده بعد زمن ثم اقصاه عن الك اخيراً . و يعتبر ترقوق مؤمس دولة الماليك 
الجديدة اي البرجية )١(‏ . وكان في اول عهده رقيقاً لابناء الاشرف شعبان (") . ويجب 
امن نشيرفي ختام هذا الفصل الى انه قد قام ش ركسي آخر قبل برقوق هو بيبرس الثاني 
(9-108 ) مملوك قلاوون فكان احد السلاطين الثلاثة الذين ملكوا في فترات معروفة 
خلال حياة الناصر و بذلك كانوا نذراء لظهور الدولة الجديدة . 


.13١ ابن خلدون ج هص “7؛ : ابن تغرى بردى ج 5 قسم ”اص‎ )١ 
؟)انظر حدول الماليك البحرية في هذا الفصلى ص كؤلاء‎ 


المصبل الثامن وا لارتجون 


استهلت مصر عبدها في ظل الىاليك نحت راية سلاطين ظافر بن فخورين ققد فازوا 
بتطهير سور ية من بقايا الافرنج وتمكنوا من الهياولة بين المغول وتدويخ العالم . غير انه ما 
وافت نهاية هذا العبد بما فيه من حكومة عسكر ية مسيطرة والتحز بات بين الجاعات المتنفذة 
والعملة المتدنية والضرائب الباهظة وتوارد الاو بئة والطاعون والجاعات والثورات حتى كاد 
الخراب يعم مصر وتميتها سورية . وقد استمرت فى وادى النيل بنوع خاص العادات البالية 
واللحرافات القديمة وانواع السحر وتحالفت مع العقائد الدينية الرجعية وروح الحافظة فل تارك 
للتقدم العلمي مجالا للسير . ومن هنا فانه لم يكن مكنا في مثل هذه الاحوال نشوء حركة 
فكرية راقية . والواقم أن جميع احاء العالم العر بي اخذت في مطلع القرن الثالث عشر تفقد 
سيادتها العلمية التي تمتعت بها منذ القرن الثامن )١(‏ . واصبح العياء الفكري الذيسببته اجيال 
الجهاد والعناء الأدبي الناجم عن تراك الثروة والساطة باديين فيكل مكان . 
المرى العلىي: ْ 

ول يبق للعرب مكانة في العم بعد متتصف القرمف الثالث عشر الا في فرعين : العلوم 
الفلكية الرياضية ومنها عل المثلثات ؤعلوم الطب ولا سيا طب العيون . اما في علوم الفللك 
الرياضية فان خدمة العرب العامية يمت على ايدي الفرس وقد كان مركن حركتهم هذه في 
مرصد الايلخانات ودار الكتب عراغة التى كان اميا نصير الدن الطوسي ( )74-١‏ 
الشبير. وجدير بالذ كر ان الاثليق السرياني اليمقو بي ابا الفرج ابن العبري 0 (1555- 


ك)انظر ‏ .801.11 ,مأاء:0مم/ه] رصماءو5 2 وإنظر بتوع اص الفصل الافتتاحي . وقد وانق 
هذا الامحطاط العام في الثقافة الاسلامية آخر العصور الوسطى . 
؟) كثرت الاستمانةفيهذا الكتاب بتاريخ ابنالعبري» تاريخ مختصرالدولء نش رصالحاني(بيروت»٠85١)‏ 


ءلم سد 
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لداه8 مجم سد 


5 ) المعروف كؤرخ وهو آآخر رجال الادب السرياني انماكانت محاضراته في ذلك المركن 
العاني سنة 174 في افليدس وسنة ١١7/5‏ "” في بطليموس . 


ولكن هذوالمملكة المصرية السورية قد نزعمت حركة العلوم الطبية . فالمارستارتف 
المتقن الذي بناه قلاوون يدل على مقداراهمام مصر بالطب . وكان عميد هذا المارستان ابو 
الحسن على ابن نفس قد درس في دمدق حيث مات يعدئذ (88؟1 - 9ه ) وقد ترك لنا 
في كتابه « شرح تشريح القاون » صورة واضحة عن الدورة الدموية الصغرى وذلك قبل 
سرفيتس البرتغالى الذي 'ينسب اليه ١‏ كتشافها بثلاثة قرون . وقدم ابو بكر ابن المنذر البوطار 
( التوفى 1"4٠‏ ) القانم بشؤون تربية الخيل للسلطان الناصر ابن قلاوون رسالة في البيطرة 
الى سيده هي من الرسائل العر بية القليلة في هذا الموضوع عنوانيا « كامل الصناعتين :البيطرة 
والرظقة » )١(‏ . وان لفظة بيطار العر بية المأخوذة من «دمع؛دذممند» اليونانية لتدل على 
ان العرب واف كانوا منذ بداوتهم على شيء من الالمأم والمعرفة العماية المبنية على الاختبار 
ف معالجة امراض الابل والخيل فانهم قد استمدوا معرفتهم المنظمة في هذ ا ايدان والطرق 
الفنية من المصادر البيزنطية . وكان لا كثر الماليك ومنهم قلاوون و برقوق اسطبلات خاصة 
لتربية اميل . وهناك كجب عديدة تأبي على ذ كر الاخبار والتقاليد الاسلامية في موضوع 
الخيل ولرجع الى هذه الاقبة . ومن هذه الكتب « فضل اليل » لعبد المؤمن الدمياطي 
( التوفى 1١‏ ) وهو من قاموا بالتدريس في المدرسة المنصورية التي بناها قلاوون . 


اطباء رود 


وكانت زعامة الطب المصري منذ ايام الابو بين بايدي اطباء يبود حافظوا على التراث 
اليد منذ ايام ابن ميمون » على اننا لا جد ابتكاراً فما قام به الاطياء مساهين كانوا ام يهوداً . 


١)او‏ «التاسري » ترجة بيرون كاعه دنعل دعل ١ملاءء/7عم‏ ها : امغعه87 هط رممططءط .14 
.(1852-60رعتطةط) .70[5 3 ,وعطوجه عأسأعامم:ط "0 اء عتوهامصمطفط 'ل أءاصمحدمء غانه*1 ناه 


ءلمب 


وقد أأف في الصيدلة اليرودي المعمري المهروف بالكوهين العطار رسالة وضعها في القاهرة نحو 
عام 1١١‏ بعنوان « منهاج الدكان ودستور الاعيان ») وهي لا “زال الى .اليو م ذات قيمة 
وفائدة في الشسرق الاسلامي . 

ركانت هذه المقية خصبة 'وجه بخاض في اغابرينا ذلك التوع من الؤاقات النبوينة 
الغرامية الذي نسميه اليوم ب« الأدب الجندي » على ان الادب العر بي كان 2 كل عصوره 
اف وخال لا ادن نبا تكثرفنه النوادر والتكات والاشارات التِي تبدو في عصرنا الحديث 
بذيئة . ومن القادة في هذا الميدان التيفاثئي المصري أتكبير في المواهر وقد زها في اواسط القرن 
الثالث عشر . ونلاحظ في هذا الزمن اهماما خاصاً ايضاً فما سميه العرب « الطب الروحاني» 
او « النفساني » ويقابل اليوم ما يعرف في الانكالمزية ب «سيكوثرابي» (دمدمعه-مطهودم) 
ومن رواد هذه المدرسة طبيب يهودي كان عند صلاح الدين اسمه هبة الله بن أجميع » وعنوان 
مؤلفه الرئيسي « الارشاد اصالح الانفاس والاجساد » . ويروى ان ابن جميع جلس بوماً في 
دكان بفسطاط مصر فرت به جنازة فاما نظر اليها قال ان صاحبما لم يمت ولما سئل من اين 
عرف اعابت ةنظرث الل قزبيه هدري وا ديق واقدام الذين قد .انوا تكون منبسطة (0) , 
امراصيم العبى 

وكانت طبابة العيون من الانظمة التي بكذر العرب في اتقانها وقد تعاطوها في سورية 
ومصر طوال القرنين الثاني عشر والثااث عشر على اساس علي لا يعادله شيء في اي موضوع 
آخر. ففي القرن الثاني عشر أآّف أبو الفضائل ابن الناقد 57 ( المتوفى 5-١184‏ ) أهم 
كتاب عر بي في هذا الموضوع عنوانه « الجرنات » . وكان او الفضائل 5 احترف طب 
الغيون فى القاهرة ولك سورية تسامت الزعامة بعد ذلك » وفيها وضع الكتابان العلميان 
الوحيدان لهذه الحقبة : « الكاني في الكحل » لخليفة ابن ابي الحاسن الملبي الذي زها حوالي 
عام 1565 و« نور العيون وجامع الفنون » (؟) لصلاح الدين ابن بوسف الذي مارس طب 

: 0-0 ابن ابي اصيبعة بج ؟‎ )١ 


؟) المصدر نفسه ص8 .151١١‏ 
60 حاجي حلفه ج5 ص*55؟ . 


- م1١‎ - 


العيون في <#اة حوالي 155 . وكان لخليفة المذ كور من الثقة بنفسه في فن الجراحة ما جعله 
لا يتردد عن اخراج الماء الازرق من عين اعور . وجدير بالذ كز ان العلماء السوريين في عضر 
الماليك زهوا ني مدن الداخل لان الساحل كان خر به الصليبيون ومن دهم قلاوورتف 
وخلفاؤه الذين كانوا مخشون عودة الافرننج . 
نري اهب 

اما كبير مؤرني الطب ألذين انجبهم العالمالعر بي فوفق الدين ابو العباس احمد ابن ابي اصيبعة 
7١-10 (‏ ) وقد لمع في دمشق في اول حقبة الماليك وكان هو تقسه طينباً . وكارت 
ابوه دمشقياً يتعاطى تطبيب العيون . وقد درس موفق الدين الطب في مسةط رأسه وفي 
القاهرة » وزامل ابن البيطار الشهير في جمع النبانات ودرسها . وكان يكاتب العالم الطبيب 
عبد اللطيف البغدادي . وكان خير كتبه كتاب « عيون الانباء في طبقات الاطباء» )١(‏ وهو 
جموعة متقنة لار بعمئة سيرة من سير رجال الطب من عرب ويونان . ولماكان أكثر هؤلاء 
الاعلام قد جمموا بين الطب والفلسفة والفلك وعل الطبيعة والرياضيات اصبح هذا الكتاب 
مصدراً ينا لا يستغني عنه دارس نار يخ العلل العام عند العرب . ويكاد هذا السفر ان يكون 
فريداً في الأدب العربي . ولا يدانيه سوى كتاب « اخبار العلماء باخبار الحكياء » القفطي . 
وقد وصلنا هذا الكتاب الاخير مختصراً ('2 وقد ولد على ابن يوسف القفطي فيصعيد مصر 
(11075)ك يشعر اسمه ولكنه قضى معظم حياته في حلب وفيها تولى الوزارة في عبد 
سلاطينها الابو بيين حت وفاته عام ١554‏ . 


على اررمجماع 8 الس 
وكانت أهم مآثر عصر الماليك العامية في علوم الاجماع ولاسما في موضوع السير. 
وابرز من عرفهم الاسلام من كاب السير ثمس الدين احمد اين تمد ابن خلكان سليل بحي 


») 1845 نشسره امرقٌ القبس ابن الطحان [ اوغست ملر 2101165 أكتهتدة ] في جلرين ( القاهرة؛‎ )١ 
. ثم اعاد نشرها في #لدين ( كونغسرغ» 4مم١ ) مع بعض الاصلاحات وصفحات مضافة وذبرس‎ 
..) 150 ؟) نسره يوليوس لبرت ( لبيزغء‎ 


-ممل١5-‎ 


ابن خالد البرمكي وقد ولد في ار بل عام ١1١؟1‏ ولع في دمشق خلال هذا العصر . تلقى ابن 
خلكان الل في حلب ودمشق وعين عام قاضي قضاة الشام وكانت دمشق مقره . 
وظل في هذه الوظيفة حتى قبيل وفاته عام 85؟1 باستثناء فترة سبع سنوات . اما كتابة 
« وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان )١(6‏ جموعة دقيقة رائعة محتوي 56م سيرة لأكابر 
المسامين في التاريخ . وهذا اول كتتاب عر بي محيط جامع لسير الاعلام عالى مؤلفه مشّقة ضبط 
الاسماء وتحقيقها وتعيين التواريخ ورد الانساب وتمحيص المقائق وابرادمزايا الرجال الشخصية 
وذكر الحوادث الخطيرة وابراز الامثلة من شعر اصحاب السير ونوادرهم . فكانت نتيجة 
ذل ككله في رأي احدهم « افضل ما كتب في السير عامة » (5). 


اناس 
ول يكن عصر الماليك خصباً بكتب السيرة فقط ب لكان غنياً ايضاً الى حد في موضوع 
التاريخ على العموم . .ومن الذي اشرنا اليبم كثيراً فها سبق ابو الفداء وابن تغري بردي 
والسيوطي والمقر بزيوكلهم مؤرخون ينتمون الى ذلك العصر . اما اين خلرون (المتوف"٠5١)‏ 
المثهور الذي كان استاذاً وقاضياً في زمن السلطان برقوق وترأس وفداً ارسله السلطان فرج 
لمفاوضة تيمور في الصلح بدمشق فان علاقاته السابقة وا ثاره الادبية ثر بطه ياسبانية والمذرب. 
وقد كان ابو الفداء المؤرخ الجنراني ( ١7‏ 101 ) سليل اخي صلاح الدين وامير حماة 
في زمن السلطان الناصر وقام بتلخيص نار يخ اين الاثير الضخم نحت عنوان « مختصر ناريخ 
البشر »576 وقد اوصله الى عصره وله في اللغرافية « تقويم البلدان » . وكان ابو المسن ابن 
تغري بردي ( 55-1411 ) ابن موظف كبير في بلاط الماليك وكانت امه مملوكة تركية 
لبرقوق وكانت له علاقات حسنة (؟) مع عدد من السلاطين واكبر مؤلفاته « النجوم الزاهرة 
)١‏ صدرفئي طرعات متعددة وقد استءملتا طبعة القاهرة » 914؟١‏ في ثلاث مجلدات . 
؟ ).452 لج ,لامماكالا مهتعاط رصمذامطء ذل 
*) الطبعة التي نرجم اليها هي في 4 مجلدات ( القسطنطينية ؛ ١587‏ ). اما حغرافيته تقويم البلذان فقد 


ا 0 ١85٠‏ ) وترججهائرينو في يحلدين (15,18418ة12) 
؛) ابن تغري بردي ج 7 قسم لاص 4*0 268652 48لا. 


- 18مم- 


في ملوك مصر والقاهرة )١(»‏ وفيه تاريخ مصر منذ الفتح العربي حتى عام ه4١‏ . ثم جاء 
جلال الدين السيوطي (؟) ( ١6١5 ١446‏ ) وكان كابن الموزي وابن حرّم والطبري من 
أغزر مؤلفي الاسلام مادة الا ان مؤلفاته خالية من الابتكار . وهو بلا جدال ابرز شخصية 
ادبية للقرن االخامس عشر . وقد جري قامه السيال في جميع ميادين العلوم العر بية : القراف 
والحديث والفقه والفلسفة والتاريخ وققه اللغة والبيان الخ ("). واتصلت بنا اسماء كتب من 
تأليفه لا يقل عددها عن الخسمئة . منها « بلوع المآرب في قص الشارب » و « التعظيم والمنة 
في ان انوي رسول الله في الجنة » و « رسالة في جيب قيص الني صلعم » ٠‏ ويظبر انه كان 
خطاطاً ور بما 07 نفسه مؤلفات لغيره بعد ان نسخها بيده . واهم مؤلفاته : « الاتقفان 
في علوم القرا أن » (؛ أوهو في عل التفسيرء و « الزعرق علوم للق 1 *) وهو رسالة في فقه 
اللغة » و « حسن الحاضرة في اخبار مصر والقاهرة )30 

وكان أمع مؤرخي الماليك بلاريب تقي الدين احمد المقريزي ( ١55‏ -1442) 1 
وقد ولد في القاهرة من اسرة بعلبكية الاصلفبةإر عدة مناصب سامية كوكالة القضاءوالتدريس 
في مسقط رأسه وفي دمشق . اما شهرته فقوم على كتّابه المسمى « المواعظ والاعتبار في ذ كر 
الخطط والأثار » (" )وقد خصصه للبحث في طو بوغرافيةمصر ونار مخها واثرياتها . اما معاصره 
السخاوي (8) فقد اصاب في اتهامه باتتحال جريء شامل في اخراج هذا الكتاب . بيد ان 
الانتحا لكان شائماً في تلك الايام . 
ابرسمزميات وعلري اللف 

لقد اشتهر في هذا العصر اثنان من كاب الموسوعات المصريين وقد كثرت الاشارة 


.)15-15 )ووام بير فيء مجلدات(بركيلي»ة‎ 11-١86 نشسره جوين بل وماتس عجلدين (ليدن»ه‎ )١ 


؟) ولد في اسيوط بالوجه ااقبلي من مصر . 
») قابل لانحتها في كتابه «نظم العقيان في اعيان الاعيان» نر حتي (نيوبورك , 1551) أن خءده 
درب 12 نات منةاق اناه دوعي غير علمية . 
«) الطبعة التي ثر.حم ايها هي في مجلدين ( القاهرة » ©؟ 158 ). 
5) الطبعة التي نرجم اليها هي في مجلدين ( القاهرة © 6١*5١‏ . 
؟) الطبعة التي نرحع اليها هي في مجلدين ( بولاق 2 1١5١‏ ). 
6) «التير المسبوك في ذيل السلوك» (بولاق, 255م١)‏ ا ص؟:5. م6١»‏ 


- م١4‎ 


اليهها في هذا الكتاب هما احمد النو نري ( المتوفى 18 ) مؤلف « نهاية الأرب في فنورنف 
الأدب ١١»‏ )واحمد القلقشندي ( المتوفي 1414 ) مؤلف « صبح الاعثى »(") وهو كتاب 
مدرمي إستعمله اصحاب الوظائف في دواوين الحكومة طافح بالمعلومات التاريمخية والمغرافية 
التي تدور بالا كثر على احوال مصر وسورية . اما بقية المؤرخين في هذه الحقبة فقد صرفوا 
عنايتهم الى الدراسات الاسلامية واللغوية باستثناء احمد ابن ماجد (*) النحدي الذي ,يقال 
انه ربان سفينة فاسكو ده غاما في عام ١4917‏ في رحلته من افريقية الى الند . ومن مؤلمات 
احمد هذا ملخص في الملاحة نظري وعبل . 
ونان نذكر في عل اللاموت تقي الدين امد ابن تيمية (؟) ( 58؟١‏ -1898 ) 

الحراني مولداً الدمشقي اقامة . وكان ابن تيمية محافظ] لا يذعن لمرجم في امور الدين سوى 
القران والحديث وسنة الجاعة وشدد الجلة على اهل البدع واستنكر عبادة الاولياء والنذور 
وزيارة القبور وكان من اتباع ابن حنبل وقد تبنى الوهابيون مبادءه . وكان من ابرز رجال 
الحديث في هذا العصر ابن حجر العسقلاني ( 175 ١1444‏ ) مؤلف « الاصابة في عييز 
الصحابة 76*) قاضي القضاة بالقاهرة وقد حفظ القرآن فما يقال وهو دون التاسعة من العمر . 
اما في الشعر فالشخص الوحيد الذي يستحق الذكر هو شرف الدين ممد البوصيري (3) 
(؟1؟1 الى محوكة؟١‏ ) البربري النسب ناظم قصيدة « البردة » الشهيرة تذكاراً لشفائه 
العجيب من ضر بة الفالج اذ ألقى الني عليه بردته في الرؤيا . ولس بين قصائد العربية ما 
بلغ شهرة « البردة » . وقد وضعت عليها شروح لا تقل عن:التسءين في العر بية والتركية 
والفارسية والبريرية . ونقلت هذه القصيدة الى الفارسية والتركية والالمانية والفرنسية 
والانكليزية والايطالية . ولا يزال الناس يرددون ابياتها تعاويذ من الشر و يقرأها الدروز 

)١‏ في 4 بجلدات (القادرة )08_1١55+‏ ول يكمل ببد. 

*) في ١4‏ مجلداً (القاهرة ١51‏ ؟5) . 

*) «كتاب الفوائد في اصول البحر والقواعد» نسر ج. فراند (باريس )5-1١55١‏ . 

4 )من ال 0٠٠‏ كتاب المثسوبة اليه لم يق سوى 54 . راجم الكتي ج١1‏ ص 4-4684 . 


ه)ي م جلدات (القاهرة 7_1 ) . 
7) ولد في الو صير, 


الى هذا اليوم ف جنا لزهم : 


القععس 

ولنذ كر هنا أزف سيرني عنتر و بيبرس اللتين لا تزالان سلوى الجاهير الى اليوم في 
مقاهي الشرق الاسلامي انما وضعتا في شكلمما المعروف خلال عصر الماليك . كذلك قل في 
« الف ليسلة وليلة » وهي دون السيرتين المذ كورتين انتشاراً في بلدان الشرق غير انها فد 
احتلت بواسطة ترجماتها مركراً رفيع] بين القطم الخالدة في الأدب العالمي وكانت حتّى ذلك 
الزمن لم تتخذ شكلها النهائي . وتنافس الماليك في مناصرة الألعاب والسباقات والرماية 
والرياضة والصيد والفروسية فكانوا مثال البطولة لا سيا من عاصر الصايبين منهم . وقد 
١‏ كثرت الاساطيرمن ذ كر مفاخرهم واعمالهم واوردت أخبارهم قال متت فتانق لوانت 
وصف « الفارس » في « الف ليلة » ليمثل الحارب المغوار كا عبده عصر الىاليك لا عصر 
العباسيين . كذلك فان عادات القوم واخلاقهم انما أخذت من الحياة الاجماعية التي الفها 
الكاتب في القاهرة ايام الماليك . 
فيال القآل 

وظهر في القرت الثالث عش ركتاب يدل على تطور كبير في ادب يال الل عنوانه 
« طيف الخيال في معرفة خيال الظل » )١(‏ وضعه عمد ابن دانيال اتإزاعي المودلي ( نو 
18٠١ 8‏ ) . وكان المؤلف طبدباً مسلا ولءله كان في الاصل يوودياً او نصرانياً . وقد 
زها ابن دانيال في زمن بيبرس » وكتابه هذا هو المثال الو<يد الحذوظ في الدءر الروائي الذي 
خلفه الاسلام في العصور الوسطلى . ولعل استنباط روايات خيال الظفل ‏ برجم الى الششرق 
الاقصى . الا ارثف المسلمين قد استمدوها على الراجح من الهند او هن فارس . وفي آآخر 
القرن التاسم شرع قصاصو العرب في ادخال ممثليى الصضفات الوطنية الى حكاياتىم وفي السعي 
الى ابراز السخرية في رواياتهم . وما أن وافى القرن الثاني عشر حتى استعماوا الدمى تديرها 


.88 )انظر الكتبيج ”ص37‎ ١5 -1531٠ » نشر قم) منه جورج جاكوب في” مجلدات ( ارلانفن‎ )١ 
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ايد خفية على المسرح . وقد اشار ابن حزم في اسبانية ( القرن الحادي عشر ) في عبارة 
يجازية الى« خيال الظل ».وانتقلت هذه الرواياتمن غر بي آسية ومصر (") الى القسطنطينية 
حيث برز « القراقوز 6( اسود العينين ) ومنهاسرت الى سائر اور با الشرقية . ومن خصائص 
الملبى الصغير التري ما يدل على انه مستمد من « الف ليلة » . وليس غريباً ان تكون 
شخصية « القراقوز » التركية قد اثرت في نوع الممثلين العصر بين كتشارلي تشابان . 
العوارج رهد اليئاء 

وكان من ابهج المفاجئات التي ظهرتفي عصر الماليك على ما كان فيه من حرو ب وأهوال 
الانتاج الباهر في فن العمارة وهندسة البناء على اسلوب لا قر ين له في تاريخ مصر منذ ايام 
البطالسة والفراعنة . ففي المساجد والمدارس والاضرحة التي شادها قلاوون والناصر والحسن 
بلغ فن الهارة الاسلامية اببى مظاهره . كذلك اعت الحقبة البرجية بالابنية التي شادها برقوق 
وقائتباي والغوري . ول تشاهد البلدان العر بية بعد ذلك بناء ذا أهمية عامية . 


وتعود مبادىء مدرسة الماليك في فن العارة الى اصول نورية وانوبية كا ان موثرات 
سورية وعراقية اتصلت بها عندما اصبحتمصر في القرن الثالث عشر مأوى الفنا نين والصناع 
المسامين اللاجئين اليها من الموصل و بغداد ودمشق قبل فتوحات المغول . وما انتهتالحروب 
الصليبية انفتحت الطريق للحصول على حجارة البناء من مقالعها في الثهال واعتيض بالحجارة 
عن الأجر في بناء المآذن . واتقن البناؤون الى حد الكهال اسلوب تشييد الجوامع المارسية 
ذات الشكل المصلب وظهرت القبة في هيئة تتحدى كل الاشكال المنافسة من حيث اللفة 
والظرافة واناقة الرّخرفة . ام المارات ذات الخطوط الملونة ‏ ومنها التصر الاباق ‏ فبي 
ناحمة عن استعال حجارة ذات الوان مختلفة في خطوط متساوية وهي من اصل 7 او 
بيزنطي . ويجدر ان نلاحظ هنا ظهور المتدليات السقفية ( المقرنصات ) في هذه الحقبة . 
برز ني هذا العصر ميزنان اتصف بهما فن الزخرفة الاسلامية : الاش كال المندسية واسآر 


٠. 58 )الاخلاق والسيرء نشر #صاتي ( القاهرة ) ص‎ ١ 
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الكوفية وكانت الاشكال الحيوانية طوال العصور الاسلامية أقل استعالا في مصر وسورية 
منها في اسبانية وفارس . وان افضل امثلة الهارات الراجعة الى عصر الماليك باقية امسن الحظ 
حتى اليوم وهي من امتع المشاهد التي يقصدها السياح وطلاب العم : 
اذى 

ارتبط ت كل فروع الفن العلي تقريباً بهن العيارة ولا سما العارة الدينية . ومن الامثلة 
الباقية ااواب جوامع مصنوعة من البرونز المزوق وشماعد بروئزية عايها رسوم عربية دقيةة 
وغلافات ذهبية للمصاحف مرصعة بالجواهر ومحار يب فيها بديع الفسيفساء . اما دقيق الصناعة 
المشبية فظاهر في المنابر .)١(‏ وقد | كتست معظم ابواب المساجد الكبيرة الحجم بحلةمعدنية 

ن صنع دمشق . اما قناديل المساجد والشبابيك المصبوغة فقدكانت تصنع من ابدع انواع 

1 الملون وعليج! رسوم الزهور وكتابات عر بية . وتحلى داخل جدرات المساجد بافخر 
ضروب الأجر المزوق المطلي . وفي المآذن مجامع الناصر بالقلمة 181 ) اقدم تماذج الآجر 
الراجعة الى عبد الماليك وهي من الفخار الملون الصقيل المستخدم في العارة . وفي ايام الماليك 
البرجية درجت صناعة الترصيع حسمأ يظبر من الابواب والمنائر في جامع قائتباي . اما صناعة 
الفسيفساء وحفر العاج والميناء فقد حذقها الاقباط منذ العصور السابقة للاسلام . 
رفرفق الفطلوطات 

ولس في الفنون الفرعية ما يفوق زخرفة الخطوطات اظهاراً للهواهب الفردية والميول 
الاسلامية الفنية وكادت هذه الخرفة ارن تنحصر في المصاحف وهي صناعة نستدعي من 
الدقة والاناة والمهارة في تنظم الالوان والملائمة بين عناصر الخرفة ما تحمل ازخرفة لا تزيد 


عن صفحتين أو ثللاث حتي في اهل النسخ الأطية ٠‏ وفي هم 8 الياب 05-5 ائاآس 
تموعات المصاحف الم خرفة نخص سلاطين الماليك ونحتوي دار الكتب المصرية في القاهرة 


5( انظر رسوم بعءض الناذج في أ 0056© 11111566 014 أه 9661 116ان10ه/6) رأع اللا دماكهة0 
0 بختة0)) .6اأتمجمء ع««عتة جرع دعا اأعاتتهط أء 5عصطتقله] زعم أهر) 


د امام - 
جانباً منها “نقل اليها من جوامع المان الختلفة . 
ميان اليل م 

على ارت ماني الرقة والججال الفنية الدقيقة لم تقتصر على المواضيع الدينية فقط بلظورت 
في غيرها ايضاً وقد اتصلت بنا ادوات مختلفة تتحلى فيبا مظاهر الترف من كؤوس وطاسات 
واطباق ومباخر تدل على صدق المؤرخين المعاصر ين الذين عرضوا لوصف المياة في ذلك 
العصر . فقدكانت الاميرات الملسكيات يتحلين بحلىمن خلاخل واقراط وعقود واساور وتمالم 
لاصيلق كثراً عاتلسة: السررات المضريات.. وكانث ماديه اذاليكه خلوع اكت 
أنى وسمر تظمر فيها الراقصات والمشعوذون وممثلو خيال الظل . وكان في عداد ضياط 
البلاط شخصيات سامية لها وظائف عليا كا ستادار وامير سلاح وامير آخور وساق 
خاص )١(‏ ثم ان برقوق اسس ما بين دمشق والقاهرة طات لتقل الثاج الى مصر على 
ظهور الخال/ "2 .وانفق جقمق ( م4١‏ #ه  )‏ وهو من الماليك البرجية ‏ في مدة ثلاث 
سنوات ثلاثة ملابين دينار على الرقيق الذي اشتراه والهدايا التي وزعما في الناس (؟) , 

و بفتح العهانيين لسورية ومصر اخذت كل فنوت الماليك الصناعية تضمحل . وقد 
ارسل السلطان سليم الى القسطنطينية عدداً من مهندمي البناء وحذاق الصناع والنجار ين.. 
ولكن فرعا واحداً هو الأجر المالي أصبحت صناعته في العهد التركي افضل مماكانت عليه 
قبلا كا بظلهر من مموعة الآجر الدمشقي الطلي الحفوظة في متحف موث كنسننتوت. 
( «ماعمتددع»1 طانده5 ) بلثذن . اما الاطباق احفورة ة والطاسات والشهاعد واصص الزْهر 
وسواها من انواع الآنية النحاسية المصنوعة اليوم في دمدق فانها تصنع بالا كثر على غرار 
الماذج المملوكية . 


)١‏ القاقغندي ج ؛ ص١١‏ وما لي ؛ القريري » الخططط اج ؟ ص 5565 ؟ الظاهري ص ١١4‏ ومابلي ؛ 
560٠‏ .آ.م2] ,(1923 ,كذ؟ة”1) 1017:01:15[ 065 عوممغ "1 4 "لذ 16 ,15ا لاط طامبصن ذا - تملع ل0نو0 
( الفلاعري س17١١8-1١‏ ؟ العمري ص4 ١6‏ وما بلى . 
*) ان تغري بردي جلا س5457 . 


المْصب ل الشاسِعٌَالأرتمون 


8 سج مسي 7 
مار ورا ماياك 
كانت السلاطين البحرية انراكاً أما البرجية فشراكسة باستثناء اثسين : تخشقدم 
(1451- 7 ) ور با ( 15507 ) فهما روميان ١(‏ اوقد شدد البرجية اكثر مما شدد البحرية 
انفسهم على عدم التسلي بقاعدة الاستخلاف الورائي فال لطان في عرفهم لم يكن الا اميراً بين 
اعراء ١‏ كفاء والسلطة الحقيقية هى بايدي قواد الجبش . ومن السلاطين البرجية الثلائة 
والعشرين الذين طالت مدة حكمهم مئة وار بعاً وثلاثين سنة ( ١٠.0‏ 16107 ) ملك نسعة 
منهم مئة وار بعأ وعشرين سنة . وهؤلاء هم برقوق وفرج والمؤيد شيخ وبرسباي وجقءق 
وابنال وخشقدم وقائتباي وقانصوه الغوري ("). اما الباقون وهم ار بعة عشر ققد كانوا كلهم 
تقر يبا قليل الاهمية وقد ملك منهم بالتتابع في سنة واحدة ثلائة سلاطين . و يكن عهد 
9 تباي (م5غ١-مه)‏ اطول عبد في هذه الدولة فحسب ب لكان من بعضص النواحى اعظم عبد 
واكثره فلاح 220 . 
١‏ )ابن تغري بردي ج لاص 284562548 0ا4م. 
١‏ ) بفتح الغين ا ورد على ظور مصدف متدوخ له (83 .اص 1 .701 رطإناصهومعه/ه2 رنائده]3) 
ما التبحكة المألوفة فيضم الغين . 
؟) لائحة المالءك البرجية :. 
)١‏ الظاهر س.ف الدين برقوق .... 85؟١ ١١‏ ) الظاهر سيف الدين حقمق ... ١4*48‏ 
(اننزع للك منهحاجي البحري ١ )5 0-1١85‏ النصور فخر الدين عمهان مثءء. ١5487‏ 
؟) الناصر ناصر الدين فرج الم ب ٠‏ > الا خرف سين الدين اكال *26 ١‏ 


6١)الويد‏ شباب الدين احد لي ا 


© الور عن اين ميد العزيت ,لوه “ "54 0 وو )الظاض سيف الدذين لفقم :211 ؟ 


الناصر فرج (ثانية) 0 الل )١5‏ الظاهر سيف الدين يلباي ... 451 ١‏ 
:) الليفة العادل الدءين ا 111 ١‏ ) الظاهر عر يبغا 1 
«) المؤيد شيخ وممءرة مم مقر ١4١13»...‏ 6 )الاشرف سيف الدين قائباي. 58 ؛١‏ 
5) الظفر اهد وامبفي رم ةاور ثتر.. ١49531١‏ 5) التناصر محمد 1 000 
؛) الظاهر سيف الدين ططر اي ٠٠ ١‏ )الظاهر قانصوه اسم ١1‏ 
8 ) الصالح ناصر الدين حمد ١ 1١1‏ )الاشرف حجان بلاط ........ ١438‏ 


9 )الاشرف سيف الدين برسياي.. ١1١‏ ؟؟ )الاشرف قانصوه الغوري ... ١٠6٠٠١‏ 
٠١‏ ) المعزيز جال الدين يوسف .... 22184 58 ) الاشرف طومان باعي .. .... ١١86١5‏ 


ا ءبامم ب 
مارج مى السمرطيئ المرمية 
كل الماليك البرجية ما بدأ به البحرية في المقبة السابةة من اعمال الفتنة وسففك ال.ماء 
والنيب فكان عبدهم من اظم عهود ناريخ مصر وسور بة 5 وكان عدد من سلاطينهم بغاة 
سفاحين ومنهم م نكان منحط سافلاً ول يحرز | كثرهم شيا من الثقافة . فهذا الْوْيد شيخ 
( 1416 -١؟‏ ) السكير الذيكان من جملة من اشتراهم برقوق من 'ناجر ش ركسي قد اقترف 
جسام القبائح .)١(‏ وليس فيهم م نكان ابوه مساماً "غير برقوق. اما برسباي )98-١450(‏ 
وهو من تماليك برقوق في الاصل فل يكن يعرف الاغة العر بية . ومن مساوئه انه أمر بطبيبيه 
فطع رأساهما حين تعذر عليهما شماوه من داء مدت . وهذا اينال ( 5١0 ١48‏ ) وهو من 
ماليك برقوق ايضاً كان اميا يجهل القراءة والكتابة . وقد قال معاصره ابن تغري بردي (؟): 
2 ولعله كان لا حسن قراءة الفانحة ولا غيرها من القران الءمزيز » 5 وعلى طول مكثه في 
المإطنة قانه م يقد الى وقيم امهل الناخير والمراسي الا بعد ان يرسي الموقع له رسما م 
عليها فيعيد هو على ذلك بلقل . وقد اتهم بحب الغلمات 5 اتهم بيبرس قبله . وقد أحبى 
سلاطين الماليك عادة اقتناء الغامان والفوا <ياة الفسق التى فشت زمن العباسيين . اما يلباي 
١537/(‏ ) فل يكن امياً فحسب بل مجنونا (4). ثم ان قائتباي  ١458(‏ 350 ) الذي كان 
برسباي قد اشتراه بخمسين ديناراً ثم أعتقه جقمق فانه امر بالكماوي علي ابن المرشوشي 
ان تقلع عيناه ويقطع لسانه لعجزه عن تحويل خبث المعادن الى ذهب . ووضع ضريبة مرهقة 
غل ار الثلزة زادت في ؤنن النا . 
على ان الفساد لم يقتِصر على السلاطين بل تعداهم الى جميع افراد الحكومة . وقد تفرق 
امراء الماليك وارقاؤهم شيعاً واحزاباً مختلفة متعادية نشأت اولا في الحرس الاص على دور 
برقوق وفرج وشيخ وبرسباي و يكن هم المرذب الواحد إلا الاستحواذ على كل ما في البلاد 


١)ابن‏ تغري بردي ج ١‏ ص "5 ؟ ومابلي : 

؟) السيوطي » حدن الحاضرة ب “اص 8هم. 

*)ج لاص وءه 5 

)ابن تغري بردي ج لاص 489١‏ 4102 ١4م.‏ 


من تروة ونفوذ . 
ازديار الماك الوقتصادي: سوءاً 

وزاد في سوء الخالة الاقتصادية انصراف السلاطين الى تطبيق سياستهم على مصالحهم 
الشخصية . من ذلك ان برسباي منع استيراد التوابل والبهارات من الهند ومنهاالفلفلالمرغوب 
كثيراً وقبل ان ترتفع اسعارها وضع يده على الكميات الموجودة منها في البلاد وباعها لاناس 
باسعار ضمنت له ر نحا فاحشا . كذاك احتكر صناعة السكر . و بلغ به طمعه ان حظر زراعة 
قصب السكر زمناً لكي يؤمن لنفسه ار باحاً طائلة . وفي زمنه اجتاح الطاعون مصر والبلدان 
الجاورة وهو ضر بة تكبت بها البلاد غير هرة . وكان السكر يؤخذ دواء خاصاً لعلاجه . ومع 
ان الطاعون لم يفتك مثل « الموت الأسود الذي اصاب او ربا فقد توفي من جرائه فما يقال 
نحو ثلامئة الف نفس خلال ثلاثة اشبر . وتخوف السلطان من الوبا فحسبه عقابا من الله 
على انتشار المعصية في الناس واعتبر خروج النساء الى الاسواق والطرقات عذة ذالك البلاء 
منعهن من ذلك )١(‏ . وسعى الى التكفير عن سوء اعماله بوضع الضرائب من جديد على 
التصارى واليهود . واقصى غير المساهين عن متاصب الدولة وأجري بحةهم نظام ارتداء املاس 
الميزة . وكان عدد من اسلافه قد تفذ هذه الاحكام بحق التصارى واليبود 5 نفذها ايضاً 
جقمق وشقدم (") . وضرب كثيرون من اسلاف اينال تقوداً من الفضة ناقصة وعمدوا في 
احيان كثيرة الى التلاعب قم المعادن الكرعة . 

على أن اليف لم يقتصر وقوعه على غير المسامين . ولا كانت الحسكومة لا تعرف نظاماً 
معينا لجباية الضرائب فل يكنلهؤلاء اللاطين سبيل الى جمع الاموال اللازمة لجلاتهم المر بية 
ولاسرافهم الفاحش في البلاط وتبذيرهم الملل في تشييد الابنية التكبرى الآ بابنزازهم اموال 
الرعية ومصادرة اموال ذوي المناصب في الدولة الذين اثروا على حساب الجهور . وفضلاً عن 
ذلككانت قبائل البدو في الدلتا والصحراء شرقاً ”تخير على الفلاحين الآمنين في ٠زارعهم‏ في 


١)انن‏ تغري بردي ج 3 ص .05٠6‏ 
*")ابن تغري ج لاص 85١261١5لال؟.‏ 
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وادي النيل الضيق فيعم البلاد الخراب والدمار .ثم ان الجراد كان كالاو بئة بزور البلاد بين 
أن وآخو حتى كاد الجوع اف يصبح ضر بة مزمنة وتفاقم شره في سني الطاعون والجفاف 
النانىء عن وله الماء في النيل وفي زمن فرج وشيخ كثر موت الناس جوءا . ويقدر انف 
سورية ومصر خسرنا من تموع سكانهما في عبد المإليك نحو الأثلثين (20 . 
وفوف التمارة الررش يد 

وفي آخر هذه المقبة دخلت بعض العوامل العالمية واخذت لزيد البلاد ثقراً وتعاسة . 
قفي سنة ١4517‏ دار الملاح البرتغالي فاسكو ده غاما بحرا حول رأس الرجاء الصاح » وكارف 
هذا حادثاً خطيراً في تاريخ المملكة السورية المسرية اذ كثرت بعد ذلك غارات الاسطول 
البرتغاللي وسواه من اساطيل اوربا على سفن المسلدين في البحر الاحمر والخحيط الهندي . ولس 
هذا فحسب بل حولت تجارة التوابل وسواها من الحاصلات الاستوائية التي امتازت با 
المند و بلاد العرب من المرافىء السورية والمصرية الى غيرها من المرافىء و بذلك تلاثي الى 
الابد كذلك المورد الذ يكان يدر على البلرين ابراداً كبيراً. و بعد ان اشتيك اسطول الغوري 
عراراً مع سفن البرتغاليين قبالة ساحل الجن برة إلعر بية انذر الغوري البابا بتخريب الاما كن 
القدسة النصرانية اذا لم يرتدع البرتغاليون عن شرهم ف يحد الانذار فتيلاًٌ . وفي سنة ١6٠٠١‏ 
رت البرتغاليون اقدامهم فيكرّكات على الشاطيء الغر بي من الهند و بعد ثلاث عشرة سنة 
ضرب قائدهم الفونسو دا البوكركي (") بلرة عدن . 
ابد لاله 


وكانت المحسنة الوحيدة في هذه الحقبة ظاهرة البناء ‏ وكأنها جاءت كفارة عن نقائص 
الحكام - وتتمثل هذه الظاهرة في ابنية رائعة لا تزال باقية الى اليوم كدليل ناطق على روعة 


. 509 قابل ابن تغري بردي ج 1 قسم ؟ ص‎ )١ 
. من « ابو القرق » العرية‎ ) ١ 


اما الجامع التذكاري الذي شادهقائتباي فانه حوي جاس اوضر أوسا رهومة وفماعدأ 5 


اللونين اللذين يزينان قبته ‏ الاحمر والابيض ‏ فانها مخرفة بشبكة جميلة رائعة من اوراق 





مدرسة قائتياي ف القأهرة 


النبات والورد مرسومة <سب الزي الألوف حينذاك . وقد حافظ هذا البناء وغيره من ابنية 
الماليك على التقليد المألوف من حيث الاناقة والقودوهو التقايد الذي وضعته مدرسة الابوبرين 
في سورية . 

ولقد اتبع البرجيون العادة القديعة في تو يق انتاج الفنون اْجيلة الفرعية بالكتابة العر بية 
المنمقة . وقدكان عصر قائتباي في هذه الصناعات كان فن العارة اغنى عصور الماليك منذ 


زمن الناصر ابن قلاوون . 


ل غلم 
العمرئات الرميي 
وكان الماليك البرجية في علاقاتهم الخارجية أقل حظأ منهم في شؤونهم الداخاية . اذ 
قبل انتهاء دور ملكهم الاول بدا في الافق الشهاللي شبح غاز مذولي جديد في شخص تيمور 
الذي كان جدراً ف ان لف هولا كو وجتكيز خسان 5 وكانت سورية طوال هذه المفية 
عرضة ثورات قام با حكامها الوطنيون بتح .يض من المغول . وقد ظهر الآن عدا تيمور 
عدو فتاك اشد خطراً على المملكة هو بنو عمان في الاناضول . 
قرس 
وكانت الناحية الوحيدة المنيرة في هذا العصر اأظم هي فتح برسباي برس بين سنتي. 

4 و1455 . وكانت الغاية من الجلة المصرية على هذه الإز برة في البحر المتوسط منع 

٠ 50000000 2 -. ٠ : ٠ -‏ .- 
القرصان الذي نكانوا يغيرون على المرانىء السورية مراراً من الاذ هقر لهم فيها . وكانت قبرس 
قِ أيدي الافرنج منذ احبّلها رنشرد في عام ١أ9ةزاأ.‏ وقد زلا الفرسان الداوبة اولا ثم ابناءء 
بدت لوسينيان ( هدههنودما ) . ومن هنا فتدكانت حليفة قوية للصليبيين وخطراً داعا يبسدد 
الماليك : وش عام ا" ١‏ خرج يرس لأول درة حاولا الانتقام من اهل قبرس الذن كانوا 
000 على ساحل الاسلام ولكن اسطوله انكسر بالقرب من اللمسون ( اموققص1.,] ) . اميا 
الأن فقد انفذ برسباي لفتحها طوائف قوية من غزاة المسامين فأخذوا قلعة اللمسون ثم تقدموا 
حتّى مدينة الافقسية ( الافقوسية ) وهى عاحعة قبرس فاستولوا عليها وغلبوا الجيش اللوسينياني. 

واسروا ملكا حيئنوس ( قنالول ) , ْم رك الغزاة المراكب عاندين الى الديار المصر بة 
ومعهم الاسرى وال نام وهمن جملتهم الملك نتنسة . ودخل حيةوس واعلامه منكاسة وخ له. 
تقاد من وراء الغناتم ودعده لانرق وهم أزْ يد من الف 5 ومثى حيئوس ومسّى معة الامراء 

٠.‏ من الغزاة والححاب ورؤوس النوب وهو رسف ا 0 . فا رأى متمالك. 
قبرس السلطأن وهو جالس عل المقعد 2 ١و‏ ك2 قبل الأرن ١‏ امم عقي 3 عليه وسقط الى. 


)١‏ كان العز الخليفة الفاطمي اول هن امر بتقبيل الارض بين يدي الساطان ثم قام مرساياي فكاناولءن 


-86م- 


الارض فحمل الى القاعة . ولقد حضر ابن تغري بردي )١(‏ بعدئذ تل سرون لد 
واورد وصف شاهد عيان لمأكان من امره . وانتهى الابر اخيراً ان الَرْم قنصل البندقية وسواه 
من القناصل عن جينوس بالمال لفدائه فتقرر الصلح بعد ايام على ان يعود متمالك قبرس الى 
عرشه بعد ان يدفم للسلطان مئتي الف دينار ويقدم فى كل سنة عشر ين الف دينار جزية . 
وعقد برسباي صلخا مع رودس ايضاً التي كان فرسان القديس بوحنا فيها يناصرون اهل برس 
في غاراتهم على ساحل مصر . وقبرس هي كل ما بسط الماليك البرجية :ةوذهم عليه طوال 
حقبتهم . على ان الجز برة لم تكن شيا مقابل ما اضاعوه . 


يعور 

ولد تدمور لنك سنة ١١5‏ فها وراء النور وكان احد اسلاقه وزيراً لان جنكيزخان 
الا اق اسرتة وف انا معغدرة من اسك اهمة ب انا لوعن رغاد 010 الزاي كشن سنارثة 
وشنع الكلام فيه فيقول انه واباه من الفدادين ثم يضيف : « وقي لكان ابوه اسكافاً فتيراً 
جداً. ولا كان به من القلة اندفم الى ارتكاب ارام ففي بعض اللياللي سرقغنمة فضر به الراعي 
في كتفه بسهم فابطلها وثنى عليه في فخذه باخرى فابطلها فازاد كسسره على فقره فسمي «أنك» 
اي «اعرج» . وفي سنة 1١‏ سار على رأس اقوامه التقرفشرع في سلسلة حملات متواصلة 
الملقات افتتح بها افغانستان و بلاد العجم وفارس وكردستان . واستولى سنة 7و١‏ على 
بغداد وفي مدة سنتين دون ارض الرافدين . وفي تسكريت مسةط رأس صلاح الدين انثا 
هرما من جماجم ضحاياه . وحمل في سنة ١.868‏ على ارض قبثاق وأحتل موسكو فاق بها 
اكثر من سنة . و بعد ثلاث سنوات غزًا لهند الثهالية وقتل تمسانين الفا من اهالي دلي 
وكانت رسله هم الذين تر برقوق في آخخر عبده على الفتك بهم مع انهم جاءوا فيمهمةسامية. 
امر بإلكف عن ذلك وجعل بدله تقبولى اليد فى ذلك اياماً ثم بطل وعاد تقب.لى الارض والكن بطريق احدن 


كان لحني الرجل كالرا كم وبصم اطراف اصابم يده على الارض ولا يقلرا بقمة ابداً؛ ابن تغري بردي ج11 
قم "اص مده-١.‏ 


١)ج5‏ قاسم؟ سس ؟اتاسودء١550.‏ 
؟)« عجائب المقدور في اخبار تيمور »> (القاهرة » ١66‏ )صغ1-"5" 
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وش سئة 11401 كتسحت جيوشه سورية الشالية واستولت على حلب واستباح تدمور 
المدينة ثلاثة ايام نهب واسراً وتقتيلاً وبنى من رؤوس القتلى المسلدين فيها تلالاً مستديرة حيط 
الواحدة نحو عشر بن ذراعاً وارتفاعها نحو عشرة وقد جعلت الوجوه فيها بارزة براها من يعر 
بها (0) وكان فيها ما بزيد على عشر ين الف راس . وهدمت بعض بيوت حلب وهدم ما 
فيها من مساجد ومدارس تعود الى عصر النور بين والابو بيين . ثم رحل تور عنها الى جهة 
دمدق فر بحاة وحمص و بعلبك فاخذها . وانهزم الجيش المصري الذي كان يقوده السلطان 
فرج وننقفاق دسق بابر القت مد أزية ذ< دافيت فاقيا قرا . واقام تدمور في دمشق 
وسبا أهلها واحرق عمارتها حتى سقطت سقوف جامع بي امية من اأريق وزالت ابوابه 
ول يبق غير جدره قائمة (") . ونا كان تيمور يدتعي الاسلام ويل الى مذهب الشيعة فقد 
ارغم العلماء على ان يفتوا باستحسان تصرفه في دمشق . واخذ طائفة من خيرة علماء دمشق 
وحذاق صناعها وفنانيبا فحملهم معه الى عاصعته سم رقند و بذلك انتقلت اليها طائفة من الفنون 
الفرعية التي فقدتها العاصمة السورية منذ ذلك المين . ولقد خلف لنا ابن تغري بردي (*) 
الذي كان ابوه مقدم حاملي السلاح للسلطان فرج صورة رائعة لجلة تيمور هذه . اما ابن 
خلدون فانه رافق فرحا من القاهرة وتصدر الوفد الذي انغذه الد.شةرون المفاوضة مع تيءور 
في الس . واخيراً غادر هذا الفاتح الغاشى دمشق مسرعاً الى بغداد يثأر من اهلها لقتلهم بعض 
رجاله فتكل بهم تتكيلاً وفتتك مخلق كثير وبنى مثة وعشرين برجا في انحاء المدينة من 
رؤوس القتلى . 

وفي السنتين التاليتين زحف تدمور على اسية الصغرى فسحق جدش العمانيين عند انقرة 
(١؟‏ تموز ».1 ) واخذ السلطان بايزيد الاول اسيراً . واستولى ايضاً على عاصعتهم بروسا 
وعلى ازمير . وحمل الاسير العظى فسكان "يكبل بالقيود في الليل و'يسار به في هودج على 





)١‏ أبن تغري بردي جاقسم ؟ صاه. 
؟ )ابن تغرئي بردي ج 5 قسم ؟ ص 4ا. 
*)جاقلماصه ,٠ه‏ وما لي . قابل ميرخواند تاريخ روضة الصفاء ( طهران » ١‏ 
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حصانين حيط به قضبان الحديد « قنص » . وقد أدث لفظة قدص وعبارة اوردها ابن 
عر بشاه 207 ل يمهمها البعض الى اسطورة مغلوطة بان بابزيد انما حبس في قفص من حديد 
لتحقيق امنية اعظم الا وهي فتح الصين ولا بزال قبره معروفاً للى اليوم في سمرقند . 


اليو ور يود 

ودارت بين ابنه شاه رخ ( ١4٠4‏ "4 ) الذي خلفه وبين برسباي مراسلات عنيفة 
ادعى يها الاول انه نذر ان يكسو الكعبة بالكسو 5 الشريفة وطلب الى برسباي ان يبعث 
اليه من يستل الكسوة . ولا كانت هذه من حقوق الماليك الذين كانت لهم السيادة بينامراء 
الاسلام فقد عمد السلطاتف مجلساً بين يديه بالقضاة الاربعة بسبب نذر شاه رخ ابن تيمور 
و بعد مشاورتهم ارسل الى شاه رخ ويا فحواه ارت اراد الملك وفاء نذره فليبع الكيوة 
ويتصدق بثمنها على فقراء مكة(') . ولكن شاه رخ انفذ رسولا آخر ومعه خلمة ليلبسبا 
السلطان على انه نائب عنه في ولاية مصر . فأمر برسبايبالخلعة فقت تمر يقاً و بالرسول فضرب 
ضر با مبرحاً وسحب الى بركة ماء بالاسطبل فالقي فيها متكوساً . وكان ذلك اليوم شديد 
البرد وكان ابن تغري بردي (؟)من الذين شاهدوا هذه الحادثة عياناً . وافنى بنو تيهور بعد شاه 
رمع قواهم في !لفتن الداخاية التي مهدت السبيل لقيام الصفوبين وعودة الامبراطور ية العمهانية . 
الترك العشازيريم 

ولقد سبقت الاشارة الى ان اصل الترك الءمانيين في بلاد المغول و اختلاطهم بالقبائلى 
الابرانية في اسية الوسطى والى تزوطهم آسية الصغرى حيث حلوا تدر يحيا محل ابناء عومتهم 
السلاجقة واذا.وهم في كيانهم حتى اذا جاء مطلع القرن الرابع كانوا قد أنشأوا ملكة كتب 
لما ان ثرث الاميراطور ية البمزنطية واعللافة العر بية . وكان بانزيد الاول )١4١05-145(‏ 


١)اص"؛١.‏ 
؟) ابن تغري بردي ج 5 قاسم 1 ص 75 وعلا. 
*)ج” قسم؟ ص 4#9لا. 
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ابن حفيد مات (99ة؟١ ‏ 1805 ) مؤسس الدولة . وفي عهده ضاعت المنطقة الاسيوية 
من يد الترك باسرها وكانت تمتد من الحدود السورية الثمالية الى الدانوب . ولكن حمدالاول 
(1410-١؟)‏ استرجم في السنين العشر التالية هذه المنطقة من اوربا واعادها قاعدة لملكه . 
ْم ان المشكاة العمانية جابوت سلاطين مصر بصورة مقلقة في زمن بابزيد الثاني ( 1441 
) وهوابن حفيد بابزيد الاول ‏ ومعاصر قائتباي . وقامت العداوة بين الخانبين حتي 
ظهرت الى حيز الوجود في شّكل مناوشات وقعت بين اللهال التابعين لها على حدود آسية 
الصغرى وسورية وفي سنة ١44١‏ تولد لقائتباي مشكل جديد اذ سمح لاخي بايزيد الثاني 
لدعو جم بالالتجاء الى مصر وكان جم يدعي عرش العاف ْم رحل جم هذا الى رومة 
ففاوض سلطان الماليك ايضاً البابا في امر ارجاعه الى مصر . غير ان اتساع المرق بين الثرك 
والماليك يرجم الست ان قانصوه الغوري عمّد محالفة سر ية مع عدو الترك اللدود 
شاه اسماعيل الفارسي ( ١5١7‏ - 58 ) . 


الصيمر بردم 

اما اسماعيل هذا فهو مؤسس الدولة الصفوية 1785-16٠5(‏ ) وهي اعظم دول 
المسامين الفرس وا كثرها مجداً . ويرجع اسمها الى الشيخ صفي الدين الذي كان اسماعيل 
هذا سادس خلفائه . وارجعت الاسرة أصلها الى الامام السابع موسى اللكاظم وكانت 
شيعية شديدة الجاسة في عقيدتها وقد اعلن مؤسسها لدى ارتقائه العرش مذهب الشيعة 
(و بنوع أخص الاثني عشرية) ديناً للدولة الفارسية وهي لا تزال عليه الى الآن . اما اشتباكه 
الحر بي مع سايم الاول ( 5١ - ١616‏ ) العماني السني ابن بايزيد الثاني فقد وقم في + آب 
سنة ١814‏ شرقي حيرة ارمية حيث انوزمت فرسانه امام الاتكشارية )١(‏ وقد تفوقوا 
عليه بفضل مدفعيتهم القوية ثم احتل الترك تبريز عاصمة اسماعيل والعراق وقسما من 
ارمينية ( 151 ). 


)١‏ يني تدمري في التركية اي جنود جديدة وهو اسم اطلق على ااشاة النظامية وا كثرثم في الاصسل من 
اطفالالنصارى الذين كان اولياء الامر ااعهانيون يقبضون عليوم.وقد كانوا عمدة الجيش في الفتوحات العهانية, 
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مع ركل: مش دابى الحاسمة 

وفي ر بيع السنة التالية سار قانصوه الغفوري ‏ وكان في أصله عبداً لقائتباي ‏ الى حلب 
ححة التوسط بين الفريقين المتحار بين ولكنه كان في الواقم يسعى الى انجاد حليفه الفارسي . 
ولكى نجعل مبهمته ذات صفة سلمية اصطح<ب ممه المتوكل» الذليفة بالأسم» ورؤساء القضاة في 
مملكته . غير ان هذه الميلة لم تنطل على السلطان سل فقد كانت لد شيكة سين وكانت 
تصله أخبار سلطان الماليك من عيونه وجواسسه الذين لهم < له . ولا لحق رسول قانصوه 
عمسكر سلير “حلقت ليه وهي اهانة عظمى» وارسل على بغلة «رفوقاباعلان احرب. اما مرافةوه 
فأعدموا . 3 6 هناك وسيلة بيد قانصوه لتجنب الكارثة . ومع ان قانصومكان يومئذ 
يناهز الخامسة والسبعين فانهكان لا بزال نشيطاً وقد برهن طوال ملكه على شيء من المقدرة 
بيد انه لم يحد الى الاعماد على ولاء حكامه في تعامي سور ية سبيلاً ولا على مناصرة حكثير 


من أمرائه المصريين . 


وني 4؟ آب سنة 181 التقى الجيشان في مرج دابق على مسيرة بوم من حلب شملا 
وعبد قانصوه بقيادة ميسرته الى خاتر بك حاكم حاب الخائن ولم يحكد ينشب القتال حتى 
بادر هذا الى از ععة مع جنده . وم ياث قانصوه الشيخ ارك اتقلب من على جواده ومات 
لساعته بداء السكتة )١(‏ . وكان ظفر العمانيين باهراً . وقد امتاز الجيش التركي بعدتهالحديثة 
من الات الرمي والبندقيات وسواها من الاسلحة ذات المرمى البعيد التي لم يكن مثلها عن عند 
المعمريين وكان جبش الماليك يضم افواجاً من ع البدو السوريين ممن لا عبد لهم عثل هذه 
الاسلحة. وقد جرى الترك على استعال البارود قبل ذلك العهد » اما السور بون والمصربورتكف 
فقد احتفظوا بنظرتهم القدعة التي تذهب الى ان البطولة الشخصية هي العامل 5 في المتال 
ودخل الساطان سليم مدينة حلب ظافَْاً فاحتفل به أهلها واعتبروه منقذاً من فظائع الماليك . 
وأحسن السلطان العماني الى الخليفة . ثم انه وجد في قلعة حلب كتوزاً طائلة تقدر علايين 
الدنا نير كان سلطان الماليك 000 اختزنوها فيها. و<والي متتصف تشرين الاولزحف 


١‏ ) ابن اباس نشر بولكالي ( استدول 2 ++5١1)ج ٠‏ صالاتاة. ددار» 


السمبت 


على دمشق واستولى عليها كان اكثر قوادها قد انضموا اليه بِيما التحأ الباقون الى وادي 
النيل . و بذلك انتقات سورية الى ايدي العمانيين حيث ظلت طوال از بعة قرون 


مم 

ومن سورية زحف الفاتج العماني جنوباً فدخل مصر. وكان طومان باي مملوك 
قانصوه قد اصبح سلطانها . والتقى الجدشان خارج القاهرة في ؟؟ كانون الثاني سنة 
٠7‏ ودافم طومان باي اول الامر دفاعاً عظيماً ولكن الفساد الذيكان قد دب الى جدشه 
والتحاسد بين الاءراء وفقدان المال وقلة الاسلحة النارية وتفوق المدفعية العمانية ‏ كل هذه 
كان لها اثرها في تقر بر مصير العراك . واخيراً ثم لسليي - تسانده افواج البدو- أن يدخل 
القاهرة و يعمل فيها النبب وقد قتل كل من وقم بيديه من الماليك . والقت مدافعه من ضفة 
النيل قذائفها على م اتشق من الكن + وهر ب طوناق ياي لكا الى السد زعناء البدو. م 
غدر به وشئق ( ١4‏ نسان ) على احد انواب المديئة )١(‏ . ويهذا #طمت سلطنة الماليك 
الى الابد . وأفل نحم القاهرة عاصعة الاسلام الشرقية منذ ايام صلاح الدين واصبحت مديفة 
من مدن الامصار . وانضمت مكة والمدينة طوعاً الى الامبراطورية العمانية . وخطب خطباء 
الجوامع من على منابر مصر قائلين : « وانصر اللهم السلطان ابن الساطاف مالك البرين 
والبحرين وكاسر الميشين وسلطان العراقين وخادم المرمين الشريفين الملك المظفر لظفر سلم عام 
اللبم انصره نصراً عر بزاً وافتح له فتمحاً مبينا يا مالك الدنيا والآخرة يارب العالمين » . (؟) 


الممرة الس 


واس اق لبك الات نح المظم في وادي النيل حتى خريف السنة وزار الاهرام والاسكندربة 
وان * لن اخرى شهيرة عاد الى اله سطنطينية وهي عاكمة العمانيين منذ سئة مم١‏ تيا 


الخليفة المتوكل . واقيمت على اللليفة بعدئذ تبمة التلاعب باموال ائتمن عليبا فسيق الى 


. وما بلي‎ ١85 ابن اياس ص‎ )١ 
؟) الصدر نقسة ص١: ه.‎ 


وم 


المجزر ضع ا العو الى القاهرة حتّى عبد سلمان القابوي ان سم وخليفته» وؤيها مات 
عام "غ6١‏ . وبوفاته” شم آخر فصل في نار بح االحلافة العياسية اهمزلي . . وسواء أصحت 
الدعوى القائلةانه أوصى باتلخلافة الى الساطان العماني ام قي فالوا اقع هوان امير القسطنطينية 
الركي اكتسب تدر يجيا امتيازات اخلافة ثم اعيل أخيرا لقب الخلافة نفسه . ومع ان بعض 
خلفاء سلم نسموا بالخلفاء وخوطبوا بلقب انخلافة فان هذا اللقب لم يكن الا من قبي ل التبجيل 
ول 'بعترف به خارج مناطق نفوذهم . واول وثيقة دبلوماسية معروفة اشير فيبا الى السلطان 
العماني بلقب الخلافة واعترف فيا بساطته الدينية على المسلمين خارج الولايات العمانية هي 
المعاهدة الروسية التركية الموقم عليها في كوتشوك كينرجي عام 1707/4 . 

واصبح الآن سلطان القسط:طينية اخليفة اعظم ملوك الاسلام ول يكن 5 لملعاء 
كناد فحسيون كن اننا وري لأاط رة بيزنطة . و بتحطي سلطة المهاليك وتوطيد اقدام 
القرك على البوسفور انتقل عركز الاسلام غرباً ٠‏ والواقع ان-عركة المضازة التالية كان قنك 
انتقل في هذا الزمن ايضاً الى الغرب حدث ان ١‏ كتشاف اميرك والطريق البحري <ول رأس 
الرجاء الصالح حدا الى ان نسلك التجارة الهاللية في خطوط جديدة » فأخذت البلدان الواقعة 
في شرق البحر المتوسط مخسر مركزها الخطير واخذ شأنها بزول . وهنا يتتبي ناريخ الخلافة 
العر ديه ة والدول الاسلامية التي نشأت 2 العصور الوسعلى على انقاض الامبراطور د ب العر بية 
مدا التاريخ الحديث لامبراطورية الخافاء العا نيين . 


يسادس 


تحتا هاما لعترا في 


الفصل امون 
البلاءالعريتية نص يالا تراي 


تأسست الدولة العمانية في الاناضول حوالي سنة 1٠٠١‏ على انقاض المملكة الاحوقية 
وعلى حساب الامبراطورية البيزنطية . ومر على تأسيسها نحو ثلثي قرت لم تكن .في اثنائها 
سوى امارة على الحدود فحسب(١)‏ . وظلت هذه الدولة طيلة هذه المدة في حالة حشد عام 
خوف الحرب وكانت في بعض الاحيان عرضة للخطر وكانت عاكتها منذ سنة ١5“‏ مدينة 
بروسا ( برسا ) وفي سنة 15 اصبحت اركان الامارة 1 كثر ثباتاً . وغنمت الامارة قطعة من 
الارض الاور بية اضافتها الى ممتلكاتها وضمت هذه كلها نحيث اصبحت مملكة عاصمتهبا 
أدرنة ("). وقدكان احتلال تمد الثاني الفاتح ( 8١ ١461١‏ ) لاقسطنطينية سنة ١460‏ 
فانحة عصر جديد هو عصر الامبراطورية . وقد تمركز هذا الجبار الجديد على حافتي البوسفورٍ 

: حدول الندب لاحكام العمانيين الاول‎ )١ 

١)عمان‏ الأول 45؟١‏ 


؟)اورخان 5؟؟؟ 
ا 


6 مراء الأول 49»؟١‏ ا 
رن الدورالثاني : :) بايزيد الاول 9م"اداء:١‏ 
سيوم ببس بم 
سلمان ' ) تعد الاول ١+ ٠١#‏ موسى 
( احد الطالبين وأعرش ) (منفرداً بالسلطة )١41١+‏ (احد المطاليين بالعرش ) 
(54-+4) إ )١41٠١ 1١40-١‏ 


5) ءراء الثاني ١4١‏ 


) محمد الثاني ١ه؛١‏ 


-5مم- 
واضعاً قدماً في آسية واخرى في اوربا . وقد جعلته ملكته المتسعة وريث بيزنطة . ولس 
هذا فحسب بل استطاع بعد ان قضى على سلطة الماليك 7١)ان‏ يصبح وريث الدول التي 
خلفتها في البلاد العر بية . وقد لازم هذا الارث السياسي الذي نحدر الى الدولة الجديدة ارث 
آخر فكري يقابله ولمل هذا التراث المزدوج قد حمل في ثناياه اهم الحقائق وأعنقها في ناريخ 
تركيا العما نية . 
افر يفا 'الشمالية 

واخذت دول عر بية اخرى في القرث السادس عشر تدخل في حظيرة اهلال 
الترححي » وكانت اولاها الجزائر. ففي سنة 1518 وهي السنة التالية افتح مصر 
هاجم خير الدين بربروسا واخوه يلاد الجزائر ‏ وكانا قرصانين عمانيين بونانبي' الاصل ‏ 
واجليا الأسبان عنها ومنحاها لباب العالي فكافاً الباب العالي خير الدين في ان منحه لقب 
« بيلربي » ('2 . وافتتح خيرالدين عبد ارستقراطية عسكرية قوامها الفرقة الاتكشارية 
ونظم كذلك للسلطان اسطولا نام العدة فيه رجال متمرنون قد مارسوا المروب ١‏ كثرهم من 
النصارى المارقين من ابطاليين ونونان . وكان هذا الاسطول على الم الاستعداد لتنفيذ سياسة 
الاحتلال او الفنتح في جميع انحاء البحر المتوسط . ونشر هذا الاسطول الرعب من الاثراك 
وحمله غر با حتى شواطيء اسرانية بدا تقل الانكشارية الرعب ششرقاً حتى شواطىء دجلة . 
وهكذا تمركز جار" خطر غربي تونس ( أفريقية الرومان ) . وكانت هناك خصومة في توس 
حول الاستخلاف على العرش التونسي فافتم خير الدين الفرصة واحتل تونس موقتاً سنة 
١‏ ولسكن البلاد لم مخضع بكليتها للاتراك او تصبح ابالة تركية الا بعد ذلك بار بعين 
سنة . ققد سار اليبا عند ذاك سنان باشا على رأس قواته البرية واخضعبا . وكان سنان باشا 
قائداً ممتازاً من أصل الباني . وكان في سنة 5ه ١‏ وهو حاك مصر ‏ قد سير حملة على بلاد 

١)انظر‏ س 78ح من هذا الكتات . 


؟ ) افظة « ني » من وببك» التركية الشرقية وهو اقب شرف لا رزال مستهما إلى ايامنا في بعض البلاد 


لالم - 


العرب الجنو بية وأخضم اليمن واضافها الى متلكات بني عمان (20 . وكان بيري رئيس 
وهو امير حر 7 صل مسيحي فيا برجح قد قام ببعض الاعمال الحر بية قبل سنارت 
باشا على شواطىء از برة العر بية الجنو بية والشرقية » واحتل عدن سنة /188 » ومسقط 
١‏ وتفذ حتى رأسالخليج الفارسي. وفي خارطةله 1كتشفت حديثا وهي الخارطة المعروفة 
خارطة كولمبس بظير حيطا الاطلسي واميركا ("2 . وكان الاك في نونس اول الامر يدعى 
« باي » وظل الحكام يتمتعو ن بهذا الاقب 9 أصبح الام بعد ذاك يدعى « داي » (؟ا. 
وظلوا كذلك ١‏ كثر من قرن بعد ه١17‏ . وكان سنان باشا واثنان اران من امراء الجبش 
الائراك قد أخرجوا فرسان القديس بوحنا ( المالطيين ) من طرابلس الغرب قبل انتهاء الك 
الاسباني والحسكومات الوطنية في تونس . وقد استطاعوا في سئنة ١681‏ ارفك محتلوا مدينة 
طرابلس نفسها . وقد ١‏ كتسبت هذه المدينة اسمها من ثلاث مستعمرات قرطخنية كانت هي 
والاراضي الحاورة تشكل مقاطعة طرابلس (ثر بؤلتانيا) التي حكمتهأ روما . وكان عنصر البربر 
فيها اضعف عنصر . وهحكذا دخلت دول البرير (؟) في حظيرة الدولة العمانية ما عدا 
مرا كش الجبلية ( المغرب الاقصى ‏ موريتانيا الرومانية تقريباً ) التيكان نصف سكانبا* 
او احكثر برا . والظاهر ان نسبة البرير بين السكان بوجه عام تزي د كلا اتحبت غرباً 
او جنوبا . 

)١‏ قابسل ,لتق .01؟ رتعطعاعل باعل هتممصده عع عالعتاعدة) ,تعدسسكلط ممد جاجعووة 
1 .م ,(1828 ,]25 )وقابل ايضاً قطب الدين المكي »البرق الماني في الفتعالمهاني »ترجة سافستر ده ساس في2 
ركتةط) حذ.له؟ عاعسصمنئهلل عسونطاوةاذا8 ها ع0 كاصءعمسمهد عمل جاتمماندم أء وععنامقة 


0 468 م8 ,( 1791-6 وراجم ايفساً 0 العرشي 3 3 لل رام في شرح مسك الختام »> 
نشر 1: ستاس ١ل‏ -كر ملي . (القاهرة, و+*و١‏ )ص٠‏ 8ه 


)5 :621-38 .مم ,( 1933 ) .تتأعرم .أ ,مععامع ]ا أمعاءطامممومع) 216 مأعاطوط ابوط 


وقابل حجي خلفه س ؟ ص؟؟_م؛ وراجع له؟ 2 رعلطمظ لسحط .ل .طمبتمزأع؟]! روث أمزط 
.(1926 ,متاعع8) 1 ِ 
؟*) من « داي » التركية عمنى حال . 


) كان الءونان يطلقون لفظة بربري على كل الشعوب التي تعيش خارب نطاق الذارة اليونانية . واطلق 
الرومان هذه الافظة على الماطقة الواقعة غرني مصر . 


98م - 


وقد اصبدت طرابلس وتونس والجزائر في ذلك العبد مرا كد حكومات أقليمية نايعة 
بالاسم للباب العالي ولسكنها في الواقع شبه مستقلة . وظلت مدة طويله وعلى كل منبسا حاكم 
من اهل البلاد او من الذين استوطنوها . وكان الح ينتقل بطريقة الوراثة الى ذرية الخا؟ 
نفسه . وكانت الحكومات فيهذه المقاطعات الثلاث نحت سيطرة عسكرية فردية. وكانت 
الطريقة التي يظهر بها الخام الفرد الوطني اعترافه بحق الباب العالي في السيادة هي ارسال 
نوع من الجبزية كل سنة » ولكنها كانت في الاكثر ترسل بشكل هدية . وكانت تنشب 
في هذه الدول احياناً فتن داخلية يثيرها عمال اخصاء للعمانيين . وقد 2 طرابلس من سنة 
١‏ الى 1800 اسرة قرمانلي . وكان ضعف الاسطول العثماني ابتداءً من القرن السابع 
عشر فما بعد داعياً الى تقلص تفوذهم في المقاطعات الافريقية محيث أتيحت الفرصة المكام 
هذه المقاطعات:باشوات كانوا او بايات او غير ذاك ان ينالوا قسطأ اوفر من الح الذابي 
ويصبحوا ! كثر استقلالا من زملائهم في مصر وسورية . 

رول القراصد 


وتطورت هذه الدول مع الزمن الى دول قرصنة وكانت اعمال القرصنة موجهة بنوع 
خاص ضد النصارى . وقد ظهرت اول الأمر بشكل جهاد ثم أصبحت كالجندية مهنة خاصة 
وكانت هذه المهئة تعود بالر بح على الحسكومة والشعب معاً . وكانت تفرض ضير يبة خاصة 
على الاسرى والغنام فيحتفظ بالاسرى حتى يفتدوا او يباعوا ارقاء . وقد ظل الدخل من هذه 
القرصنة طيلة نحو ثلاثة قرون المصدر الرئيسي لواردات اخزينة في الدولة . وكانت مراكب 
القرصنة في بعض الاديان :شترك كوحدات معالاسطول العثمالي. ودخل كثير من المنفيين .)١(‏ 
من اسبانية في صفوف القراصنة في البحر الابيض وعاثوا فساداً فيه ونششروا الرعب (؟) . 
و باغت هذه الحركة اشدهافي النصف الاول من القرن السابع عشر وغمرت شواطىء ايطاليا 


8 دن هذا الدكتاب‎ 5١٠١569 انظار ص‎ (١ 


؟) الاستزادة راجم : “1 ر“لط 17 عل إن 5:07 عن ترع[اووط-عدمرآ لإعاصحاة 
.1891 راحملا بس ن2) 


وعم - 


وفرف! واسبانية . واخذت تقوم انكلترا وفرنسا في النصف الثاني من القرن المذ كور بعمليات 
نحرية استطاعتا ائرها ان تفرضا على القراصنة احترام رايتيهما . اما الدول الصغرى فقد ظلت 
تشتري سلامة رعاياها وتحارتها يجزية سنوية » ول تكن هذه السلامة راهنة او مضمونة في 
كل الاحوال . وهكذا كانت الال مع هولندة والدتمرك واموج » حتي الولايات المتحدة 
فانها التمست السلامة بدفع الجزية واضطرت في سنة ١78‏ أن تدخل في حرب مع لجار 
المقر العام لقراصنة البحر . وني سنة 18١‏ اصر « داي » طرابلس القرمانلي على ان تزيد 
الولايات المتحدة الجزية التي كانت تدفعها سنوياً منذ سنة ١085‏ وهي +8 الف ريال 
ونتج عن اصراره هذا حرب دامت ار بع سنوات . وفي سنة 1418 جاء الى طرا بلس اسطول 
عداني آخر من اميركا وكانت هذه العمليات والاشتباكات البحرية مع دول اابربر من 
العوامل التي ساعدت على تقوية الاسطول الاميركي . 
عظلى الف طاطيلية 
كانت اكثر الفتوحات في افر ييا الثيالية قد تمت في عهد سامان الاول (355-180) 
وهوإين فاتح سورية ومصر . وكان سلمان هو الماهل الذي بلغت الامبراطورية الءمانية في 
ظله اوج يدها )١(‏ . قفي عهده اخضعت ١‏ كثر بلاد هنغاريا وحوصرت ينا وفتحت رودس . 
وامتدت الساطة العهانية من بودابست على نهر الدانوب حتى بغداد على نبر دجلة ومن القرم 
حتى شلال النيل الاول؛ وهي اعظم دولة اسلامية في المصور الاخيرة . وليس هذا فحسب بل 
الى تج و انال ون 
ه) بإزيد الثاني ١م؛١‏ 
) سليم الأول ١٠6١١‏ 
6 لك ١6‏ 
١)سلم‏ الثاني 5ده١‏ 


؟١)عراد‏ الثالك 4لا ه١١‏ 


-.هم- 


كانت هذه الدولة من أطول الدول الاسلامية عبرا . فقد تتابع على عرش الملك فيها ما لا 
يقل عن ستة وثلاثين من السلاطين وقد تحدروا جميعاً من عمان عن طريق آبائهم وملكوا 
من سنة 180٠‏ حتى سنة 1999 .)١(‏ 

واخيراً اصبح سلمان معروقاً عند بني قومه ب « القانوني » وهو لقب رفيم وذلك للتقدير 


0( ؟١)معراد‏ الثااث 4لاه١‏ 


| 


؟١)‏ تر الثالك موه١‏ 


لاد ىا يي 
+4١)<_دالاول ١٠١ ١5٠١+‏ ) مصطفى الاول ١3554١511١‏ 
7 ف اليد ! 
١‏ ْ | 


١54٠ مهاربا)١١‎ 1١55+ عراد الرايم‎ )١١ ١514م عمان الثاني‎ )١5 


١ | 


05 محمد الرابع م4١1 )٠١‏ سليان الثاني ل1م4١‏ ١5)احدالثاني١1 ١79‏ 


ا 
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؟١)‏ معطفى الثاني ١559٠‏ > ؟) احب الثالث م١٠١‏ 


001006 ير 
١‏ [! | أ 


204 والاول٠‏ +7ا د 58)عيان لالت ؛ هود 55)مصطك الثالتاه؟١1‏ #؟)عداجدالاول؟ او 
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4) سلم الثالث 5ه؟١‏ 
ااه مد 3 مسا| 
1 
. 5؟) مصطفى الرابع )٠ ١6١1‏ مود اكاني م١٠١١‏ 


١ 


مويو بوم تند لبد 
١‏ ذ! 
1") عد اليد وفعم١‏ ؟ع) عبدالمز يز ١851١‏ 


١ | |‏ | 
+*) مراد المامس ) عبد اليد الثاني هع) مد رشاد 5 ) تمدوحيدالدين 
كلام ١6٠١6 ١مالآك ١‏ 51156" 











-15م- 


الذي نالته الشرائم التي قرنت باسمه ١‏ من ابناء الاجيال اللاحقة . وقد عبد الى ابراهي 
الحلبي )1١4(‏ ني وضع كتاب في الشريعة هو ملتقى الانحر . وقد ظل هذا الكتاب العمدة 
في أمور الشريعة العمانية حتى عهد الاصلاحات التي تمت في القرن التاسع عشر (5). 

اما الاور بيون فقد عرفوا هذا العاهل اسم سلمان الكبير وقد كان كبيراً حقاً وكان بلاطه 
دون نزاع من افخم اابلاطات في اوربا واسية. وانظر اليه كيف يكتب الى فرنسيس الاول 
ملك فرنسا : 

« آنا سلطان السلاطين وملك الملوك مانح التيجان للملوك على وجه البسيطة ظل الله في 
الارض ء سلطان البحرين الابيض والاسود وخاقان البرين وملك الروملي والاناضول و بلاد 
الكرمان وبلاد لروم وذ ذو ركان كز و ردابي واذز مكان: وفار سن وديقق 
وحلب والقساهرة ومكة والمدبنة والقدس وكل البلاد العر بية واليمن و بلاد كثيرة اخرى 
افتتحها اباني الاشراف واجدادي الايجاد نور الله عراقدهم بقوة سلاحهم وجعلتها جلااتي 
المحظءةنابعة لسيفي الملتهب ومهدّ دي المنتصر انا السلطان سلمان خان ابن الساطان سل خان 
ابن السلطارتب بانزيد خان أبعث اليك انت فرنسس ماك بلاد فرنسا » (25, 


طفراء تمل اسم السلطان سامان ال-كبير 
ولقد زين سليارن عاصعته وانشأ فيها وفي كثير من المدر* 3 الاخرى الجوامسع 
والمدارس والمستشفيات والملاجىء والجور والاقنية ومخطات القوافل والخخامات العامة . وقد 


بنى من الج والإجان ابه مهندسه اللخاص وحده مئتين وحمسة وثلاثين . كات شان 


(١‏ . 00 ر « أأكتدن:1 أن ماددفداتا » رماس روط لاحن .آله 


؟ )0.6041 (1930,مقلاتفسنج31) ممزلوعاوظ ننه امصواعا و1لللنااعه ل وأعواك إه ز1ماذالط 000 
>) .130.م ب( 19144 ,عءولتعطصةت) ) اسع ة/أصوهلل ء؟ذا ممجماء!52 ,رتلممتساععع 31 .8 نوه[ 


11م ل 


نصراني الأصل من الاناضول وقدنزل القسطنطينية معمن زه من الماليك النصارىالغلمان )١(‏ 
فا لبث ان اصبح المم موندس أنجبته تركيا . وكان أروع ما تخاف عنه من البناء الجامع 
الحكبير المعروف بالسلمانية تخليداً لاسم صاحبه . وكانت غايته ان مجمله اعظم من جامع 
ايا صوفيا . وقد زاد ارتفاع قبته العظمى على قبة كاتدرائية وستنيان بنحو خهسة امتار . وقد 
زين” الجراب والجدار الخلثى باللمزف الجيل على الطريقة الفارسية . و بنها كانت الانوار 
تنير المدينة على اللومكور ات المدينة ذات الحد القديم ودمشقى و بغداد والقاهرة -العواصم 
السابقة للامبراطوريات العظمى والمرا كر اللامعة للثقافات الختلفة مة رات للحكام الاقليميين 
والحاميات المسلحة المرسلة من القسطنطينية تلك المدينة نفسها التي وقف امام اسوارها في اربع 
مكافتبات: تان ية سابقة حيوش عر بية تهددها من الشام وغداد. ْ 


التفاف العمران 


كانت الثقافة التركية بكليتها من يجأ عحيباً من العناصر المتتوعة المتباينة فقد اخذ الترك 
عن افر كثيرا من الموضوغات- الفنية والاضطلاحات الأدبية 'ووهن الأ فكار السياسية 
كتعظيم الملك مثلاً وكانت لهم بهم صلة حتي قبل هجرتهم الى غر بي آسية . وكات مما 
منحته بداوة 1 سية الوسطى للترك المزعة للحرب والفتتج والميل للاختلاط بالأخر, دن والاميزاج 
بهم (") وقد انتقل الى الترك ايضاً من البيزنطيين عن طريق سلاجقة الروم بءض المؤسسات 
اللربية والمكومية :. :ولك الغرت كانو قبل الجيم معلبي الاتراك كر كان اليونان معد 
الرومان. د اخذ الترأ 0 عن العر ب علو مهم وديتهم عا فيه من الميادىء الاقتصادية ‏ الاجماعية 
والشرائم المقدسة » واخذوا ايض المروف العر بية للكتابة فظات شائعة حتى سنة م؟9١‏ 
بنها لم يكن الاتراك في آممية الوسعلى سوى البسير من الأدب المدون وكانوا يكتبونه بالحرف 
السرياني الذي ادخله النصارى السور يوتف الى تلك البلاد . وباعتناق الترك دين الاسلام 

١)انظر‏ س 28١‏ ءن هذا الكداب . 


6 /0 1116 7[ 0 © 'اأالاناً 7001ن )ا عا 0 111171111 00) 1116 راع لإطلزر؟ .1] اصعطاة 
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خ#وم ب 


وافتباسهم الخروف العربية انتقل اليهم من اللغة الع بية الوف الاصطلاحات الدينية 
والعامية والشرعية والأدبية . ولا بزال كثيرمن هذه الاصطلاحات في قلي اللغة التركية 
برغم الحاولات القومية الاخيرة لاخراجها منها . وكات للترك مآثر مبتكرة هامة في ثلانة 
ميادين خاصة : ميدات السياسة وميدان هندسة البناء وميدان الشعر . 


إخام الدمس اطو دي 

كانت الامبراطور بة العمانية كالامبراطور ية الرومانية والامبراطورية العباسية من قبلى 
عسكرية في جوهرها ترتحكرز على الأسرة في كيانها ونظامها . وكان المدف الرئيسي فيها 
لبس مصلذة الرعايا بل مصلحة الدولة كا تتمثل بشخص الساطاري الخليفة . وكانت 
الرعلةق الخولة تخوقة معقة وى اطاةالأونيات والإنا ان ادلي يق عرب روزت 
وعراقيين ومصربين و بربر وكرد وارمن وسلاف وبونات والبانيين باديانهم الحُتلفة 
ولغانهم وطرق معيشتهم لمتباينة وكان مجمعهم معاً سيف عمّان . حتى الفلاحون الاتراك 
فقد كان يكن اعتبارهم من طبقة الرعايا.ذلك انهم كانوا مختلفون عن افراد الطبقة الماكة. 
الذين كانوا يؤثرون ارت يدعوا بالممانيين ( عمائلي ) . وظل الاتراك انفسهم بوجه عام 
اقلية مسيطرة في مملسكتهم الواسعة الاطراف دون ان يقوموا باي محاولة لاستعيار الاراضي في 
البلاد العر بية او احلال جاليات تركية فيها . غير انيم كانوا يجددون الدم التركي بالرزواج من 
غير المسامات و نح الرعوية التامة لكل من دخل الاسلام من رعاياهم وتكام التركية بدل. 
اخته وانضم للى البلاط . و كان استخ_ امهم للشبان غير المسامينٍ من ابناء رعاياهم طيلة المدة 
التي دام فيها هذا الاستخدام عاملاً على تقوية روح الخدمة المسكرية والمانية وتجديد الدم 
التري عن طر بق الامتزاج بهذه العناصر النشيطة من زهرة الشباب وهضمها . وقد جذبت 
العاصمة بهذه الطريقة اصحاباحسن المواهب من ابناء الامم التي غلبتها فانتقلو! اليبا واقتبسوا 
ديئها واستتركوا واصبحوا آل لتقدم الدولة اليطرة ومجدها . وقد بلغ حكثير من الجرا كسة 
واليونان والالبانيين والسلاف والطليان <تى الارمن اعلن امراك في الدولة ومنها الصدارة 
العظمى . 


- 14م - 
عرامل امهف الامْلب 


الث دولة وضع نظامها لغرض حر ني دون الالتفات الى مصاحة الشعب وتلسع رقعتها 
كتمتل الى حدود بعويدة وشمل ساخات غير متشابهة او مترابطة أو متصاة وسائل منظلمة 
لتقل » فيبا خليط من السكارت غير متحانسين بل مختلفون شيعاً واحزاباً دينية وطائفية 
وعنصرية بحيث نأهض المسلِ الغرككٍ ااه المسل العر بي وناهض المسيحي من هذه الطائفة اخاه 
المسيحى من الطائفة الاخرى ‏ الف دولة مثل هذه لتحمل في طيات كيانها الاساسى بذور 
الاتحلال والفساد » فاذا جابهها عالم انتصرت فيه القومية ساءت الها وتخاذلت امامه . وقد 
ازداد الضعف الداخلي في جهاز 0 من استمرار النظام المعروف بنظام الملة وامتداده 
عرع اصييدت كل طائفة تتمتع ا به من الاستقلال الذاني ‏ واصبح هذا النظام 
القاعدة التي حاول الاسلام بواسطتها ارف بحل مشكلة الاقليات » وتركيز الساطة العليا» ولو 
نري على الاقل » في يدي رجل واحد هو السلطان الخايفة . وكذلك زاد في ضعفا عدم 
الوضوح في قضية الاستخلاف . والثيء المدمش حا هوات الاتحلال لم يبدأ قبل ذلك 
العهد بازماورنف ٠.‏ 


وكار عاك شاه ل ويكن 8 شاف القن تصدب 0 حاولته 
الاستيلاء على قينا سنة *158 اول النباية . ققد توقف بعذه لوسع ترك ف اورياء وانقلب 
لتك ظهر امن » فأصبحت القضية عندهم هي كيف يمكن لهم ارن #تفظوا بما كانوا 
فتحوم لاكيف يفتحون بلاداً حديدة . واصبح دور الهوى المسلحة دور دفاع لادور هجوم . 
وكانت هناك فوق عوامل الاتحلال والفساد الداخلية عوامل خارجية اخذت تظهر في القرن 
الثابء عم حين تبيعك فرنسا وانكلترا والنمسا وروسيا تطلب « متاطق نفوذ » لماء 
ونذات كل منها تطمع في الاستيلاء على بعض ممتلكات رجل اوربا المريض . غير از"ف 
التحاسد فما بين هذه القوى المتنافسة وعدم اتفاقها على عمل مود افسح في أجل المريض 


غير مرة . 


ص نم 0 
ضياع دول ابيا الشمالية 


وكانت بلاد افريقيا الثمالية اول بلاد عر بية مخسرها الامبراطورية العمانية . وتشكل 
هذه البلاد كتلة واحدة متميزة عن غيرها من البلاد العربية . ققد كارت قربها من اؤريا 
المدويية ورمذها من مرك الاسلام وقلبه في آسية الغر بية وضعف التقليد الاسلامي عندها 
والنسبة العالية للدم البربري والاور بي فيها داعياً يدعوها منذ نشوثها الى ارن تتخذ طريقاً 
اميا 

وكانت الجزائر بنوع خاص اول بلد انسلخ عن الامبراطورية . وقد وقم ذلك في سنة. 
+18 حين نزل شواطتها جند فرنسي بمحجة وضع حد لاعمال القرصنة ومعاقبة اصحابها 
والانتقام للاهانة التي ألقها الام حسين بالقنصل الفرنسي . و بعد ذلك بهُانية عشر عام 
امدق اطزاار دنا راعاق انها ارض فرنسية واث المنطقة الشاطئية جزء لا يتحزأ من 
غرنسا نفسما . ولقد احتج لافال حين نزلتها اجنود الاميركية في 1 الثاني سنة 4و١‏ 
مدعياً ان المنطقةكلباهي من تمديدات الارض الفرنسية الطبيعية )١(‏ . وللجزائر المق كا 
لغيرها من الدوائر في فرنسا ‏ في ان ترسل مندو بين عنها للبرلان الفرسي . وهي في الواقع 
تفعل ذلك . وقد اتبع الفرنسيون فيها سياسة خاصة غرضها اذابة البلاد وهضمها او صبرها 
في البوتقة الفرنسية . ومن هنا فقد وضعوا العراقيل في سبيل لغة البلاد الاصلية ودفموها الى 
التخلص من قوميتها . 

وانتهى توسم فرنسا الاستعاري شرفاً سنة 181١‏ باحتلال تونس حيث طبقت السياسة 
نفسها الى جد كبير . فحلت الفرنسية بدل العر بيةكلغة ادبية لأهل البلاد. ومع ان ركز 
تونس السياس ي كانت عبارة عن حمية فانهاكانت في الواقم من الممتلكات الفرنسية من كل 
الوجوه الا ا“مياً . وكان يعين لها مقي عام افرنسي امك الوطني و يسيطر على كل 
المصالح العامة غير ان قر بها من مصر اعد ل نت تبقى التقاليد الاسلامية القومية قوية فيا 
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نوعاً ما . وقد استقر فيكلا البإرين الجزائر وتونس الوف من ابناء الجاليات الافرنسية . وقاد 
تنقدة المشكلة التوافية وكود حالنات انطالية كثيزة السيزه لما سنفعدزات كثارة : ولنين 
من شك في اف كلا القطرين نونس والجزائر قد تمتعا بقسط وافر من الامن والصحة العامة 
والتسهيلات في المواصلات في ظل الفرنسيين . اما طرابلس الغرب وهي ارض صحراوية 
قاحلة يتخللها خط من الواحات عند الشاطىء ققد كانت آخر مركن للائراك في بلاد البرير . 
ولكنها انتزعت منهم على اثر المرب التركية الايطالية ١91‏ ؟١‏ ونجعلت مستعمرة ايطالية 
ثم تمت الى القيروان سنة ١974‏ واصبحت تلك المنطق ة كلها تعرف بليبيا الابطالية . 

وفي سنة ٠١91‏ بدأ فتح الفرنسيين مرا كش التي لم تخضع محياتبا للترك (20 وكانت في 
قديعها مركز دواتي البرير القويتين . وقد تم اننزاع منطقة منها بين 19.07 و1915 . وكانت 
اسبانية في الوقت نفسه منهمكة في انتزاع حصة لا في العدوة المقابلة للارض الاسبانية اما . 
وهكذا فان كل افريقية البيضاء التي تفصلها الصحارى عن افريقية السوداء قد سقطت في 
اثناء الاثنتين والانين سنة التي مرت بعد سنة 180٠‏ في ايدي دول جنوتي اوريا اللاتشية 
الثلاث . واذا استينا الثورة التي قام بها عبد الكر بم على الاسبان واتفرنسيين في مرا كش في. 
اول العقد الثالث من هذا القرن (") » والثورة التي أثارها السنوسي على الايطاليين مدة 
الحرب الكبرى وبعدها فان الروح القومية في هذه الاقالم ظلت سا كنة وغير منتظية وجه 
ذا ومتفتورة عل يدان الاؤزاداللعانين' بدى الهندال اطري الدالية ااه : 


. انار ص 07م من هذا الكنات‎ )١ 
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صمل ادي افون 


رص روا ليلا ل لعستازى 

ومع أف مصر من الناحية الجغرافية هي جزء من افريقية فانها كانت من الناحيتين 
التارمخية والثقافية خلال العصور المتتابعة جزءاً من آسية الغر بية . وهي تشّكل مع سورية 
السكبرى والعراق كتلة عر بية نتمبزعن الكتلة الافريقية الثمالية من جبة وان برة العر بية 
من جبة اخرى . 1 
الراريك أصكاى السلطاء 

ل يتم السلطان سليم الأ بثيء قليل من التغيير الاساسي في النظام الاداري بمصر غير انه 
عين على مصر باشا من العمانيين نائباً له ووضع فيها جدش احتلال مؤلها من نحو خسة ا لاف 
انتكشاري . وقد وقع اختياره على خائر بي ( بيك ) ليكون نائب السلطان في مصر وكان 
جار كيه 5 حلب الترك الذي خان أسياده الماليك كأ عر معنا )١(‏ . وقضى سيم بضعة 
ايام في.القاهرة يمتع نفسهفيها نم عاد الى عاصمتهوقد اصطحب معه رواية من روايات الظل (") 
لتسلية ابنه سلوان ولي العبد [؟) وظلت سناجق (4) مصر الاثنا عشر بايدي حكامبا الماليك 
القدماء وقد أحاظط كل بيك من هؤلاء الماليك نفسه بطائفة من الحار بين القدماء يأتمرون 
بأمره وينفذون سلطته. وظل دم الماليك يتجدد باستيراد الارقاء من امارج لا سما من القوقاز. 
كان الماليك يبون الضرائب ا كانوا يفعلون في العهد السابق و يجندون الناس للكنيهم 
اصبحوا الآن يعترفون بسلطة العمانيين وذلك يدفم جزية سنوية , 

, ص 55 من هذا الكتاب‎ )١ 
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ولم يلبث الأمر طويلاً حتى اذ الباشا العمّاني المبعوث من القسطنطينية يفقد سلطته 
الحقيقية في الامور الداخلية . وكان جهله للغة البلاد الحكية وعاداتها من الامور التي حالت 
دون نجاح مهمته » فسكانت مدة حك الباشا الواحد قصيرة الامد حتى في احسن الاحوال . 
فقد تعاقب على الح في مدي المئتين والثانين سنة من عبد الءهانيين في مصر لا اقل من 
مث من هؤلاء الباشوات )١(‏ . وكان التغيير المستمر لمؤلاء المسكام داعياً لارن تضعف 
سيطرتهم على الجند محدث أصبحت حالة هؤلاء فوضى وفقد النظام في صفوفهم . واخذت 
تظهر الفتن ببنهم منذ اول القرن السابع عشر . وكثرت المنازعات بين الباشوات والبيكوات 
وأصبحت امراً مألوفاً في تاريخ البلاد السيامي . وكان الباشا يغتتم الفرصة ويقوي مركزه 
حين يظبر النزاع وتشتد المنافسات على الزعامة بين البيكوات انفسهم . وفها كانت السلطة 
المركرية في القسطنطينية في طريق التدهور الذي سلكته كانت مكانة الولاة او نواب 
السلطان في الامصار تتضاءل ويضعف نفوذهم ويقل احترام الرعايا لهم . 

وفي ظل هذا الحم الثناني كان الأهلون ينحدرون الى هوة البؤس والفقر والثقاء . 
وكالت الفلاح يستغل من قبل الباشا والبيك ويهان ويذل ويدفم الى حالة من الامخطاط 
والبؤس لعله لا بوازيها الا حالته في العبد السابق . وعم الفساد والرشوة في كل مكات . 
وزاد الطين بل الجاعة واضطراب الامن وانتشار الاو بئة . فتّد اهلك وباء 1515 نحو ثلث 
مليون نفس من سكان مصر . وافنى وباء 14 نحو مئتين وثلائين قرية اصبحت بعده 
خاوية خالية (") . وقد ذكر الاسحاتي (*) وكان معاصراً هذه الحوادث انه حين كارف 
وباء 1515 يجتاح القاهرةكانت ١‏ كثر حوانبتها ومتاجرها مقفلة ما عدا تلك الت يكانت لبيع 
الا كفان فقد ظلت مفتوحة ليلا نهاراً . وتناقص عدد سكان مصر محدث أصبح في آخرالقرن 
الثامن عشر أقل من ثلاثة ملايين ينما بلغ عدد السكان في عهد الرومان تحو ثمانية ملايين . 

2 قابل جدولم في : 1066-8 .20 رتناقط‎ )١ 
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علي بيك سم ملطائأ فى ممم 


وبلغت سلطة الماليك اوجها في سنة 175 وذلك حين استطاععلي بيك أن يطرد الباا 
العمالي ويعان استقلاله عن الباب العالي : كارف علي بيك فما يقال اب نكاهن نصراني من 
القوقاز وقم في صباه بايدي الاشقياء فباعوه واصببح من الارقاء . واستطاع وهو مماوك في مصر 
ان يبلغ من القوة ما مكنه ان يستقل بالسلطة في مصر . وكانفيتلك الاثناء أن اشتبكت تركيا 
مم روسيا في تزاع خطير. فبعث السلطان الى علي بيك ان ده بالجند فاخذ على بيك بحشد 
الجنود » و بهذا الجبش نفسه الذي جنده سار الى سورية والجريرة العر بية ففتحبما وغنمهما 
لنفسه . وقد دخل صهره ابو الذهب )١(‏ الذيكان يساعده في هذه الحرب الى مكة ظافراً 
في تموز سنة ١77/٠‏ (22 فعرّل شريفها- وكان بج مكة دائماً أحد الاشراف من ذرية 
البى 1 - ووضع في مكانه احد المدعين لق الولاية فيها فانعم هذا بدوره على علي بيك 
باللقب الفخم « سلطان مصر وحاك البحر بن » ( المتوسط والا حمر ) . ول يكتف علي بيك 





عهرونزبارة فضية من عبد على بيك وقد ضربت في مصر سنة ١١85‏ 
باتتحال اقب سلطان مصر بل مار سكل المقوق المتعلقة به ومنبا سك التقود وذ كر اسمه 
من على المنبر في الصلاة الجامعة . وفي سنة ١77١‏ سار ابو الذهب على رأس ثلائين الفمقاتل 
الى سور بة وفتح كثيراً من مدنها وفي مقدمتها دمدق (4) . و بدا له وهو ني فورة النصر 
)١‏ كان يدعى يبذه االكنية لانه لم يكن بمنم المجتدين او يعي الطالبين سوى قطع من الذهب . 
؟) الجيرتي » عجائب الأثار فى التراجم والاخبار (القاهرة » ١١55‏ )بج ١اص4"6‏ 2 909. 
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الت يمون سيده فاخذ يفاوض الباب لعالي سراً واتفق معه وانقلب هو وجيئة على 
مصر فهرب علي بيك ( في ندسان 17075 ) والتجأ عند زميله الفلسطيني في عكا الشيخ ظاهر 
العمر 2١(‏ . ووصل الى على بيك وهو في عكا مدد من السلاح ونجدة من الرجال قوامبا 
ثلاثة لاف البابي امدتهبها المرا كب الحر بي ةالروسية الراسية في الميناء . فعاد حارب لاسترداد 
عرشه المفقود . و يلبث ارنف جرح في بعض المعارك ومات سنة #/ا/اا إمامن جرحه او 
اومن سم دس لهء وعند ذلك جمع ابو الذهب مملوكه السابق بين اللقبين ‏ الباشا ( وهو 
اللقب الذي اله من الباب العالي ) وشيخ البلد ( وهو لقب المتزعم بين الماليك ) . وكانت 
الوظيفة العليا الثانية بعك شيخ اليلر عند الماليك شي وظيفة امير المج : وكارف امير الحج 
الضعف في عركز العمانيين بالرغم من أن حكمه لم يدم طويلاً . وكان تنصيب ابي الذهب في 


نابو ليوقم نو نادت 


ودام المزاع على كرسي الح في مصر بين زعماء الاليك حتى اواخر القرن الثامن عشر 
وذلك حين هاجم مصر غساز قوي غريب هو تابوليؤن بونابرت ونزل الاسكندرية في موز 
سنة 17/84 . ولقد ادعى نأبوليون عند نزوله في بيان (؟) نشره باللغة العر بية ارن غرضههن 
زو مصر هو اعادة ساطة الباب الغالي ومعاقبة الىماليك الذين اتهمهم في انهم لسوا .سين 
صالمحين مثله ومثل جماءته الفرنسيين . اما غرضه المقيقي فقد كان تسديد ضربة قاضية 
للامبراطورية البريطانية بقطم خط مواصلاتها مع الشرق والسعي لاسيطرة العالمية . وكارت 


١)انظر‏ ما سيلي عن ظاهر انعمر ص 851١‏ من هذا الكتاب . 
؟) يذ كر الجبرتي نص البيان ج* ص 4ه ويبدأه على الطريقة الاسلامية ببسم الله الرحن الر<م . وقد 
خصه الصرقاوي في كتايه 0 أدفة الناظربن في هن ولي مسر من الولاة واللاطين » ( القاهرة #لكو؟١‏ : 
س «ه 5 وهناك ترججة الكايرية ف * إو نهل معطا تتمممر «5إعااعط أممان: 0 عا “ره وعايره:» 
تللق [9 لاالمتتتاهن) عرلا عل جلنا أعع ]*[ عص[ا بإ أعاوءء«عاذا انو[ ١‏ عا ممممه8 اأمرمنء م 
.2885-7 .صر ,(1798 رمملهمط) 1 .امد رلك عط 11 رسمواء 37 لدم 


-ل هم - 


حط, الاسطول الفرنسي فى خليج « اء قير » ( 52 94 ) وايقاف الخلة الافرنسية 
الوكودة الحظ في عكا ( هوا ) ١‏ أوانكسار نانوليون في واقمة الاسكندرية ( ١؟‏ آذار 
ما ( داعياً لصد مطاحه ف الشرق وارغام حنوده ىئ عل الحلاء عن مصر . وبعدك ان كانت 
مصادر الدخل لتركيا وقاعدة للعمليات التي كان يقوم بها الائراك لمفظ سيطرتهم على سور ية 
والجز بره العر بية دقفت الآن بغتة الى ميدان السياسة الدولية واصبحت بايا لطريق المند 
شرق الاقصى (5) . 
0 راوربا الى خط المواصلات البري للبند ‏ المشبى نوعاً ماا# 
تثيرها السياسة الاور بية ومؤامراتها . 
كان في امش التركى الذي ساعد على طرد نابوليون من ارض مصر ضابط شاب البابي 





7/00 
عن علي الكبير 


الاصل من مواليد مقدونية امعه خمد علي . وقد منئحه الباب العا 00 رتية بأشا سنةه ٠14و‏ صبح 


١)انظر‏ أدناوس4514-45. 
؟) انظر يث الاثر ااثقافي في الفصل الاخير من هذا الكتاب , 


-5ه6م هه 


سل سفن لويد ركان خامتا بالاسم للباب العالي . وان تاريخ مصر في النصف الاول من 
هذا القرن هو في الواقع سيرة هذا الرجل الفرد فبو مؤسس هذا الببت الذيلا بزال بحم وادي. 
النيل ويعتبر حق ابا لبلاده على الأقل من ناحية نار مخها الحديث . ولسنا نجد من بوازيه بين 
الزعماء المسامين الذين عاصروه فيا أظهره من نشاط ومبادهة وحيوية و بعد نظر فقد كارف 
عظيماً في حالتي الم والحرب . وقد اصبح صاحب البلاد الاوحد بفضل مصادرته للاطيان 
التيكان يملكها افراد معينون والمقاول الصناعي الفرد بفضل ما اوجده من احقكار لمنتجات 
البلاد وهي اول محاولة لتأيم المنافم العامة في العالم العر بي . وتطبيقاً لسياسته الاقتصادية اخذ 
شق الاقنية وبشجع الزراعة العلمية وهو الذي ادخل زراعة القطن الى الدلتا من ااسودان سنة 
. ومع انه ل يكن متعلياً فقد رعى الع وائغا وزارة خاضة انارق وعدا للعارف: 
والتربية واسس اول مدرسة للبندسة في جمملكته (1815) واول مدرسةللطب )١(‏ . واستحلب 
الاساتذة والاطباء من فرنسا بالاحكثر . ودعا الارساليات العسكرية والتبذيبية الى بلاده 
لتدرس ابنائها و بعث البعثات العسكرية والتهذيبية للدرس في اوربا . وتدل الوثائق الحفوظة 
انه قد ارسل بين 183 و1855 ( سنة وفاته ) (؟) ثلامئة واحد عشر طالباً ا ان 
إيطاليا وفرنسا واتكلترا والندسا فكلفوا الدولة .م57 جنيب (") . وقد فت لمؤلاء الطلاب 
بت خاص في باريس لخدمتهم وامور عدشهم . وكانت الدروس المرغو بة الدروس العسكرية 
والبحرية ودروس الندسة والطب والصيدلة والآداب والفنون . وتتمتع اللغة الفرنسيةمنذذلك 
العبد يركز ممتاز في المنباج المصري . ولا بزال الى اليوم عدد الطلاب في المدارس الافرنسية 
0 مسر يفوق عددهم في مدارس اي من الجماليات الأجنبية الأخرى (4) . 

5 وكان هناك كوا ونيل افرنسي اسمه سيف ( :58 ) اعتنق الاسلام ودعي سامان باشا وقد 

: وهي اليوم قسم هن جامعة فؤاد الاول ؛ انظر مائيوز وعقراوي في‎ ١8519 أسدت سنة‎ )١ 
عله 1غ ]010ل ,الحوععاة حأأوك1ة 0من 5كاء ططأأاوداة .لا عنععل10]‎  ): 1غ إه 15 :انه‎ 
رمام متطلكة]1) .)م20 معمثر‎ 1949(, 5. 80. 


؟) لقداحيت ال1 -كومة المصرية ذكراه عناسية مرور مئة سنة على وفا: له ا اعون خادفة فى اسبوط 
سئة هع ١5‏ على اسعه ., 


؟) عمر طوسون » الرمثات العلمية ( الاسكندرية , 4*؟١‏ )ص .4١4‏ 
4) .116 .م تولك لسه ذجرع ط ج31 


دروم ل 


اعاد تنظ بم اميش المصري على الطريقة الحديئة وساهم في الجلة على سورية . ولا بزال امه 
را 0 شوارع القاهرة الرئيسية . وقد اختلطت ذربته بالبدت العلوي بواسطة الرْ زواج ٠‏ 
وهناك فرنسي آخر كان مهندساً بحرياً وهو الذي انشأ البحرية اللصرية . وكانت اول علية 
حر بية فل وقعت سنة 1811١‏ » وقد وجبت الى بلاد العرب الوهابية » و تنته تل كارب <تى 
سئة 1814 . وكان عدد الجند في هذه الجلة نحو عشرة 1 لاف وكان برأسهم طوسول ابن 
عمد علي حين كان لا بزال في السادسة عشرة من عمره . واقام تمد على وليمة في قلمة الذهرة 
احتفالا مغادرتهم دعا اليها جما غفيراً من الاعيان وهنهم الماليك بالطبع . وقد اقتيد الماليك 
الى تمر عند البوابة الرئسية و'فتك بهم الواحد بعد الآخر . ول : بنج من الار بعمئة والسبعين 
مملوكا سوى بضعة افراد . وكانت المذنحة في القلعة على التل اشارة عامة لافتك بهم دوف 
تفريق في كل البلاد المصربة.ثم صودرت ممتلكاتهم وحلت مشكلة الماليك في مصر الى الا بد 
بعد أن بلغ عمرها نحو ستة قرون . 

ووجبت ساساة الجلات الحر بية الثائية جنوباً وركدت الع المصري الظافر سنة ١85٠‏ 
في بلاد النوبة في السودان الشرتي . واكل الفتعم خلفاء تمد علي . ونشأ عن ذلك مشكلة لا 
تزال موضوع 0 شديد بين المصريين والبريطانيين ‏ هى مشكلة السودان. وني المركة 
الحر بية الثالثة اشترك الجيش المصري والبحرية مع قوى الباب العاللي ضد اليونان الذين كانوا 
بجامدون لانيل 0 . وكان ساطان تركيا بومئذ تود الثاني ( 89-1808" ) المشهور 
باصلاحاته الجريئة وقضائه على الا تكشار ية.وقد اتكسر الاسطول التركي المصري عند نافار ينو 
٠١ (‏ نشرين الاول 18577 ) وحطمه الاسطول الاتكليزي الفراسي الاين لوعن .ول يبق 
عائماً على وجه البحر من السبعمئة والاثنين والمانين 7 سوى اسعة وعشرين . كان الباب 
العالي قد وعد حليفه سلطان مصر ولاية سورية والموريا لقاء مساعدته ولما ل( يحقق وعده انفد 
محمد علي ابنه ودرعه ارإعوسة ١‏ الى سورية ليحتاها و كا اإراهي هوالذي قاد 
الجلات الناجحة على الوهابيين بين سنتي 8 ومام!١‏ والجلة الفاشلة على اليونان. وكانت 
هذه الجلة الأخيرة على سور ية آخر المشاريم الحر بية التي تمبز بها عبد مد علي واعظمها.و بعد 


ال 64م - 


ان احتل جدش ممد على سورية نحو عشر سنوات وكاد يقضي على الامبراطورية العمانية 
بامسرها و سدد لا الضر بة الاخيرة اضطر مد على نفسه بأيعاز من الدول الاؤر بية ان باسحب 
جيوشه الى الارض المصر ية .2١(‏ لقد كانت الدول الاور بية قد قررت ‏ في سبيل مصالحما 
الخاصة ‏ ان تبقي على الامبراطورية العمانية ف تسمح في ان تتعرض ,للاذى والملاك . وقد 
اعتبرت هذه الدول قيام دولة فتية نشيطة شيا يهدد نفوذها وخطوط مواصلاتها في الشرق . 
وصدر فرمان في :15 شباط 18١‏ مجعل الباشوية فيمصر وراثية في اسرة عمد علي الكبير ("). 
وصدر فرمان آخر في التاريخ نفسه يسند الى محمد علي حكومة السودان (؟2. و بهذا انتبى 
الحم بتأسيس امبراطورية مصرية اسيوية نهاية غير >يدة . 


موه 
ل ينتج عن احتلال !١‏ سلطان سليم الاول 247 (1811 ) لسورية شيء عظيم من التغيير 


الداخلي ني ادارة البلاد او سكانها . وقد أطلق على على كال من الاقسام الادارية اسم جديد 
هو« ولاية ».. وكانت ولاية دمشق وقد معت اليها القدس وصفد وغزة قد أسندت الى 
١)انظرص‏ كته_لاوء من هذا الكناب . 
؟) حدول النب للعائلة المالكة المصرية : 
١‏ نخد على 6١٠6٠١م:‏ 


؟) ابراهيم ١844‏ طوسون :) سعيد 58-١864‏ 


؟) عباس الأول م :1186م 
م) احاعيل 5م (خدبوي 55م١)-‏ فل" 


ا | ِْ 


كلام5ة ح)ح_ينكامل؛ ١51١‏ (سئطان)_لادحد 4)فؤادلا9ة1(ملك؟؟9١)_-5م‏ 
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1) بودي 


سبيت 6 


؟) عباس حامى ١5١41١455‏ 00 فاروفق كلاه 


م ايعان النص العربي لافرمان في جرجي زيدان ناريخ مدير الحديث » الطبعة الثالثة (القاهرة؛ ٠‏ ؟95١)‏ 
ج ؟اصضص ١95‏ د م. 


اه 


1 ِ( إنظر ص شعهدءخم من هذا اللكئات. 





4688م - 


جان بردي الغزالمي حا 5 حماة الغادر الذي كان كخائر بيك قد خان سيّده السلطان الغوري 
في واقعة مرجدابق الحاسمة( ١‏ . و بهذا اصبح الغزالي في الواقم نائب السلطان في سورية (؟) 
ولالم يكتف بهذا فانه عند موت السلطان سليم ( ١60‏ ) أعلن نفسه ملكا مستقلاً وانتتحل 
لنفسه لنب الملك الاشرف وضرب النقود باسمه ودعا زميله المصري خائر بيك الى ان يعمل 
مثله . غير ان السلطان سلمان بادر بسرعة فارسل الا نكشارية فخر بوا قسما كبيرامن الاصمة 
السورية والمناطق الجاورة لا وانزلوا بالاهالي عقاباً ذكر الناس بايام تدمور (؟) ووضعوا 
اساس الرعب الذي لا يزال يساور نفوس السور ين كنا ذكر للم اسم الانكشارية . 


ابرراءٌ ارو شاي 


واخذ الباشوا ات الائراك في ذلك اله عد يتعاقبون في الحم سرعة قائقة يحيث < منهم 

في دمشق ( *) لا اقل من ن مثة وتلا نين في مدة مئة واربع وتمانين سنة . . وهو نحسن ضئيل 
بالنسبة الى ماعرف في مصر (*) . وقد شاهدت حلب وجوه تسعة ولاة في مدة تلاثسنوات 
فط . وكان اكثر هؤلاء الموظفين قد اشتروا بالفعل الوظيفة واعتبروها اداة لاماء مواردهم 
وممجيد انفسهم . ولم يكن في بعض الاحيان من ساطة قوية للباب العالي حتى على موظفيه 
أتفسهم . اما الرعايا فد كانوا في نظر الساطة رعايا حقاً ‏ قطعان غنم ترعى و “وكاب 
وكانوا مصنفين على اساس طوائفهم الدينية ( الملة ) يحدث كان في سورية مثلاً مموعة 
من القوميات الصغيرة المنعزلة . حتي الاور بيون الذين كانوا يسكتور”ف البلاد انهم كانوا 

انان بنظام الملد فيخضعءون لرؤساء دينهم ود تمتعون فوف ذلك قوق اخرى ديم اياها 
الامتيازات الاجندية . وكان أهل اليتدقية اول من 'الوا الامتيازات الاحتبية . ل وكم معهم 





١)انظر‏ 5 الكتاب ؛ إن اياس بره ص 35865 .ه١1‏ ؟ سمد الدين ©» ناج النوا 
( القاطتطينية , د4١‏ ( ص 4""-5د. 

*) إقد احيت الاطة الميانية الاسم القديم «سورية» وبطل استمال الشام . 

؟)ابن ايأس عه سن 55# 2 الام 2 4*0 514١4كا.‏ 

؛ ) 62 .م ,تأ ١01.‏ ركصعستسم] 1 

ه)انظر س ١9‏ من هذا الكتاب ... ١‏ 


ريخ جح ؟ 
لله 0 


-5وم- 


سلمان سنة ١‏ ممعاهدة دونت بنودها في ثلاثين نصلاً . وبعد ذلك بأربع عشرة سنة 
نال الافرنسيون امتيازاتهم ونالها الانكليزفي سنة ١68١‏ . وكانت هناك محاولات ضعيفة 
لتحسين حالة الرعايا في الامبراطورية قام بها ثلاثة من المصلحين المريئين بين السلاطين هم 
سلم الثالث ( كملا - 18٠607‏ ) وحمود الثاني ١4١8(‏ - ؤم ) وعبد اليد الاول ( 1489 
١‏ ) ولكن لم يكن لهذه الحاولات أثر محسوس . وم تتخذ تدابير فعالة للتنظمات ( نظم 
الاصلاح ) التي وضعت . وكان الغرض من هذه النظم الغاء الغمرائب على الزراعة وتمارت 
سلامة الرعايا وممتلكاتهم و شرفهم بقطع النظر عن عقائدهم او قومياتهم . واعتير جيم 
هؤلاء بعرف القانون متساويين . 


ال._هرر الرقتصادي 

و .يكن سوء الادارة العمانية العامل الوحيد في التدهور المستمر الذي لق الحياةالاقتصادية 
في سورية فقدكان ١‏ كتشاف الخط البحري من اوربا الى المند حول رأس الرجاء الصالح 
سنة 14807 قد حول مجرى التجارة العالمية عن الشرق العر بي ودفم بالبرتغاليين لان يكونوا 
العملاء والوسطاء لهذه التحارة بدل العرب والسوريين . وهكذا أهمات البلاد العر بية تجار يا 
وكان احكتثاف العالم الجديد سنة 1497 قد نقل مركز الثقل في الشؤون العالمية غر بأ 
واصبح للبحر الابيض - الذي كان متوسطا بالاسم وبالقتلى مكانة “الونبة كان وطن 
البحر ان ينتظر ثلاثة قرون ونصف قرن قبل ان تعود اليه مك نته التي كانت 0 حبر 
للتحارة العالمية. وذلك بفضل شق قناة السويسسنة 1859 وهو العمل الذي قام بهاسماعيل )١7‏ 
خايفة مد علي الكبير . وكانت فلسطين ف القرن الثامن عشر قليلة السكان وكان الدخل. 
من مواسم احج اليها أهر مورد فيها . وفي منتصف ذلك القرن أصبحت السهول المعروفة 
تخصبها بين حلب والفرات صحراء قاحلة () كا نرى ١‏ كثرها اليوم وكانت من قبل تال 
من الري ما يكفيها . وني آخر القرن تناقص عدد سكان سور ي كلها بحدث لم يزد عن مايون 


١)انظر‏ ادناه بحت موضوع « شق.قناة اووس © . 
( 7 .ص ,(19385 ,عآخهلا بتىه آ18) راععوء لآ مأررزذ 116 ,اصقن .© مستأمتعات 


 ملهال‎ - 


مليون ونصف تقر يبا كان منهم نحو مئتي الف او اقل في فلسطين (20 . وكان في القدس 
في اوائل القرن التاسع عشر نحو ١١‏ الف نفس فقط وني دمسّق في منتصف القرن نفسه محو 
1١6٠‏ الَأ وفي ببروت 6 الفا وقي في حلب بإد”ا الها 0 

وبنها اخذ التجار السور بون 'ينمون نجار تهم البرية في الآررت الاول من العهد الءمافي 
أصسيفت: ذلتي تحظة فى تباية انل الذي رويط سووية ببالعراق والالتالك ينارسى اميك فدفا 
فيا كثير من الجاليات الاور بية وفي مقدمتهم جالية البندقية . وامتمدت الجالية الفراسية قوة 
من الامتياز ات الا<ندية التي منحها سلوان همه ١‏ لفرئسيس الاول » ومن معاهدة ١,74٠‏ بين 
تمود الاول ولوس الخامس عشر التي وضع كل التصارى يموجبها نحت حماية فرنسية (؟) . 
وفك بعد ذلك مصانع فرنسية انتتشرت في مدن سورية اخرى . ونسج التجار الانكايز 
عنى منوال الفرنسيين وحاولوا جميعاً ان يلبوا طلب الغرب لأطايب الشرق ومنتجاته التي 
كانت معروفة في العصر الصليبي . ولا كان الملمون ينظرون الى الاجنبي على انه احط منهم 
فقّد اخذ الاجانب في اوائل ذلك العهد يلحأون الى ارتداء الثياب الوطنية حيث لا يعرفون 
فيقل ماكان يمكن ان يلحقهم من اهانة او ضرر ٠‏ واقتفى اثر التجار الاور ببين مرسلورف 
اور بيون ومعلمون وسياح ورواد . ونج عن نشاط الارساليات المسيحية في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر وكائح ١‏ اكثرها السوعيه وكبو* شية وعازرية ان تايف كاين كا:وليكية 
بعة للبابا بعضها سر يانية كانوليكية وتستعمل اللغة السريانية في طةوسما الدينية و بعضها روم 

كاثوليك وتستعمل اليونانية . وكان عهد الامير فخر الدين المدني الابناني ١‏ لثاتي ( ١650‏ - 

5 ) عهد تقدم وحرية ونور وقد فتح الباب على مصراعيه لتأثيرات البْقَافة الغر بية . 
0 المديى امم لنانم الثقف 

لقد معي هذا الامير باسم جده فخر الدين الاول ( المتوفى ١554‏ ) وكان حين اشتدت 
أقاب 10م (190,نارولاموع فلمو عروم :3 عج] إن انع تجرد اعصعط عندمسمعءظ 11:6 رغصصه8 لععزلة 


؟) .4 بر رغمموط 
( 0/000 (1939] رمتسوط ) أمعءتعة ل ممعتائ طقل أء ععانه"1 رعحناو 13د اضقطن ."1 


الموقف حتى ينحل و ينضموا حالا الى الفريق المنتصم . فاما ظفر علج تقدم فخر الدين هو 
وجماعته من الزعماء اللبنانيين وقبّل الارض امام الفاتدو القى 'بين يذيه: خطبةحماسنية بليغة (3) 
جمات السلطان برضى عنه قبت امارته واقره وزمللاءه الامراء والشيوخ ف اقطاعاتهم ومنحوم 
امتيسازات الحم الذاتي نفسها التي تمتعوا بها في ظل العهد السابق ولم يفرض عليهم سوى 
جز ية بسيطة . ولقد أدرك الاثراك منذاول عبدهم ان لابدان بسكانه الدروز والموارنة 
الجبليين القساة حقاً بمعاملة خاصة تلف عن معاملة سورية . وكان الوالي التري في دمشق 
موماً هو ضابط الاتصال بين الباب العالي والزعماء الاقطاعيين اللبنانيين . وكان هؤلاء توجه 
عام مستقلين في الامور الداخلية بورثون اقطاعاتهم لذريتهم ويفرضون على اتباعيم الضرائب 
والزسؤم ولا يقوموت بالمذمة العسكرية للساطان . 
و بلغت سلطة المعنيين (") ذروتها في ظل الامير فخر الدين الثاني . وكان الامير نفسه 
8 0 ه .#0 . 3 0 3 .- 0 5 - - 2 7 
يحدث زعموا انه أو وقعت بيضة من جيبه الى الارض لا انكسرت » ولكنه كان ذا قلب 
كبير أموح : وكان حامه الآ كبر مشعياً له فروع ثلانة ٌ اولا- بأسفسن وطن ان لبان 
كبر من لبنانه الجبل . ثانياً ‏ قطم العلاقات بدنه و بين الباب العالي . نالناً - وضع لبنان في 
طريق التقدم والعمران . وبالفعل كاد محقق حلمه كله » فقد تسل من الباب العاللي سنجقي 
ببروت وصيدا » وانمزع من جيرانه في الثمال طراباس و بعلبك والبقاع . وخضعت 4ه من 
منطقة جيرانه في الجنوب صفد وطبرية والناصرة . ثم اخذ بعد ذلك يتطلع الى ما وراء البحار 
فوقع في عام 108 معاهدة مسع فردينند دوق نوسكاني الاحكبر المديتثي وفييا بنود 





)١‏ ذكرت في ناريخ الامير حيدر الشهاتي ندر نموم مغبغب ( القاهرة » ١١٠٠١‏ ) ص 451١‏ إسطفان 
الدويوي » تاريخ الطائفة المارونية نشر رشيد الشرتوتي ( بيروت 4 ١45٠‏ )وا ص ١٠69‏ ؟ طنوس الشدياق ؛ 
تاريخ الاعيان في حبل لبنان ( بيروت 2 9وهم١ا)س 50١‏ .انظر 6065-6 «نره:ن3 ره لل لاد 


؟ ) وهم قبيلة عربية ٠‏ 


ووم 
حر بية سرية موجية ضد الباب العالي )١(‏ . و'سهر اليه جيش تركي من دمشق يطلبه قفر من 
خمس سنوات ( 18-151 ) عاد الى ملكته التي ورثها من آبائه مصمما اكثر من قبل 





على توسيعها وجعلها عصرية . وفي عام 154 اعترف به الباب العالي سيدأ عل زوق الت 
0 عر ستان ( من حاب <تّى حدود مصر. . واستحاب من ابطاليا اليثائين والمرندسين والخيراء 
الزراعيين وشحم الوسائل الزر اعة بين رعاياه الفلاحين (25. 1 مع اريريه عشيك: 
المستنقعات في البقساع . وفوق ذلك فقد رحب بلمرسلين التصارى وبالاخص الكثوليك 
الافرنسيين فاسسوا مرا كز لمم في بيروت وصيدا وطرابلس وحلب ودمشق وكثير من القرى 
اللبنانية . وكان يظبر الاسلام امام السلطات العممانية ويظهر الدرزية امام شعبه ولكنه أبدى 
ور وعطفاً على النصرانية حيث قيل انه تعد 290 . وعاش في امارته الدروز والنصازى 
بسلام . وكان عطفه على النصرانية داعياً لان تتنبه اليه عين الباب العالي . ف ير اليه مرةثانية 
جدش من دمشق و بعد ات ابدي شيئا من المقاومة هرب ولأ الى مغارة في الجبل قرب 

©. واج بشأن هذه الماهدة وغيرها من الماهدات : ها ع 11 «الاءفه «طله" ,لوده ماوجط‎ (١ 


رلأعهلة .© روء: 159 ,11 .01؟ رز وه 146 .مم ,1 .01؟ ,( 1936-8 رعصده8 ) مجمء105. 1ل 20016 
74 .2ص ,( 7 بوتانه انآ ) أمسا2 أعل عاتدء هو ممأخلجمععه1 أل عامواول 


(١‏ 52 .2 ,11 .له؟ وتاوعةن 
©) .369 640.وم 11 راوع ,تلقعدت 


-.5م - 


جز بنحيث القي القبض عليه وأقيد بالسلاسل وسيق الى القسطنطينية في شباط سنةه )١( ١>‏ 
وهناك قطم , رأسه ورؤوس ابنائه الذين رافقوه وعرضت جثته مدة ثلاثة ايام امام احد 
الجوامم وحاول عد ذلك امير آخر هو الاير بشير الشهابي ( ١78/8‏ -1840) فق 
0 بحل به ويسعى اليه ه الامير فخر الدبن ‏ لبنان الا 0 ا ولكنه 1 00 ذلك 
١ +‏ ا الى اشرف القبائل العر بية ‏ قرش . 0 مؤسس هذه الاسرة احا 
الشهابية الما كة بومئذ صهر آخر حأ 1 ع 


"الكت مويل 

/ يأخذ النكام الوطنيون السوربون في تثبيت مكانتهم وهيبتهم حتى القرتف الثامن 
حشر . وكان في طليعة هؤلاء اسماعيل باشا المظم وهو شامي'عين عام 5 والياً على دمشق 
مدينته . وقد عين ابنه بعده والياً ايضاً فكان متميزاً 1كثر من والده وهو صاحب القصرين 
في دمشق وحماة اللذين يعدان من اجمل الآثار المتخلفة عن العصور الاخيرة ويعرضات على 
السياح والمسافر بن. وكان هدك افراد آخرون من عائلة العظم”عينوا حكاماً عل صيدا وطرابلس 
فكانوا خلاف الامراء اللبنانيين مخلصين للباب العالي برغم سوء المعاملة التي "كافك ده 
منه . وقد سجن اسماعيل قبل موته وقتل اسعد غدراً ( ١٠787‏ ) في الام بناء على اوامر 
وردت من القسطنطينية (5) . 


لفلسطاى منامرا اللسدير ونه 

و بدها كانت الامبراطورية العمانية في؛ خلال القرن الثامن عشر نسلك طريق التدهور 
والاتحلال من حيث السلطة والقام و الاسم كان عدد الزعماء الحليين الذين يطلبون الاستقلال 
ويصلون اليه بزداد باطراد . وكانت فلسطين كا كان لبنارن ومصر مسرحاً لنشاط بعض 


(١‏ الدويبي اس 4١٠-0؟‏ شدياق ص +*+ع ه" ؟ .340-50.صص ,11 .01 ,تلقعد0 
؟) تخد كرد علي » خطط العام ج ” ( دمشق ؛ ه55١1)‏ ص 545 54.02 45١‏ حيدر الشباني 
تاريخ ؛نشر مشغبا ص 65ل , 


-51م- 


حؤلاء الزعماء وكان من ابرزهم الشيخ ظاهر العمر وهو في الأصل بدو كان حا لبنارنف 
الشهابي قد عين أباه شيخاً على منطقة صفد . و بدأ ظاهر حياته السياسية وهو فتى في حدود 
1706 حين ضم طبرية الى مشيخته (0). ثم خضعت له مدن اخرى . ول تأت سنة ١76٠‏ 
حتىكاات هذا المتتصب قد ثبت مركزه في عكا . وكان قسم من هذه المدينة خر با منذأيام 
الفتلتوق فحمتها واضبحك مر كرا حارنا قاما. وه هذا الا الجديد بيد من حديد فحا 
اعمال الشماود والفساد وسجم زراعة القمح وصناعة الخرير والقطن وعامل رعاياه النصارى 
باللين والتساهل . وقد قال عنه مؤرخ سيرته ("2 : حتي المرأة كانت تسافر في عبده حاملة 
الذهب بيدها دون خوف من ان تتعرض لأذى . 

ولا استقر له الأمر في مركز سلطته الد كتاتورية عقد محالفة مع علي بيك حام مصر . 
واستطاع بمساعدة المرأ كب الروسية التي كانت تقوم بمناوراتها في البحر المتوسط الشرتي ان 
يمحتل صيدا 50) في جنوي لبنان سنة 18875 . وكانت روسيا في تلك الحقبة مشتبكة في بزاع 
عنيف مع انركيا . و بعد ذلك بثلاث سنوات تحالف امير لبنان الثهالي مع والبي دمشق وهاجما 
الشيخ ظاهر في عاصمته وحاصراها مستعينين بكتدبة جند من القسطنطينية . وقتل الشيخ ظاهر 
في اثناء الحصار بيد واحد من رجالهكان قد استؤجر لهذا الغرض . وكان في الجبش السوري 
الذي حاول الدفاع عن صيدا ضابط صغير اسمه احمد الجزار فخلف الشيخ الظاهر ولعب فما 
ليد ١‏ أهم من دوره ٠.‏ 

كانكب اللزار ف امال تر انا عع البوسقه وقد" رسكي 'سيام 'غترما اخلاقيا 


خبرب الى القسطنطينية حيث باع نفسه من تاجر يبودي وانتهى امره في أن اصبح ملك علي 
بيك في القاهرة . وكانت الخدمة المتازة التي قدمها لسيده كجلاد قد | كسبته لقب الجزار . 


)١‏ و83 .م ,آ1.له؟ .(1787 ,كتعدوط) ,له 0م 2 عامرروظ دع اء ءارك جه عوموه'1 ,لزإعماملا 
الشدياق س +1٠‏ ؛ حيدر ص ١١‏ ؟ ميخائيل الصباغ (المكاوي) تاريخ الفيخ ظاهر العمر الزيداني نشي 
خسطتطين الياشا « حريصا » ص "١‏ 0" . 

؟( الصياخ ص 60 

؟*) الصساغ س ١١١‏ ء الشدياق س 8م؟ هؤ١ا»‏ 


-لكم- 


وهرب الجرزار من مصر الى سورية . واعترافا بالعمل الذي قام به في صيدا ضد الشيخ ظاهر 
عين حا كا على تلك المدينة 2١(‏ . واخذ الجزار تدريجيا يوسم ساطته مالا في لبئان وجنو با 
في فلسطين حيث خلف الشيخ ظاهر في عكا واحاط نفسه هنا يدش من البشناق والالبانيين 
واخورمن المقاة المقان بةوخص ىن[ اللذيثة التمل الاعبارى.وائما النطولة غير فى مبدائيا 
وفي عام 170 رأى الباب العالي من الحسكمة انث تمنح عامله هذا ولاية دمشق جاعلا 
اياه بالفعل نائب الساطان في سورية وحا ك لبنان دبع أنهكان يمترف بالاسم سلطة الباب 
العالي فقد اعدم رسول السلطان سل الثالث دون أن مخشى عقاباً . واحمد الجزار هنذا حو 
الذي استطاع ان يصمد امام حملة نابليون و يردها عن عكا بمساعدة الاسطول البريطاني الذي 
كان يقوده السر سدتي سمث ا مر معنا . وكان هذا الد كتاتور المنتصب شديد القساوة في 
معاملته اعدائه ومن يراب بهم . وقد اشتهر عنه انه كان برغب في تطبيق اسمه » وبالفعل 
طبق ذلك . وقد ذ كر عنه مواطن معاصر له () انه ارئاب مرة في سلوك بعض حريمه فامر 
خصيانه ان روه ن كلون وفددضق سبع رئلا لاثون الى محرقة فوق كومة حطب حيث احرقن 
جهيماً . ولا بزال ذكره في البلاد حي ولا بزال اسمه مرادقاً للرعب والقساوة . وفي سنة ١8٠4‏ 
انتبت سيرة هذا الطاغية الغاشم مبتة طبيعية دوت ان ينص عبشه او يكدره فثل او 
انكسار ‏ وهي ظاهرة نادرة . 


بشي الشراي 
كان سيد لبنان ايام الجزار الامير بشير الثاني الشبابي ( ه72١ 184٠‏ ). وكان حين 
هاجم نابوايون عكا قد عجز او قصر في ارسال مدد للحزار صاحب عكا فحلت عليه تقمته . 
واضطر الامير بشيرار"ف هرب من وحجبة الى مدم ر على متن احد المرا كب الانكلمزية . 
وكذلك اضطر الامير بشير ان ديرب مره أخرى عام اما حين ف القاع الي لبدان واعنيك ك 
)١‏ حيدرص ١١م‏ 502م. 


( ميخائيل مشاقة » دشوك الاعيان موادت سورية ولنان تشسر ماععم عيدهة واندراوس شخاشري 
( القأهرة ,» 1١5-046‏ )ص .٠4‏ 1 
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ف تزاع مع والبي بي الشام وطرابلس ٠‏ وي أثناء اقامتة في مصر عقد اواصر الصداقة مع مم نانب 
الساطان حمد علي الكبير . وحيما هاجمت الجيوش المصرية سورية عام 1881 (21 بقيادة 
ابراهي باشا كان لما من الامير بشير ورجاله خير حليف هق دكانوا على نم استعداد لنصرتها . 
وقد ساعد اللبنانيون الجيوش المصرية في 1 كتساح عكا التيكان ابراه قد حاصرها بد 
احتلاله يافا والقدس . وكان الدروز امام اسوار دمشق حين استسامت . وباتكسار ابش 
التري في ممص وهر يمته اننتح الطريق امام ابراهي لأسية الصغرى . وجاز الجمش المصري 
جبال طورس وقد وسعت الممرات فيه في بعض المواضم ليسهل مرور المدفعية المصرية . وفي 
عام ؟ 18# انتصر الجش المصري في قونية ومهدت الطريق امامه للقسطنطينية . ونصبت 
اخيراً الخمات المصربة عند كوناهية على مرمى النظر تقر يبا من مضيق البوسفور فحرك هذا 
روسياء وساور انكلترا وفرنسا الريب في حركة روسيا ‏ وكانت فرنسا حت هذا الوقت 'شجع 
حمد على في مطامحه التوسع واضطرنا ان تعملا على ايقافه بعد ان تفاهتا مع السلطارن . 
وعكذا احبطت المطامح المصرية . 

ولقد تودد ابراهم الى رعاياه السوريين اكتساباً لعطفهم لاسيا التصارى منيم وذلك 
حفظه للامن ونشمره العدالة وادخاله لكثير من الاصلاحات الاجماعية . ولم يكن مي 
قبل ذلك!لمهد في مدينة كدمشقّمثلاً مجرؤ على انيظهر امام الناس رأ كب حصاتاً اولابا عمامة 
بيضاء او حمراء او خضراء . ول يكن لمسيحي ان يشغل وظيفة من الوظائف الهامة في الدولة . 
وقد ازيلت كل هذه العقبات بومئذ . غير ان ابراهم بأشا اضطر بعد ذلك بناء على تعلمات 
والده ان بزيد الضرائب نحيث اصبحت ثلاثة اضعاف ما كانت عليه » وارنت عل الخرير 
وكثيراً من الحاصلات في البلاد احتكاراً بيد الدولة 5 كان الامر في مصر ("2. وكان أسوأ 
ما في هذه التعلمات اصراره على تزع السلاح من ايسدي الاهالي وتجنيدهم » فليس هناك ما 
يمكن ان يغيظ السور يين و بنوع لض البناتيين كيزا الام واندليت ألنة الثورة فى 

)١ )ْ‏ انظر 80 ن هذا الكتاب. 


سئلة ١4141١‏ وكان لوس لني 
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فلسايق وانتشرَث الى كل انجاء سورزية . وكان ف البيان الذي اصدره نان لبنازتك في .زر 
حزيران 185٠‏ انهم يشكون قب لكل شيء تزع السلاح والتجنيد )١(‏ . وقد منح لبنان في 
ذلك الوقت امتياز خاص في ظل اميره الحليف . وكان تمد على يأمل ان يبني اسطوله من 
احراج لبنان وكان الاسطول المصري قد أبيد تقريباً في نافارينو(”) كا مر معنا . ولا تزال 
“ار استغلال المصريين للفحم في قرنايل والحديد في مرجبا في المتن ظاهرة حتى اليوم . وقد 
شجعت هذه المركات الثورية السلطان مود فارسل للمرة الثانية جيشاً عام .1879 “حطم عند 
نزب في مالي سور ية ووقعت الامبراطورية العمانية مرة نانية عند اقدام احد عالها . ولكن 
الدول الاوربية تدخلت مرة اخرى وارغمت حمد علي في "١‏ شرن اثان عل الخجلاء 
عن سورية . وفي 9؟كانون الاول شرع ابراهي باشا في العودة من دمشق سالك طريقغزة. 
وفي الوقت نفسهكان الامير بشير على .ركب بريطاني في طريقه الى مالطة("). وكان من 
نتيحة هذه الحوادث السورية ‏ المصرية ان قويت المصالح البريطانية في الشرق من الناحية 
الدوليةوكان ذلك على <ساب فرنسا . 


الرعتر اف امتقمول اينايم دريأ 
واقتنعت السلطات العمانية اخيراً ان الطريق الوحيد لوضم فاق م بين كبا الاكره 

هو انارة الفتن والمزازات بين الدروز والموارنة . وكانت تكتلاتهم ايام الامير بشير وفخر 
الدين قبله قد قامت على اساس ح: بي لا طائقى وكانت المنازعات الداخلية حتى ذلك العهد 
منازعات اقطاعية لا دينية . ول يكن الائراك اول من اتبع قاعدة « فرق تسد » القديمة 
العبد . وكانت تركيا في ذلك الوقت تقوم بسياسة جديدة اضبط المقاطمات ‏ سياسة 

.9-1١١1١ضص‎ 7١569 2 اسد رسم ء الأصول ااعرية لتاريخ سورية في عبد خمد على ج؟ بيروت‎ (١ 
16 وانظر ايضاً للمؤلف نفسه : #اتاوعاه ها وععدهط شاعاط عطا 4ه أمرروظ [ه 5ءمتططععلى أمرم8‎ 
.هم ,( 1938 ,اناماء8 ) .1934 وراجم ايضاسليان ابو عزالدين» ابراعيم باشا في سورية (بيروت»‎ 47-51 
)ص ؟٠؟ ومايلي.‎ 65 

6 1 ] أمناوظ :ا [0 55و01 16[ا مصه أاترووط إ[ه وءتناناءعى 8071 1116 ,تم ناكس ل 4550 


'63-6 .هم ,( 1936 ,أه«اء8 ) عنمو م «منازفعمع8 وانظر س 6م من هذا الكتاب , 
+) العدياق ص ١؟5‏ 2 مفاقة ص ١*5»‏ -4). 
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المركزية ‏ وكان عامة الشعب من النصارى والدروز و بنوع أخص النصارى في حالة ارتباك 
واستناء وتذمر من اسيادهم الاقطاعيين . وقد حرك الا كلير وس الماروتي الفلاحين اللبنانيينقي 
الثمال فثاروا سنة /ا6م١‏ على اسيادهم الاقطاعيين وعزموا عل تقس اقطاعاتهم فا بينهم . 
وكان الامير بشير وهو من اقوى الحكام الذين عرفهم لبنات قد حقق العدالة ونشر الامن 
بين رعاياه وشى طرقاً جديدة وشحم على نشر الثقافة والتربية اله بية ولكن مويه وخلفنه 
كارت خلاف داك .)١(‏ 

و باغت الاضطرابات والفتن الداخلية بين النصارى والدروز ذروتها عام 187٠‏ وكان 
الائراك قد اءاروها منذ عام 1841 . وكان السلطارتف 1 هذه الحركة الاخيرة عبد الجيد 
الاول . وقد قتل في تلك المذمحة فها قدروا احد عشر الفأ من النصارى 1 كثرهم موارنة » 
واحرق نو مئة وخمسين قرية . ولا بزال الفلاحون اللبنانيون يؤرخوت بعض الحوادث في 
نارهم من تلك 'لسنة_سنة الحركة_ك يسمونها 202 . وقد دعت تلك الم 5 الاتقغبلق 
الاور بين واحتلال الفرنسيين للبنأن . وبالتالي نال الجبل نظاماً عام 0 نقح بعد ثلاث 

ستوات وسمح له فيه جما, ارسة الاستقلال الذاتي تحت ادارة حاك عام مسيحي ( متصرف ) من 
الطائفة الكاثوليكية يعين لمدة خمس سنوات قابلة للتحديدء وذلك كله موافقة دول لوقمةعل 
هذا النظام . و يكن في متصرفية جبل لبنان الجديدة هذه حامية تركية ولم 2 ا 
ملز ينة القسطنطينية ولم يكن على اللبنانيين ان يقوموا بالخدمة العسكرية . 0 
الاول في الجبل داود باشا ( ١851‏ 0 وقد اطلق اسمه على كلية الصبيان التي أنشا 
الحكومة في عبيه عام 1859 وهي اليوم مؤسسة درزية تعرف بالداوودية . 

وسار لبنارن في مغمار القع و كال مره رع الاداري !١‏ التتي ير تعرف 
مثله اي مقاطعة اخرى مجاورة . وقد عد هذا الحم ف لبنان كأ<سن مثشالللاستقلال طبقفي 

)١1(‏ 'تقد الغى الامير بشير الثاني وابناوه العياثم ولبسوا ٠؟لى‏ المصريين الطرابيش الفرية القصيرة ذات 
الععراريب الفليظة ولا يزال يليسما بعض الشيوخ.في سورية ولبنان من ابناء الجيل القديم . قابللى حيدر 


ص فرك ٠. 5-١‏ 
(*( -604-5 .هم ,مأررد زه وا«ماولط رأخاذلا 
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مقاطعة تركية .)١(‏ قيه بلغ استتباب الامن العام ومستوى الحياة السياسية والاجماعية درجة 
لم تبلغها اي مقاطعة اخرى في الامبراطور ب ةكلها("أ. واخذ سكان الجبل يزدادون وكان 
النفذ لازدياد السكان الهجرة الى مصر واستراليا والاميركتين حيث لا مزال جاليات كبيرة 
من ابناء اولئك المهاجرين تعدش مزدهرة الى اليوم . وظل لبنان محافظاً على استقلاله حتى 
الحرب العالمية الاولى حين انتزعه منه الاثراك . وقد اجتذب لبنان المستقل الى حغظليرته من 
المعلمين الغر بيين والوعاظ والاطباء والتجار مال تجتذبه اي بلاد اخرى في الشرق الادنى . 
وكون الاكثرية فيه مسيحية جعله اكثر قبولا للافكار وطرق العيش الاور بية والاميركية . 
وقد اصبح الآن 1 كثر ما كارف ايام بشير وفخر الدين النافذة التي يتطلع منها العالم العربي 
الى العالم المارجي . 
العر اوه 

كانت سيرة المانيين في وادي الفرات التي بدأت سنة ١64‏ موازية لسيرتهم فيوادي 
النيل . فالباشوات الاتراك والزعماء الحليون والماليك يتنازعون على السيادة بدها كانت عامة 
الناس والجاهير تشقى من الفساد واضطراب الامن وامتناع العدالة . وقد اخذت سلطةالحكام 
الاقليميين تتضاءل هناك ايضا م تضاءلت ف يكل موضم آخر في اواخر القرن السادس عشر 
بعدأن!نقضت فترةازدهار الامبراطور بة. ودارت الحوادثالتار يخية حول الشخصيات والدسائس 
في بغداد ‏ و بغداد أهمالولايات الثلاث التي قسمت البلاد اليا . وكانت الولايتان الأخريان 
البصرة والموصل . وهكذا فان تلك البلاد التي اشتهرت قدا في عهد حموراي وعبد نبوخذ 
نصر ولعت في العصور الوسطى في عهد الرشيد والأمون قد اصبحت في عهد الانراك يحهولة 
ومنسية لدرجة ل تعهدها » ريما » في كل ادوار تار ئخها . 

وكانت الفلواهر التي تميزت بها وضعية العراق منبثقة عن اغلبية المنصر الشيعي في 
؟) 306 ص و( 1936 ,عمل تعطصد) 7--18401 ع"نأم :هآ 0110111411 1176 ,«رعنازقة مسدتلا؟ا 


١‏ ) ممتاععة لمعزعماوطط عط 1ه موناءعصيل عطا عمعقهن علمعطةصمط ) عه ممطعة مره جنحوع 
. 37 .م( 1920 رمه0همم,ة )ا م0113 موزعرهم]1 عط 1ه 


لمكم > 


سكانه وصعو بة المواصلات مع مقر الدولة في القسطنطينية وقربه من بلاد فارس الشيعية 
والحلاف و بعد الشقة بين المدينة والقبيلة فيه . وكان العراق في هذا المبدّكا كان في أيام 
البيزنطيين موضوع نزاع بين القسطنطينية وفارس ‏ كل يريد امتلا كه . وكان ايضا أهم 
معقل للشيعة بصفته مركن المشاهد المقدسة عندها ‏ مشبد الحسين في كر بلاء وعلى في النجف 
والامامين السابع والتاسع في الكاظمين . كان ابناء الشيعة ينظرون الى الملفساء السنيين 
كالسلاطين العمانيين مثلدٌ نظرهم الى مغتصبين ببنها كانوا يعتبرون الفرس اصدقاء وحلفاء. 
وقد جمعت قضية الشيعة بين العراق وفارس وكانت لما رابطة وثيقة » وكانت فارس 
وتركيا طيلة القرن السادس عشر في <الة أشبه ما يكون باالخصومة ان م تك اطصوفة 
حتاً . وني مناسبتين اولاهما في 4؟ نشرين الثاني سنة +1 يمح الشاه في ا<تلال بغداد 
يفضل خيانة احد العصاة الانكشارية . وظلى العراق حمس عشرة سنة امارة نابعة للمملكة 
الصفوية . وكذلك سول احد ولاة بغداد دخول الفرس مرة اخرى الى بغداد وذلك سنة 
1 . واذا استثنينا ما كان بجبيه الاتراك من العراق فان أهم مصالههم فيه كانت تدور 
على استعهاله كقاعدة تواجه الشواطىء الشرقية في الجزيرة العر بية هذه الشواطىء التي لم 
إستطيعوا ان محكموا السيطرة عليها . وقد الحقت الحروب التركية الفارسية الضرر باقتصاديات 
البلاد واعاقت الحج الى مشاهد الشيعة وكان الحج مصدراً هاما .ن مصادر الدخل الوطني . 
وكان ظهور شركة الهند الشرقية البريطانية في اوائل القرن السابع عشر قد وضع العراق في 
مركز ستراتيجي على الطريق البري بين الشرق والغرب . و1 يأت آخر ذلك القررف حتي 
كان الاتكليز قد فازوا على منافسيهم البرتغالبين وال هولنديين في التسايق على السيادة البحرية 
النجارية في الخليج الفارسي . وزاد في أعمية العراق الستراتيجية ١‏ كتشاف البترول في تر بته 
وقد منحت شركة التفط العراقية الامتياز لاستخراجه واستاره سنة ١98‏ دة 7/6 سنة . 

وكان البدو مصدر ازعاج دا م بسبب غزواتهم وتعد ياتهم وسوء تصرفاتهم وكانت 
المواصلات التركية بين عاصمة الدولة ومركن الولاية نحت رهة ابناء الصحراء ورجال 
العشائر في الجبال ..قفي منتصف القرن الشامن عشر عقد كثير من قبائل البدو في الفرات 


-54م- 


الاسفل حلفا فما ببنهم واتحدوا معا نحت الم المنتفق وسببوا متاعب كثيرة لا لباشوات بغداد 
فحسب بل للماليك الحليين ايضاً ولسكان المدن . 

وكان الماليك بالا كثر ارقاء جرا كسة الأصل وكانت حكومتهم حكومة عمالمستقاين 
ول يكونوا نواباً عن السلطان » وكان اولهم سلمان اغا (20 ( وبعدئذ باشا) ابوليل قد 
نال السلطة سنة ١7407‏ :وكان ار غلولة اسمه داود ( توفي 14٠‏ ) ركان فنا لقوهة 
انه بنى مدارس في بغداد . وكانت البلاد في قبضة حكومة افراد من الاليك اكثر من 
تمانين سنة . وحاوات القسطنطينية بعد حرب القرم ( 188 5 ) ان تدعم مكانتها فيا 
وتلبت هيبتها فركت في بغداد حامية قوية :وازسات منة كم تدحت باغا :واليا عليب! 
وكان من افضل مياميي تركيا وارقاهم وا كثرهم حباً للتقدم والارية . وقد حاول مدحتان 
بوقف الاعمال الاجرامية التي كانت ”ترتكب والتعديات وأنبحضر البدو ويحسن اعمالالري 
ويحدث نظاماً لتسجيل الاراضي وامتلا كبا . وكان هذا الموظف التركي اميناً لدرجة انه 
اضطر ان يبيع ساعة جيبهفما قيل لكي حصل على ما يكفيه من نفقات السفر الى القطنطينية 
حين عاد اليبا (") . وكانت ادارته القصيرة الامد الناحية المشرقة الوديدة في تلك الصورة 


القاعة . وقد اضاف الى رت 100 اخرى دن وصع اول دسقور ليلاده 8 


المزيرة العبيد 

كات ألخز برة العر بية بد مستقلة بذاتها متمزة من ثتلة افريقية الشمالية وكتلة الملال 
المصيب ومصر . وقد أحاط بالجز برة بصفتها مبد الاسلام هالة من القدسية ومن هنا صار 
لها مكانة خاصة في قلوب المسلمين في كل العالم . وقد طيءتها قدسدتها هذه وانعزالها الجغراني 
ومواصلاتها غير المنظمة بطابع العصور الوسطى الذي لا يزال عيزها حتى الآن. وقد تيز 
الحجاز واليمن بنوع خاص بالانعزال والانقطاع عن الافكار والتأثيرات الغر بية وهما أ كثر 

)١‏ كانت هذه الكامة في الاصل تركية شرقية يمنى أن ١‏ كبر فاستعملها الممّادون اولا ؟عنى سيد او 
دول ثم اطلقت بمد ذلك كاقب على كل ضايط في الجيش من ادنى رتبة حى رتبة رئيس . 

[١١ 0٠ (‏ و(1925 ,1010 0) .»1 سرع 8400 إو وعأ لوعن رامل 01 ] مع طوعاة 
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اجزاء الشرق الادنى عزله وانطواء على النفس . : 
ومع ان اليمن لم تكن مزة جزءاً من: مسرح حياة النبي فانها كانت متعزلة منطوية عإ 
تفسبا كالحجاز ان لم يكن اكثر “رسكن ادن ا إدية من ن اتباع زيد حفيد الحشين المة لقتل 
عام +4 في ثورته على الامويين . ومع ان الرْ بود قد تفرعوا عن الشيعة فانهم لا' يتمسكون 
بكل عقائد الشيعة وقد اصبخوا من هذه الناحية أقرب ما يكون الى الدّة . وكارت.: احد 
زعمائهم واسمه قات فد استطاع غام 17 ان يطرد الوالي التري من اليُمن و يؤسس افامة 
وطنية دامت مع تقلبات الزمن حتى ١871‏ . غير ان البلاد عادت عام 1845 فاصبحت ولابة 
اتركية دامت حتى قيام الامام يحبى عام ١4-4‏ . وف عام 1.0 احتل الامام صنساء التي 
اصب<ت فيا بعد عاصعته ولكن الباب العالي لم يعقرف باستقلال حكومة الامام في اليمن حت 
عام 1911١‏ . وفي الواقع لم ينسحب الاتراك بالكلية من اليمن حتى :السنة الاخيرة من المرب 
العالمية الاولى . وقد اغتيل الامام نحي 5 مر فعنا في شباط عنام" ١954‏ بدسيسة ديرت في 
القصر . وقد زار اليمن في السنوات الاخيرة رحالة شامي مسلٍ وكان يزافقه فيبا حرس خاض 
فن قبل لاقام كن شسداوت ذلك قد كافررياهها الاللور تت لهند بأر لالتيت الا لاج 
ظهر لهم كااغر يب(١)‏ . وقد كتب الرحالة اللبناني الاميركي امين الر تخاني انه “في كثير من 
الظروف حين كات يقد م الى الفقهاء في اليمن التي زازها في اوائل العقد الثالث لذن هذا 
القرثت: كان بعضهم يعمدون حالا الى النظارات القائمة يضءونها على عيونهم كي لا تتلوث 


برويته. 


وفما عدا المملكة العر بية السعودية وتملكة اليمن وهما الدولتات الوحيدتارك؛ 
المستقلتات استقلالا حقيقياً في الج برة العر بية فانا نجد فيبا من الاقسام السياسية مستعمرة 
عدن وم يقها وساطنة مسقط وعمان ومشيخات شاطىء الهدنة ( اؤدمه 1م7610 ) ومشيخات 
الكسوه ود تعتمد بدرجات متفاوتة على بريطانيا العظمى 

تتمقع بنوع من الجاية البر. إطانية . اما مان والشاطىء الجنوبي الشرتي ققد كانت من 


0( لزيه العظم . رحلة في بلاد المرب السميدة ( القافرة ؛باخة١‏ ؟)]س.؟ 8 


.لام ل 


قبل نحت النفوذ البرتغالي نم اصبحت بعد ذلك نحت النفوذ البريطاني ولكنها مخلاف الحجاز 
ونحد واليمن ل لضع مطلقاً لتركيا .)١(‏ وكانت سلطنتها المستقلة بالاسم ومركزها مسقط قد 
حافظت مدة قرت ونصف على العلاقات بنها وبين المكوية اللريطائية .وقد ترمت 
هذء الروابط في معاهدة مضنت عام 4ع.؟1 . واما الشاطىء الممتد على الخليج الفارسي من 
الزار زة اللتوابية الخرقية مايه دير قطر جنوباً الى مسافة نحو ار بع مله هيل المروف 
سابقاً بشاطىء القرصنة فقد كارك مخص شيوخ شاطىء الهدنة . وبعد فقرة من النزاع مع 
شركة الهند الشرقية أمضى هؤلاء الشيوخ مع الحكومة البريطانية معاهدة عامة تنص على 
السر وابقاف اعمال القرصنة ونجارة الرقيق . ولا مختلف علاقة قطر مع م البريطائية 
عن علاقة المشيّات جنو بيبا وقد 'نظامت هذى العلاقة جعاهدة أمضيت عام اليل . وكذلك 
وضعية البحر بن فهي مماثلة لها . وقد اضيف الى صناعة استخراج اللؤلؤ في الجزيرة [ * أصناعة 
اخرى في عام ؟عما ا وجدوى هي صناعسة استتخراج الزيت وقد 5 ان 
شركة فط البحرين المسجلة في كندا . وقد اكتشف الزيت ايضاً في الكويت التي اعترفت 
الحكومة البريطانية باستقلال مشيختها في تشرين الشاني عام 1814 ويملك الزيت فيها 
شركة تريطانية اميركية . 
م ا ا ا ل ل 
وكانت المنطقة حتى منتصف القررت الثامن عشر نحت حكم امام صنعاء . وتعتبر عدرت 
ممتاح المدخل الجنو بي للبحر الاحمر وقد أللقت بالامبراطورية البريطانية عام 1١88‏ . 


الوشابيرم 
عشر وكات ح ركتوم حراكة أدياء للدرئن وعسك شديكد شصوصه بدأهاتحدي من العيبنةاسمه 
مدان عبد الوهاب ( المتون 1785 ) فيعد ارك طاف ابن عبد الوهاب في الحجاز والعراق 


١)انظر‏ مى 07+ من هذا الكتاب . 
» ) كان هذه الصناعة شهرة عا لله وقد اخذت تدهور اليوم. 


> الالم ب 


وسنورئة عاء الى وطمة وقد تأثركثيراً بشكرة هي انث الاسلام كا يمارسه معاصروه 52 
احرف كثيراً مليا ونظرياً عن طريق السدة التي استنها القران والني وقرر ان يذقيه هو 
بنفسه ويعوده الى <الته البدائية زمن السلف الصالح . وقد استمد إلهامه من ابن حنبل ”ا 
شرحه ابن تيمية )١(‏ وقد وجد هذا المصلح الجديد الملبم في محمد ابن سود( المتوق 1758 ) 
خير نصير . وكان هذا زعيماً من زعماء اواسط ال برة واصبح صهراً لان عبد الوهاب . 
وهذه حادثة أخرى يقترن فيها الدين والسلطة وقد نتج عنها انتشار سريع لحركة الموحدين 
وتنوذ ابن معود في كل وسط الجز برة العر بية وشرقيها . وكارنف خصوم هذه 7 
يدعوت اتباعها وهابيين فلصق بهم الاسم . وفي غيرة هؤلاء واندفاعهم لتنقية الاسلام من 
عقيدة دك رم الاولياء وغيرها من البدع ادامرا كربا عا ٠١‏ وفتحوا مكة عام 
18١‏ والمدينة عام 1-4 وهدموا القبور التي كانت تزار وتكرم وطهروا تلك اللدرف كأ 
قال ان بشر من كل ما يشم منه رانحة الوئنية (') . وفي السنة التالية هاجموا مورية والعزاق 
ووسعوا ملكهم من تدمر حتى عمان فكارل ا كبر ملك في الجز برة منذ ايام الني . وقد 
فر نجاحهم على انه أشارة من الله سبحانه وتعالى الى انه فير راض عن البدع التي يأتيبا 
السلطان سلج الثالث51) . ولما خاف الباب العالي عاقبه الامر طلب الى محمد علي ان يقوم 
حملاته الى افكت عام 1818 الى نحطي قوة الوهابيين ودك عاصعتهم الدرعية وهدمها من 
انانها 0 ؛). غير ارث9 العقائد الوهابية ظلت تنتشر وظل اتوفنا مفوما “مق. مومطرة كرفا 
حتى نيجيريا في الغرب . 


عب العزيط ابي معود 


١)اظرص‏ مم4 و :١ه‏ من هذا الكتاب . 


)١‏ عيّان ابن بسر » عنوان الجد في تاريخ جد ( مكة 2 و١١‏ ) ج لاس ١؟١‏ ب 4 4راإنداكا 
261 ررم رفوهلة سرعطامولق8 
؟) اظر ص_57ه من هنا الكتاب . 


#) « هده عمم دا« د 5ان بيهر جا صض 1٠١6‏ -لا0؟. 


- الام - 


هذهالمركة ظلت هادئة حتى بعثها مرة ثانية زعيمها الحالي عبد الع بز ابن معود مءيد الدولة 
الوهابية ومنقذ ساطاناسسرته. وقد بدأ عبد الع يز ميرته مقصياً في الكويت ثم استطاع بد 
ذلك في الر بع الاول من القررث العشرين ان مختط لنفسه مملكة ‏ انتزعها من آل الرشيد 
في حائل وعاثئلة الشريف حسين في مكة ‏ تمتد من اللخليج الفارمي الى البحر الاحمر. 
وكان الملكحسين قد أعلن عام 11 بايعاز من الاتكليز انه ملكالعرب م امخذ لنفسهفي 
4 لتقب خليفة المسلمين )١(‏ .اما ان سعود ققد قضى على سلطة ال الرشيد عام ١9١‏ 
نم فتتح مكة 1454 والمدينة وجدة ١458‏ واوجد في عام 1987 المملكة العر بية السعودية 
التي لا تزال يزأسها .("؟ . وقد منم ابن سعود الغزو بين القبائل » وحدد رموم تقسل 
المجاج » وحقق الامن بصورة لم سبق لا ميل ؛ وأدخل الرادنو 'واللاملكي والثافوف 
والسيارة لبعض المناطق في مملكته » وحاول الت يقر رعاياه البدو في الاراضي الزراعية 
ويجعلهم اخوانا (؟) ولكنه م ينجح تماماً في عضيرهم . بعد ارن حكان المج أهم 
موارد الدخل اصبح الزيت الأرن اهم مورد للحكومة والشعب . وقد نالت الشركة 
العر بية الاميرحكية امتيازها الاول لاستخراجه في عام ١57‏ ولا بزال اثرها في اشر 
الحضارة الحديثة في لجز برة مستمراً ينجاح . 
النتاط الشكري 1 

لم يكن يننظر أن يصدر أي اثر فكري عظي في البلاد العر بية في مثل تلك الاحوال 
السياسية والاقتصادية والاجماعية التي الفتها حت الحم العماني . ولكن سبب البلاء كان 
اعمق من هذا ققد اطفئت شعلة الابتكار الاسلامية قبل ظهور الاثراك بقرون (؟) . وكان 
الانتصار التام الذي احرزته طريقة الفقه المدرسية ابتداء من القرن الثالثك عشر وتفوق السنة 





؟مو١‏ )ص ١٠١‏ وما يلي : 
؟) انظر التفاصيل في : .560 160 .رم .(1930 .صه0صمءة) .ماطمع4. ,وطاخطط .8 .1 .)5 1[ 
 )*‏ .3694 .121 .صص ,(1947رهماعء ستعط) متؤمعل السمك ,العطء تم .5 ]1 ْ 
غ)اظر ص 58١8٠١‏ من هذا الكتاب . 


سام 


والصوفية في النادية الروحية واتخلال الروح العلمية وانتشار مبدأ تقديس القديم دون محيص 
او نقد والتمسكبالتقاليد كل هذه كانت عاملا عل اعاقة البحث العلمي والانتاج الصحيح. 
ومكذا 'وضعت القيود للعقل العربي ول يبدأ اتحلالها حتى اول القررت التاسم عشر وذلك 
بتأثير الغرب ” 

لقدكان كتاب هذه المقبة في الاغلب من المفسرين والمقتسين والملخصين وكانت 
الشكلية الأدبية والصلابة القكرية يز انتاجهم . وكان حجي خافه ( المتوفى 1١82‏ ) الم 
كتاب العر بية الاتراك . وقد دعاه بنو قومه «كاتب جلبي » (كتب صغير ) وكارف من 
القسطنطينية و بدأ حياته اول الأمر ككاتب حر بي في الجبش العامل في بغداد والشام. وويعتبر 
كتابه «كشف الظنون عن اسامي التكتب والفنون » ("2 من اعظم المؤلفات عن الكتب 
والانحاث والدراسات العامة في اللغة العر بية واتفعها . 


عن 


وكان مثل النشاط الأدني في مصر عبد الوهاب الشعراني ( المتوفى 1510 ) . وهو صوفي 
ل تققصر تا ليفه على الصوفية بل تعدتها الى العلوم القرائية واللذوية . وقد نسبوا اليه اهكان 
محادث الملائكة والانبياء () واتهمه الفقهاء الحافظون بالزندقة وامتحنوه لذلك . ورك 
طلنة يوسن الؤلقات 4 اصبح لبعضها شبرة برغم انعدام الجدة والابتكار فيبا 
وقد علض فى كتاويط الطيقات التكرض اشير اشير الفوفيق (217 وكانق شر انا 
55 للنشاط العلمي الى أطرره لقوق مشرووهو الميه عرتسن الوبيدئ وفك ون 
از ببدي سنة في مال غر بي الهند ولا تقاعد عن عمله مع الحسكومة اذ في تاليف 


١)انظر‏ ص 5م من هذا الكتاب وما إلى . 

كر و جاع دان الركل 0 ٠‏ علرامه لير إغوائدن د165د مم ). 

؟) الانوار القدسية في بان (داب العبودية » على هامش الطبقات الكبرى ( القاعرة ١٠85 8 ٠‏ ) ج١‏ 
ص ” وما بلي . 

( راجع عنها : .3300-8 .صص.01.11؟ ,عالعلطعوء6 ,ممفساء ط عوعظ 

ه)ني يلدين ( القاهرة, 8؟595١1).‏ 

) راجم عن الصوفية وسيظرتها في مصر العمّانية كتاب « التصوف في مصر ابإن العصر الثاني » 
لتوئيى الطويل ز القاهرة » ١915‏ )اص 520602615 ب؟؟58. 


لالم ل 


شرحه على قاموس(» الفيروز آبادي الكبير في القاهرة وانهادوسماه تاج العروس ( ").وايابث 
ان مات في الطاعوت الذي اجتاح القاهرة سنة 741١‏ . ولعل عبد الرحمان ابن حسن 
الجبرتي ( المتوفىو؟185 ) أهم المؤرخين المصريين الذين استعنا بهم في كتابة هذا الفصل . 
وهو منسوب الى جبرت في المبشة شنها وفد اجداده الى القاهرة . وكات الجيرني استاذ 
ع الفلك في الازهر وقد عينه نابليون عضواً في الحاس « الديوان » الذي انشأه . وكان 
الفرنسيون يأملون ان محكموا البلاد بواسطة هذا الجلس . اما الخبرفي ان الجبربي قتل 
عند عودته الى ببته باوامر من عمد على لانه انتقده فليس له اساس من الحقيقة . واما كتابه 
« عجائب الآثار في تراجم الأخبار » 20 فان قسيماً منه تارعخي والقسم الآخر في التراجم . 
وكان من المؤرخين اللبنانيين الذين اخذنا عنهم ايضا في هذا الفصل ثلاثة من الموارنة 
اولحم اسطفان الدويهي 7 ؟) ( المتوفى 17١‏ ) وقد تعم في مدرسة اللاهوت التي انشأها اليابا 
غر يغوري الثالث عشر في رومة عام 1564 لاعداد الطلاب الموارنة للعمل الأكليركي . وقد 
وصل الدويهي الى أعلى وظيفة في كنسته واصبح بطر برك . والثاني الامير حيدر (*) 
( المتوفى ١87‏ ) احد افراد الاسرة الشهابية الارستقراطية التي امدات لبنان بكثير من حكامه 
الاقطاعيين . والثالث طنوس الشدياق ( ١‏ ( المتوفى 1855 ) وقد ولد في جوار ببروت واعين 
قاضياً زمن الشهابيين . غير ان أعظم عالم ماروني بل لبناني في ذلك العصر دون منازع هو 
بوسف معان السمعاتي ( 1758-1581 ) وكات ايضاً من خريجي مدرسة اللاهوت في 
رومة . فبمساعي هذا العلامة اللبناني تسر للاحاث الشرقية لاسما من حيث علاقتها 
بالطوائف السيحية ان تعم في الغرب . وقد نتج عن عمله في مكتبة الفاتيككان ارنف ازدادت 
كثيراً ججوعة الخطوطات الشرقية التي تعد اليوم هن أغنى | المجموعات الخطية في العالم . وأروت 


١| 
معنى هذه اللكامة الأصبي الحيط او الاوقيانوس ولكاها اصبحت الآن مرادفة لكامة #.ءجم»‎ )١ 
.) 1090 ») بلدات (القاهرة‎ ٠١ ؟) في‎ 
.) 1١١55 » ؟) ان العامة التي استمنا ببا عي في ؛ مجيدات ( القاهرة‎ 
.)1١4560 ٠ ؛) من كتابه تاريخ الطائفة المارونية » نر رشيد الشرتوتي ( بيروت‎ 
4 4 (82 ٠ 4» من كتابه تاربخ الآمير حديفر تر تقوم مذرهب ( القاهرة‎ (6 
.)1ه٠9ؤ‎ , سه« « اخار الاءيان في حمل ابنان ( بيروت‎ (3 


ل ولالم - 


اثاز 5 كتاب 2 المكتية الشرقية « ) (١‏ ونأعاداء :() وعء ااه نان لآ و فيه در اسائه عن تلك 
الخطوطات نفسها السريانية والعر بية والعبرانية والفارسية والتركية والحبشية والارمنية ولا 
بزال هذا الاثر الى اليوم مصدراً رئيسياً للاخبار عن الكنائس في الشرق . 

وهناك في سور ب ةكاتباات يكن ان يعتيرا خير ممثلين للروح الادبية في ذلك العصر 
وهما الحبي والنابلسي وقد كانا كلاهما من دمشق الشام وكتا كثيراً . فأما الحبي ( المتوق 
5 ) ققد تع في القسطنطينية وكان قاضياً مساعداً في مكة لمدة قصيرة واستاذاً في دمشق 
مسقط رأسه . وأهم 1 ناره كتاب في التراجم يحوي الفا ونين وتسعين سيرة لأعيان القررت 
الحادي عشر للبحرة ( ١691‏ 1584 ) اسمه « خلاصة الائر في اعيان القررث الحادي 
عشر 76" . واما عبد الغني النابلسي ( المتوفي 1071١‏ ) الفلسطيني الاصل 5 يستدل من امه 
فقدكان رحالة صوفياً وتد تخاف عنه طائفة من الأنار العاهية | كثر ها 1 ينشر بعد(" . وقد 
عارك الفوقية عل ببعياته وفكيرة . غيران أهم خدماته للعلر تنحصر في اخبار رحلاته برغم 
العناية التى اولاها فيها لمقامات الاولياء والاساطير المتملقة بها . 


4 019.) ,عله‎ 1719-28( )١ 

»؟) في ؛ مجيرات (القاعرة؛ 6م؟١1).‏ 

*) من الكنب الاخيرة التي نشرث له كتاب « ذخائر المواريث في الدلالة على مواضيع الاحاديث » » ف 
#لدات ( القاهرة 2 15+4). 


اليْصّلالكاى وافسئون 
السشمرالتطيرء تأي اذب 


لقدكان نزول نابوليورتك ارض مصر فائحة عصر جديد من أواحي عديدة فبو يؤرخ 
اول العبد الذي وقعت القطيعة فيه مع الماضي . وقد استجلب القائد الفرنسي معه الى القاهرة 
امعداث كثيرة منها مطبعة عر بية كان قد نببها من الفاتيكان . وكانت هذه المطبعة الاولى 
.من نوعبا في وادي النيل واصبحت فا بعد معروفة عطبعة نولاق المشهورة التي لا تزال مطبعة 
الحكومة الرسمية . ولقد استعان بها الفاتح الفرنسي لاصدار نشرة للدعاية في اللغة العربية . 
.وأنشأ فوق ذلك شبه ممم علبي او ادبي ومكتبة للمطالعة . وكان الناس في العالم العربي حتي 
ذلك العبد حيوتف حياة انعزالية تقليدية قوامها الحافظة على القديم والتمسك به لا يعرفون 
التقدم ولا يلتفتون الى ما حّقه العالم الخارجي منه ولا بشعروت برغبة في التغيير. فكان 
هذا الئاس المفاجىء بالغرب يمثابة اول قرعة ساعدت على ايقاظهممن سباتهم العميق وقدحت 
الشرارة القكرية الاولى التي قر لها ان + نعل زاوية من العالم الاسلامي 


الثفاف: :نهر الى مصر 

وأدرك مد علي الامكانيات التي كانت هذه الصلة الثقافية الاولى فشرع في حركة 
التعليي بدعوة الضباط من الافرنسيين وغيرهم من اهل اوربا لتدريب جيشه » بل ذهب الى 
أبعد من ذلك فأرسل بءثات من الطلبة للدرس والتدريب في اوربا(١)‏ . وقد جرى في ذلك 
على منوال الاتراك الذين سبقوه في هذا السبيل . وكانت نقطة الاختلاف في كلتا الالتين 
دالوالل الفدري - ولكن اللغة وهي من متطلبات التددريب العسكري اذا اتقنت 
الوم اقح لذخائر المعرفة ‏ الفكر الغربي في هذه الخالة وما فيه من المبادىء الوطنية 


. انظر س5 6م من هذا اكاب‎ )١ 


- لالالمم - 
والديمقراطية والعلمية والعلمانية وغيرها من الفكر المتفحرة . وقد أخذ مؤسس مصر الحديثة 
بانشاء مدارس في ارض وطنه لا للعلوم العسكرية فحسب بل لاطب ايضاً والصيدلة والمندسة 
والزراعة غير انه مع الاسف لم يبق من هذه المؤسسات التربوية التي أنثأها تمد علي الى ما 





بعد وفاته سوى قليل جداً . حتى ان الكثير من المؤسسات التي انشأها ابنه اسماعيل (187 
)1 ع طويلا . كان اسشاعيل اول من أنشأ مدارس للبنات في مصر . و برغم عطفه 
وى وتصر بحه كن عر موز من اور با فقد اصدر سنة ١855‏ تسيا اغلق فيه 
المدارس الاور بية المسيحية . اما المدارس الحكومية التي انشنت فر بتكن مجهزةحسب الاصمول 
ولا مدعومة بتو ول يكن ها وقفات ولا مورد من المعامن الدز بين تار متهم اساتذتها 


:#»1١5 « ع‎ 


-غلام - 


وم يمكنها ان تستند الى انتاج غير منقطع من الكتب المدرسية في اللفة العربية ‏ لغة التعليم . 
غير ان هناك مؤسسة واحدة أ نشأها اسماعيل وعاشت حتى الآن وهي المكتبة المدبويية التي 
بدأها ببضعة كتتب جابها من القصور واموامع وهي الأن مكتبة كبرى تضر حو نصف 
مليون محال . | 

وقد أسس في عبد اسماعي ل كلية اميركية في اسيوط سنة ١858‏ ولا تزال تعمل الى 
الآن . وقد بدأ تكلية البنات الاميركية عملبا في القاهرة كدرسة ابتدائية منذ سنة 1851 . 


وكانت الارسالية المشيخية المتحدة الاميركية قد ششمرعت في عملبا قبل ذاك بسبم سنوات . 


الى موري ولينايه 

كانت حقبة الاحتلال المصري لسورية ( 4٠ ١871‏ ) عبداً جديداً في تاريخ البلاد 
الثقاني 2١7‏ فقد زعزع ابر لهي باشا ساطة الزعماء الاقطاعيين المحليين ( المقاطعحية ) وطدى امر 
فرض الضرائب المنظمة وارغم الميع على الاعتراف بحقوق غير المسلمين في الوظائف امختلفة 
في دوائر الحكومة الحلية0") . وكان منشوره سنة 1888 الذي يقول بالمساواة بين افراد جميع 
الطوائف امام القانون قد طبق ونفذ حالا مخلاف المنشورات السابقة التي كانت تصدر عن 
السلاطين العمانيين( ؟) . ولم يتردد في استمال القوة مع مسابي دمشق وصفد الذين اعترضوا 
على تغيير حالة مواطنيهم الذميين وارغمبهم على قبول النظام الجديد . وبالم ستطم الفنصل 
البريطاني قبل هذا المنشور باربع سنوات اوينخل وتكورا كا دون حرس لجايقه اصبح 
بعد ضدورة بسنة ترك الى شاء في دمشق دون أي حرش (14: 

وكان من ار هذه السياسة الرحبة الجديدة والخرية والأمن ان أخذ الاور بيون يفدون 
الى البلاد ١كثر‏ من قبل فعاد السوعيون الذنكان البابا قد أوقف منظمتهم سنة ١#‏ 
١)انظر‏ ص هم و 5ه من هذا الكتاب . | 
؟)انظر س 21 من هذا الكتاب . 


+*)انظر ص 88هم- 5وم من هذا الكتاب . 
غ ) ١27.‏ ,اماعط لجه اموق 


ولام - 
واستقروا في البلاد بعدد اوفر .)١(‏ وثبتت الارساليات الانجيلية (البروتستانتية) ‏ الانكليزية 
الاميركية ‏ اقدامها في الاراضي الابنانية . وتأسست في سنة 1874 الكنيسة الاتجيلية الوطنية 


السورية . وني السنة تفسها قام عالم اثري اميرك اسمه ادورد رو بنسن بدورة اثرية في فلسطين 





مدحل القدس من باب العامود وقد كانت هذه المديئة قي القرن التاسم عشر ع فها دن 
مشاهد مختلفة وما محيط بها من الاراضى المقدسة قبلة انظار عاماء الآثار الغربين 


كانت الاولى من سلساة حوادث انتهبت بكشف كنوز قيمة من تاريخ هذه البلاد وشمرحها 
للناس وتعميمها بشهم . وقد انتقلت قبل ذلك بثلاث سنوات مطبعة الارسالية الاميركية من 
مالطة الى يروت . وتأسست سنة #ه8؟ المطبعة الكاثوليكية للا باء السوعيين في الجانب 
الأخر من المدينة . ولا تزال هانان المطبعتان في مقدمة المطابع العربية في غربي آسية . وقد 
ظهرت ترجمات عر بية عصرية للكتاب المقدس عن هاتين المؤسستين . وعرفت سورية قبل 
هذا العبد مطبمتها العر بية الاولل وذلك في حلب سنة 17١7‏ وقد أدخلها آليها المسيحيون . 
ولمل الحافظة او التمسك الديني عند المسادين فيا يتعلق يكلام الله أعاق انتشار صناعة الطباعة. 





9)قابل ص 8م من هنا الكتاب . 


.هم - 


ولا نزال الى اليوم ثرى كيف ان القرازكف الكر م يكتب و يطبع على الحجر ولكنه لا 
يطبع كغيره من الكتب بواسطة حروف منضدة . اما المطبعة الحلبية التي اششرنا اليها فلا يزال 
اصلبا حاط بستار من الغموض ولعلها قد تفرعت من اخرى اور بية . وقد ظهرت اول مطبعة 
عر بية في اوربا في ( فانو ) من اعمال ايطاليا برعاية البابا على الارجح . ولابزال لدينامن 
اصدارها كتاب صلاة يرجم عهد طبعه الى 1814 . وكان للبنان فياحد اديرته ‏ دير قزحيا ‏ 
مطبعة سريانية يمكن ان يكون قد استحلبها من روما واحد من هؤلاء العداء الموارنة الذين 
درسوا هناك7١)‏ . ولدينا من هذه المطبعسة نسخ من المزامير في اللغة السريانية واخرى في 
العربية ولكن برف سرياني (") . ويجب ان نذكر الث السريانية كانت لا تزال لغة 
محكية في لبنان الثهالي حتى آآخر القرن السابم عشر (؟). 
وتوجت مؤسسات التربية الاميركية مساعيها سنة 185 بتأسس الكلية السورية 
الاتجيلية وهي اليوم جامعة بيروت الاميركية و بلغ نشاط السوعيين التربوي الذي بدأ في 
اول القرن السابع عشر (؟) ذروته سنة 1417/4 بتأسيس جامعة القدديس بوسف في بيروت . 
ولا تزال هاتان الجامعتان محافظتين على زعامة حركة القربية في ذلك الجزء من العالم العربي . 
وقد تأسست في بيروت قبل الجامعة الاميركية مدرسة اميركية للبنات وكان ذلك عام 

٠‏ ولا تزال مزدهرة حتى بومنا هذا . و بدأت الارسالية العازرية عملها في دمشق منذ عام 
هه . ثم اخذت بعد ذلك بنحو عشرين سنة في تأسيس مدرسة للصبيان هي اقدم مدرسة 
عصرية في تلك المدينة. وقد سبقت هذه المدارس في ظبورها كل المدارس العصرية الحكومية 
واف توفع لللؤسيناك الخأخرة العامة والداصة» ولارزال وجا اقيذيت ال البو ينارق 
عناية خاصة في تدر يس اللغات الاجنبية حتى في المدارس الوطنية . وتستعمل الافرنسية او 

١)انظر‏ ص 4لا من هذا الكتاب . 

؟) « كرشوني » انظر 546 .© ,50716 ]0 818/0217 ,113411 . وراجم لويس شبخو « تاريخ فن 
الطباعة في الشرق » الشرق ج ؟ ( 1١5٠١‏ )ص 8686190١‏ ب55. 

») قابل 2.4073 ,لآ .61؟ ,(1735 رقتمد) ركع »0 فط ,سعتحكرة'2 وس © : من هذا 


الكتاب . 
2 انار ص 81م من وزا الكداب 1 - 0 , 


- اعم هم 


الاتكليزية غالبا كلغة للتعلي في المدارس العالية والدروس المبنية . وقد ممتع ابناء الجاليات 
الغر بية معاملة خاصة وحماية بفضل الامتيازات الاجندية . 

واخذت تظبر المدارس الوطنية و المطابع والصحف والجلات والجعيات الأدبية على غرار 
الماذج الغربية . وظبر في مصر اول جريدة عر بية سنة 1874 وذلك حين أسس حمد علي 
جريدة الوقائع المصرية التي لا تزال جريدة اسك اربمية . وظهرت في سورية اول 
جريدة سئة 1878 هى جريدة حديقة الاخبار الت أسسها خليل الخوري في بيروت . و بعد 
ذلك يهاني عشرة سنة انشأ بطرس البستاني ( 82-1419 ) في بيروت ءلة سياسية عاية 
أدبية نصف شهرية اسمها الجنات . وكان البستاتي يرأس مدرسة وطنية ويساعد'المرسلين 
الاميركان في اعمالهم . ولم تسكن الجنان النشرة الوحيدة التي انشأها فقد انشأ عدداً كبيراً من 
الصحف سواها . وكان شعار الجنان « الوطنية من الابمان » وهى فكرة جديدةفي اللغة 
العربية . و بدأ البستاني في عام 18175 في نشر موسوعة عر بية ‏ دائرة المعارف ‏ كل منها 
هو نفسه الحإرات الستة الاولى )١(‏ ووضع معجماً وطائفة من الكتب المدرسية في الرياضيات 
والنحو . ولقد مبدت كتابات هذا الكاتب الماروبي الطريق لتنبه الوعي القومي و بدء ظهور 
حركة القومية العر بية . وقد بلغ لبنان اعلى نسبة في التعلي بين البلاد العربية وذلك في 
الاكثر بفضل مساع المؤسساتالتبذيبية الاجنبية والخاصة لا المدارس العامة الحكومية (5). 
ولاءزال التعلي, العالي محصوراً حتى اليوم في المدارس الاميركية والفرنسية . وقد برهن ابئان 
انه يتقبل هذه الثقافة المنتقلة اليه من الغرب وذلك لان حضارتبهها وات اختلفتا في بعض 
النواجى الحامة الخاصة فلا تزالان تءتبران فرعين من يحرى رئسى واحد وكذلك فعات بعض 
البلاد العر بية الاخرى فحضارة اوربا وحضارة الشرق الأدنى تشتركان في ارث واحد مشترك 
من التقاليداليبودية المسيحيةواليونانية الرومانية. وقد حوفظ على الصلات التحار بة والاجماعية 
بنسب متفاوتة منذ اقدم العصور . وفي الواقم كان الفرق بين الشرق والغرب حت القررف 

)١‏ لزيادة التفصيل عن البستاتي راجع جرجي زيب دان » تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسعم عشر 


( القاعرة » ١5٠١‏ )اج 5ص .98١154‏ 
؟) 407 .م تعطق لمد دوع ط ا ئدكة 


مم - 


الرابم عشر ‏ اول عبد الماليك ‏ شيئاً مصطنعاً 1 كثر مما هو حقيقي . ولم تتباعد الطريقان 
جلثياً <تى القرن السادس عشر ‏ اول العبد العماني » حين اخذ الغرب يستغل الطريقة 
العلمية وما بلازمها من شروط التجربة والاختبار و برقي العلل الصناعي الفني بحيث قويت 
سوطرته على عال الطبيعة بِيها لم يتنبه الشرق الى شيء من هذا كله . وفي آآخر القرن التاسع 
عشر بلغ الانفصال حدّه واخذتالحضارتان عندذاك تقتربانمرة أخرى الواحدة من الثانية .)١(‏ 

ول يكن للعراق نصيب ذو قيمة في هذا المزاوج الذي ثم بين الحضارتين . وكارنف قد 
6 للارساليات الكانوليكية ان تعمل في بغداد والبممرة منذ القرن السابع عشر ولكنها 0 
تترك أراً في الجتمع الاسلامي . واذا استثنينا الضباط والموظفين الذين در بوا في القسطنطينية 
فاننا نكاد لا تجد احداً بين العراقيين احتك بالافكار العصرية وأن واجد احد فبو من 
طبقة خاصة . غير ان البلادكانت مفتو<ة تماماً للاعمال التحارية . و بدا كان البريطانيون 
يثبتون مركزم في الخليج الفارسيكان نفوذه التجاري يتغلفل في البلاد ويتغلغل معه تفوذ 
سياسي وهكذا “جرت البلاد الى محور الشؤون العالمية . 


النفوذ السياسي 

لقد اسفرت جلة ابراهيم باشا على سور ية وحملة نابليون على مصر من ناحية خاصة عن 
نجائج معائلة تماما . فقد اوقفت هاتان الجلتان نظام الساطة اللامركز ية القدى فيكلا البلرين 
ودعتا الى عبد جديد من عدم الاستقلال المركزي بل قد رمتا هذه البلاد الى حظيرة مكائد 
الاستمار الأجنبي فاخذت ميول الدول الكبرى الاستعارية تتصادم فيها 1كثر مما تتصادم في 
أي بلد آخر . وكانت المنافسة احد ما يكون بين اتكلترا وفرنسا فقدكانت كل منهنا تحاول 
جهدها ات تنال مركراً ممتازاً فيكل من البلدين ونفوذاً راجحا في شؤونها للسبب نفسه 
الا وهو المصول على اقصى فائدة لمساعذة التتحارة مع الهند والشرق الاقهى كن ارنفا 
تر د كثير من حروب القرن التاسع عثر الى بعض الاصول او الاشباب.قٍ الشرق الأدنى..وقد 


)١‏ .22-2 .م ,آلآ .اهنا بانمتأعسلومااط رسماعوك 


-طمم - 


كان اه اسباب حرب القرم 0 ١/86‏ - 5 ( اصطدام مطالب فرنسا ور روسيا فم عام ق نحاية 
الاما كن المقدسة في فلسطين . 
وكأن تع قناة السورس عام حأكملم ا قل راد ف أهضية هذه اليلاد الستراتيحية وعحل ف 
خط 0 للمواصلاات الدولية وعوفن عن اناسارة التي لوت هذه اليلاد كن اكتثاف 
دق اقدية خول .رامن الرحاء ل . ولقدكلف شق القناة ‏ على طول مئة 
ا جمم ١‏ كثرها من الاشترا كات العامة في اوربا و بنوع 
5 في فرنسا. وكان عدد الاسهم اه أن سلما مكرون نعف فر 
وقد اشترت بريطانيا هذه الاسهم عام ١/58‏ . 


الم بطائيريه ,تلو مهس 

لقدْشقت القناة في عبد اسماعيل فكانت النفقات التي بذات في سبيلها وحياة البذنم التي 
عاشها هذا العاهل عاملاٌ ادى الى افلاس الدولة و بالتالمي الى التدخل الاور بي . وتقدبراً العرض 
السخي الذي تقدم به اسماعيل للباب العاللي في مضاعفة القيمة التي كانت تدفم له منحه الباب 
العالي ( ١45‏ 187 ) لقب خدبوي 20 وحق نوريثه الى اكبر ابناله . وقد كان 
ذلك اعترافاً له بالملسكية تقريباً . وني عام 14078 تدخلت بريطانيا وفرنسا وخلم الحديوي 
وصارت السلطة بيد الدولتين المذ كورتين . وفي الوقت نفسه اخذ الجبش يظبر استياءه من 
الحالة وكان ضباطه بالا كثر من الجراكسة واخذ الفلاخون يتذمرون من الضرائب الباهظة 
الوم ونظام السخرة الذي كانت الحكومة تطبقهعلى الذ كور المقتدر ين لتنفيذ بعض المثار يع 
العامة القايلة اع . واخذت حركة النقمة 07 ر وتشتد فاصبحت فتنة وكان بطلها ضابط في 
الجيش امه أحمد عرالي من ابناء الفلاحين 220 . وأخمدت ثورة عرابي بغتة بانتصار الاتكليز 


١)انظر‏ ص 55 من هذا الكداب . 
ص 5053 
و( أزيادة التفصيل عنه انظر زيدان ؛الراجمج اص 5"564ه 5 


-481- 


عند التل الكبير في ١‏ ايلول عام 1847 وانتبى امرها بئمي عرالي (') . وقد مبدت هذه 
الفرصة الطريق للبريطانيين لاحتلال البلاد غيران هذه ظلت نحت الك التري اسمياً حتى 
ما بعد اتفحار المرب!لالمية الاولى بقليل » وذلك حين اعلنت بريطانيا حمايتها لمصر .وقد اقصي 
عندئذ انفدبوي عباس حافي وخلفه عمه حسي نكامل ولقب بالسلطارت (") . اما فؤاد الذي 
خلف اخاه حسين عام 193107 ققد أصبج ملكا في شباط عام 1495 وذلك حين انتهبى عهد 
الجاية واعان استقلال مصر ووضع دستورها. وجاء في الدستور انالاسلام دين الدولة والعر بية 
هي اغتها الرسمية [(*) واصبح نموذجاً لدستوري سورية والعراق . ول يكن هذا التنازل من 
قبل بريطانيا قد تم دون جباد من قبل الاهاين . وكان زعيم هذه الحركة القومية احد اتباع 
عراني واسمه سعد زغلول . وكان كعراني من ابناء الفلاحين اصلاًٌ ولكنهكان اقدر من عراني 
واكثر عاماً . وكان ايضاً من تلامذة جمال الدين الاففابي واحد مرري الوقائع المصرية (4؟) 
مين كان عراسي ديدح وكاق قوق ذلك غانا تح ١‏ *) فطلب في عام ١919‏ 
من البريطانيين اذناً في أن يغادر البلاد على رأس وفد ليدافم عن قضيتها امام مؤثتمر السلام 
في باريس ولندن ولكنه اهين وتفي الى مالطة فكان من نتيحة هذا التدبير ان اصبح بطل 
ا وقد وجرت مساعيه ومساعي حز به بالنجاح عن اين عام 155 معاهدة بريطانية 
مصرية تنص عل انسحاب جدش الاحتلال البر يطاني الى منطقة القناة واعفاء بريطانيا من 
مسؤوليتها عن حماية الاجانب وممتلكاتهم ووضع الأترغل غائق اللمكومة المطرية..وتنضن 
كذلك على وجوب المساعدة اهفيك ية المتيادلة ضد الاعداء ا تنطوي عليه هذه الساعدة 
من حق استهال الموانىء والمطارات ووسائل النقل . ولقد ألغيت الامتيازات ولكن مسألة 
السيطرة على السودان ظلت معلقة . 
(١‏ انظر دفاع احد الريطائيين عنسه ١‏ بإونزودةل عرلا [ه رلماملط[ أءرعمى رأصساتا .5 مكلك 
. 323-63 .ررم ,( 1929 اندم مون ]7 ) أصرن؟1 #ه «مغادمناءع2» 


*) لزيادة الاأيضاح راجع.6 .5 ؛ 258-67 ,جزم ,( 1987 رصوادمءاآ ) أمرروك ,بولسملا موجوء؟> 
. 325 ,287 .زم ,(1925. ررم لمآ ) أمويوظط كه 160511 116 يده 
( انطر ص لادمه و468١‏ من هذا الكتاب : 


86 اقرأ خطيه ور سائله في عمد اعراهم الحز ري 0 1 كار الزعيم سود زغنول ( الفاهرة ا ١96‏ )ء. 


- 68غ4م مس 
الوتترالإث الف نسية وال يطائية 
لقد أخذ التتدخل الاجنبي السياسي في الحلال العر بي بعد الحرب العالمية الاولى شكل 
اتقدابات تأر بفضلها البريطانيون في فلسطين والعراق » والفرنسيون في سورية ولبنات. 
وكانت مصالح فرنسا تقوم على اعتبارات اقتصادية وعلى سياسة المحافظة على اسمها وسممتها 
مقابل النفوذ البريطاني وعلى تقاليد الصداقة القديمة التي تعود الى ايام الصليبيين217 . وقد 
ايدتها الامتيازات التي منحها سلمان الكبير الى فرنسيس الاول (")» فقد كانت الجنود 
الافرنسية هي التي نزلت لبنات بموافقة الدول الكبرى سنة 18٠‏ لتضم حداً للمذابح 
هناك (؟) . 
وكانت ادارة هذه الانتدابات التي جعلت من نوع أسموه 0 ع قد قصرت عن بلوع 

المثل الاعلى الذي وضعه ميئاق جمعية الامم وهوان مصلحة الشعوب المنتدب عليها امانة 
مدنية مقدسة وان واجب الدولة المنتدبة هو مد البلاد بالنصح والمساعدة اللازمسين لتصل الى 
الاستقلال التام . وقد بلغ تذمر السوريين واستياوؤهم من الانتداب اشده فقّد اتهموا الموظفين. 
الافرنسيين في انهم استعملوا الطرق الاستمارية نفسبا التي استعملوها في مالي افريقيا 
متذرعين تحكومة وطنية وانهم ل يلتفتوا الى الروح القومية الناهضة فوضموا العوائق امام 
اللغة العر بية وخفضوا قيمة نقد البلاد بر بطه الى الفرنك وفرقوا البلاد احزاباً وشيماً وجعلوها 
تتخاصى فيناهض بعضها بعضاً وعمدوا الىتدابير الضغط والاكراه مستعينين بوسائل الجاسوسية 
والسجن والنفي(4) . وكان من اسباب التذمر والشّكوى ايضا ان الفرنسيين قسموا البلاد الى 
دول متعددة لأغراض ادارية . وانهم اقتطعوا سنجق الاسكندرون ومنحوه لتركيا قبل اتفجار 
الحرب العالمية الثانية . واذاكانت البلاد قد استفادت شيثاً من حفظ النظام والامن وتحسين 
المواصلات وتوسيع الاراضي الزراعية ونشر وسائل التهذيب ووضع جباز حكوهة عدمرية 

١)انظر‏ ص 705 من هذا الكتاب , 

؟)اظر س ٠٠‏ و05 من هذاالكتاب . 

>) انظررص 416 من هذا الكتاب . 


) :372-68 .رم ,(1939 مقتطراء0حلتطاط) ومتمعطوم4ا لعل رككاتضماتتة 106 
.1176-8 .جاح ,(0:400,1946) ,نه «مطعط مجه منود ,تعدمع مم8 .11 بأمعطاة 


مم - 


وم ععصري وان هذه الفائدة ا تكن كفية ةلا يثاف موحة ة الاستياء الممزايدة . وهكذا 
انداعت الثورة في جبل الدروز في تموز سنة ١956‏ ثم انتشر ت حالا الى دمشق والدرتف 


الجزورة . ول مخمد هذه الروح التي ظهرت ءعندئذ حتى طرد آخر جندي فرنسي من الارض 
3 بة سنة 19446 . وكان لبنان قد بدأ حياته السياسية بعلاقات طيبة مع الانتداب ومكن 


ادا 


1 


د05 3 


من نحر بر نفسه منه بالكلية واعلان جمبور يته سنة ١987‏ . 

واخذ العراق قبل هذه العبود بسياسة العداء للانتداب البريطاني فنشبت ثورة ١9٠١‏ 
و بدأت بين القبائل على الفرات الاسفل وفي مدينتي النجف وكر بلاء )١(‏ المقدستين . وكان 
من ننيجتها ان حول البريطانيون حكمهم المواشر الى حى غير مباشر . وقد نوج فيصل ابن 
الملك خسين(! ') ملكا دستورياً على العراق في أب سنة ١85”‏ وذلك بعد ان جلس على 
عرش سورية من 8 أذار الى 0 تموز 197٠6‏ . وعقدت بعد ذلك بضع معاهدات. كان من 
أهمها معاهدة كانون الاول سنة ١9517‏ » وفيها تعبدت بريطانيا ان تعترف باستةق_لال العراق 
ودخلت بعمحالفة معه مدتها © سنة . وكانت معاهدة 198٠‏ حاسمة فقد تخلت بريطانيا فيها 
عن حقها في الانتداب واعترفت بسيادة العراق التامة(؟) . و بعد ذلك بسنتين ادخل العراق 
في عضوية عصبة الامم وهكذا اصبحت تلك البسلاد ‏ برغم كثرة العناصر البدوية بين 
مسكانها و برغم اتقسامها الطائئفي وانخفاض مستواها التربوي ‏ اول بلاد عر بية تنضم الى 
عصبة الامم . وهو مثل رائع على التقدم القومي بعد الحرب . 


(١‏ وعات ل" نح 5 ) ااأعنمامماءمء 1[ له :اأامط :ذأ ولنتاك 4 : 20] ,لسماعع] .لكلا رتائطم 
1 266 .م و( 1937 


حين ( الحجاز ) 
(١‏ | 
ل ا ص رع 200 
عيد الله (شرق الاردن) )١‏ فيصل (العراق) ‏ 9و١‏ 
؟) غازي دفؤءعو5١‏ 


؟) فيصل الثاتي (ولد ه؟١)‏ وعودب 
م( 4009-8 .وم ,لصذكم1 والاطلاع على نس المعاهدة الءرني راجم عبد الرزاق. الحمني » تاريخ 


1 


الغراق السيامي ( بقداد  1١5144‏ 4ج 5 ص 610١504-1؟.‏ 


- امم - 


11 مهري 
وكان في حياة الشعوب العر بية في هذا الّمن شيء من التناقض الظاهر . فقد كانوا 
يصدون تدخل الاور بيين في شؤون بلادهم بيد و يتقباون بالاخرى الطرق والافكار 
الاور بية . وقد استعانوا بما اقتبسوه من اوربا في حر بهم لصد الأووسية ا و كان من أقرف 
الافكار الجديدة الكثيرة التي استوردوها من اوربا فكرا القومية والدممقراطية السياسية . 
وقد كان تمسكهم بالقومية عاملاً على تعلقهم بمبدأ تقر ير اللصير ودفم كلاهما بالامة الى الجهاد 
فايرا الاستقلال عن الحم الاجني . وكانت في الوقت تقسه المثالية الغر بية الجديدة وما 
فيبا من تأكيد على القيم امادية الدنيوية والاهبية التي تعلقبا على التحديدات العرقيية 
والحدود الجغرافية ' ري 53 مناقض للتقاايد التي يتمسك بها الاسلام ما فيه من مبادىء 
الشمول الديني والسلطة الالهية السياسية والملكية الاختصاصية . فقد 7 الوحدة الا ملامية 
هي الامر الذي يجب ان يسعى لتحقيقه الل قبل الوحدة العر بية وكان الصراع واخلا سيا 
“كان ارجا كان الجو الفكري في مصر في آخر القرن التامع عث عشر قد اصبح ملاما 
لاستقبال الافكار الجديدة واتمائها وذلك بتأثير الكتابات واللخطب التي كان يذيعها المصلح 





أأشيخ بد عنده 


ار الشيخ حمد عبده ( 1849 - 1506 ) وكان قد بلغ أعلى ٠‏ 317 ردي 5 البلاد - 07 
مفتي الديار المصر ية . وحكان تمد.عبده قد تتابذ على جمال الدين الافغاني (وعم١_/الة)‏ . 


- 888- 


و يعتبرجدال الدين الباعث الرئيسي الاول للروح العصر بةفي الاسللام(١؟‏ . وقدولد في افغانستان. 
وطاف في الهند وزار مكة والقسطنطينية قبل ار إستقر في مصر . وقي مصر الزعم 1 
التي أدت الى ثورة عرابي ( *). وقد تي مد عبده الى سورية لاه شترا كه بنذه! نثورة 
وكان تمد عيده عدانا فكان يقلة تقبقر الاسلام و نز في نفسه تكضيرا .وقد جارى ان 
تيمية (5) في انكار الحرافات والزيادات التي لقت الاسلام ولوثته. وكارت يدعو الى احياء 
لدين سياسيا وعقلياً والسعي الى الوحدة السياسية ” ية تحت زعي واحد . وكات هذا المصاح قد 
درس وعم في الازهر و وحرر مع جمال الدين جريدة عربية فى بارس » وكان يرى انهلا 
يوجد أي تناقض اسامي بين الاسلام والعر الريك واقة در ينض الأياق الثرانية تسر 
عقليا وأدركقصور الطريقة المدرسية الاسلامية 4) . و بنها كارت جمال الدين يقول بالثورة 
السياسية لتحقيق الاصلاح المنشود كات محمد عبده برى أتك اليقظة الدينية هي التي 
عق ٠‏ وقد ماهم كلاهما اح: ثرمن اي صكاتب عصري في غم يق ثوب الحافظة الفية 
الذي التتف به الاملام منذ العصور الوسطى . ومم انه ل يصل احد منهما الى تحقيق ما املد 
فانبها قد تركا اثراً فكريا وأتياعا نذحكر منهم قاسم امين ( المتوفى 160 ) وهو اول 
من هاجم بعنف تعدد الزوجات والطلاق والحجاب .١*(‏ ونذكر محمد رشيد رضا من 

طرابلس الشام ( المتوفى ه5١‏ ) وقد ذهب الى مصرعام ١41‏ وحرر تاليف (5) تمد عبده 
وحكحتب ترجمة حياته ونشر تعاليمه في مجلته المنار . ولا بزال اهل الجيل الحاضر ايبوف 
كثيراً من المشاكل التي لم نحل بعد وفي مقدمتها تنظم المجتمع العر بي على اماس سيامي 





11.4.1. لدرس التزعات العصرية قٍ الاسلام راجع 111 03ذاع 17 الااع 71100 ,داطة©‎ (١ 
» .م ,( 1945 ,رمع تعلط‎ 39 566 . 

*)انظر سم من هذا الك.:اب ولزيادةالتفصيلعنجالالدينراجع 04 :151601 ,كتد ةلش .0 وعاأسرقطن 
4 .21 ,ر( 1933 ,0017همسآ ) أم 10 1 11511دع38100 ؟ وزيدان » تراجم ج “اص 4ه-55 .2 

+) انظر ص 4١م‏ من هذا الكتاب , 

ع( لزيادة التفصيل هنة راجع عد رشد رضا 4 ناريخ الامتاذ الامام الفبخ خ_د عيره م ارات « 
( القأهرة » ١514‏ ) ؟ 100-10 .مم ,021235 ىق 

ه) لقدترجم كتابهتحرير المرأة(القاهرة» ١١١‏ )الىالالمانية ١‏ رشر (51,1928دم أن )5) معناعوء8 .0 


.)1١؟45‎ 2 من اهمهأ تفسير القرآن الحكيم م مجلدات ( القاهرة‎ )١ 


84م - 
دءةراطي والتوفيق بس الاسلام ودوح العصر الحديث . 


القومية 

لقد قامت القومية العر بية على قاعدة واسعة هي ان جميع الشعوب التي. تتكام العر بية 
آمة واحدة . وقد بدأت حركة القومية اول الأمر كحركة فكرية صرفة وكان دعاتبا 
الأول بالأ كثرالممسكرون السوريون وبنوع أخص اللبنانيون السيحيون الذين تعلموا في 
جامعة بيروت الاميركية وعملوا في مصر )١(‏ . وكان من ظواهر هذه الحركة الاولى في 
العقد الثامن من القرن التاسم عدر الاقبال على الأدب العربي القدحم والبحث في التاريخ 
الاسلامي . وقد دعا الششعور بمجد الامبراطور ية الاسلامية القديم ومآثر العرب العلمية اللامعة 
الى الأمل بمستقبل الامة العر بية . وقد اتت النبضة السياسية في اثر اليقظة الفكرية» وحلت 
الاتحابية السياسية محل السلبية . ورغب الناس في الحركة والتغبير بعد جمود طال اجيالا 
وكانت الحركة تتغذى في كل مكان من الوقوف في وجه الاستعمار الغ ري . 

و بطل الوقت حتى اخذت هذه الحركة العر بية الناشئة تواجه مشأ كل محلية منوعة . 
وكان الاحتلال البريطاني في مصر العائق الرئيسى لما . وقد اخذت مقاومة الحسكالبر يطاني 
تسيطر على تفكير المصريين فكان من نتيحة ذلك ان ولدت عندئذ القومية المصرية 
واخذت تفترق عن القومية العر بية وتصطبغ بصبختها الاقليمية . واصبحت ديحة المرب 
عند المصريين: « مصر لأمصريين ». و بِتَحَرْؤٌ الشرق العر بي بعد الخحرب اكير ى الاولى الى 
دول مختلفة نمأت فكرة القومية ااعر بية . فوجبت قواها في سورية ضد الانتداب المفروض 
على البلاد . واصبح لبنان ناقاً ايضاً على الانتداب بعد ارت كان راضيا عنه اول الأمر ' 
وكذلك الأمر في فلسطين فقد اصطبغت حركة العداء للانتداب وما رافقه من صميونية 
ةن نتج عنها اخيراً ظبور دولة اسرائيل ‏ بصبغة قومية محلية . حت بلاد شرقالاردن 
الصغيرة التي اقتطعها الانكليز فِ شاط سنة 1و١‏ من حجنو بي سور ية وجعاوها ار ةّ 
تحكميا الاميرعبد الله فد كان لها نوع بن القوبية اتلاضة باو كنات لتر رن احاء 


)١‏ 9-36 زر ,كااتصماتئق 


/ 


44م - 


هذه الامازة ارضاء الانبرعية الله الذي استاء من خلع اخيه فيصل عن عرش سورية وجملها 
حائلا بين فلسطين والبدو . وصار الاميرفي سنة 1445 ملكا على شرثي الاردرت واصبعح 
في سنة ١948‏ رأس المملسكة الاردنية الهائمية . اما المركة القومية العراقية ققد نحات منذ 
سنة 197٠‏ وكانت رد فعل للاستعار البريطاني . 

وسماكانت القومية تتصارع مع الدولالاجنبية اخذتالد يكقراطية السياسية تخاصم الاقطاعية 
اللحاية . فقد كانت للحرية خصوم في الداخل 5 كان لما خصوم في الخارج . 7 
0 في كل الشرق العر بي لا تزال الظاهرة الاجماعية المسيطرة على نواحي الياة سا 

نى عن ذلك من مشاكل سياسية . وحور هذا النظام الزعماء الذين كانت 3 الساطة 
ل صَبوم ونحدرهم من 5 باء زعماء و يفضّل ما جمعوه 0 لوه من الاراضي الوامعة . 
وكات يسند هذا النظام جماعةمن عمال الاقطاع (مقاطمحية )١(‏ كأ كانوا رق 
سورية ولبنان ) لا يرئون عملهم في الغالب كك ينالونه بالتعيين فيحمعوت الاعشار 
والغزائي واعارسوق كق ورطن الو ياك دوفن و قولاة الول رداون ذى أصعت 
وظيفتهم مع الزمن ورائية ايضاً . وهكذا لم يكن من السبل ات تنشأ حكومة دمقراطية 
تقوم عر.تها على مدل هذا الاماس او في مثل هذا الو الذي بحيط بها . ول ينته بعد البحث 
عن شكل مياسي جديد لاحك . ولا يزال الشرق العر بي في طور انتقال من حيث اسياسة 
والاجماع والاقتصاد . 


النزعة تكو الرحاد 

واذاكانت الحرب العالمية الأولى قد فصلت بين اجزاء العالم اءر بي في الامبراطور بة 
العمانية ودفعتها الى سلوك طريق قوميات أو شبه قوميات خاصة فان الحرب الثانية وخعلر 
الصبيونية السياسية التي يعتبرها العرب حركة عدائية دخيلة قد قربا بين هذه الاجزاء.وكان 
من نتيحة المصاحة العامة بين الشعوب العربية والشعور المنزايد بالانحاد ارن وضعت اتغاقية 


١)انظر‏ ص 8928 من هذا الكتاب . 


كلهم 


الجامعة العر بية التي امضيت في القاهرة في آذار سنة 1548 . فقد أحدت الاتفاقية على 
عزم الدول العر بية على التضامن فيا ببنها في !مور التربية والتجارة والمواصلات . وقد نصت 
الاتفاقية على التشاور ومبادلة الرأي في حالة وقوع عمل عدائي ضد اي من الدول الاعضاء 
ونجنارت: انشال القوة في حسم أي نزاع ينشب ببنها . ودول الجامعة العربية اليوم 
هي مصر والعراق والمملكة العر بية السعودية واليمن ولبنان وسورية والمملكة الاردنية 
الماثمية ٠‏ ولا يمكن لدولة عر بية مثل تونس او الجائران تصببح من اعضاء الجامعة ما لم 
تصل اولا الى سيادتها التامة . وهناك بين اعضاء الجامعة ثلاث مالك دستورية فيها مجالس 
مثيلية منتخبة وهي مصر والعراق والاردن وجمهور يتان هما سورية ولبنان أما التأثير الكامل 
للقوى العامانية والعصرية والقوميةوالدمقراطية في هذه الدول العر بية وغيرها من البلادااعر بية 
فبو فصل خاص من تار مخها لم تسكت ب كل مواده بعد . 


لو سل 


+ ان صفحات الاجزاء متتابعة فلم م 6 القيرس الى الطمزء بل اكتفينا بذ كر الصمفدة 
فقط . اما الحزء الاورل فبنهي تصفدة 4ا» و ينهي المزء الثاني مفحة ممه والثّااتث 


دصفحة ا١كلم8‏ . 





+ أتشيعنا اسم الكتاب يحرف « ك » الاحرث شد الاسم بكلمة كتاب . 
+« حرف دح قيل الارقام بيعي ان الاسم ورد في حاسية الصفحة المذ كورة 5 


+ اعتيرنا الجر ف المشداد حرفين في ترتيب الاسماء . 
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آذربيجان م١.؟ ‏ ه#؟ 2 لوك ا وكااو تق 
١4م‏ 

آراميت آراميون 421١53469‏ ل2 + 
فلا26 4:5 ونالء 
ل ل الك 1 امامت ليل يشال 
مه )ا ا 8" 2 5-6 2 اللخ ا للخم 
7 

كرين اباد 

6١ آريوس‎ 

الآري 4؟ 5١١‏ 

اكسية 231 هل كم” لم يا 1ل ورععى 
لد ل تان 0 للم ار 0 لدي ”7 
1٠ 4 1596 4 2# 4 4#‏ 11) ١55و‏ 
١‏ 2 كم 2 ١غ‏ )2 همع 5اؤوه, 
لا© © عو كلهةه, "كه ) علاهع وعاك, 
٠ك"‏ , اسلاتكء 45اكت )2 اوتا لضا 
٠4ل‏ ع 715 , اهلاء "”ؤلا) ولا 


كلحمء تعم 2 كم 52كامدح ٠‏ 

نسية الصغرى 4146544458 2504694956 
الس ياس ل اد اف ا االحيدل بحشضياك 
ألاعو ع لا؟هم )2 أازاه) أإلاهة ) 6مك )2 
قاب ؟#اولا >4 ؤوهلاء, كأكامهم, خكلام) 
؟كم 

كسية الفرية 9" 2 م5١2‏ دؤذء؛ 250١١‏ 
اخ ىا“ ,م١‏ : ي بكلا 46م 

كسية الوسطى هلا؟ ١م‏ 1.06 ذمه2 
“للا ء ٠9لا‏ 6482م 2" 64م. 

آل البيت 2155 تلجع لالم جوم 

٠٠ امد‎ 

الآمر ومملء وعد ملم" 

الآمرية ؟ غ١‏ 

آمنة وموءذره؟ 

آموداريا ح +7 ؟ 

أن بانت 5 

آي دراه 

ااديد 45 

اباس ٠9م‏ ,موه 

الاباضية ٠١١؟‏ 

اياقا ١م‏ 

ابدس 786554" 

»٠٠.د‎ 


- 451- 


ابرام ١م‏ 

ابراهم ابن ادثم ااباخي ف نحشي 

ابراه إن الاغلب ؟4:ه 

ابراهم إشا ٠؛*ه22؟82451245/اماادم‏ 

براهم الثاني الاغلي عه 5 لم" 

ابراهي الحلي ائهم 

ابراهم الخليل 1056141141544١‏ 
كلا ع بالا ١‏ , ك١ااا‏ 2 عم" 2 امم 

ابراهم رئعت 1468 

ابراهيم ابن سنان م7 

ابراه ابن سيل اك" 

ابراهيم ابن عبدال ‏ انار بركماردت 

ابراهيم ابن عبدالل ابن الحسن 35؟ 

ابراهيم ابن عزرا الطلبطلي 199 ٠١١+‏ 

ابراهيم الفزاري مه: 

ابراهيم ( حفيد ابن قرة ) دقع 

أبراهيم ابن جمد ١١‏ 

ابراهم ابن المبدي الام , هلام 2 :له 

ابراهيم اللأوصلي 5لا” ,6 ١11ه2؟(ام‏ 

ابراهيم ابن الوليد قو نووم 

ابراهم إن حبى اليك 

ذرهة م 2 غم ,مه :١ا)؛ل17١‏ 

١١١ روبز‎ 

ابقراط 5م" 6م قفد 

ابلستين +51؟ 

الابلق الفرد ؟ ١٠١‏ ,4٠م‏ 

الابلة ٠‏ ؟؛ 2 ك5ه ح 51 

*5٠١ ابلونيوس‎ 

ابن الابار 517 

ان الي أصييمة نوق« ١١م‏ سلاك )زو 
الوح 58 

ان ابي دوؤاد ١1م‏ 

ابن ابي الموحاء ١ه؛‏ 

ابن أثال 4ه؟ 4 مم 

ان الأثير كلام , اغا 2 2م 4 اام 
ذلامء 2 علا ١ابمالاء'اام‏ 

ان اسحاق علا 41052 , ح 6لا" 


ابن افلح الاشيلي 4“ 

ابن اباس 08 

إن اجه عمك يود لكحتي زر 5م 

ابن م#تيشوع :54 وانظر جبريل. وجورجيس 

ان بغر الام 

ابن بشكوال مباد 

إن بطوطة ام 418 20455 4لام 2 
غلام ع لالا؟ 

ان بطلان 4٠1١‏ 

ابن اليواب »1١١‏ 

ائ البيطار *58 2 ك5ه”ت, مكت2 أنه )' 
لم ؛ج 585 

ان تغري سردي7 15007 ١5024750:41م‏ كم 

ان تيمية 24١4‏ الام ا ددم 

ابن جامم الي ل يلل 

بن حر 156,859 )مةئ 2اكتك2 كلاثء 
اللا ا اللا ا ل فيد 2 برطيكىا 

ابن حبرول قهك 2 5565٠‏ 25552 ؟؟ة 

ان جزلة 4٠8١‏ مم5 

ان الجصاص الجوعري 17١‏ 076"؛ 

ان حني 46 

أن جبور ه65 565 هكة 

ابن الجوزي 051 82م وح هلام 

ابن حجر العمقلاني 14م 

ان حزم لا 25645255155 * ان 5اامه 
ح 424 

ابن حدس ٠٠١‏ 

ابن عاد : ١:‏ 

ان حوقل لاه ع) شكال و لضكع ننه ) اللا 
6لا »جح ١0ة‏ 

ان حنبل 45١‏ ,فوع اوؤله ]لمءلام 

ان خرداذيه لوم 6 ..:1: 4596919 412١م‏ 

ان خفاجة 53515 

ابن خلدون 45؟ 2 4؟+ 241١14‏ 5510ء 
فك 7 ل اح ل يتان | بحجفالدت لليتمل 
لمك 2 ؟ كل ا "كام اأككم 

ابن خلكان ١٠”ما)‏ زرا ورسلا مول 


- 48م - 


*#©»ع 2لا , 52؛اا؛ ممكمها عام 2 
1م ,)"اكت "مد) "لاء؛ أأامل) 
ح "ا" 

ابن داود 4؟؛ 

اين دريد هه؛ 5٠١٠‏ 

اين رايق 514ه 

ان رسته 4٠0٠١203١١84‏ 

ابن رشد ؟؟ة" )2 5١ه‏ ,4 524)؛ كمك ) 
551425٠‏ ع 554 #كك ‏ 2/3555 
كالاء, كم" 

ابن الزيس ( عبداللّ ) 5٠4‏ 2 1565 كم؟5)» 
اوح 5١4‏ 

ان زهر 5م )لاهك 595142 6 اال 

ان زيدون 2554 558 

ابن زري وم 

ان سمين 2545 لالوتك2 رتك ١ألاء‏ ؟ م 

ابن سربح 44" 2 8م؛؟ 

ان سمد +47 6 5غ 

ان اللار 4؟ 

ان سلامة القضاءي ٠“:‏ 

ان سينا كوي 245 2 4445© 5405 مون 
5 0 )5اهسه)' ههكا؛ أاكأآك أ؛أأك ‏ 
حلط ل يالف 

ان شداد ( بباء الدين ) 54 ١لالا‏ 

ان ثشقيق "هه يبوه 

ابن شهاب الزعري ١٠؟‏ 

ابن صاير المجنيقي ٠4‏ ؟ 

ان طفيل 54٠‏ 149ما, تقد يكود 

ان الطقطقى ١٠؟؟‏ 

ان طولون 145 2 لا١-»‏ 46 14قوئمء؛ لاجمه, 
ماه اكره لزلا و 5نم 


ابن عبد الحكم 25٠٠‏ ؟7؛ 

ابن عبد ربه ١٠١6554555‏ 
ان عبدوس 159 

ابن عدون ( الوزير ) 71 

ات المري اخ" 2 لات ع لاجم 
ابن عذاري ؟5 2 )؟""4» 


ان عربقاة 5م 9كم 

ان عربي ( محبي الدين ) 6٠5ه)‏ موحد ءلاؤتء 
اح #كك2 561 

اين عساكر 551١‏ )هلا 

ابن الملقمي مه 

ابن عمار 54١‏ 5444 /«5»ه 

ان العميد وا؟ 

ابن عيسى ( الطبيب ) ه74 

ابن عيدى ( الوزير ) ١7٠١‏ 

ان الفارض 98م , 4لالا 

ان الفرغي لا 

ان الفقيه #4“ , لا٠:‏ 4ه 44١‏ 2 1:595ا .لاع 

ان قنية «لاو ع وم 

ان قدامة بلقم 

ابن قزمان 555 

ان القوطية 51١5‏ »5*5 52ل ع 

ان ماء السماء ١١١‏ 

ان ماجه القزويني ؟18 

ابن ماسويه ه«+؛ ١ه‏ 

ابن مالك ح انظر انس ابن مالك 

ابن محامد ١٠٠١‏ 

ابن محرز 45؟ 

ابن مادج 4:غ؟ 

ابن مسرة: القرطي 355١‏ 2 3913599 

ابن الممئز ١ع‏ 

ابن المقفم 6مم, ل ا ل ا لي 

ابن مقلة:( الوزير ) 603١١‏ ١٠95م‏ )دهم 

أبن ميمون 4ها.ى ورت مهفت "ملا ء كعم 

ابن التاقد م 

ابن ناتة ٠٠٠‏ 

ابن التسدم كلام ممع , :4*4 , 5عيء 
4ه 

ابن نفيس 9١م‏ 

إن هاتىء 3535 

ابن هذبل ح م5 

اين هعام ١٠م‏ 56؟١‏ ,9ه 2 5*هلء عمل 
ماع 


3 


أبن اليم مه 

ابن واضح اليمقوبي ع ااظار اليعقوني 

ابن الوحشية ؟*: ‏ 9؟_؛, “*هت ح؟1؟ 

ابو الاسود الدؤلي ٠٠٠١‏ 

ابوابوب الانصاري 6٠5؟‏ 

أو بكر مهاءؤا ذا كواب ول د دول 
ل لي( يش 0 شد اطي 
ل ل ين للنف 

ابو بكر ابن المعرتي ح 359 

ابو بكر الموازمي 4١١‏ 

ابو بكر ابن التاصر ( اللطان ) 5و" 

اوعام وكد 4و4 ).نه 

ابو جعفر > انظر المنصور 

ابو جعفر الخحازن الحراساتي ٠4‏ ؛ 

ابو حدن على الأشعري م8١1ه ١‏ ١؟ه‏ 

ابو <زيفة ( الامام ) لل اللي ل عن ف 5 
ل ةا 

ابو <يان التوحيدي ٠ه‏ 

ابو حبان ( عمد ابن يوسف ) 5517 

ابو داود البصري 545 

ابو الدرداء ١٠؟‏ 

ابو داف ٠٠05‏ 

ابو دهيل الجمعدي او" 

او الزهب وعم ).هم 

او زيد الباخي لل 

او سميد النابي ه+ه 

ابوسفان مدلت, اكلث, نولا (زم5ا) 
"91 5ه" 

ابو سليان الداراني » 9ه 

ابو شجاع ( بويه ) كد» 

ابو صيرح 5ه؟ 

ابو طالب هفهل1ء)د5وهدء فدهل لره؟ 

ابو الماص 565١‏ 

ابو المباس .هم _لاهم 2 ه8552 5١‏ 

ابو الساس ( أحد الفرغاتي ) ٠+‏ ؛ 

ابو الهياس التطيلي - 1505 3 

ابو عبدالله الشيعي 4+١‏ ؟؟ 


ابو عيدات ( ملك غرناطة ) 8-565ه1 

ابو عبيدات البكري ولادردلاع 

ابو عبيد ( القاسم ابن سلام ) 45٠١‏ 

ابو عبيدة ابن الجراح ١50545006500:191؛‏ 
6 

او المتاهية ملام » م45 

او الملاء الممري 4954,)د١ههءعههل‏ 

ابو علي ( عيسى ابن زرعة ) 01و ع 

انو علي الفارسي 317 

او النداء 59295١65‏ 42 5ل7ضء, ؛1كلاءومدلنن 
ل الل ل لل 40 دين 

ابو الفرج الاصفهاتي > انظر الاصبواني 

ابو الفرج ( ابن حفيد ابن قرة ) 15؟ 

أو فطرس اهم 

انو االفوارس ( اد ) 4ه 

او قاوس ١١١‏ 

ابو القاسم العراقي 45٠‏ 

أبو قره ( ثيودوروس ) 1؟؛ 

ابو قبس ( قرد يزيد ) ١54‏ 

الوقير ١1هم‏ 

ابوكامل ( شجاع ابن أسلم ) 78 ؛ 

ابو كرب ( اسعد كامل ) 068٠م‏ 

ابولهب ١ه؟‏ 

ابولؤاؤة م م؟ 

ابو المحد ابن ابي الي ١ه‏ 

ابو ملم الخراساني كوم دو اوس كوس 
لاد لت لد 

انو معدس اللخي 45١6‏ ١2؟0!ا 4‏ لاد وووة 

ابو موسى الأشمري ,51٠‏ 8559م ردووذه 

او نؤاس الام 2 1١5‏ اولع جووءباعه 

أوهريرة 4:8١ "٠‏ ,41م 

ابو الوفاء ( الفلكي ) 5ه 4 

ابو الوفاء ( ميشسر ابن فاتك ) ح ٠٠٠١‏ 

ابو الوفاء ( عمد البوزجاني ) +5٠‏ 

ابو يحبى ابن البطريق 857؟ 

او يوسف ( قاضى الرشيد ) *٠4١١١6:41م:‏ 

ابو يوسف التصو 7 ( الليفة الو حد) اود 


- ووم - 


يبتع 4 

4١ ابيدوس‎ 

الائراك 5لا 85 , ا#9م 441524472 
١6م‏ )2 *ه6لم أاكطفسلاكد'؟لالم لغ 
5ه وانظر الترك 

ائر اهم 

الاتقان في علوم القرآن « ك » ١م‏ 

اتنا - انظر جيل النار 

٠٠١١ انو‎ 

الاثنا عصصرية .ه952 معةمم؛ء :و ماؤوكلم 

اثينا ٠لا‏ 2 كلا 35604 

حا 5 

احنادين ؟5١٠٠؟‏ 2 ه؟؟ 

الاحجوبة عن الاسئلة الصقلية ه كك » 591 

احيني 355 

الاحاطة في اخبار غرناطة « ك » 5174 

احاش 23١‏ هع 9لا ,244-25609644 
ل ين الل ا ا دل الي 

١‏ حام 

١5١ احد‎ 

١١ احزات‎ 

الاحاء معه 

اسن التقاسيم في معرقة الاقاليم وك» إلاءع 

احةوبرش ه752١‏ 

احصاء العلوم « ك 6 1ه 

١١ الاحقاف‎ 

الا<كام اللطانية « ك »> ه:؟ 

أجد البدوي يفك 

امد ابن بويه دهده 

احد الجزار > انظر الجزار 

إد ابن <ئيل - انظر ابن حزيل 

اد الرفاعي ٠57‏ 

احد الصاغاتي ٠ه‏ : 

احد الطبري مه 

احد ابن عبدات ابن سلام 4 ؟؛ 

اد عراني م" 2 :6248م 

امد ابن فضلان ابن سماد 4غ 


١ 


اعد ابن قرهب ٠١48‏ 

اعد ابن ماجد النحوي 64١1م‏ 

امد ابن مد الغاقفي 38 

اد ابن الناصر (اللطان) 5 ولا 

اد الندوي 5 

امد النويري 4١م‏ 

الاخر ( بنو) +0+ 

الاحنف ابن قيس 19* 

احجاء علوم الدين دكه» 6 

ايرام 5 

اخار الرسل واللوك « ك »> ا 

الاخيار الطوال « ك » ه47 

اخيار العلماء باخبار الحكناء « ك » ١1م‏ 

الاخعيدية ‏ الاخشيديون "4ه 2 44ه. 2ه 
٠|مه‏ 2 لا 5٠١2‏ لا, 18ل 

الاخطل 21١١‏ 5ه؟5 ,تدم ١5م‏ 52م 

الاخضر ممعم 

١١١ اخيل‎ 

اخيلا ابن غيطاسة ٠‏ وه هوه 

الادارسة ١4ه 2٠4542‏ «علا مج597 

ادرنة ه 49م 

الادرياتيك ولاه 

ادريانا بالممرا مه 

ادريانوس ١م24‏ 448 

ادريس ابن عبدالت ١ه‏ 

ادريس الثاني ١٠ت‏ ح ؤومة 

الادريسي لاع ع "5*٠‏ .525456 4 تع تلوت 
الا والاوخع 55 

ادسا «ك» ١١١‏ 

ادلارد اف ياث لمه: + 24556 تلا؟5 2543 
درك 2 "الا :44م 

ادورد بوكوك 51 

ادورد روبتسن 5/ام 

ادورد غلازر 014514352511 6442لا ١:‏ 

ادورد ولم لين ؟5١؛‏ 

ادوم ادوميون 5 )مم22 ملا ء دوم 

أدوئيس ح ١١”‏ 


4م - 


الادوية الفردة م ك © 584815 

"1١4 540 5+ اذرح‎ 

اذنه +5؟ 

اذينة مو 2 5و5 

اراس ٠١‏ ولا 

اراغون ؟تهعي5 51715251 دمت 
كعك الما 

ارام ( دمفق ) 4٠‏ 

الاربمة « ك » كمع 

اربونة مقهو مومه ؛لاءل 

ارتسئئيس 7ه 

"ل١19‎ 6353١5655 ,ومك5١ ارحذونة‎ 

ارخيدس 6ه؟ 2 ذه؛ 

ارداشير بابكان ٠١823١17‏ 

اردبيل 7ا٠:‏ 

الاردن 5 +27١‏ ه29 ا؟ ح 7509 وانقار شرق 
الاردن 

اردنتر :4 

الاردية ( الافة ) ؛ »© :لا ١‏ 

ارذنة الثاني 557 

ارذون الثاني ؟؟5 2+ 

ارذون ( ملك ليون ) 35*1١‏ 

الارساسية لا ٠١‏ 

الارسالية الشيخية التحدة الاميركة ملام 

أرست ونس ؛١ه‏ 

ارصطو ١8ل“‏ هم" _ذد* ١و"‏ 1442 ه 
٠#؛‏ 6ه 5 ) 0# ) 455ة, لاكع 


لها 


.- 


"ا ؛ لالم :؛ ع, 4طله2, لاك )2 ١٠٠ى‏ هع 


إلى 


كرت 2 نكت 2 أاكحكلل ؟عكقت 2 هحهد 
لوذك 2 ؟؟ا لوا و«ماح + 
الارسطوطالية ؟5ه؛ ٠‏ *هع 
ارسوف لاهلا , وولاء لالان 
الارشاد اصالح الانفاس والاجساد دك » ١٠م‏ 
الارض البحرية 4:4 62 4٠‏ 
ارمح 517 


الآرمن 4 «-؟ 4186 4ولاء وهلا أاعو4 


٠ه‏ 2 4م 


ارمناوي هم" + 4١‏ 

أرميه 54م ' 

أرمينية وو م١.؟‏ , ؟ 5" ل 0 بيرط فى 
4لا؟ ‏ إؤ5ؤا)) 51" ء, "5ك" 2 514" 2 
الا" اا.غع, 4" 2 455 )ا الاب 
أكك ةا اضاءء هكم 

أرمينية الصغرى ١١٠8م‏ 

ارنه م54؟ 

أرنود لا5 2 ا" 

ارنولد > انظر توماس ارئولد 

ارواد *؟5 5١م‏ 

ارياط ؟ه 

اريخا 5؟؟ , ؤع؟م_, وم 

ازارقه ا ؟ 

ازد 9٠؟‏ .4م همي ج 51239١6‏ 

الازرق وعم 

4٠٠ ازلر‎ 

ازمر 1657م ؛ح ولاما 

ازنيق الاه 

ازهار الافكار في جواهر الاحدار « 2ك » 4510 

الازهر > انظر الجامع الازهر 

الاساروس 7 

اسامة اين منقذ مه2 رمك 2 همد اتلاء 
؟:هم؟ 

الأسان ٠‏ , ٠.وه,‏ .سك 5+م, 65م 

اسبانية 201١‏ 506, ه.ع 2 25144 5مباء 
كك؟ يدلام ا ماع زوج 2 “2م 
2ك" ل خا ا اوم س0 
لطا اا ل ال ل ال ل 2 
"13 2 1:45 :ع 4559 و لاغ )2 "اكم2 
4ه ١5٠١),‏ )ا ١ذه‏ 2), "ذه ب 2/265 
ل لامتكا لامكا الك 
تك ١ك‏ »5# ا وماك ا ”5ك 
١ك‏ “تك عدت 4# تي 51:5 2 
مأاسا ٠‏ ©»©ك مك 4؛بوكثكس اك ي 
5 .2 ؟كك 554 علاكا/ الاك 
"ع هلاك» 14 »> 4ك “مك 


-وقم - 


كحماس لثك دي ووكا انت تدكا أانلى 
خللا و خءل ا ؛ قءلاء) أللاء, كاألا. 
كطالو ع لماع وكالاضاء وكالا ع بإعالل, 
ع نا ؛ »خلا غ؛) 9ه لاض ؛) 5لا , مملا 2)» 
كادالازمه يكاعم و"“ما) نكم , 
كقمء ح 366 

الاسيتارية 70 » باولاء, علالاء بابانر 

إاستأذسيس 55م 

استائ.ول 0687 واتنظر القسط:طينية 

استجة ١1ؤ9ه26‏ 5١د‏ 

استراليا 5دم 

استوريا ؟1١»‏ 

أستير 51 

اسحاق ابن ابراهيم اعم 

اسحاق الراهب 51١84‏ 

اسحاق ابن حنين امم 2 لامع 

اسداق ابن علي ٠6 ٠‏ 

اسحاق فلاسكز 4107 

اسحاق الموصلىي ١ه‏ 6؟و؟ 

الاسحاقي 44م 

اسد ( بنو ) 5١١23؟وا١‏ 

اسد الغابة « كَ » ملاع 

اسدابن الفرات ٠1١١٠‏ 

الاسراء و١١‏ 

الاسراء الى مقام الاسرى « ك » 95د 

اسراثيل 2,4٠‏ ١ه‏ ) م2 ل8ا؟١ا)؛‏ كموممء 
ح ام 

اسرائيليات ١م‏ 

اسرار الحكتة المعرقية « ك » موه 

الاسرة الرسولية الم 

اسرحدون 4 ",4غ 

اسطيلات سليان /ام؟ا 

اسظفان الانطا كي 86 

اسطفان الدوبعي 4لام 

اسعد المظم ٠5م‏ 

اسفار في الحمزيرة الصحراوية «ك » ٠‏ 

اسفار موسى «ك » الا١‏ 


الاسفينية ( الكنابة ) لقيو ,»:ع 


اسكاس 7ه 


الاسكتدر م٠‏ عوك كلا, الار ووو 


لل ين ىن ا الل ا ا ل لي 01 0 الى 


اسكندر روس ح :”7 ١‏ 
الاسكندرون هوم 


الاسكندرية ولا, حم ووءورى, 


ل 0 ل ا 1 07 
كه" )؛ لاو , 215١‏ 
٠ك ٠‏ “5 )2 المت 
ف ا ل برضف 0 ليان 
"هل , 28٠١5‏ 8م22 
ح 4لاء كلام 

الاسكوريال ١7د‏ 

اسكي شهر 5510 2 4 هلا 

ااعيل ( الحديوي ) دممء 
مم 

اسياعيل ابن اد ههه 


9ع" 
5 )2 
؟مهك, 
م)4لا 2 


» 86 


لالالم 2 


“1 
",2 
14 * 
كلاك, 
؟لالاا )2 
أهم/» 


هلام » 


اسماعيال أبن حفر الصادق ١ه‏ _ سمه , 


ذفع+م )2 ؟_عب؟ 


اسماع.ل الصفوي ح انظر شاه اماعيل 


اسياعيل باشا المظلم 485٠‏ 


اسماعيل ابن تمد علي ح انظر ا«ماءيل ( الحديوي) 


اسماعيل ابن الناصر ٠55‏ 
اسماعيل ابن نفزالة 59 
اسماعيل ابن نور الدين ٠5٠‏ 


اسماعيل ابن هأجر "١‏ ,2 9“ , 4ه2 وه 


وال , :"اع 2١:٠‏ 
؟ مه ءح ١64‏ 


اسياعيلية ‏ اسياعيليون هه , م5 2 لالم 


1# )2 عه ا اام 2 


١ء‏ 
اسباء بنت الي بكر ١61‏ 
اسوان 6م 
أسوج 075 * 2 5كم 
الاسود المنسبي ١١” 2 ١4+‏ 


»١145 


لي 


أمهءم 


4. 


85م ب2ؤ8ه, 
مهم ١لا‏ 2 6كلاء, ١5)ا)؛‏ مور 


- 


6 00-7 


اسيوط 48م 2ح 0617م 

اشبونة ح 57٠١‏ ا | 

اشيلة لقف كذؤه, تنك 2590# 8١أاو5ا‏ 
كلك ولك تذكاكتا بإعد ا وعك, 
6 5غ +54" . امك )2 #“امك)؛ ومكء 
2551 ”5” مكك) لأاكك2 كححكك 
4لاك 8م" , خ"م") 5مك , اقأك) 
تقأكع ءاكبلا لا ءالو عا تء اه 
للحي 0ك ا 

الاشرف ملالا 2 ٠فلا,‏ 94ل 

الاشرف خليل ١٠م‏ 

الاشرف شعان 5ؤولا, 05١٠م‏ 

الاشعث ابن قيس ١١١‏ 

الاشعري ح انظر « ابو الحسن » 

اشميا /ا؛ 

أشور لا, م« 452 2ع 2:0 ج505 

اشور بانييال 1غ اللي اك نا 

اغوري ‏ اشورية ‏ اشوريون )»١٠١ 695603١‏ 
١+‏ 2 14 ع هااا 2 45 5ع غ4ه؛ 
فك لومعم اام ياواه 

الاصابة في عييز الصحابة «ك» 4١م‏ 

اصبوان لا١؛‏ )25 ,406 علممه ,مده 
كتمء الاها حسلام 

الاصبهاني ( ابو الفرج ) ل ا ل 0 7 
4١‏ ٠مه‏ 2" 5 “ح؟آاهم 

اصداب الفيل ١١‏ 

اصطاخر ؟١؟‏ 6٠٠لا‏ 

الامطخري 5١‏ 1817 , 158 6لا 

اصفهان ح انظر اصيهان 

الاصفهاتي ح انظر الاص.ماني 

الاصنام « ك » ١+‏ 

اصول المندسة «ك» ٠ومع,.‏ 4ؤوب 

الاطلسي ( الحيط ) ١95:7‏ 

أعاحم 59" ولاكاا/م.م يو.ع 

اععتهاد الرميكية 534*54١‏ 

الاعلاق النفية «ك» 4٠٠١‏ 

اعمدة الحكئة السمة «ك» ٠١‏ 


اغابيوس الن.جى 55353 

اغا خان ممه 

الاغارقة - انظر الاغريق 

الاغالية دع؟ , ؟عه, #«وماء بالك :الال 
ل ال ل لل ل تي 1 فى المضيفا 

الاغاني « ك » :2/1591 *1ء1:4١ء‏ 
اا ا دوا :عم برس رع 
عمب اع .5غ اغا ماه الها 
ماه ع غم 2 .٠م6هم228)""‏ 5 , "51 

الأغريق 215511 لاا 1 لود 
«اأس كم اوكا اوخاكا رملا 
+45 , 8١ه‏ ؛ممكك اأدوكعئكء/+ضءرآا؟ 

اغريقة 21١٠١54١٠١‏ لالط 8*ه4 ,”450 

امات مويك عيفد ).مو 

الأترئج لاك «لا” 2 كلام 2 4مه وكد2 
لال ا ار ا 4 
ل لل ال ال يق 
١١م‏ 2 ا؟جمع الم ع ١١أام‏ 2 أذكم 

الافرنسيون 855 6 54هم؛ وهم )كلام 

٠١42 595" انروديت‎ 

اتريقيا 1١6421١4 1١4١٠١‏ 4و1 2410 
؟ 4 > 4ل )لام 2 مم2 :4 انل 
معا 2/ ذا )2 ١إا١اا2‏ ل ل توكا 20 
سس ع الوم ا كبام كاويى بلر.وه 
"1" )2 4”: , ه: ؛) 055 2 "1م22 
“" 5 6 , "ا ههع “اه , مّمكه ) كمه ,2 
كوه الوه ) موه »أ قؤهد) أاعك 
و1 5١52‏ ا لاا عتم كلاودا 
ف د ليا يات لت ا لل ل ل 
:+56 , لاوهوكلةة ”ا لاككثت #لأكم با اك 
مت "م" , هنذا "تدا :أللضرء 
مكلا اكلا كاكالا, ١8ل‏ ل اموا 
الا ار لال ا ل الل 300 
46م “لح 1٠‏ دك" 

افريقيا البيضاء 45م 

افريقيا السوداء 55م 

افريقيا الفسرقية ١١2)4:4/21هةلا‏ ا 4/هم4 


اؤأوهة - 


افريقيا الشيالية م54١1 25556456425٠١8 61١596“‏ 
ال الل 0 
اام ودخع*ني ١ك"‏ اك ك2 111 
ا لان ال ل لمك 

افريقيا الشيالية الغربية 541 

افريقيا الغربية ؟ 24:4 ح 565 

الانثينة اع 

الانطلية ( فرقة عسكرية ) ٠45‏ 

انتانتان ع لالع /ا.ع 245.١42‏ اهوم562ل, 
44 

الانقسية 56م 

انلاطون 37م 8مم*ع 05,891١‏ 024 4الامعء 
49 

افلاطون التيفولي 514 

الانلاطوية ( الفلدفة ) مع 

الانلاطونية الجديدة ١م”“عتم؟١1ة5.,)8ه:»‏ 
؟! 6غ لامع 2:86 ١2ت‏ 20 
511554٠‏ 

افدذون موه 

اققاط ؟ .2م١٠ ١٠6:85‏ 1 :2ل لا ءلالام 

الافتصاد في الاعتقاد ».١ه‏ 

الاقرياذين « ك » ه؛؛ 

اقريطش 7٠١‏ وانظر كريت 

اقلدس 86 52م ).وم 9ه:و ؛(امءوزه؛ 
فلككعه:لاءوءم 

الا كاسرة مدع 

ا كباتانا لا٠؛‏ 

اكثم ابن صيني 56154 1؟ 

اكد_اكدية_اكديون و."4 5,442 46مه 

الا كرويواين 4:ه+ ش 

اكدفورد لاوه6ة5 340,55 

اكسوم 610444 3688م 

الاطيل « ك » ؟لاىالاء 

اكوتانيا مؤويوأةه 

الالب م مرت ركعلا الم 

ال ارسلان للؤوئ,ء١‏ زمغ الام )سلامء اهل 


الب تكين اها ه 

اليانيا ب اليانيون ٠غ‏ ه4”2م4١552486م‏ 

البرقس ماغنس 5508 

التعمرا ( يثعي أمرا ) 64.457 

إلدن رتر لاء.54١‏ 

الساندرو دو باغيتيني ح ١١4‏ 

الشرح يمخضب - السسرحا دسي دق 

51١ الفارو؛‎ 

الف ليلة وليلة هك » كاوس ى؟لاساولاى 
ل ل ل ال ا لفل 
امع 1 2 ١541م‏ 

الفو نس ااثااث 311 

الفونس الثامن 585237428 

الفونس السادس 3444515251454٠‏ 

الفونو الحكيم *37 

الفونمو دا البوك ركي 85١‏ 

الفوسو السابع 345 

الفوئو المأشر هات و51١٠‏ 

القونو ملك اشبيلية حم 

الكس.وس كومتيتوس ؟ولاىءعه؟ 

الائنا لاس ع5 كا لاك لا ؟؟الا مدلا 
امدوعم مونم 

القة 55 

لوث تعمل اعم يفرع امه 

الويز موزيل 1 “8525م 

الالياذة « ك » و5؟كلعدمم 

١521١1١ الياس‎ 

اليان ٠ؤومغع)هوه‏ 

اليفاز ٠ه‏ 

١1 اايلة‎ 

ام عاصم ( ارملة لذريق ) ؤوؤه 

ام محدى 535؟ 

امالرك و٠‏ 

الاماللي «ك» ضر 

| لامام التاسع > انظار جد الجواد 

الامام السابع > انظر موسى اللكاظم 


»»1١ 2 


ل الام 4ك لد 


أميدوطس ١؟5)٠كفتئتفوة‏ 

الامنراطورية البريطانية ٠5م‏ 

الامبراطورية المياسية 4م 

الامبراطورية العمانية ٠‏ مم2ةمم1+2م,440م, 
64م 

الاميراطورية الرومانية 1م 

امة هزيان م8١١‏ 

امثال العرب « ك » 4:؟١‏ 

امثال لقيان « ك » بامع 

امرقٌ القيس (الشاعر) + ١٠١94١8,1١١41ة١()‏ 
لس ا ا ا ل لل ل ل نحشن 

امرؤٌ القيس ( صاحب القبر ) ١ه‏ 

ام البنين 10و ؟ 

ام سامة 835 

:١ أمن.حعت‎ 

الأمورو ‏ الاموريون ف9١١٠١211؟4‏ 

أموبون- انظر امية 

امير الحج 6م 


اميرك 15741و دوملع نلعواج 
م586 


الاميركدان 4577 

الاميركيون 848؛١81م‏ 

اميل روديخر 5١‏ 

الأمين 14و؟,؟ى.4ئ,١٠‏ :ى؟١؛كلا١)_9١ك4ء‏ 
"8 :25 ”4 :)2 26-5 هشع لاءهة) اوم 
» ١اه5)غ2:وه‏ 

امين الرمحاني /1ا2و5م 

أمية 1615 * 911١5421١535‏ لءدةدلء 
لفك لذ لمان ل اا ل ل ل ل ني اليل 
جر ا ل ا ل ا م 
سني لاسي ا الل ل الل ل 
خحاا اما ازا 5وكل/ ووذال حو 
لي الي ل ل اليا ا يي اللو" 
ان ا ا الل ال رن 
م152 معنن باع" ”مر حلسم 
لاد” الاس اسن الموج وو 
لا٠‏ كع ى٠:) 1٠ 413510 4كقا١5 4١٠١‏ 


١غ‏ *“/ض :ع ١م24 45٠١‏ ]هي اام 
9م26 2641 15:اءدء مركم قمم؛ا؟ 1 5) 
ان ات املك مل يي اك مليف ا 

امية ابن الي الصلت ٠١١‏ 

اناجيل ابوغراقية */ا١‏ 

الالأضول 535925355 10م 1و6 1كمه 
اي 

الأبار 9537١11١641١+‏ 2؟ء: 

الاناط لاع ة9ام؛, 4 فوته قم 
لاني الي ل ل ا ل ل اللي كك الحضن لل 
١5‏ 

التفونس ذخد24؟ه 

الاعيل :ايلام 

الاندس ح انظر نهر الاندس 

الاندلس 52١‏ دكا فلج فى الاسة 
الال 8961 21552115 552115 
ل ا ا ال ل الل ل 
كؤذ6ع مركلهة ١ع‏ نك كأنكث تلدكاأ كدت 
لاعكع 51١5‏ "1١لا‏ فقمكحكم لا اتا ماك 
لدم ام ال ل ل 
هلكا "ا ؤأك, © وك ث2 5 :ك6 56ل 
4588-65 اكت ضمككاء باك الوك 
ملك 1 5402544 كمد 
خقىت باتك معلا الع ١‏ الا لكل 
اح 55١‏ 

انداب الاشراف هك » ؛7 ا 

انس ابن مالك ٠4,51‏ ع١‏ معءج1.؟ 

الانصار 4135515٠‏ وأ اكعده؟ 

انطاياس 4 ؟»؟ 

انطااكيةء لاا لمم هاوج 
كدل"ا)؛ 5ك اوسن ك ها لوهيعيعومه) 
؟ لاهةء, #؟الا) هوبا واداء؛ اكلا ال 
كلل يف ل ل ل لا 

انطرطوس 7 /اما ةلالا 

انطيوخوس 5١؟‏ 

أنقردة 15ظ649١١(+4ه‏ :لاونم “)الام 49)ةكم 

انمكساغورس 6ه 


5 


الانكمارية مني باعه) ومكيى دعمرعهمء 
ووم )كم 5 

اتكترا حلمى لل روا لولمه وي كم عاو 
ذعى ؛؛وىع؟ »ع ١8م‏ 4 وانظر ير بطانا 

١ الانكلوسكسون‎ 

الانكطيز لا» 248٠‏ 5ه لادوم لاكوءالايى 
4ه وانظر بريطانيون 

انو شروان ( اللك ) ؟ممىيممىم؟ 

اهدن ؟ام7 

أهرون 4:؟م 

الاعواز 64٠٠‏ لا.ع).م4عءيس8ه172ة3وووده 

أهل البيت - انظر 1 ل البيت 

امل الذمة ح ؟ 

اهل الكتاب 1ه ١‏ 

اور هلا؟ 

اورانية 55 

أورا-اوربيون21؟؛ :ةوك لمن 
ل ا ل ا الل ا ل ا ل 0 
كلااامء 5, مه 5ك لاككام ل الالما؟2 
ليل لل ين الي الل 
اب ا حي بن ا اي ل 0 
"9غ "غ2 1:51 "2:5 ه5: 155 
ولا 2 :ا لا :ا قاس كأدع 5 زوه 
6 »4 لان لانت كاذمهةا) ؤ9أه 4 وؤزه) 
اس ان ا لش لي ا لام 
"8ك لاك الاك المت اوت 


4همكاك8م" ؟ألحت إاكقك "تكب مكك.ه ‏ . 


ا مالالا الع بو وه 
حالا لا اودلا 1 ولاك لادلا اكلا 
لهام ؟الألاى «الالاء عغمز اا كلاه 
65ككض 2 اما م6١.ه)‏ كان ١اكال‏ ا كاكفى 
2648 كلاق ١ت1آهما‏ 5#أاؤيكاال4مى ادف 
6لم2)”" ةنق 5هما كلاما2 لالامى ء )88٠١‏ 
ا ل لك لق 
اوربا الفربية ١54‏ 


اوربا الوسطى ٠١٠١‏ 


الآأرريون ١:ى,‏ عدف لاعف فكم) ماد 


4م 

اوربانوس الثاني ٠ه‏ 

الاوردو - انظر الاردية 

اورشلم ع ملا وسلاء اول وولاء 
ككلاء .لالا, عابر 

٠٠١ ١ اورايانوس وو‎ 

الاوزاعي 487؛ 

الاوزاعي (الذهب) :8غ 

اوس ( والد ابي عام ) 495 

الأوس ( قبيلة ) ١50414521211٠‏ 

اوستيا االا 

اوغسطاليس 5١؟‏ 

اوغدطس قيصر م ه:84١؟‏ 

اوغسطينوس ( اوغسطين ) 251/5 4؟هءح١مه‏ 

اوئر “85 ١ه‏ 

الاوقبانوس المندي وب 

اولاس 5؟ 

أويتع ابن حزائيل 2417م ؛ 

اباس ابن قبيصة 4 ١١‏ 

اياصوقيا 45م 

أيرية قدف وحكى 4فعى هدد وانظر اسيانا 
والاندلس 

أيك جافوب_ بوم 

إيران_ابرانيون مجبوه 657551١50١5‏ 
ل 1ل ال ير ا ا ل 0 
ةع 2؛ لاع :ا لالاع 6ه كت 2م20 
امه ويكامه 

إرث ؟لاء؟ 

ايزابل وهك,565:مه 5ه 

إعزا بل البريزية ؟5 5لا 

ارطاايا م 2255245 ؟ :وه 254 ملات 
للا ع ءلاء هالواء ”!ءءء لكلضء 
.الا ءءء #هلاء :الالاء لاولاء 2751١‏ 
مم عم كاعم كأعل ؤم 

ايطاليون 5م 

ايقونة 4/اه 

الاق لامه 


4مة- 


ايلة ح انظر العقبة 

ايل خان ( لقب ) 4مه 

ايلخانات فارس 52175و فلا 

ايلخانات المغول 8٠١*45١‏ 

ايصورية 554 

ايلياء 4١‏ ؟ء١ذه؟‏ وانظر بت المقدس 

ايايوس غالوس 58مه-١3135‏ 0/0و 

انال ١٠٠مغؤةكامءاكام‏ 

ابوان كسرى ٠.251١‏ 699ىمء٠‏ 

ايام العمرب 9١١4؟١‏ 

ابوب 0ه2؛4عدومدئهمء ١١‏ 

ايوب ( ابو صلاح الدين ) 754“ 

الأروبيون تدك 154لا ؛ لاؤلاء *ولاءكلااتبت 
ولالا "8لا دالا 1ما) ١١اما‏ "5م 
آم 

باب الذهب 54م 2ه.ه 

باب زويلة ا 

باب العماسية لاه ؛ 

الباب العالي تكمء 84م 52ه_*هى دوم 
ممعم لكوع" كل ويككدا؟وم 

باب الفتوح حدق 

باب النصر 5151 ولا 

باب الندب 5424764٠41١4‏ 

الباط! 5ع ؟ك؛ هغعث م 4ت لع ىه ؟كالادكفى 
/1 8466 )ءلم 

بابك الحرمي 4٠٠‏ 

بابل لاا 7# 246445440 1دمهء 
اا لح 52 

بابل بايليون ١‏ ؛4)فؤ؛ 054214241١١1١‏ 
ا ل 0 
51١‏ ا اا وداه 

بارا م7 

٠١ بالريسيوس‎ 

51١ باحة‎ 

باخوس 55 

بادية العام /5811؛ ا 4748# 1م2ممه 
ال يي ل لف ل الال ل ل 


مذ ؟عاكأس 5ك امس لوخم مت 
مو ممه 

باذان /ام 

البارثينون 4 ؟ 

باروخ ٠ه‏ 

باري دم 

باريس 9,445“ دءعلا5 561555 اا 2 14كالاء 
ا ل لي ل 4 

38٠6 باسل‎ 

باسيل الاول /االا 

باسيل الثاني عوه 

باشان ح ٠١‏ 

الباشكنس ؟؟0 

الباطنية عمه 

باكستان 1/1 ؟ 

باكو سمدم 

بالغريف > انظر ولم بالغريفت 

بالمر ح ١34‏ 

باملرك الاول 54“ 

البانعانائترا « ك » كمع 

باي نونس ٠1م‏ 

بإنزيد الاول ٠٠ه5544ه+-58١8:126م‏ 

بانزيد الثاني 54م 

باين > انظر جون باين 

ببعتر ح انظر جبل ببشتر 

اليتاتي وم وع4واكء 24 ؤولاكانية 

البتراء ك5 ١كلا‏ ”,545644 ميدهكلاء؛فوى, 
٠لاء‏ لالاء كلا 6ما انا 4ا١ذ_كث‏ م١25‏ 
ا اا ال ا 000 
احضن 

بترس ( مار ) ١م‏ 

بتري ( الاثري ) ١‏ 

البترون لاا 

شيئة 50م 

االحتري :و 

محدل ( بنو ) مه؟ 

بحر آرال 54١‏ 


-م.4ة - 


البحر الابيض > انظر البحر اللتوسط 

البحر الأجر 5249045١59064١ 3564١9‏ 4ءه4 
جع غك6ي ءاضعاو لعء 4420 نم١‏ 
"١‏ :علا مدلا2 :ا 5521م 15م 
“المياح ”7 

البحر الادرياطيقي يدنك 

البحر الاسود ؟١؟: 84١6‏ 

حر امجه 505؟2؟غه,ىموه 

مر الظامات مد 

بحر العرب ١١‏ 

محرتزوين 214 559 2 55 :ا د لاغ و5عوء 
م48606لاه 

البحر التوسط ؟١١ءميى‏ ه٠4‏ 4ه, 560 الاء 
كا كا لس 21# 1ه امه 
االاء) كه لاء م هلاء “#تلاء وملاء, :2485 
كالم 4م52 4م54 كم 

البحر اليت حقلا.ء "انوع نووم 

اللحرين 25197 244 5١52١55‏ زا د60 
ا ل 0 

١65 حيرا‎ 

محرة ارمية ١84)24571مه‏ 

بحيرة جاندا ٠‏ وه 

عارى ىاع لاه اخ 501:00 
2:1 :غ2 2454549٠‏ 4:1:5: امك 
الم ؛؟) )#©*٠٠‏ 54 ة) 5ه هش لاووع بتاكو 
هلاةهيةبمء 

تيشوع 410 

بدر ( وأقمة ) ه42١1 5154١51١)‏ :096218152 5) 
ألم 


بد ( الصانم ) ٠0‏ 

بدر ( مولى عبد الرحهان ) 5.0”-5-05١‏ 

بدر الجال الارمني م7207 1 / 

البدو ب بدوي 74-51053590502 
1:1١ 2" 5‏ 8غ كما اك ملااغاومى 
2١825‏ 215 ,اال ومعا الملل 
#ع يلاتن مك5اا) دواع وول 
كا 2ك 09" 244ل 2:١‏ ؤكيفنى 


لاتغم؛ كلا لكقداح ٠6‏ 

بديم الزمان الهمذاني 45١:45‏ 

البراق 5ه 23؟49/م4.ه 

٠١ براقش‎ 

البرامكة 51/695 2م ع املاس اووس ه44ء 
6٠8‏ 

الربر 18524 هوك :لك :554 ولاك 
)54٠‏ 6ما2 ١م20"‏ 5:“ كاك 
524:411١ 4*5 41+44‏ :]١ه‏ 
“هع امت كلمه) ٠‏ ؤب لامي مكه) 
ل يا ل ا ا لو اس ل 
وك كفت 55 ٠ألت‏ :1 ذكل هغنايى 
فغاك أفدك "فكع "لكا و لكا لض ل 
لل الل ال الل 0 
“ا “م2 "م *]4فى, 15م 

برارام توماس اااي ح 4 

البرتغال 525117 656ا لا تتع8 .ءالما 

برتغالي ب برتغاليون 56,45 *د+ه24510.لام 

يران - انظر رتشسرد بران 

بردى > انظر مهر بردى 

بردة الني كعكال لالم 

بردويل ( عاثلة ) ولا 

البرز - انظر جبال البرز 

برسباي 5١81-١4542845-لاكم‏ 

برشلونة 4؛عى لاكك2؛؟ 5ع 

51١ برفكتس‎ 

برفروس ١1ؤو؟‏ 

ببرقة 5154251١6‏ ءح07؟؟ 

برتوق 8ا5/5خلاى 5482 315240؟ ال 
ااام ءك6دادهكم 

بركات 5 

بركة ابن برس 5ؤألاماءمى 

2 1١45٠ بركبارت‎ 

بركيا روق 6ه 

برلام : دع 

برلين وموم 

١11١ برناتون‎ 


0 


إترله > انظر حيأل البرئه 

بروسا دكماءعم 

تروسيا ولامءولاة 

بروفانس 9ه 

الرونذشال مكحت ؟ دم 

البريبت 54 

بريدة ١؟‏ 

بريطانيا ب بريطانيون بريطانية م٠لاكىموى,ى‏ 
اكذكتكوءء لامو اند ةروءك1ام 

٠٠ البريطوري‎ 

البباسيري فده ٠.‏ لاهيلاء؟*ا 

البستي المقدسي ( تدان مشير ) 5ه؛ 

بسسر ابن ابي ارطأة 53114 

البسطامي 4؟ه 

سكال ١مه‏ 

بسكرا ولا؟ 

بسكي - انظر خليج يسكى 

البوس 5 * 51١١59١‏ عه لءةؤ؟ 

شاور /اهه 

بشر ابن ابي خازم ١١١‏ 

البعرات مه 

بغار ابن برد ؟5؛ 

البشكنش 4 ٠0‏ وانظر ,الياشكنس 

البعناق ؟كمى 

بشير الشباني ٠35-4+5دم‏ 

البصرة 25١1١‏ اكلا ا 
)2 ادك" 555 "لاا لاا زؤك5ه؛ 
ب ا ل ل الت ين 
ا" ا" ١٠د‏ أاكك كم كي 

ل ال ل ا ب ل 
ل ل ا الى ل الل الل ل 0 لان 
ووع كاكدا لاا م2 45م 

"2250 521554١5516١١: تصرى‎ 

البطالسة ٠‏ ؛؛لالا,44م2؟1؟14215هئىثلم 

بطرس الاول 5841 

بطرس البستاتي ١8م‏ 

بطرس الجر يجيري * 


٠ ٠7 بطرس الصارم‎ 

١١4 ح١‎ 1١4554 بطرس الترم‎ 

البطروجي ( نور الدين ابو اسح_اق ) 476 »2 
53550254٠‏ 

بطليموس 4,5١‏ 4١454١54م‏ ,7 144/79 
كنوع 4ه 824 "4) 2:55؟ل/ض :ا ملااته 
«وحمك 25156٠١‏ 5535ا) للا" لالا, ه؟/ضاء 
و6لااؤةءم 

بطليموس ااثاني بان 

بطلدوس 514 

ملك ١4‏ كعؤزوت العا لكوءء :كا ءلولء 
ككميمدم 

بعل شمين ٠٠١‏ 

بغداد اعلا كمع ه١521‏ ادهلا 
يي ال رك تن ل ال ا 0 
لل ا ل اال لشي الي 
:هم*الام*) اذك “5 :ت5م لا25 
21١868 2# ٠ءماي :ءك)أ5٠])ا:٠ 64٠٠‏ 
59:5 45 هع :ا ا :58 :4 15١‏ 
ه“ 2:84“ :])ء 5غ ؛ا)2 لا ؤغ:؛ اه 
“٠ه‏ ؛)ا هه #9545 !2 ١ا5ئع ٠‏ 2ا) الاذه 
"الا عع الا ؛ ملا :؛ 2:8١‏ 5م:؛ "215 
ةع 5444 ع )2 ا متوع “.م مهم ه.ءثهع ١١أوت‏ 
؟! 5غ امع ١٠5ها)‏ لاة,ع هاه 585هة)2 
ل اين لير ال ل ل اللي 
)62 لوه .كمهي؟كه2؛:أكه.ه 
١مةا2‏ "مه _دؤده, كحك "اك ]5ك 
كلاكيوء 59 “كلك ه*لثت اككالامث 
كحك 5ك ءام ١‏ لالض اللا *كل, 
١‏ علا 2 ؟ ب ص ابا ا لاا 5 ولا # :اسه 
9إالاء "للاء و للا كللاء ١٠٠٠ل‏ )كانى 


مكما كالم م2 4423855 5كم- 
مكوم2؟ ا 1 65م 


بفية الملتمس في ناريخ رجال الاندلس «ك» علاه 
البقاع 15عم٠م15249052كم‏ 

بكتاشية 51 1؟420. 6ه 

بكرابنوائل اسع 5# كاه لو اليم 


هه 


ب للامثو 8 ب 


١95 بكر‎ 

بلاد العجم ١٠م‏ 

اللاذري ةلودك 
226 :)4م لض : ح56ؤةا 

بلاط الاسود ( باحة الاسود ) 6٠١4‏ 

بلاط الشهداء ( نوم ) لاوه 

بلال الحبعى م+4 ١521م‏ 

بلايو 006 

٠٠١1١ بلانفوريم‎ 

5١5 بلبيس‎ 

بلج ان بشر ووه ١‏ 

بلح يلعلا غغموم2ودوديؤلاه 

بلدوين ؟هلاء5هلا2ةه ,مم“ 

بلدوين الاول هه ٠‏ 

بلدوين الثااث 3584م 

بلدوين الثاني 04م 


بأرم 5١1لاء‏ لا الا ةإلاء الام ؟آالاءةللات 
اكا* 


٠١4 بلسارس‎ 

بلشأصر ٠ه‏ 

بلغار 41586251825517 لالا" 

البلقاء دفو اءغؤؤ١‏ 

باقيس 4ه 

بلنت > انظر آن بلنت وولفرد بلنت 

بلنسية +2575 865545م53254”ت؟لاتوزلات 
45ل 


مأوخمتان ١؟ء‏ لال ؟الاءع 


بلوغ المآرب في قس الشارب «ك» ١١م‏ 

البليار - انظر الجزائر الشرقية 

بليئيوس 251550628610 لاع ملاء 1 امل 
17 1 علالاع 

بنبلونة - انظر نباو بة 


بنجاب ٠‏ 4ع لالا ا ١1؟؟ءلادموهومه‏ 


' البتدقية م0ا#غم 4 24 مجعلا بعرم يعولا 


باع لل اه اماه هلمعا 6م 
اليندقدار 1و ؟ 


بنغال ب بنغالية 441114 للا 


بذيامين التطيلى 1910 , ٠ولاء‏ 

سهاء الدولة ده »ده 

بهرام كور ابن يزدجرد ١٠١١١٠١5‏ 

إواتيه ل ا ا ا 

بودابت ممهيوعم 

بوذا بوذية ‏ ووذيون لاو621لا5 الاك 
ولس نوكس "دعم اكا داكن 
يدك 

بوران ( زوج الأمون ) 4٠١890٠‏ 

وردو اوه 

بوزجان ح ١5؟‏ 

اللوسفور *55 53556 ,25١1لا‏ 8310م 
ل 

اليوسئه 8515 

توصير 65 * وانظر اغا «ابوصير » 

اليوصيري 4١م‏ 

وكاتك.و م7 

ولاق م «لاءودلام 

يولس الرسول ال رركن 

بولس الاجانيطي كمع 

ولونية 5+4 ١؛):؟لاء4‏ و٠‏ 

بومياي ٠عه‏ 

لوال “ا ولاءم ةلاع هللاالا 

البويب ( واقعة ) 5١5‏ 

بوبه ( بنو ) ل اليومهيون 241١4056898‏ 
و«ع, تع مم2 5ت :1ته-58ث203 
كبام 1 

بيان اسفار سليان التآحر «ك» 584245١‏ 

ببرس جاش :سكير 707 

برس ( اللك) 185423٠١‏ 2م268 4مهء 
لال ل ل 5 
ا ل ل 

برس الثاني 8٠5410957‏ 

بيبين ار ستالي ٠.45‏ 

بيت المكنة موعءنامعء لاه 1ءلاوع 

ابيت لحم ١5/64‏ 

بيت المقدس ١م82١١‏ 694 215*421 ةكاء 


- 4٠١ه‎ 0-7 


ل ال ا لي ليف لنت 
ا ار ل ل ا 0 
6-منه) ## ماوع “اج ن) ا وذموع لاه ولاة) 
قد 5.١86‏ ؟ الاء “1# لا)؛ أدلاء اوقلا 
كبو لعب دادع كبا واي باو 
+لاء 6 وانظر القدس 

عرو 

بثر الكاهنة ولا ؟ 

البيرة لقديةؤه؛2؟ :9451/45 51١1‏ 

بروث 45 445 اما لهاء لاومالا 
هااا 6848م هماذأ دف ]لالع ؟ اذ 14١‏ 

بوث ك١‏ 

بيرون ح 435١‏ 

البيروني ( متمد اين اعد) 2445-0ا4442451» 
ؤذأكءلءم٠‏ 

يري رئيس 8107م 

برا > 4غ اول اكلا لاخلا ولا لاقلا 
لاا ءا فم 

بنزنطة ل بيزنطية ”ب بيرنطون و2 5441م 2 
ل ا يخا ل ل ل ل فل ان 2 لذلكك 
ل ا بج ل ل ل الا ل ل دن 
45١1#‏ مد'اءلااكت *5ك45 :205 
ال ا اي ل يا م 0 0 سيق 
ا ا الل ل ل لت طق 
ال 1 ل و ال ال 2 
لاا ىا م.غع ‏ الاء غ2 22:5 "5ع 
.مع مه6أام2) 35 هع ١م٠‏ نه اه ه) "اه ه, 
ل الل ا الل ا اللي 
الواء ما ءءء اداا عدلاء دهاعم 2 
ا ل شر ل ل 

بيسان ١6لا‏ حاتم 

البيارستان النوري 860760781078١‏ 

البيارستان العضدي ح 41٠‏ 

تأبط شرا ؟ ١١521‏ 

تابوت العبد ح ١47‏ 

تاج المروس « ك » 04ام 

تاريخ افتتاح الاندلس « ك »> ١لا‏ 


التاريخ الخلالي ١47»للاه‏ 

تاريخ الطبري « ك » ٠١47‏ 

تاريخ علماء الاندلس « ك » 510١‏ 

تاشكند « الشاش » 81110 ٠ع‏ 

تانكرد النورمندي ولاغوة اعم هو 

١١ تبالة‎ 

تريز 506491 45844و ح )5٠6‏ 

تع ( اسعد كامل ) ام 

٠٠٠ توك‎ 

التثر الاغ, 499 كلاد بابل جب باوب 
عه 5م 

تنش ابن الب ارساان الام 2( هلاعوهب 

تمس الثالث ؟ 51١864‏ 

التحكيم ٠غ‏ 

التحسية ٠غه‏ 

تدبير التوحد « ك » ١٠وج‏ 

تدصر 1253295 شه 4لا لا 2ةلا 5514 210١5‏ 


١9.6١4‏ 1841ل ]*طاىء لهك ودوك 
كان وذع*” ممع اام 


نذا كر ابن عيسى « ك » ه4١"‏ 

تذكرة الكحالين « ك » أهع 

لراحان ١؟؟‏ 

»0761٠ الراجانوس‎ 

الترك 1١1212‏ ١ه‏ وله عض 
“'/ا5"!) ه8١٠غ2)‏ :51 :؛ لالاة, 5ه "58هء 
:»© كمه 4وهم 65٠‏ هوه زبامع 
هلاةا) ٠65ه)‏ امه عذؤف وقفى هباي 
معلا 5215 ع لاغ وعلاضء وهباء رابا 
ما 04*44 144641515ما زوم 
#توعح ١55‏ وانظر الاتراك 


تركستان /1 8 , لالا"؛) 15١‏ , :زوع زوه 


455260 )8ه 

تركستان الصينية م.م 

تركيا ‏ التركية؟ 0 1غه ع ؟4لاغ 7م75 رس 
ل ل ا ل ا ل ل 
؛؛ 5غ أعنضى دفن أاكم 56م 
اي 24١‏ كامس أحيف 


٠. -9666 - 


ترتايان ا ؟ 

الترمذي ؟48 

تروبادور 2554؟١ال!‏ 

تسكر لا٠‏ 8"»#4624 

آسولونع ح لل 

تغارلز دوني 061 45حة؛ 

تشارلي تغابان 4175 

تشوسر 86لا 

التصريف « ك »5886 

التصريف ان عجز عن التأليف « ك » 586 

تطيلة 315 

التعظم والمنة في ان ابوي رسول الله في الحنة «ك» 
لام 

ع يا ل ل ل ا ل يي 
وذوة؛ح؟لا١‏ 

تغلت بلاصر 5248 4524 ؛لاثلءح51 

تفسير ابن رشد « ك » *وه 

تفسير الطيري « ك » 5/اع 

التفيم لاوائل صناعة التنجم « ك » 46 

التقاوم البيلوية « ك » ده؛ 

تقويم الابدان « كَ » ممه 

تفويم الابدان في تدبير الانسان « ك » اهمع 

تقويم الءلدان « ك » ١1م‏ 

تقويم اليام « ك-» 351١‏ 

تقويم الصحة « ك © ١هع‏ 

التقويم الغريغوري « ك » 45١‏ 

التقويم الفارسي 471١‏ 

تكريت 124952881 لان هوكم 

تكش ( حاكٌ خوارزم ) لالاه,ملاه 

التكلة لكباب السلة « ك » موه 

تلخنو ( #ملخنو ) 5:5 

تلخيس ( ابن رشد ) « ك » وه 

تل الحجاج وه ٠‏ 

التل الكبير 84م 

تأمسان ٠ه‏ 5»علاهه 

5150192899١1١1 تلمود‎ 


عر بيغا 415 
2 فى 
عم »69م ه؟ 


: يم الداري 51م 


التذبيه والاشراف «ك» بالاع 

"فس كاع 

تنوخ ولالا 414 مه 

التنوخيون ح ه١٠‏ 

ليس ةاجتا 

تهافت ااتبافت « ك » ؟ 5و5 

تبافت الفلاسفة «'ك » ؟وه 

تبامة كلئفلا.* 4 4:2١‏ لله 

تبذيب الاخلاق « ك » ممع 

التوتون هب 

تودد :٠ه‏ 

تور 542549 9ؤد/امكه 

التوراة ىق عب ٠ف‏ لم 9*ه_وهء لدعو 
ل ل ل ل ل ال ل 
الس .سم "ع2 :98 ا اك لاوس 
مكحت موحت ففود 

توران شاه 6د“ 

تورمينا 5١لا‏ 

تولوز ومعومءعا.ب+؟ 

توما الاكويني 12651453 ؟, 

توماس > انظر برترام توماس 

توماس ارنولد 4٠ه‏ 

تونئس ؟ة* :"20" : هيء. الكبء دلت :ة لاك 
باالاىم :هلاء 5لالا, 2682685 هوأ ى 
5 ككلم 


توج 3ه 


تياذوق ( الطبيب ) 2585:؟؟ 


تيفون ح ل لح 


. التيير في المداواة والتدبير «ك» 585 


التيفاشي المصري ١٠م‏ 
تهاء مخاة مع١٠‏ هويةهمويههع"5اه ١‏ 


تيموثاوس 6ع 
2 ؟25» 


ود امد 


تيمور [ لنك ]دم يفحقعءولاداسةبءردى 
عدوم 

التتموريون 7107م 

ثابت ابن قرة حم* 5٠‏ 40544452485 
اويح 1748 

ثابت ( حفيد ثابت ابن قرةٌ ) وعم 

نادوس ( والد ابي مام ) 445154 وانظر اوس 

ثاذري المنجم 407/7 ؟7, 

تاوفيل ابن توما الرهاوي 87؟ 

الربانقس 58+ 

الئريا بنت على ابن عيد الله 15؟ 

تشب ابن عم + 

التعالي كت ؟يكق١ة؛‏ 

الثغور الجزرية 5١‏ 

الثغور الشامية ؟55؟ 

“قف 1:4 ١21د5م؟‏ 

تود 94,437489؛(لا١‏ 

الثنايا ٠م‏ 

"1١/5١5450 4.58١1١ بودورس‎ 

١15 أوودوسيوس‎ 

ثيوفانس 21555258921١٠5‏ 55كاات؟ 

#وفرستس 75 

#وفاس «باع 

#وفيلس اندس 6١‏ 

ثيون 48 

جابر ابن أفلح 75+ 

حابر ابن حيان ه25 454244864186,459, 
ل ل 

الجابية ٠.5.5‏ ؟يا؟م 

الحاحظ 5غ ه" 551 الاج امم ووكحماه 
ه22 :كه 

الجاحظية 307 

ءالينوس 04111202825281١‏ 416 :]له 
2)545:كحتيووةه 

جامع ابن رشد «ك» *#*ووه 

الجامع الازهر 0 
لا :484 4ن ح 1١١‏ 


الجامم الاتصى 17م“ 

الجامع الأقر +4 ٠‏ 

الجاسم الأموي ل ل ل 
جامعم برقوق 55م 

حامم الترمذي 485 

جامع الحام غم 

حامم اأسلطان حسن م؟ 


جامع الصالح ابن رزيك 407“ 

جامع ابن طولون 45“ 

جامع الخوري “كم 

الجامع في الادوية وك» عمد 

جامع قائتباي اام 

جامع القسطتطيذية ++؟ 

جاع القروان د*م 2 *:ه 

الجامع الكبير 4و + 

جاعم الناصر 11م 

الجامعة الاسلامية 1غ ؟ 

جامعة ١كدفورد‏ ”7 

جامعة باريس 4 ؟, 

جامعة بيروت الامي ركه يه 

الجامعة العربية ٠9م‏ 

جامعة غرناطة 559 

جامعة القديس بوسف ١٠68م‏ 

جامعة قرطية 5393331559 

جامعة نابولي غ١7‏ 

جان بردي الغزالي ووم 

الجاهلية ‏ «سعا,58 ١54641‏ 1ئمء١‏ 
لا م ا ءءء 
ال ل ا ا ا ف الل 
لل ا لالحلل ل الي ليشي 
لد الي ل ا ل ا ا 
٠١ 2:‏ 5", ؟9ك*2 7/21١‏ 

حاوا 3؟ه 

الجاوية ( اللغة ) ١7:‏ 

جاعس ( ملك الاراغون ) 5و“ 

الجبال ( منطقة ) لا..؛ 

<يال الاطلس 549 


دورؤوه- 


حال البرز ذعه 

حبال البرنه ١٠10؟»‏ مهؤه) 5وه) ؟5ت, 51و 
31 

جبال طورس > انظر طورس 

حال العلويين 1١١‏ 

جبال الأسكام ١5‏ 

حب عادن © :: 

الجبائي 5ه 

جبرائل الصييوتي ح 75١‏ 

حيرت ( بلدة ) :ام 

الجيرني ؛ لالم 

حبريل 2110214 لاوا لادلا الاك 
يلت ب لل ل 4ك اش شيل 

حريل ابن ختيشوع 44 م24 414 4450 

حرية لم 

اليل الاخضر ١١‏ 

حمل ببشتر لااك, 5٠١‏ ع 

جبل حضور الشيخ ١١‏ 

ديل حدور الني ح حل 

جيل الدروز 85ه4؛ح ؟١٠‏ 

حلم السراة ١١‏ 

جبل شمر ٠١‏ 

جبل الشيخ »8١‏ 

جيل طارق عممء تدقف لاوف ؛عةه 

جبل غزوان "١‏ 

حبل النار 5 الاء ا الا 

جيل النصيرية ح مه 

جبلة ابن الايهم 
حا" 

حملة ( بلدة ) اوم 

حبيل "6 5 ألولاءةهة+٠‏ 

حدة 937614921515" الامرح ١54‏ 

الجدري والحصبة «2» م:؛ 

حدس 5" 


ا ىال ا الل ل ل اس 


جذعة الا.ءرش م١٠‏ 
جراجة 119 ؟ 
جرارد الكرموتي 407 ؛ 2 459 وهف #+غء 


كذلاك) ١مك‏ همك لالمذك ا ممه ؛ 
ْء,؛”" 


المراكسة ٠‏ «لاى52424م 18م 

حرالدا ؟'مابا.؟٠‏ 

١04 الحرباء‎ 

حرسان لا٠*:,موةوميةفوده‏ 

جرجي الانطا كي 05١‏ 

٠١١ الحرمان‎ 

حرس 585 ا؟_سى؟ مم 

جرهاي ( قبيلة ) 5٠١‏ 

جرثم ( بنو ) ١؛٠١‏ 

الغزائر حلاكءه رعيعوسى؟ و4 دوو ين 
ا ل ا ل ال ل ا 731 

الجزائر العسرقية ( البليار ) ٠.ىئع*م؟‏ 

جزائر الكتاري 9د؛ 

الطزر البريطانية ول مه 

الحزر الحندية ؟؟؛ع 

الحزار ( اجد ) اكذمعيك5م 

جزيرة ارواد ( في بحر ايجه ) 15 ؟ 

الجزيره الاندلية عمق كوم يمومه واب 
50١‏ وانظر الانداس واسيانية 

الجزيرة الأضراء 4ه 

حزيرة الروضة ١5)ه6ئه,ةوب‏ 

حزيرة طريف همه 

الجزيرة المراقية ١5كعموده‏ 

الجزيرة العربية ت راجم فهرس الهتويات 

حزن ٠كم‏ 

جساس اننمرة ١5٠١‏ ١1؟١‏ 

الحعد ابن درثم م١ه‏ 

جعفر ابن ابي طالب ١51‏ 

جعفر البرمكي ال مده 

جمفر الصادق 6٠؟*,2454.؟ه_أ5مه‏ 

الجمفري ( القصر ) لادم 

خعيوات 0ه 

حفنة ابن عمرو ١١١6٠١١‏ 

485١-41١4 حقمق‎ 

جلال الدين ابو الفتح ح انظر ملكشاه 


- 9419 - 


جلال الاين الرومي ٠7655؟»‏ 

جلال الدين السيوطي خ انظر السبوطي 

حلعاد 52# 

حلولاء ؟١؟‏ 

حليقية 'وه,: 515054159 

الحليقيون لاا 

٠٠١+ الجلدل‎ 

حم ( الخو ابزيد ) 66م 

جال باشا 5١؟‏ 

جال الدئ الاففاتي 2884 844/8419 

جمس ولستد 51 

جعنة الامم هلمم 

الجمة الكينية 5٠م‏ 

جهورية انلاطون «ك» ؛٠؛‏ 

جيل ان معمر ٠7١‏ 

جياة ( المذنية ) 4 ؟ 

حنادة ابن ابي امية +؟5؟ 

الجنان ( محلة ) ١4م‏ 

حندب ه48 

حتديابور مدي لامع 

جتكزنان +.٠ه,‏ ولاه ولاه ؟وهء 4لابء 
:كلم ودكمى 

جنابتين ح ٠١5‏ 

جنة العريف 5؟5 

حنوى هالاء "ادلاء؛ #لالا) لؤلاء زاءم 

الحنيد الغدادي 58ه. ممه 

45١ الجبشياري‎ 

جوور ( بنو ) ودعت 504١‏ 

جوامم ال1-كايات ولوامع الروايات « ك » ول 

حواش 6*6 

6*١ حور‎ 

حورج اوغدطس 5 

جور<ديس :85م" 

جورجيوس ابن متيدوع ىم 

جوزيف هاليفي 4207 2456 لات ملاء ال 

جوسلين الثاني 7 

الموف ٠231).؟‏ 


حون اين ؟55غ) 

حؤن اوف غارلئد 1م7٠‏ 

جوهر الصقلي 9عئغ :*لاء؛ 5 سمل 

الجوهري 4م 

اغويني 4ده 

كه د 

حيعيون اراك كن ادك كن لامق, 
كمه ؟لامء ماح ع" 


جيرونا ؟ 7*٠‏ 


الجيزة :"اه 


الجيوشية ؟ كل" 


حياوس 55م و5م 

حيان قوف 5٠ت‏ ولك ممد م ع1 

حائط المبكى و١‏ 

حائل 0م 

حاتم الطائي ١١١‏ ح 5945 

حا<ب ابن زرارة ١١:‏ 

الحاجب النصور > انظر محمد ابن ابي عامر 

الحاج موسى ه 

حاجي خلفه 58د *لام 

الحارث ده 

الحارث الاول ٠و‏ 

الحارث الثانث قي ).ه 

الحارث الثاني( ابن حيلة ) ١15ب‏ 5. ١١د‏ 

الحارث ابن <ازة ١١١‏ 

الحارث ابن <الدالخزومى 0107م 

الحارث الرابم هم؛ 0 

الحارث ابن عبد الطلب ١ه؟‏ 

الحارث ابنعمرو ١١6١69١61١١٠١‏ 

الحارث ابن كلدة :؟م 

حارم مه 

حافظ (الشاعر الفارسى ) وه 

الحافظية ( فرقة عسكرية ) 45« 

الجلم بامره #«4#ء ؟ ملك وسلل تسن وعبن 
الاك ك ولام ج امم 

الحاكم ( الخليفة العيامى بالقاهرة ) ٠٠م‏ 


.عام ح 53 


وه 


"م١618‎ 441١41١١ الحاميون‎ 

الحاوي م244 45غع ههه 222 

حيابة 215956 545 ميم 

حيش الحاسب ؟5: 

الميش ج انظر انياش 

الحمبشة ‏ حبشي 25 »١4‏ ا 0 امل 
"كع مك2 :إلا )كفي فى /ام) 2151 
ا ما ل لل 
#لاماءح ادا 

<بيب ( بنو ) وه 

حبيب ابن مسلمة الفبري *١1”"ء‏ 178 ؟ 

حبيبة ( زوج ابي بكر ) 5 

'حبيش ان الحسن /الم* 

حنتشبدوت ؟: 

الحثيون عأعمع؛ »17ت جد كولاه 

المجاز 154316 ول ءاي كاسم ينمل 
ل ل ل 
454١8١152545٠‏ 212 
ل ا ل 
ل ا ا الل لمت ل حي 
ل ل لتر ا الل ا اسيل 
ول كل تل للد 
ا الي ا ا 0 0 
ا ا ا 000 
«١ 44‏ الماح ١51115‏ 

الحجاج ( بنو) 2200515 

الحجاج ابن بوسف 255 506218541١44‏ 
الكم2 ابا _ با ا بالا ارما ك8 
لس ل ا 

الحجاج ابن بوسف ابن مطر 56525٠‏ 

حجة الوداع ١١٠‏ 

حجر ( آكل المرار ) ١١:‏ 

الحجر الأسوؤ؟ “.1 :١1592,غ‏ 5540م 

الحجر 29):ؤا؟و؟١‏ 

حجر تماء 6٠‏ 

الحديبية ( صلح ) ١١‏ 


الحديث عقا زرخ رمم 4101 


لم ا ل الخال 
14م 

الحديدة ١؟‏ 

حديقة الاخبار ( حريدة ) ١4م‏ 

؟ا١‎ "216١ حذيفة‎ 

حراء لا١٠‏ 

حرب ابن أمية "0١‏ 

حرب السنين السبع م 

الحرب العالية الأول ؛ 844561856 556م» 
04م ش 

الحرب العالمية الثانية 45م:62م8 ١5م‏ 

الحرب التركية الايطالية 4145م 

حرب القرم 848*28548 

الحربة القدسة م6ه؟ 

المر ابن عبد الرهان الثقفى ٠ه‏ 

حران كنس ووس موس ج مس4 رورس 
ا ل 

حرة المدينة 4,19 ٠؟‏ 

الحرم الصسريف 58107 

الحرمان الشفريفان 5. 541554 254354551١١١8‏ 
ا جبيسف ين ل ل ا 

حروب الردة ١151‏ 1ة 1ن 2؟ 4 لم1١5‏ 

الحروب الصليبية 256؟1 6 415علا ١‏ :ءه؟4» 
ا ل ا ل ل ال 0 
م ل 

حروف الغبار 54856574841١‏ 

45١6485 الحريري‎ 

حزائيل 45 

حزقيا اه 

٠ ؛,٠ه7 حزقيال‎ 

الماا ه21 ؟ 

حسات لير والمقابلة «دوك» *50: 

حسداي ابن شبروط 5:2554 :54525 

حسان أن تبم ١١6‏ 

سان ابن نابت ٠١5‏ 

حسان اين النعيان الغساني 79 ؟ 

حسان اانبطي 55١‏ 


دوؤوات 


الحسن البصري ١و#‏ زسام ا ساولم 

حسن الرماح 71 

الحسن ( السلطان ) 81١51‏ 

الحسن ابن سهل هلام 

الحسن ابن الصباح 57 ه 

الحين المسكري ا«#ويوع؟ه 

الحسن ابن علي + 55755.,5625 205005 
امسلل ال لحلا 

الحسن ابن على الكلبي ,/1١8‏ 

حمسن الحاضرة في اخ._ار مصر والقاهرة « ك » 
؟لام 

الحسن ابن التاصر 3و 

الحسن ابن اليم 74.2044 

حمين ( حاى المزائر ) ٠4م‏ 

المينان على 5م مم5 ؟اوكى داعو 
لمم وه وده ؟لاء لاكمل 
55م 

حسين كامل 8814 

حسين ( اللك ) 5م, 5لام 

الحسين ابن الناصر 3ق" 

الحشاشون امرك الل ال 35 
كل ال طشان للح ل 
م4 

حصن الأكراد 1ولاء لالالاء لام" 

حصن الغراب 8 

حصن القدموس مه 

حصن الكيف 8*ه 

حصن العليقة ممه 

الحصين ابن تمير اللكولي ٠٠14‏ 

حضرموت ١5ا‏ غم" وي 15 21# 5م22 5ه 
لل ل للش 0 لي ال ا ف لفل 
وحلاء تا ااا ءلم 

517١ الحمضرمي‎ 

حطين 75 ه, د5ولاء لاحب 

حفمة بنت عمر ١55‏ 

الفيد ابن زهر 541 


اله إبن الي العاأس ١1ه؟‏ 

المي الاول ح٠5, 51١٠١‏ 3545 ١ا5ة‏ 

المي الثاني ١وغء‏ ا الل ل 
؟ءلا)؛ هءللا 

حكية الاشراق « ك »> دود 

حاب حزل م١‏ ")2 ومركأكلل 4اا 29 241٠+‏ 
١‏ :4ع “*د ك٠‏ 5ق ت١٠‏ 055:5 خ*ه؛ 
44؛ه» )2 ١هه#ا)‏ اودوع الزأها “لم220 اولض 
ودلا 51 5د باه الالوء ازلاء كازللء 
ل ل ل امت امي 
١عؤا)‏ لا عم؛) م6لم.لاءهم؛ ذودنى كلام 

الخلاج 4 5ه 6 

الحلة السيراء د ك » مبرد 

حليمة بنت الحارث ١٠٠١84‏ 

عاة و4 وتى أالائىع زد أاكللل جلاء 
لورلا كوك“ ٠‏ لال لاةؤطا 9 االمئ؟١اى4‏ 
اللي لناب ا لبك 

١١ الخاد‎ 

ماسة ابي مام « ك > 5و١‏ 

الام الزاجل 217/45 4و7 

حدان ابن مدان وئغه 

جدان قرمط 4 ”مه 

الجدانيون علا" :اه اه "امه 

اقراء 2584 ممت كلمن رن 

روح 5 

حزة الاصفباني 284 235١5‏ ه24 همع 

حزة ابن عبد الطلب ١1ه؟‏ 

ص 55غ 250١4١١٠١‏ هد كل لاا اا 65٠١‏ 
5 اا 2*٠‏ دوا /اؤة") 515 :؛ 
2 2 ضعت :51.١‏ ١أولاء‏ ؟لالا؛ 
كؤلاء ان دن “مر كآكنى #تالمحغه؟ 


الجلة المصرية ه 

خلة نيكوبوليس ح قبن 
حلايا دم 

سماد الراوية 2١55‏ ١؟م‏ 
الجة 5و 


4١6ه‎ - 


جود( آل) ب «ودية 0 

حوراني /ا 517 5502م 

4١59 +«ويه‎ 

ير ع حبري 2*2 " ك لا26 الع ارول 
كلاء الا ةما 4*2 52غا5مالاذاء 
ااا 0 

يمة ( قرية ) 4ه؟ 

الحنابلة ١٠م؛‏ 

حنظلة ابن عفراء ١١١‏ 

١٠5 المنفاء‎ 

المنفيون ومع 


حزيفة ١‏ بدو ( ١51‏ 7ن 00 


55 


<نزين ان اسداق موس لوم _ا نوس 4ق 
8١2444 ©‏ 555 ؛ءعا(م]: ]١ه‏ 5 

نين الميري ( المفني ) 40 4469 » 

حوران 5ك 255 وذلاكفىا :تيد ١‏ لم1 
اح ٠١5١‏ 

الحوريون 8424 

حوارين ه١٠‏ 

الحويطات ( بدو ) ٠ه‏ 

حيدر آباد 1/17 ؟ 

حيدر الشباني :لام 

ديرام ؟ه 

الحيرة وت مم كم 5و5 ١١‏ 5016ل 
١*٠‏ 5215 21ت 
ل ل ا ل ل 

حيفا 5,151 الا 

حي ان يقغلان «دك» اود 

حيان ( ابو مروان ) ؟51 

خائر بيك 5ك5هىءلا!4غميهههم 

خارطة كولمبس 17م 

خالد ان برمك 584855م 

خالد ائ عبد الله القسري م5 ).و .م 

خالد اي الوليد 592114 الولو لئيؤوكء 
ا الل ل لل اليك شي 

خالد ابن يريد ه؟ ,472454 

خانات آسيا الوسطى +17 ؟ 


خانات الايلك وده 

خاثات الفول هوم 

خديجة ( زوج ممد) ا ل الل 

خذاي امه «ك» ؛0ا؛ 

خراسان 21١6‏ ؟ ١و2‏ -( كا لهك +لاك, 
ه#لاع) :)2 551١‏ تا لد :امم 
ال ال ل الل ل ل ال 7 اين 
ا ؟9"') ٠٠‏ ؛, /ا١٠4,‏ 454 "!241 1:55 
“٠‏ 4ع 55كق, “مدع “١م26‏ امع كه 
+86 مع همه لاءه) 56ه) “"زويريؤذة سل 
٠؟‏ 

: ٠# الخراسانية‎ 

خرية مفجر 9م 

الحرمية ح ٠٠‏ ؛ 

خزانة الحكة كمع 

الخزانة اللكية 3314 

الخزر 58م ؟لاه 

الخزرج 152113141217١‏ قة 

خسس و ابروئز؟١٠١١‏ 

حشقدم 9١41ا1كم‏ 

الخصائس في فقه الافة «ك» 49 

الخضراء ( قصر ) ١8م5/لام*م‏ 

الخطيب اللغدادي ولا" 24١6:‏ 01م 

الخط المحقق ١٠ه‏ 

الخط اليافوني ١١ه‏ 

خفاف ابن عمير ؟ ١‏ 

خلاصة الاثر في اعيان القرن الحادي هشر « ك » 
ام 

خلقيدونة 5514299 

الماقيات ( لارسطو ) «ك» 6مء+ 

خلكيدون - انظر خلقيدونة 

خليج امير الؤم:ين 5١*5١‏ 

الخليج الحا كي ١؟؟‏ 

خليج العجم ( فارس ) 07 » اكد ا ل ليل 
باي غ24 ه4#, كع "اك لاه 8ه 


لوبلا الام 
خلي.ج بسكي "2١‏ 


ولو 


خلييج العقبة 5١2ة2»4؟ه‏ 

خليفة ابن ابي الحاسن 8٠١‏ : 

الخليل ابن امد ٠‏ لقم 

خيل الأوري ١6م‏ 

خليل الأشرف وم 

غارويه ه٠؛:ه568؛4ه‏ 

الحندق ( جنوبي سلامنتما ) +57 

الحنماء 4غ؟ 

اختكيراس 5ه 

المواني ابا 

الخوارج ١١1‏ ١لا‏ لكا عورم 
هه *2 8 55258و ازرؤه 

خوارزم؟/ ا ءه امه :اد 
"!٠ه‏ ؤ5”اه لالاةا) ألاه) ىمنالا اد 
لب ب ل 0 4 لمق 

الحوارزمي 24475 15*9 24:52 وة؛و ولا 
لا اناد تام لس الم 0020 
؟الاءح 4 

١١٠١٠١9 الأورنق‎ 

خوزستدان ل ل ل 2 
الم 

حيبر 515١3561؟؟‏ 

خير الدين بربروسا 87م 

خيزران ولاع.و١٠؛‏ 

خيوا ح ؟7؛ 

دائرة المحارف « ك » ١هم‏ 

٠٠٠١ دائن‎ 

دار الآثار العربية 40 

دار الاسلام /410١4576؟١الاه‏ 

دار الحديث اانورية ىم 

دار الحكمة ٠4+‏ 

دار الارب /الم١‏ 

دار الروم 8 *44”544دع*؟ 

دار الشجرة 5لا عه ٠ه‏ 

دار الصلح م4؟5؟ 

دار الكتب عراغة 0٠م‏ 

دار الكتب المسرية ه١م4ا١هم‏ 


دار الندوة 1١517‏ 

داريوس 00 

داريا 5ه 

داعي الدعاة دعهعلامه2ومه 
دانتي ل امي ل ل ل يي 
الذانوب موهعيماميوءمم 
دايال م١‏ ؟ 

دائيال شلوميرحه و+؟ 

داود ٠١2١لا‏ اكلا 

داود باشا 85٠‏ 

داود ابن خلف الاصيهاني ح 484 
داود ( السنطان ) 434 


الداوودية ( اللدرسة ) ولتم 

الداوية 5لا ء/ا 1 لا 7 كلا لال ل تالالا اكلاء 
4240م 

دسق 572454 1لاء4:لا 

دحلة ١٠ك5ء‏ الاك هوك ؟ 05 ا د يدوب 
نس الي الل الل ل ل 
الام وددرها :5لاء الالاء دعم وعم 

دحيل 59524146 !ا 

درب الحدث ١+‏ 

دردءل 4م ؟ 

الدرة اليقيمة « ك » لالم 

الدرزية ( الطائفة ) ح م١٠‏ 

الدرعية الام 

١4١ درنبورغ‎ 

الدروز «١8‏ 2ت خ*ه,] لاك غلا ء؟ ولا 08م 
هاج لاا 
قعه 

دقاق ابن تتش ارسلان ١هلاءعةهل‏ 

دلالة الحائرين « ك » وؤد 

الذتا ٠‏ هوت وعم سام ووم 

دلتا الحند لاما ؟ 

دحي 6م 

دليل بدكر « ك غ ال" 

دمشق9854921429) 35445 رثع ١ل‏ 0م15 


> 


دل الل ل ل لي ا ات 1 0110001 
4٠ ,”* ٠‏ 514"ء معلا اوداع هم 


دك 54دكاء علاناء ولا؟؛ ا زرك وونى 
5448-1485 6-551 5الاذ؟ ذال 
اا اا للع الخعكى مجم برسم 
م2 لا غ2 أو" وك5م ما اه" علق 
ك٠‏ :)2 5 51) هع غ2 5١446509٠‏ 4 و4 
24 :4 ملااء كلا:) ذا 24:51 5غ)» 


5غ 69 6معه كدم2 اذه :]أله 
5م28 586]اهع مقع 9از(رهى اذم وقوه 
مكمه #455) الك مات 0505266 
“586) هلا”") 84ّم”ا؛ ا41" 5552 مءلل 
:لاع » :لاء اودلا مودلا أك اع مونل 
فكلا الالاء الالا) ولبالا, ١٠ما_‏ كملا 


حلملا ١‏ كلل لاذا ا لما تم ىنع اده 
+الا2 5م لماخ ١‏ ككلم ىن اتن 


" 85) *#دللع 66ل؛لادهم_:4أكم ا داضم 
لي يي 4ك ل لل لي لمن 

دمياط 4 ؟ 66 ؛ لاءسلالاء؛ لالا,> باب 

الدميري 5:35 

دنائر ( جارية ) 41١5‏ 

دنس سكوتس مؤأثءلاقة 

دنقلة 6؟؟ 

الدعرك وكيوعم 

الدذر 434 

دهدرو "١ؤ/‏ 

ده سون 1097 ؟ 

ده كامرون « ك »© ومن 

ده لدبس ؟؟؛ 

١١١ الدهناء‎ 

دو شري >< انظر ذو الشسرى 

دو فوغوهمح 1م" 

دوني > انظر تدارلز دوني 

دوزي لاحك ”ع 

دوس ذو ثم.ان ١م‏ 

دوسو 8١٠2و”_مه‏ 

الدولة - انظر تخت اسم الدولة العالوية 


دومة الجندل 245؟١؟‏ 
الدومنيكان ود 
دون كخوته 55 
الدويوي ( عائلة ( كوب 
ديار بكر 0 
الديار ال مر بة ١م‏ 
دسل 1107" 
ديثرويت م" 
ديدان "1426م ٠لل,؛‏ 
ديدورس الصيقلي +251725028ؤوا2 7214و 
دير الروم همع 
دير الزور 4١1‏ 
دير سانا ١:‏ ١١م‏ 
دير ساتتا رفينه 5٠٠‏ 
دير قزحيا ١٠86م‏ 
دير هند ١١‏ 
دسةوريدس (دسكوريدس) مم 0432589 
ديصان ابن سعيد المارجي +7 
الديلم االعءاه ١‏ 
دينور 47١‏ 
الدينوري ( اعدابن داود )اع 
ديوان الاعشي «وكد»)وى٠١‏ 
ديوان الماسة ( لاني عام ) هله والئيوفع 
ديوان الحاسة ( لااحتري ) وك» .وغ 
ديوان علقمة هك» 9؟١‏ 
ديوان التابغة «ك» 9؟١‏ 
ديونيدوس 531 
ذات انواط ١١5‏ 
ذات الصواري 551:25 
ذبيان ١؟١‏ 
الأخائر النبوية 5م 
ذفر “*4 
الذهي داع 
ذو الخلمة ١+‏ 
ذو الشسرى 52945 *١غم؟١‏ 
ذو الصواري - انظر ذات الصواري 
»ع 


-186وة- 


ذو الفقار؟2؟ 

ذو القرثين 5 ح ١آلا١‏ 

ذونواس ١564م2؟ه١‏ 

ذو النون الصري :؟ه 

ذو النون ( بنو ) كحدعوعت ملاو 

راعة المدوية م8؟ه 

رجاس ح » 

راحدل 3ه 

الرازي 54246٠١74145‏ 44ه زر هعدهءوعكمى 
لمحت خخ 5ع 

رأ سالرجاء الصااجح ا ا ل لل" 

راس ثمرة به 

راشد الدين ( سنان ابن سليان ) 2485 مبيمه, 
ل ل 

الراشدون( الائفاء ) خودت لولعم سين 
السي ين ا 1 

الراضي 01٠١‏ 14ه542مءمده 

الرافدان ؟6١4801561؛ءلم‏ 

رافع ابن جمير يدن 

راميرو الثاني +5 

راوندي ‏ راوندية لكعندهع 

رباط الفتح 23451744؟هود 

الريض ١١5٠١9‏ بج 

الربع الخالي ل 

ربا( حوليان ) 5وتء اول ءىرزلر 

ربيعة كالومنمم 

رتر 2ت انظر الدن رتر 

رتشسرد نرثن 55201١515456‏ 

رتشرد قلب الأسه 384ا_الالاء :لاا 2 كلم 

ر<نلد اوف شاتيون حداء ادم 

رحالد الميداوي ح 7ب 

رحلة ان جيير «ك» دبا 

رحمان اليامة ١44‏ 

رحمان اليمن 44 ١‏ 

رسائل اخوان الصفاء « ك » 5لا ح هه؛ 

رسالة اخلاقية « ك » امع 

رسالة السياسة « ك » دوع 


رسالة النفران « ك > ذه 

رسالة صوص السم « ك » 4 ه؛ 

رسالة في آراء اهل المديئة الفاضلة « ك  »‏ ه ؛ 
رسالة في جيب فرص الني صلعم « ك » 1م 
رسم ككلاء ع١"‏ 

الرسول ح انظار حمد 


الرشيد لا “, 554 .ىلام لال 


يت 0 نان ل ير ب ل لحر اين 
4+ذ"' +؟*) 2/1.05 6غ 1:١ ١-1065‏ 
ا ا الل ا الل ل 
ا ل ني ال ل ل 
وغ غ2 4 :5*2 551514 :) 
ع ٠6ة)ا‏ ه١٠‏ 8غ 6١4-6١١1)‏ 6115 م6 
؟الاءعوكاءح 115 

الرشيد ( آل ) 135؟؟لام 

رشيد الدين 854ه 

الرصافة ه١١154545‏ 306681554 

رصافة الشام ح ٠١٠٠66‏ 

رصافة هشام ح ٠١٠٠6‏ 

رضوان ابن تنش ١١68‏ 0لاءهم هلا 

رنائيل اام 

٠7+ الرقادة‎ 

الرقة 5145٠‏ 5غك5, :كس خبالم ىا ء 4ع لاليوء 
عه 

ركن الدولة حهعىء5ه32ده 

الرملة 501؟5625857)25ه؟ 

رنود ؟ك؟ 

الرهاء ع 559952557٠43٠١‏ :ل اال 
ل ل ل 

روءعرتاوف تدستر 5098:541١‏ 

رو؛ندن كروزو ١91١‏ 

رو<ر الاول ٠5لاما1‏ كا" 

روجربا كن 1:42 ”د؛؛ لاؤتا مقت ه: 

يك 

روحر ( روحار ) الثاني مؤم 2 5لاد ١‏ ١ولء‏ 
ال ا 

روحر ابن تانكرد والا 

رودريكو دياز دي يفار ؟ 34842514 


ووو 


رودريك ( ملك اسيانيا ) )م 

رودس ب ل ل 0 4 9باب؟ 

رودول ح ١:‏ 

روديغر ح انظر اميل روديغر: 

روسيا_ روسية روس 45لا84اء لا يوام 
مدع الائى, 6لا »ء)ؤلاة, /الاك ‏ ؛ :خم 
ا ل 0 

الروضة -ح انظر حزيرة الروضة 

55445٠١4 رولاند‎ 

الرولة ( عرب ) ح ١87‏ 

الروم 5017م كه 1و فا * ١م١٠‏ كاتا 
ال ا ا ل الل ا ل 52 
ال الل ل ل اي 
اكاك كار تقك اال للا 
كا هخ" 5" تك ملي 0 
16خ امل لجع امم مم لامع 
ا ع :ا ةو باءة 78 ,ةم 

الرومان ؟)ام, ه9"») 4؛4, 4:ه, 5هدهم53.024) 
للح ال لا لطر يا ري لت ال 
دلج ذف كنض هتأثك ‏ فذق ك 2050/1١‏ 
تت ليل ال ا ل ل 
هم 51١5‏ "كا داضم انغارا نا 
لايك يال| 


رومائوس دو غفس ذبام 


الرومانية ع ا؛نجعء ةءلاقا؟؟زنفورولاءه :1405 


اكالم الل لاض :ضءءله 

رومعة 5 665 8ه بالا ىولانؤواوظة 25١١‏ 
ل الل ا ا ل 2 7001 
لل لين الماك ل لل شيل 


٠‏ لام مااع ؟ ولاء لماكلا لام ثاى 
٠8م‏ 


الروملى ١1م‏ 

٠١ الرياض‎ 

الرمحاني ( الخطاط ) ١٠ه‏ 
ريدان علاعو و 

ريطة ددع 

رعوند الاول 558 


رعوند الثالت مم 

رعوند الثاني موب 

رعوند ده تولوز «٠‏ ولا لا ءلاعةء" 

رعوند ( رئس الاساقفة ) وود 

رعوند لل لاقىك؛و ىو 

رعوند رسيي هبرك )...٠ب‏ 

الرينة ؟ ىبر 

الري ٠٠ئ,‏ لا ٠4ع‏ لا ؛:؛, ة٠‏ 1,4 5 املق 
كام دءك5ك ناج "لاه 

الرية 956315 3ج 

الزاب لدم 

الزاب الكبير 5م م 

الزئيق الشرقي « ك © 4غ 

الزاعرة :>تا لام يىلاء ٠و‏ 

الزباء ( زباي ) ٠١86٠٠١‏ وانظر زنويا 

زبد ( نقش ) و1١‏ 

٠٠١ زبدا‎ 

١١+ الزبور‎ 

رْسة م١15‏ :؟؟١‏ 


اردق 6: 


زبيدة ( زوج الرشيد ) ل اك 
اأزيير ابن العوكام 5ر5 ااا مم5 ؤوع/ى 
ع ماله 


زبير بون 5٠»؟‏ 

زحلة > 

زرادشت ‏ زرادشدتون موك ا ١‏ لكا ءامد 
. *ى :“2 215.6 55 5" :2 411١‏ 
49غ؛ دوه 5ج خف 

الزرقالي الطليطلى 5105455784641 

4١10 زرنج‎ 

الزرنوجي 494455 

زراب ( الغني ) 1هع؟ "٠١653١7‏ 

الزط وده ه 

زكريا فل 

زلكدريا ١4م‏ 

الزلاقة 54 

زمزم ؟428؟١‏ 


.9و 


الزنابلة ح 17" 

زناتة ٠‏ محىيم»هةة 

زنيل 7" 

اأزنج - زنوج 13ل ه؟ 113/59 ام 8ه 
464 ؤقوة) اكه ككها؛ هكا*" 

الزجاتي ( ابو الحسن على ابن هارون ) 5ه؟ 

زيار 00 

زنكي (الاتايك عماد الدين) دده سه لاله 
حكدىم 

زئرما لاعليوح ءءء كلئوء كلاو 1 2غ كلا 

الزهراء ؛ 37*14515,* 5ت هت تنلا ءارج د51 

54848458534658٠ الزهراوي‎ 

58٠ اارهرة‎ 

زهير ابن ابي سامى ١١١‏ 

زياد ابن أبيه ام ىعم 

زيادة الله الاول ( الاغلي ) 5٠‏ 4525ه,8:ه, 
ف سق 

زيادة الله الثالث *4ه 

زنزن ه 

الزيج الاياخاني ١51؛‏ 

زيج الخوارزعءي 11525105 

الز بج الطارطلي اباد 

زيد ابن تابت ١459‏ لا١‏ 

زيد ابن حارثة 9و١‏ 

زيد ( حفيد الحسين ) 19م 

زيد ابن رفاعة دهع 

زيدابن على 5م24١1‏ 9ه1.022ه 

ركان ( القريق ) لاد 

الزيدية ٠غ‏ هعكتواح لالم 

١71١ الزير‎ 

زعنس دوسياتروس 5848 

سابور ابن ازدشير "١‏ 4ءلاده 

سارا هلا 

سارة حفيدة غيطاسة 5315 

سارتون 478 

5١8 ساروس‎ 

ساسمان ساسائية ساسانيون الاءؤفءه .ىن 


ا ل ا ب ا ال ا ل ل اللا 
كح م١٠١‏ 

سالرنو 66586م8ىه 

سامان ‏ سامانيون ٠*44٠لا4وووه_لاهه,‏ 
كه م,وك5هة 

السامرة - السابر يون ٠١+45‏ 

سامرا ؟ *9) 1.06 ه15عهءمامل.هغءله) 
“٠‏ وة)؛)هة ؛ 5*١.)‏ ن)ع)” 5ه )باه 

سام ساميون ار4_؟ أ 1١14‏ "كك" : :ردت 
ل ل ل ا ل ل 
16غ552:؛ 

الامية مى؛ در ؟؟ ؛مصتىمع ليو 8ل 

سانت حل أن“ 

سانت صوفيا وو١‏ 

ساهوري »4 

سيأ سبكيون :9044645-44 ه-4 دئوءعع 
لل ل ل ل ا 
ه9١0"‏ :]ءام ١:‏ 

سياسة. و ليس 0784" 

سلتة 459030١699٠‏ اا 5 02 هه 

سيمانيا هوه 

سبموس سفيروس 148 

سبط ابن الجوزي 7غ 

صم ممع ارح ؟١٠‏ 

المعية ؟5+ه 

السعينية ممسعنع؟م: 

سيكتكين امه 

السبكي ح كاب 

سيو ( ارض ) 414 

سبينوزا موود 

ست الملوك 5م 

سترايو 0؟كالاه ا كىىباء ل اءاتة 

ستراسبورغ ١ه؛‏ 

١5١ سجاح‎ 

سحتان ؟ا؟ا ذروع الاء :ا ووقى ملا 
ألاغ)غء.ء..وغووه 


السخاوي ١١م‏ 


لاه 


سد مأرب اح هم وار :مارت 

سدلي مث 57م 

سدوم ١/ا١‏ 

١٠١ السديمر‎ 

سرابيط الخادم ( موضم ) ؟4 

5١8 سرابيوس‎ 

51١4 السرابيوم‎ 

السراة > انظر جبل السراة 

راج الملوك « ك » ممع 

سرحون 48:ع015م 2:4 ذئه 

سرجون الثاني وم ١‏ ١؟‏ 

سرجون أن منطور ح ٠04‏ 

سرحيوس 66 695-020 25 نام 

سردييا :م12١‏ اسمن 

السراج ( بنو) 5007 

سر الآسرار « ك » ااا 514 اومن 

سرفيتس اليرتةالي ه ٠م‏ 

سرقطة؟5و26 هوم 2غ .15654005065 
ل ا ل ا 

مرنديب ح انظر سيلان 

الريان ب السرياية ؟ كغلمءافيلاء لسرن 
حل ا ال لس لي 0 0 
فاع :ام 9589م كنم تدوعاوون 
*45ل ةلاع 

سعام ( وضع )مم١‏ 

مدان الي وقاص 21١59*‏ 0155,ؤة.؟_ راك 
ل ل 0 

سعد الدولة ٠٠5‏ 

سمد زغلول 84م 

سعدي ( الشاعر الفارهءي ) ٠ه‏ 

سميد ابن الحسين > انظر عبيد الله اأبدي 

سعد الدولة ع٠‏ 

سعيد الفيومي الصري 4 *؛ 

سميد:ابن مجح 1٠‏ ؟ 

سمير ( أرض ) 44 

السفاح وه 5255942571١+‏ وى 5: 24 وانظر 


بيغأ ابو الفناض 

سفيان ( بنو ) ١١+‏ 

سفيان ابن عييئة 4غ 

الفياتي ١مه‏ 

سقراط 8ع 

سقطرة 454١م‏ 

١8 سكوتاري‎ 

سكويرز تيل « ك هوه؟ 

سكين ةبنتالحين > عر ع ةلسرم ع سيوم 

الللاحقة؟55؟5 ١42486‏ 5:,ومهه2ؤومه6وموله» 
7٠‏ ة, "الاة_هلاه, ملاها؛ وهمه2 نعاض 
5لا اولاء ؟ادلاء ووب وولاء الام 
م 

السلاف +415,ه55 8142م" 

سلامش 955ا1 016٠م‏ 

سلامتما دعومب 

سلجوق 55م 

سلح ( بلاد ) وم 

السلطان سليم > انظر سم الاول 

السلطان سايان ح انظر سلبان المكدير 

السلطان تود 854 

لع 44 

سافتر الثاني 85+ 

سلامة مو 5و خام:.م 

سلامة الزرقاء 41١:‏ 

سامان الفارسي ١١6١15‏ 

سامية #م معد مم4 لم٠‏ 

سلوقية ح ٠٠١‏ 

5٠ اللوق.يون‎ 

سلوكس الاول ح ووب 

سليح ( بنو ) ؟١٠‏ 

الليك ابن عميرا ؟٠١‏ 

سايم الاول عونا ا ولاء ل تراولدا رركا 
ؤكلا لعلف أاتعنى :نعل عدماردى 
الماح هه" 

ليم ( شو ) ؟م داعب 

سليم الثالث 5مع؟5م 


8رة- 


سلبان اغا 854 

سلمان الاول > انظر سليان الكبير 

سلمان باشا 1٠م‏ 

سليان ( التاجر السيراف ) 434645١‏ 

سامان الثاني 44م 

سايان الجناني وععهة 

سلبان الحكي؟ ه14 0ه :اهعم كوك 
الا١‏ 

سليان ابن عبد املك 5م5١‏ توك 
لاحك ككأكى رن 89غع""اا اود" ادل 
باه "ا", قد "#ث م2 5٠١١‏ 

سيان القانوتي + انظر سليان الكبير 

سليان تطامش ١الاه»؛‏ د" 

سامان الكيير :ا دط 441-8595040 
لاعماه ءلم لاعلاة ذم 

اللمانية 4م 

السباوة ( ادية ) لالىته).وه 

المح ابن مالك الو لاني ووقوتهكفخةه..+- 

#عرقاد ولاء «الاكا, ولأكندء٠١‏ 4 الاء 51١:4:‏ 
15 4, ه58" ؛, ٠"ةا‏ كة:ا الغا *+ده 
ا الل ال 7 

حعس ( دي ) وعنكؤاؤوه 

حمان العمودي ٠١5‏ 

السمعاتي :ام 

تمورة: 5 

السموأل ابن عادياء ؟١١‏ 

السموم ( ريح ) ١.54.1١95‏ 

معساط 5 ؟ 

مىية وه؟ 

سنان > إنفار راشد الدين سئان 

سئان اشا حعى امم 

سنان ابن ثابت "9٠٠‏ 92"؛1524: 

ستئان ( البندس ) 84١‏ 

ستياد الجوسى كش 

ستجار 50-6 كبس 

ستحل ( قرية ) ؟ ون 

السنح (موضم) ؟؟؟ 


ستحاريب 45)؟6غمه 

اند 1لا؟ع وأا دعامهه 

سند ابن علي 461 

السندياد البحري 4374629195 

الند هند ( اند ذاتا ) رك » لمم همع 
5غ 

النكريتية ١٠لممعكمىم‏ 

اللنئال م لع*54,غ54 

5١ سنفرو‎ 

١٠١9 سئار‎ 

النة دك ؟لا؟) 29115 46 52م1ادم5هم 
ل ما الملل خا ل ل 0 
خالا لدلاء 4 للاء لان ؤفلاء كتاض 
الام 

سق ابى داود « ك »> ؟5م؛ 

ستن ابن ماحه « ك » ١5م‏ 

سن النسائي « ك » 2١‏ 

سنوسرث الاول ؟؛ 

السنوسي السئوسية 51618417 4340م وانظر 
الطريقة ال:نوسية 

سنوك هرو غرونيه 5 

4١ سذوهي‎ 

السوروردي 595346574 

السواد لاؤ؟8؟24؟؟ة 

الودان ب الدودانية م5 ١؟؛؟؟لا1ويوملاء‏ 
5 4غ 4648486 :48م 

سووية ح انظر فبرس الوتويات 

سورية الوسطى 77٠8‏ 

الورون 5١٠١‏ ا كال 5إما تمد 
ادعام 

سوزيانا ( القدعة ) 4غ 

سوس ( خوزستان ) 4؟64..ه 

سوق عكاظ 1254م 1,ة؟لءه؛ .دا 

سومر ح 7/485 

السومرية ‏ السومرنون ١١244249042؟و,‏ 


وباهة 


سومطرة اام 


ساو 


5٠١” سوى‎ 

واس 4753:2068 

سوسسا ١١لا‏ 

السويفي ( قوم ) :5 

السيارا دي الحاما ( جبل ) 565 

الاسة « ك »مهمع 

السياسة المدنية « ك » 4٠4‏ 

سياسة نامة « ك » عله 

سياسيات ارسطو « ك » غ٠4‏ 

سياط المكي 01١56011١105‏ 

سيام ( توأما ) 4+٠‏ 

سيان فو 4*5 

سن 

سيصدون ٠22154008‏ 4)لاءع 

5١2:5١ سيراف‎ 

سيراءورنا ( جيل ) 4؟8 

سيرة برس «ك » وافلا 

سيرة رسول الله « ك » ملاع 

سيرة صلاح الدين « ك » مووءوي١‏ 

سيرة عنتر « ك » مة؟ 

سيرة ملوك العجم « ك » 4لا؛ 

سعرو ستريس © :6 لاا 

سيزيكس ( ارواد بحر ايجه ) 571 

سيف الاسلام ( امد ) ام 

سيف ( الافرني ) 08م 

سيف الدولة الخداتي “6ع :عو غ)اةةه. 

لين رايا 556 

سيف ابن ذي يزن 5قىمع 1م١٠٠٠‏ 

سيل ح ١/1‏ 

سيلان ,0151م 

سيلاوس وه 

سيناء ١521ل‏ لا 44١24٠,‏ :1 :وه 64امكء 
الى 0 ل ل يل جر ل يا 

س.ور دي زبراح ١175‏ 

البوطي 2/351 1م,؟ام 

السيد ح انظر رودريكو دياز دي بيفار 

شابور 556294 


شارل الاول 7١‏ 

شارل ده جو ودلا 

شارل مارتل ١٠م؟542وهءلاوه‏ 

شارلان ١لاك2#‏ الا و1528 1:2 م تء كوم 

شارل هوبر /ا١‏ 

شاش ا" 

شاطىء القرصنة ١٠٠1م‏ 

شاطىء الهدنة حعدم١ ٠‏ ام 

9351٠١ شاطية‎ 

الشافمي زْ محمد اين ادريس )4560448.585:» 
م 

شاكر ( بنو ) ممع 

العام ح انظر فهرس اتويات 

الثامانية ا5هءعغؤلاه 

شانت اشتيان ؟5؟5 

شائعة 518525174515 

اشام لدم 

شاه اناد ح +م؟ 

شاه اعاعيل ١١م‏ 

شاه دخ اام 

العاهزامه « ك » ومه 

شمر افر 5" 

شبوة ( بلدة) ؟, 

شداع ابن اسلم الصري ح 8/ا: 

شجر الدر 5مكءهلالا2ء؟ولا_ دوم 

الشحر “+ 

شذونة لله يؤومف5"م5 

الشسراكدة ح انظر المرا كة 

شرح ابن سينا ( على ارسطو ) « ك ١:62‏ 

شرح تشمريح القانون «ك 055٠م‏ 

شرح الفارابي ( على ارسطو ) «ك» 555 

شرحبيل ابن حدنة ٠٠١‏ 

شرف الدولة البويبي 5ه؛كلاده 

الفرق الادنى 3# مكحت 4ؤ انوك لا كول 


#. ") إل"؛2 ١للا,‏ اوم ككم؛اككن 
ذ١8م)؛‏ 65م 


شرق الاردن 4 4ععخطاة كن نو م12 ءل, 


لوه 


يت رن شاك لض ين 
كحو كلمح ءمه 

العرق الأخنصى ١472*109‏ ؤلا,6١2)41‏ 2461 
45م 

العرق العرني ٠2:٠١‏ كلم 

الشركة المربية الاميركية ؟ لام 

شركة نفط البعحرين 81٠١‏ 

شركاة النفط المراقية851 

شركة الهند الشرقية ١٠ام‏ 

الشريعة الحمدية ل519١١ر»‏ 

الشريف حدين -- انظر حسين ( اللك ) 

شريك ابن عمر ١١١‏ 

الشعانين (أحد) 4١5‏ 

الشعوبية هه؛ 

الشفاء «ك» دده 

شقيف ارنون ( قلعة ) 307لا ؛لالالاء لاملا 

شاب ( مدينة ) 331 

شلال النيل"الاول وعم 

شامناصر ه٠6‏ 

مس ( شمش ) 55ا الا كالء١‏ 

القماسية م8٠ه‏ 

شمر 525١21ةلا."‏ 


8 


عبر رعش 9؟0 


شنت ياقوب ( مدينة ) :+5 
شنعار ح ١١‏ 

١١ الشنفرى‎ 

شهاب الترفاشي 307 
الشهابيون ٠م)ة‏ لام 
الشورستاني ١9١‏ 
الشوبك وم بو رد عبنم 
شوسر ٠/48‏ 

الشواية ١‏ الفتاة ) 4ه 

شيبان ( بنو ) 51و١5‏ 
شيبان الطواوني 4ه 

شيخ ( الساطان ) 6م 

شيخ الجبل 64415م؟ه 

شبراز ٠٠:)2لا١-:‏ ١"24ؤة)2لءنم8ه)‏ 


2ح" 

شير لوه 114لا 

شيعرر 98659614 هءلاو“+ا 

الشيعة ب الشيعيون 1543520514 376544:"ء 
ها “اها قه)؛ اأ5ككار لاك 59م 
لأس دلا لماج وكاخن وى همه 
مء”# ااي 4وخ"ا؛ م6 غ2 تك /اكثمة) 
مم ع2 قله مكاه ”9“ :دا 81 دو مرهه) 
ا ا ل ا فين 
:4؛لالى 4ولاء ؛كثلاء 5اما كفم تكن 
/الم)اؤكم 

الصائفة :.بلم 

الماكة ٠‏ * انغ اتم؟ :ام كدان 
0 

الصاحب ابن عاد 4١١‏ 

صاعد ابن اد الطايطلي ام ١‏ 

المالح ايوب غحت م الاء 2314 ثم 

الصالح حاحي تولاء 148١١‏ :0564م 

صالح ( ابن الرشيد ) من فاردة 4١5‏ 

الصالح ابن الناصر 755 

صببح ( زوج المكم ) +2 

صبح الأعقى « ك » 14م 

الصصابة 15415١‏ 2لا اا ا ال 
+7 1 عملاةء 

صحاح الجوهري « ك » 5ه: 

صحراء غوبني ح 4مه 

صحيح البخاري « ك » ١452»48؛‏ 

صحيح مسلم « ك » :1 

صخرة ي«قوب ١69‏ 

صدقي الو “١‏ 

“١ صرواح‎ 

١١٠١ صعصمةه‎ 

الصفد ال ل ا ا للا 

الصفا غفعم ١64414١١١١‏ 

الصفاريون 4هء,همهغ؛ووه 

صفة <زيرة العرب « ك » اا 

صقد لاكلاء *لالاى بالالا, غ668غلمهمااتكى 


0-7 - 2 الى 5-58 


ام 

٠١8 صفرونيوس‎ 

الصفوية ‏ الصقويون ق٠ه,٠*هءلا645م؟5م,‏ 
باكم 

صفين ٠‏ :514اىه 1258 .9غ مره 

صفي الدين ( الشيخ ) 56م 

صقالة ”.يها تع تمعن 
55 

صقلية ه١٠١2‏ :؟؟) لوكا كاه عل ام ومو 
لا ٠*:؛‏ 258584 :5:4 لا 1152م *مه2 
ووت, الاك الاك +564 5552 ا 
الل ل ا الل ال ال ل الل ل 
ع سج لاضع جح خلا ا سلاء كا ولا ولا وول 
مالاء ؤذولاء ١١م‏ 

صلاح الدين الآيوبي 2٠٠١‏ وخ ؤؤوعاولو, 
05 كلاه لالاه, ١اوك,ى‏ ع تلت الس 
ل ل اي ل ل ل ل 
وكلا, لاكلاء ت كا خلالال كباباء لملا 
2 2 ورتلاء١اما‏ الضل دكن 
م 

الصلاحية ؟مب 

الصلة في تاريخ ائمة الانداس « ك »> عاج 

صل هج ( سم ٠.)‏ 

الصليب المفدس ١٠٠؟‏ 

صنيي ( عائلة ) 755 

الصليييون وكا'ا) :ع *ع* ١ا6هج,‏ بألدو ممه 
ألاة؛ كلاة) كو مء) ودههما) م25 الازد 
كلاك, تكلا لاؤولا) 5ة؛لاء؛ * ولا :و و/لا, 
على لإ ولاء كتمع ل م0 
الل ات 0 1ل و2 ا ل 4 
لاك الا دولاء ذكلاء؛ اعم اكلم 
دعل أكما دهم 

صمصام الدولة 1ه 

صنماء 21١5٠‏ ه اكع ء الى الا لاه لاوولاء 
ل يي ل ل ل ل ل 
ءا “لاميح51١‏ 


صنهاحة 544 


صويونث الا 

الصويونية ٠وم‏ 

صوايا ( عاثلة ) ؟ وم 

صور 5985 :15م كاده أاأدلاءوكؤةلاء مكلا 
سيقي ارق 

صورة الارض « ك »© 18 

صورة عامة لاسلطئة العمائية «ك» باريو؟ 

الصوفية غ؟كهعمعه 

4١26 الصومال‎ 

صيدا 64خ ه ,5لا لا ةلالا, 4 5526م 

الصين_الصينيون 5 هع ه5925 لء؛ لال 
ماع الى هابا لالااء اما اوعاب 
1ل ولاس وباس .عوقو 
و :)ع ١"4#؛4,‏ ك*:5, مهد4, 45١‏ 2458 
لال ع) 24:8١‏ “هع مموةع ألام مرذمه 
ماك لالاحا لامكا بام اء او اوء اكلم 
ح 0 

الضياب ( قييلة ) دم 

ضبة ( قبيلة ) ١1؟‏ 

الضي 5107 

الضحاك ابن قيس الفبري ه٠١‏ 

الضحاك ابن مزاحم 9م 

الطائم 5 ماه 

الطائف 212١‏ اي 5خ لم نواد 
ا ل لك ل ل ل 

طارق ابن زياد ٠58١583؛ ٠‏ كهء لوم اجوهء 
نكنل 

طارنت ١7‏ الا 

طاق كيرى ودع 

١/١ طالوت‎ 

طاور ابن الحسين :مه 

طاهر ( بنو ) 64 م6وىوههةه 

الطب الروحاني 6٠١‏ 

طبرستان 58 سىلا ٠‏ 764 4 4ع هلاو وورة 

الطبري 1١9852858٠١‏ 4 وكا وان 
4 “غ2 #الاع)2 هلاق بالا ؛ألا؛)؛ وهم 

» 3 


75د 


ادوعللم 

طيرية الت ب ا كل ا اا اللر لر 7 
4668)آاكم 

طيطاب 5 

الطيقات « ك »> ملاع 

طبقات الامم « 2 » سباع 

طبقات الشمراء « ك » ١٠١١‏ 

الطيقات الكيرى « ك »> علام 

الطبييات « ك » ممم 

طخارستان 6251م 6ه 

طرابالس "55425١‏ م2 زلده52لاهاؤةغئلء 
حواء للبلا كا مولا مجك اعمباتء 
0 


. طرا بلس الغرب :هو« تلاس لاد اعم 


1244م 

طرسدوسصس 098258 ىه ول 
طرطوس 2765 لالا, 64+ 
الطرطوئشي 8م 

طرفة ابن الميد ١١١‏ 

الطرق الصوفية ٠١5ه-4م؟5ه‏ 
طروادة ؟'هب؟ 

طروب ( الداطانة ) ١51؟4,517١1د‏ 
طريرف ) القائد ( وله 
طريف ( الصائم ) ٠١١‏ 
طريقة امد اليدوي 0ه 
الطريقة المكتاشية 9 ؟ه 
الطريقة التختجية ٠:٠‏ 
طريفة الدراويش 717ه 
الطريقة الدرزية <؟ه 
الطريقة الرفاعية <؟ه 
الطريقة السئوسية /الاه 
الطريقة الشاذلية 5ه 
الطريقة الشامانية ٠7١0‏ 
الطريقة القادرية 1؟ه 
الطريقة المولوية 555 


طسم ( فبيلة ) 5؟ 


طفتكين مولايةو لاو متم 


الطفرائي 5؛ 

طذرل بك ”6ع ءلاونعقملاء 

طلحة ابن عبد الله مم؟_وم؟ 

طاحة الكذاب 5و١‏ 

طليطلة قحم لههءعظ هه ءوؤوهامءت .زو 
أكك اال ١‏ اكا ماك امات 5 
“»“غ") 5 ؤتكع ه هك “تت2 5 لات اا 
ال ال ل 0 
ل 

طنجة ولااا؛ ١‏ م كع لا تء لاا 

طنطا ااه 

طنوس القدياق 4لام 

طهران ٠٠‏ 4»لا 14 

الطوائف العمدانية 484 


الطوارق 145 

الطواف ول البحر الارتيري « ك » 258 1د23 
ايدب 

ااطوانة ماك ىلام 

4١ الطور‎ 

طوران 7 ؟ 


طورس ( حال ) 7-6 55 ةك عد 
م 

طوس _ ا ا ل ل 0 

طوسون باشا ه,؟هدم 

طوطه ( ارملة شامجة ) *507 

الطوطون ؛:ةؤه 

طوق الخهامة «ك»؟5ه 

الطولونية ‏ الطواونيون * 1م ,)4ه 5)6:هء؛ 
لا :ه؛ء :75 

طومان باي ٠8م‏ 

طويس ( النني ) 60:ء 

طليء ؛ "*؛ 5174156411١141١ ١١246‏ 1:51 

٠١٠ طيباريوس‎ 

طيية 64٠‏ لالا 

طيطس ١4.4624ة‏ 

طيف اليال في معرفة يال الظلل « ك » ٠١م‏ 

الظافر ابن الحافظ ( الفاطمي ) ح ٠79‏ 


-لامو- 


الظاهر ( الخليفة العبامي ) ؤلامغةو“ 

الظاهر ( الخليفة الفاطمي ) ح ة؟لا 

ظاهر العمر ( الفيخ ) 0546م 

الظادر ي ) الذهب ) 4844 

ظفار 524 هع"/ا 16م 

عائعة ( ام للمؤمنين ) 559غم58,:ه5١لم:‏ 

عائشة بنت طلحة /ا. م قلع 

عائعة ا( زوج علي ابي الحسن ) 03+ 

العائلة المقدسة 15؟ 

عاتكة بنت معاوية اؤ ؟ 

١/١١9 عاد‎ 

العادل الستمين ( الخليفة الام ) ١٠م‏ 

المازرية ٠4م‏ 

عاشوراء ؟ه؟ 

العادي حدانظر نهر المادي 

العاضد ( الفاطمي ) ٠١314‏ 

العاند ابن رسف وعمر 

العام الحديد 55م 

عام الماعة ١‏ ؟ 

عام الفيل غهءىهغ١‏ 

عامر ابن شراحيل ام 

عادة ابن الصامت 5140:.؟؟ 

عباد ( بنو ) ؤبمك١‏ :15155 نكيم 
7,3 


العباد ( قوم ) ام * 


عياس حامي 84م 
العاس ابن عند الطاب ١1686‏ ردىى_ ديم :زوع 
فدع 


المباس ( بنو ) > انظر « العباسيون » 

عباس ابن فرناس ؤ١٠/ا‏ ١٠٠ل‏ 

العياس ابن المأمون ؛ وم 

اعباس ( ابو نصر ) 4ع 

المباسة هوكم 

عياسيون ‏ بو العياس 2545425١24‏ 814 
اللي )2 ك2 كت 4ك اوت 
المت ين لاحي ل ان 7 لين ل لين 
اا ال لي ل شر ران 


لا *, 54-8615 5ؤ2 7و ذخدوث 
؟! 5458 2190 لا. 21 كقء 4 4١ * 4٠١‏ 
/ا1١:غ) 245٠١‏ 0ا5 1 55 89*22 غ2 ]8 :]ا 
م56]) ٠484غ2‏ 5غ كم كاف]لم 
5غ هع لاذه ؤوؤئاسهس ١٠و5ه‏ اله 


6054 ءعلام) و/امه_لالاه) أاممهءع"*مه) 


. 


ولق أاعل .5ك :وح كا بالك علض 
ه ع لاء ل "لا " ولا هآلا والااؤقوةا)2 
مغ ١6م‏ 

عبد اليد ( السلطان ) ١+0‏ 

عبد اليد الكاتب ولم 

عبد الرحان الاول (الداخل) 5572197 1ه 
محم ٠‏ النكبكنت ولت ولكتءويت 
وم6ء. لو 


ع.د الرحان الثاني (ابن الحكم) ا ال 
"لاكوهتا5ل 4.٠ب,+,‏ 

عيد الرحمان ابن الماجب النصور 5 

عبد الرجان الخامس ( المتظبر >2 1ه 

عد الرحان ابن عبدالله الغافقي 5لوعلاؤهة 

عبد الرهان الصوقي وه؛ 

عبد الرحان ابن عوف اوضق 

عبد الرحجان ابن حمد الأشدث 17 ؟ 

عبد الرحمان ابن مروان الجليقى 11+ 

عبد الرحمان ابن ابن ملحم 5" 

عيد الرحمان المستظور 555 

عبد الرحهان الناصر 5ه ,5٠5 259١8‏ ود 
يم ف تا الل ال ل 
لمجو انل ا ال بن ل ا ل 
الاكع كلا26 040 لال ادج الام 

عيد همس ابن عبد مناف 5051١١٠8‏ 

عيد المزى ١١8‏ 

عبد المزيز ابن السعود( املك ) 4 .الام ١؟ام»‏ 

ح 5و5 

عبد المعزيز ابن مروان 15 *,؟ه؟م 

عبد العزيز ابن موسى 1٠١2055‏ 

عبد اأمزيز ابن نصير "وه 

عبد القادر الجبلاتي 5ه 


عيد الُكرم ( المطابي ) 445 


951" *ملاء, ١١م‏ 


عند الاطرف الغدادي 

عبد الله ابن إناض 1١8‏ 

عبد الل البطال 1د ؟ 

لمان ابن الحسن "دم 

غيد الس ابن الحمين ( اللك ) حؤد) قد 

عند اش ابن الزبر الاك لالاكء م لاك كام 
:+ 


عند ابله ابن 8 


عبد الل ابن سيأ لدع 

عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح 505١‏ ب 5586 ) 
ه*؟2 504 

عبد الله ابن عامر 5١1؟‏ 

عبد الله ابن عبناي ٠.‏ 

عبد الله ابن عبد الرعان الثاني 4 3تءؤ كد 

عبد الله ابن عبد الطاب ١431541ههاءوله؟‏ 

عبد الله ابن على ( العبامى ) 31مسنءلاه؟,1دت؟ 

عبد الل ابن عمر ابن الخطاب 48٠١‏ 

عيد الله ابن عمرو ابن العاص 5*4 

عبد الله ( سنت جون ) فلي +7 

عبد الله ابن قاسم 3*1 

عبد الل ابن محمد 316 

عند الله ابن سعود "311١‏ 

عبد الل ابن المتز ؟ده 

عبد الله ابن ميمون القداح م«عه2:*و2 دسلا 

عبد الله ابن وهب الراسي 5 4» 

عبد اليد الاول 0 

عبد الجيد الثاتي ٠‏ ودءه؛؟ 

عند الطلب ابن هاشم ه٠4‏ لءىههكلء١اه؟‏ 

عبد اللك ابن زهر 581 

عبد الله ابن عروان 01١535411١44‏ 5 الاك 
داك 2519 :ىك كر ك2 /امكء مك 
اح ل ل الي ل ا لي اللي 
ل تن شن اي ين اين 
ااا لح 1م 

عبد الملك الأظفر 5*6 

عيدمناف هه١ءزره؟‏ 

عبد الؤمن ( مؤسس دولة الوحدين ) 187 


0 


عبد الؤّمن الدمياطي 415 

ف ون ل 0ه5”عاهة5,*هه 

عبد الواحد الرشيد 391 

عيد الواحد اارا كدي اي 

عند الوهاب الشعراني "لام 

عيدون ابن صاعد ه*: 

اران المراية اعم ب 9921١221152١‏ ) 
مره “ما كهوهم 5 ا كض 1525 
ع بي ا ل ل رن 0 بسي 
ا ل ل 004 

عبس ( قبيلة ) ١١521١51١‏ 

١٠١ عبلة‎ 

عنيد ابن الاعرص ١١84١١‏ 

عبيد أبن شرية 14ة؟ :الم 

عبيد الله ابن زياد ؟ 5 ؟ 

عبيد ألله الفاطمي عذده 

عييد الله ابن المظفر الياهلي لام 

عريد اس المبدي ٠‏ كك ولك رعما_ععاء 
:7 

عنيدة 8ه 

عديدة الثاني م 

عبيدة الطنيورية 4٠١‏ 

العبيده ؟ ٠١+‏ 

عيية 84819 


عنة ابن غزوان فكع 


العتبي قوهه 
عتاني :1 
عتليت 35لالا 


مان الاول 024 4حا#]اماح وله 

عمان ابن عفان /1ى1528ه0:13561/ لم فماه 
لحت احا ل ا الل ل 2 
ذال 5”:4ء إامه"')2 مه5_مه”ء :و5 
الا ١‏ انا وداعم_لاران ا م :1 .وم 

عيان ( بنو )-عمانيون 535 , لوم جوم 
2487 244564-04 هاما الاق 4لام, 
مؤوةا #كلوضء وال :كاوراككملمكم)2 
1١‏ غ28 مما *خ:1ىن 2110م 2 م:آام) 


ووه - 


لأكفعدرام)اح حقع 

الثاني - المانية مسعمء وى نعي اوم 
:5م 

عثتر 0455م 

عجائب الآثار في تراجم الاخبار « ك » 4لام 

عدن #26٠١‏ مام 54 كوالا "ضمي 55م 

عدنان حم 

العدوة الافريقية 7٠‏ 

عدوة الاندلس 5٠١‏ 

عدي ابن زيد ١١١21١١5‏ 

عذراء ح موه" 

عذرة ( بنو) مين 

عراني ح انظر احمد عراني 

العراق ‏ انظر فبرس الحتويات 

العراق العجمى 00 

العراق العربيح لا 4)الالاة 

العرب ح في ١‏ كثر صئحات الكتاب ؛ انظر فبرس 
الحتويات 

العرب الياقية بقع 

العرب اليائدة وم 

عرب الطنوب ومنو :الهم هة.؛ 

عرب الغيال مع تلمعو زوسيهء.ع 

المرب العاربة وم 

العرب المتهربة هوم 

العربية السعيدة ( بلاد ) 5هعلاه 

العربية الصدراوية ( بلاد ) 5ه 

العربية الصخرية ( بلاد ) 5هىيومءا؟ه 

مغرئة ( وادي ) 4م١2هه١‏ 

١8664 عرفات‎ 

عرقة ( في لبتان العمالي ) ٠٠1‏ 

العريش 52515 و؟ 

عمز الدين ابيك > انظر اييك 

١امل-١‎ 841١١١٠١5 المزى‎ 

العزيز ( الايوبي ) 25515؟ ان 

المزيز ( الفاطمى ) :خلاء سب وس وولاء 
ولاك د لاوح ودع 

عزيا (عزريا) ١ه‏ 


عزيان م١‏ 

عسقلان ١‏ هلا لاملاءوهلاء,: 5 باءيخب؟ن 

عسير 15050618 5اج5١‏ 

عشتار ١٠م‏ 

عشتروت ١٠م‏ 

المثر مقالات في المين « ك » 4:4٠‏ 

عصبة الامم 285 وانظر جبعية الامم 

عفد الاولة فتأخسرو 4196:448١١554005ه,‏ 
اامءح 1ع 

عطارد ابن عمد الحاسب اكع 

العظم (7ل) 0م 

عنان ١ه؟‏ 

العقاب ( راية الني ) 5*1 

العقاب ( معركة ) 9ه 

المقبة ه8ئعع؟دءعلالا 415.-560ومهلاركدببن 
305 

عقية ابن نافم الفوري ل 
٠.٠‏ 

العقد ( الفريد ) « ك » الاس عمس لاا؛ء 
دك ندمة 

عقيق المدية ١٠6‏ 

عقيل (نو 42 

عكاطا - انظر سو ق عكانا 

عكا 5ه موهوء ولا ودباءلاما6 54 
ل ا الل الل الل ال 
١ذأا)‏ !٠ق‏ ٠عمعلى‏ أقنى لكدوية*قدم 

الملا ه42 وعح/31, ١514‏ 

العلاء ابن مغيث 5١*‏ 

علاء الدين على 5و؟ 

علاء الدين تمد لاه 

علم افيئة «وك» وود 

علويون_علوية ١هو؟,:‏ ها 2زمه ل ١لا‏ اراس 
سوج ووس حدس اجا زعو وروم 
كوضاء مام 

على ابنابيطالب 5 2هه 5341١98421‏ اوقواب 
ككل ك ااا + اا معاي متاك اا 
د#عاء “2580 لأد؟ى ثانا ها ل راس 


امعد 


4 اخ لواف“ موس تكس 55م .مه 
كمع مم2 لاام2) إجمهع ؟_ !"ماي ةقعم2 
٠ع‏ 8) ه5هة) لإادم لالاعغ)؛ ٠١‏ اكلا امت 
ضرف 

علي الاهية .؛وهحا١؟‏ 

على اللحري ١٠٠8م‏ 

على بيك وغوه ولكم 

علي ابن حزم 56 

علي ابو الحسن 185 

علي ابن مود 1+ 

على الرضا بذو+,5؟ه_١بمه‏ 

000 المابدين ١‏ لاه 

على العاذلي 5ه 

عل ابن المائي طروتي دون ومع مره 
١‏ 00 : 

علي بك العباسي ه 

على الطبري 6415 :؛ 

على ابن عيسى 12445 4غزه4وسده 

عي ابن تمد دده 

علي ابن اللأرشوثي 86 

علي اهادي وه 

علي ابن يوسف ابن 'ناشفين و14 545 1ه 

على ابن يونس 4:4“ 

علية ( بنت الرشيد ) 4٠١‏ 

علية ( بنت اللميبدي ) هلادم 

عماد الدولة ٠ه‏ 

عماد الدين الاصفباتي ١لالا‏ 

الماليق 44عءلاءة؟١‏ 

عمان 5كع ءا 52 غ2 مره هله 
١51‏ ؟الااء "50١/551١‏ لاءق, وسو 
م2 ؤل الاؤروح 5١‏ 

عمر أبن الي ربعة :٠م‏ كاك 5كنن واي 
لاغ* 

عمر ابن حفصون 33١7لا‏ مم7 

عمر ان الحطاب لاى, دس باس مل لركيرء 
حل ل و تل وك كول زون 
)2 ل ارال 


ذذكء *55؛ دكت لي ال 
كتاكت ىع كان خخ ان غلبمل 
18«""') :ال بلزهسكء, الاك *م58ىم همك 
ا ل ل ال رن ل ل ال ا لال 
ل ل ل ل 

عمر الخيام 245 24353 459 لاؤ4 رده 
بده 

عمر ابن سعد ان الي وقاس 5*25067؟ 

عمرايئ عند المزيز لكك 53 66-86 
ذأ ١ا١-؟")‏ ا كلم رورس سوس 
ومكس ٠١‏ جم )2 اخ لا 4:5“ بام ص 
مل "9.4.٠8٠١‏ :؛) بك6ه2 ت؟ 2 101لا 
اح 7" 

عمر ابن لهي 8 ؟١‏ 

يمرو ابث حر الحاحظ ح انظر الحاحظط 


عمروابن حر ١١‏ 


عمروابن العاص 6 لل 0 
ا اا ودكن 
ه58 ٠.5.‏ ب كم 

عمرو ابن عاهمر ابن ماء السماء 45م 

عمروابن عدى ٠١8‏ 

مرو الكرماني القرطي 57195 / 

عمرو اين كلثوم ١١54١١742١١١‏ 

عمرو ابن مزيقياء ٠١‏ 

عمرو ابن هند ١١١‏ 

عمروس ابن يوسف 571١:51٠١‏ 

العمري 7807 

عمار ( بنو) 49“ 

مار ابن علي اللوصلي ٠4 ٠‏ ش 

عمواس ١65١8‏ ؟؟ 

عمود السواري 1" 

عمورية لام وىميلامم 

عنترة ابنشداد ٠٠١‏ لزلا للم لعل 
5مطءهم 1 1 ١‏ 

المئزة ( قبيلة ) 4 ه2”وة؛ 

العبد القديم « ك » 2000 

عوباليت 54 اا 


داعو 


عوص 6.©0 

عوف (اله) ١41١‏ 

الموني ( من اخوان الصفا ) 5ه؛ 

عياض أرِن غنم 51١‏ 

عيد الغدير هده 

عسو 4م 

عيسى (المسبح ) 52١6٠١‏ لا 10191 لا وويوم 

عيسى ( من أقرباء النصور ) م4١4‏ 

عيسى أبن على ١‏ 0 4 

عيسى ابن أسطاور م؟؟ 

عيدى ان يى هدم 

عيلاميون 50 

عين ااتمر ل ف 4 لط 

عين حالوت 254م4 5لا لاءلاوبوعمون 

عين تمس ١550251١5‏ ؟”؟ 

عيون الانياء في طبقات الاطياء «ك» ١١م‏ 

عييئة لام 

5141١ غارسية‎ 

غازان غود 4مهءهمه2 2م 

غافق ح 545 

غالاند ؟و؛ 

القالب 4 مكمم٠٠‏ 

غاليا ١٠مكنووه‏ مهه 

غااءانوس وهو 

١6 الفيغب‎ 

غبن ( الؤرخ ) لابءىلاوهة 

غدير الحم مده 

الغرائق ح ١‏ 

الغرب ( مقاطعة في الانداس ) 3582511١7‏ 

541١ غربرت‎ 

٠١ 4 غرتادين‎ 

غرناطة 5250066931141 ن ناو مم34 
25147 56 لوكت وكدد 
للد الام ل الال ال 6 يا اللي 
لا ع2 ١األا‏ 

غريب الحديث « ك »ه؟؛ 

الفريض ( المفني ) 45 ؟ 


غريغوري الثااث عقر 74م 

غز ( قبيلة تركانية ) حدمءؤباه 

غْرَة 9 5الالاءه ع اد الى مو؛ى ك الا ى, .مه 
6864م ش 

النزالي ؟ 2485449 4886ومؤغ4نؤوغئيدرهء 
كاه 2205١‏ معنم #لاها) همه وهنا ؟كتأىت 
فكد 

غزنة ٠456)لاممعممه55)2هغ2ؤودهوملاه‏ 

الغزنويون لأهةقاؤلةواؤوه 

غزوان > انظر جبل غزوان 

غسان ل غساسنة 5؟) اث مهل حمل 
١غ‏ 6١81ل‏ ل 0 :ل ه16 
26 ش تك ا كا تك مل 
2 2س ا ١١‏ 

غسيئاس 51 

غطفان :+ ١؟1لى؟‏ و١‏ 

غلازر ح انظر ادورهد غلازر 

مدان ( قصر ) 4لا هلاءلام 

غنتوسلية 5ه 

غوبي ح انظر صحراء غوني 

غودئري ده نويون 5ه1 ب م١٠١‏ 

7,٠١١ غورز‎ 

الغوري ح انظر قأنصوه الغوري 

غوريو انتانمتان وحدههة 

غوطة دمشق 50٠14255848‏ 

غي ده لوسينيان 55لاءود“ 

غيطاسة 515 

غيلان ابن ونس 6م١اه‏ 

غيذيا ١ه‏ 

الفائز اين الظافر م لاي و7 

فامحة الملوم «ل» ؟” 

الفاتيكان ا 

فاراب ومع 

الفاراني 8غ 6 :6,6164861 445.ووهغع 
7 

فاردة ( جارية الرشيد ) ١١؛‏ 

فارس 66٠١ 1١5‏ 5ه ؟الاءكن؛ لاى 25 


اوه 


وا ا ا ل الى اي ل 1 
بقل ١ا5/‏ ص25 ااام 251 
55٠‏ اا') الاك؟, “نلك ات 0*٠‏ 
م.م فالخ :ااا ناخ لوخ :1ه 


مع"2 ك2 تا الخ 05 بقوع" 


ا ل 0 يا لل الل ل ال اللا 
جع عع غ5 :اا دغ اخ 5# 
1خ ا ل يل 0 اا ال ل الى اح لان 
دوع 65# “اها ٠.‏ :ه) موة)؛لأزادءة, 
5ع ذم5كه. 4لاة)؛ لاما غؤرمع ا1م5ا) 
ا ل ليا الع ال اين 
واللع لااؤا 56نم ١]اذالادنا‏ لاوم 
ح 107" 

فارسي فارسية 4.4 5,-0,8046 1652١96‏ 
الل الل ا ل ا 0 
ال ال ل ا اليل 
كهه 

فارمر ح-انظر هري فارءر 

الفاروس 8١25؟5**م‏ 

فاس 4549551١٠١‏ ه65 ضمه15 :25504611 
اللا 

فاسكو دهغاما 4 ١241م‏ 

فاطمة ( بنت الرسول ) 0495894155285 ول 
يب اميك يف 

فاطمة بنت عيد املك ودم 

الفاطمية ‏ الفاطميون 4207544255١5١4‏ 9ه 
6ه “# :عه 5)ئد, 59 هق فكهةا) مبلسه2 
الام كلاه لودع تاكتك اا مت 
ماباء ا با اللا الال ١‏ لاء "الا 
#اخ لاع لا ع لاى 5 5لا) اودلا 5 كلاء متا 
لك يي ا 

والبريانوس وه 

فاندال 4وهءح «*وه 

64٠١ فانو‎ 

فتوح البلدان دك» سباع 

فتوح مصر واخيارها « ك » 7 ) 

الفتوحات الملكية « ك » ود 


فحل ( بلدة ) ٠١+‏ 

فخر الدين الأول /لاههم 

فخر الدين عيسى ح 4ه 

فخر الدين المني /81 4ع هحم 8334454245 

٠٠١ فدك‎ 

الفرات ح انظر نهر الفرات 

١5121١١ الفراتان‎ 

فرارا لا ؟لا 

الفراعنة 9ك١٠-ه2؛4:4:ه,+4لاءى13ام‏ 

فراتكو الكولوني الا 

الفرئ.وث لا اا ار ل الل ل 0 يي الل 

٠١ 

فرج (السلطان) ؟١1مءيؤ1له,‏ 5 1؟5دكتكم 

فرج ابن سالم الصقلي 7574388641442 

فردريك بربروسا ”2ه ٠+‏ 

فردريك القيصر و؟؟ 

فردريك الطوهتتوفي 19 25اءلاوداؤوبت الات 
الا لاقف 

فردناند الاول 5145 

فردنائد اوف بوسكاني 0684م 

فردناند الثالث 5٠١5‏ 

فردنائد ) ملك الاراغون ( همه 5 

فردوس المكمة « ك » ٠غ‏ ؛ 

الفردومي 554585ه 

الفرزدق 5ه5ع05* 52 ؟؟ 

الفرصس؟ ٠:4:‏ هالا 6 011١1١446104565‏ 
اكع 6١ل 5886:1١79 21١45‏ ١ه‏ 
ل ا لل الت ا ليل 
الاي ل ا اين ال ين ا ةا 
قرس دسع” فوج واو مد ووم 
هوك*) إاى*"*) 4“ 91“ مص :ا ك1 
1 :) لمق اذى لاء٠ه, 661265-١5‏ 
5ه ه) 95هه, هكه؛) إأؤق كاأككت, ؟ا11اللء 
لا ءلم 48'اق4 "284 باكم 


فرسان المسيح الفقراء ح 755 


فرساي ح ١١5‏ 
فرعون ‏ قراعئة نت اي ا الريك 
ذرغانة لل ا ا ات ل 


- 


الفرغاتي ( الفلكي ) 35647و 

٠48405١١651١5 الفرماء‎ 

فرمنتيوس ( القديس السوري ) 74 

الفرنج - ادظر الافر نج 

فرجية ( عائلة ) 65و" 

فرنسا ؟ وه“ 6.925 61:5 ,255142056 
دل ا ل لل ل ال شال 
؟ ولا “#ولاء هم ولا) “5الا2) مكلا ؤقودلاضء 
ولالوا ع للا م2 كد :]ذا 
وعفى) اها ؟5()ا ]5ذا ؟احف 68 
66م 

فر ديس الاسيزي 4 اا 

فرئيس الاول ١عهءعلادى‏ 66م 

الفرنيون م66 ماءء٠‏ هلمع هت 4 ]لاماوهم 

الفروسية وشياة الأيل «2» ٠١‏ 

الفروسية ومناصب الحربية 8 »ىب 

٠١5 نزارة‎ 

الفزاري ( مد ابن ابراهيم ) 4515240657088١‏ 

فزوفيوس 35١1؟*٠‏ 

فنا ( مدينة ) ؟5ع 

الفطاط 55١‏ ١كاكا؟؟‏ 2 وام رع 
:)ا لالاض ع ٠ه‏ 1 هعضوم 1ع 
ل نا 

الفسل في الملل والاهواء والنحل «كد» :5 

الفصول في الاب مك» دوو 

فصوص المحكم « ك » 595 

فضل الخيل « ك » 5٠م‏ 

الففل ان نوخت 5مءم 

الفضل ابن عحى 828517 9م0٠‏ 

فضلة ابن عبيد الانصاري لحك ل 

فقم ( قبيلة ) :م 

الفلاحة النيطية « ك » تكواح 5ه 

فلاركوس م8١٠١‏ 

قلدطين 9,4١1؟١,هاا‏ 52" ١‏ زه 
ل ا ل ل الل ل 0 
دي اليا لس ال ل ا ل ليل 


عل احا ل ب ل ل لكالل 
فا 4 600 هاه اد ميوولاة» 
هم 5١١‏ انل الالال أ هلاو كه 
ل ال ل اا ل الل ل او ل 0 
وألاء ددغ لا و2 5ك :تلع كلاو 
ل ا ال 

511١ فابوسن‎ 

51١٠ فلورا‎ 

فلور نداج ٠وه‏ 

فلورنسة 2457ؤومم 

تناندا باع 

الفبرست « ك» واس دكب رمي لوم 
ع2 :2ن :ا ل ١75605‏ 
اه 

فؤاد الاول ( االك ) 8654م 

فوط (ارض ) ؟4 

الفولكا 5842457 4ء لات ىوقلل 

فون كرعر 48464٠9٠8‏ 

فيثاغورس7 4248 ١ه‏ 

الفيتاغورية ؟5؟ه 

الفيتاغورية الجديدة اه 4 

فيدياس ( النحات ) 14 ؟ 

فيروز آناد 6+١‏ 

فصل ابن المسين ( اللك ) م5منحمهءقم 

الفيكا ( مرج ) 364 

الفيلبين ح 5615 

فيلو هه 55.١64‏ 

قتليب اغسهاس 758 

فلي الثالك وحهى, الاي 

فيليب الثاني ٠52454‏ > 

يليب الطر ابلدي وام 

فيميون ١٠م‏ 

فس ١٠م‏ 

ينكس +425 5؟ 


قينا غ 1م62 ملا,ة 4424م 


فنيقا ‏ فيذقية ‏ فييقيون 242١‏ 11729 2 4لء 


«ه» 


0 _ 


5 ,لع ه5اازم تع عع 2 ا خم 
بل 0 كا ْ 

قائتباي ١524لا‏ كلع اواومكاواوكام 

القائم ( العياسى ( مكه_بءلامعولاه 

القائم ( الفاطمي ) علا ؟ او س7 

قابوس ابن هزد 4 ٠١‏ 

القادر 65 8461م 4ه 

قادس 0:54" لا 

85952151١5١9 القادسية‎ 

قازان /اا1 5 

قاسم امين 848 

القاسم الزيدي 55م 

قاسيون مهمغئ/2ه6 ؟ه 

قاشان ح هع 

القاضي الفاضل الال 

القالي ( ابو على ) ؟ 03172 

قاموس الفيروز آبادي « ك »> 6/ام 

قانصوهالغوري”١24819248؟0-4580451‏ 245 
02م 


القانون في الطب « ك » 45ئ ٠)‏ ٠ه6وممد‏ 

القانون المسءودي في الميئة والنجوم «ك» 4٠١‏ 

القأهر و*85*24)مده 

القأهرة 705ه2؟ككلع؟؟ 12 انة كمالكل 
241١ 4١45 > 6‏ 55 :4 150 كع 1ه 
هوق ١51غ,‏ »5 :؛ عه ٠‏ أامقا الم 
«و:#) كلهة) علأزها) وعوىوا) لخ تك وخىنى 
لم5 لوت كحت كنك ولام ده كبن 
جا تل بال ال ا الل 1 71 
ألالاء الالاء و لالاء كا الى ا مدلل 
٠‏ ؤلا)؛ "اكثلا) و#كلاءل ذكلال ١٠٠مق_رمقنتق4‏ 
خا ااا *آم-_دكانى لالام ا ولف 
كالم لكعى ١ع‏ انال ألو اواو 
حاف “هد اكه :)لاما تامع ؤلامء 
الم 

قاذ ه١١١‏ 

قبة الصخرة 15١١‏ 5١غ5/)‏ ؟ا جعي ]خسامثو 
1 


القبة الأضراء ودخ,ه.ه 

قرس ل ا ل ل ل لل لي فيال 
:6*عمغهكم 

قبشاق ؤؤل/اء١٠مغعه5ام‏ 

القبط ب القبطية 50255؟: 1892*535 

قطان مه 

قتيية باع وب ؟) لاا خا لخم 
اكءة 


. قعطان_ قحطانون ؤم لمهم 


قدامة 4365 

القدرية 2931١6,*1١*‏ 6لا 

القدس 525.25 «*كا بلالا هلام ه51 
ع«دلاء 4 لاباء ١اغم)‏ هنع لاع على *58ث3 
ونم وانظر بيت اأفدس 

القدموس /الالا 

١١8 قديد‎ 

القديس بطرس 51١5‏ ه.ا" 

القدس يولس 17/اء6 76 وانظر بواس الرس ول 

القديس فرمنتيوس > انظر فرهتقيوس 

القديس قبريانوس 79ا؟ 

القذيس لويس 5١42*24/الا‏ 

القديس مارتين ٠55‏ 

القديس يوحنا ولالاءه ؟مالاعم 

القديسة صوفا 55148 

القرآن ح انظر فهرس الحتويات 

القرافة الكيرى ج 

٠ قراقر‎ 

القراقوز 35١1م‏ 

القرامطة؛ ١‏ 5م١129‏ ه35 *هعؤ69غ2لمه) 
نفيفق 

قرطية 21:14 65568141١‏ 0951ئ99وه5..6ا) 
ال ا ل ان ا أن الس ل لك 
حل الي لال اال ال ل 
اكات 9ل”ت, ه"5 تأت 152651411١‏ 
25154454 81 5ا) غ256 ه ه3555 
د المي اي ل 7 ال 
ذلاكت كلات 6ت كأ قت اللا عيبرء 


م 6“اة ل 


لل بت ل ل 

قرطعنة 4 .454584 دع* 14 هىلمهغ» 
ل ل 

قرقر 48 

القرم 99م 

قرمائلىي +52854؟م 

قرمط ع انظر مدان قرمط 

قرهونة ١91ه‏ 

القرن الذهي ب 

قرناو .)"ا 

قرنايل 54م 

قرون عاة ( معركدة ) ٠+6‏ 

القربتين ه١٠1ىمو؟‏ 

تريش 0١95211562“‏ :1111م ه11 
ل اا ل يل ل الى ال ل ال ا ل 
مان ال بج ل الي شي 
لحف ا ين ليان اللي ل الي ل 

قريظة ( بنو )457١؟5١١‏ 

قزح ( اله الرعد ) ١6٠‏ 

قزل باش ٠‏ ؛ ه 

قزوين > انظر بحر قزوين 

3311445361١ :28* القزوض‎ 

قس ابن ساعدة ١ه١‏ 

قطاابن لوقا ٠‏ وع 

قطل وعم 

فمانطين الانريقي 584 

3-طتطين الاول 558 

قدطنطين برفرغنتس ٠5‏ ؛ 

5_طنطين الثامن 5٠و‏ 

قدطنطين الثاني 251؟؟؟52؟؟ 

قدطنطين الخامس 10١‏ 

قسط:طين الرابع ل لحان 

5 طنطين السابع ها 85 

طتطين الادس ؟ لاع 

القسطتطيئية 5م 2 :١53ل‏ 416 هدم 
ال ل ال ل ني 1 ليا 
ال الل ا ال ال اك 


"لا ", اله الاه, قمؤوفس دكمها ]55 
كلكا لخ كى باوكا بلا ء لا هلال غولل 
5١ألا؛‏ كام م ااا د*ما) ا *امام من 
285 1461ل :انض عكف لكل ينكان 


واكلئع لاا مكلضف "لاما دام امن 
4هضام8 


قطنطيوس ١٠م‏ 

قي ( بنو ) 313 

قعتالة 55ت 2:*د_ وعدءه 11 وانظر كاستيل 

قشمير 5م 

القغيري ٠ه‏ 

القصر الابلق 815 

القصر الابرش »٠١١‏ 

قصر التاج مومه 

قصر الثريا ه.٠ه‏ 

القصر الحمفوي ملام 

قصير الحير وعع 

قصير الخلد همه 

قصير الرمافة هد٠ه‏ 

قصة برلام وبوصافات «ك» ودع 

القصير ٠؛‏ 

قعم حمرة 520100 :+اا. ٠0486205‏ 

قصين 642014ه6ه1 

قطام 4م 

قطان ١٠لا‏ بدا .م 

قطر 1 5961م6ءلام 

قطر الندئ' 45 ه 

قطري ابن الفجاءة ؟1؟ 

قطز المظفر سيف الدين 5 5208/الاده9لا_لاولا 

قطلونية غ*5 22 

القفطي حم* 149529891١‏ 35542539 الم 

قلاوون +الالاء 969لا 155 0/1962 ٠هااءم‏ 
كلمعل ندع( لاوددلم 

قلب الاسد > انظر رتعمر د قاب الأسد 

قلج ارلان ١الاهد؛‏ هو 

قلعة أبن سلامة: 51:4 

قلءة ارنون ح 510لا 


- 


قأمة ايوب ١لا‏ 

قلمة بعايك ١1١٠م‏ 

قلعة الجبلى لاا 

قلعة المدن ح ”7 

قلمة حلب ١4لا 01١‏ مءذأكم 

قلمة المواني /الالا 

قلمة دمثق 86٠١١‏ 

قلمة التويك 7059 وانظر الشوبك 

قلمة القاأهرة ١م‏ /كء لالؤلاء غ ؤلاء؛ دإلاء,: 26١‏ 
6م 

قلمة قدموس /الالا 

قلعة الكيرف /الالا 

قلعة الأرقب ح انظر المرقب 

قلمة مصياد /الالا 

القلقثندي ( اد ) 45 1421م 

القامون ؟ 414 

قلورية ١861/1‏ وانظر كلابريا 

شير لل لق 

قناة السويس ٠442449242-561م‏ 

قنأة عيسى 8؟: 

الفنأة الفرعونية ١؟؟‏ 

القندهار »5 ؟ 

قنسرين ١4‏ 2566م 5ا2"”كللادعاؤوه 
50 خ 55 

قوحوق الا 

قوط قوطية 592٠*54١‏ 51509اوالهب 
لال ل ل ا ا ا الل مه 
لات اب 

القوقاس 84ه2 8456:4841 

قونية الاه2): هلا4*م 

قوهتان لا٠؛‏ ح ١٠5؟‏ 

قيدار 9,45 ه٠؛)غه‏ 

القروان ؛ اخملا ؟ى؟لااء ا وار ا جم اندم 
يل ل يخ ل الت 0 ل ا 
لل ا ل ا ل نك يشا 

قيس - قيسدون ل قيسية 6 
وه" 


قيس ( عالل عبس ١١١)‏ 

قيس ابن الملوح ١٠م‏ 

قبارية ١٠٠625١5غم ١‏ 1؟ءلادلاووهل! :5 لالاء 
ففنداك 

قيصر ابن مسافر تعاسيف ؤدم 

كابل #لاكعومه 

كاتدرائية بصرى ح 4م 

كاتدرائية عذراء الصمود ٠١5‏ 

كاتدرائية عكما :م 

كاتدر ائية يوستئيان 15م 

كاتلونيا #ملا 

كاث ( عاصمة خوارزم ) ١1‏ 

كارسةن ندوهر )لاك *لا 

كارل 5 تجو 444 

٠٠١5 الكازار‎ 

كاستيل ٠‏ 3515714م554 6ت كدتعدى 
ححدك كلات (١أالاء‏ ؟للاءآءم وانظر 
قكتالة 

كاأشغر الا ؟ لاه 

الكاشيون 4 ؟ 

الكانامين +ه 3165م 

كاذور الأحفيدي لوهع٠دهى‏ لاملل 

الكافي في الاب «ك»ه ؟3؛ 

الكافي في الكحل « ك »6١٠دم‏ 

كالينيكوس ( مباجر دمشقي ) 4 

الكامل شعيان دوم 

كامل الصناعة الطبية « ك »© مغ : 

كامل الصناءتين : الليطرة والزرطقة « ك » ؤو٠م‏ 

الكامل في التاريخ م ك » بالا؛ 

كانت وقد 

كانتون حودلا 

كبدوكةمباء؟ 

الكتاب ( كتاب سيبويه ) 8٠١‏ 

كتاب الاحياء؟ ؛ 

كتاب الادلاق لامع 

كناب الادوار ١الا‏ 

كناب الاسرار 40 ؛ 


# لرا7 |4 


كناب الاساغر حي "91١‏ 
كتاب الايضاح لالده 
كتاب الايقاع 7 إذكب 
كتاب البلدان وزع ٠لا‏ 
كتاب الاجميم 414 
كتاب الحيوان 4355 

كاب الجراء 64244؛ 

كناب الدين 441 
كتاب الدين والدولة 4 *؛ 

كتاب الرازي الشامل في الطب ه ؟١‏ 
كناب الرحمة 454 

كتاب روجار > انظر. نزهة الشتاقفيا ختراقالآفاق 
كناب الشفاء مع 

كتاب الصوت 4 ذه 

كاب العبر وديوان اللميتدا والخير ه٠31‏ 
كتاب المين ٠ل‏ *لىهكم 

كتاب الفلاحة 4ه 

كتاب القانون اه 

كناب الحسطلي 45 

كتاب اللائل :ده 

كحاب المالك والمالك 459 

كحاب المغارف 76 ؛ 

كتاب الفازي ح ١١1‏ 

الكتاب المقدس 4 4ك لاوه 

الكتاب الملكي 48 584844 

كتاب الملوك والبار الماضين 1م 
كتاب الماظر م 4لا 

الكتاب النصوري ١‏ ؛ ؛ 

كتاب الموسيقى االكبير 4ه424١هئة(اه‏ 
كناب النغم اه 

كتاب التفس 4 ١ه‏ 

كحاب الفيقة لاك مكمه 
كتاب يوداسف ٠ه١ل*‏ 

كتامة ( قبيلة ) اعلاءمم؟ 

كتب الغازي 7 ا؛ 

كعيةا كلالاءعهوةا_ لا و١‏ 


كربا الو ور »لا 


اكريلاء ع ؟ ا« هك تاهاو تون وو ددم 
كربوقا ( امير الموصل ) هه" 
دل الثاني 1 


ش كربي ايأو 5؛ . 


الكرج 1245205١2‏ مم 

الكرخ مهاج ووم 

رد 4م 

كردستان م107م:ه845 41م 

اكرغيز زه 

الكرك حد رنيج بوت ارو مون 

كر كيش 5 ؛ 

كرم ( عائلة )وم 

كرمان اال ل ل ل 0 
4م 

584 3 

كريت 52515 4ه وانظر اقريطش 

اكريستتانو 1ك" 

كر بتوفورس كوابوس 8 9751/1617 محج4ه0 

كسروان ١٠م‏ 

كسرى انو شروان لالنكوئهء الى ؟لكء 
يرن 

كسرى الثاني مس 

كدف الظنون عن اسامي اللكتب والفنون هك » 
؟/مضام 

اكشمير 58م 

كب الاخيار « رس ملم 

الكمة 1:24:15 +2م؟١,9؟1041١154اء‏ 
ل ا ل ف لمان الال لل 
وما "549 581 5ايى 14 

كلايريا 1/ا؟؟7 وانظر قلوريه 

كاب ( قبيلة ) 6غم2هداامهك.ءهة خا له؟ 

كلب الا اصبحا ١م‏ 

1756١١4 الكلبي‎ 

الكية كما 

الكلدايون تيقب 41 ؤةة 

كارمونت 9ه“ 

كلكت 8417 


عمو _- 


٠١١ كاوني‎ 

ليب 510152115 1انة؟ 

كليكية > انظر كيليكية 

كليلة ودمنة د ك » 5ن« عمب ودهغعام.ه) 
؟55ا؛ ه؟الاء همم+؟ 

كليوباطرة :,5١4‏ الا 

كلية اليئات الامير كية هام 

الكلية الشورية الاخيلية ٠4م‏ 

الكليات في الطب «ك» كمت؟ةةهد 

١9 الكاليون‎ 

كشتكن مو؟ 

١١ كنانة‎ 

الكنتار دي ميوسيد 4ه 

ندا لام 

كندة دم مو 1لا هاو مدن 
م ل 

الكندي ؛ +24 ؟ م 4اسه 1نه لم وت عر 
لم7 

الكنعانيون كج لاءده 

كنيس ان م.مون 94ه 

الكنيسة الاغيلية الوطنية ولاج 

كنيسة اابالاتين 71 

كئيسة القيامة 4 «م ىدج باى؟ه ب ءلام ٠‏ 

كئيسة القديس «وحنا 4م١١‏ 

الكئيسة الكائوليكية دلرع 

كائيسة مريم 4 مم 

الكنيسة اليمقوبية ومع 

الكيف ( اصحاب ) ١١‏ 

الكوا كي الثابتة « ك » وه؛ 

كوبر نيكس دلا 

كوتاهية 5م 

كوتشوك كينرجي الم 

كورسيكا 4 ه,؛ امسن 

كورش مه 

كوش - كوشيون 9وع مكو“ 

كوفادوننا :8 

الكوقة كلا لاء لذ ودزوازونن و2 زرا 


لضع ل لالم لام وخ ا تخا .01 
؟:! 54 5 هالء 46ت دك5ء ااا 
الا ا د اال أ 
للا الال الل ير اللي ل مر اليل 
٠.ثغع ١4‏ :)ا *؟5اء “44# ]ةنا ١م14‏ 
مغ :6*4,.وه 

كوكب (الحواء ) 1لا 

كوابوس ح انظر كري:وقفورس 

كولون ١0م‏ 

كوتراد الثالث متب 

كوتراد ده مونتفرات +3٠‏ 

كو نسعانس الثاني 534255 

الكوهين المطار ١٠م‏ 

الكويت حكدء١لاىء؟لام‏ 

كتاني 1و١‏ 

اكلكةم او لا راجو سابل ع داه و2 ووب 
الدريقدبن 

اللات ٠‏ معيحف ءد* لنلا؟١‏ 

اللاتين لاهو لايم ها 55451111١‏ لوخدل 
الالا كلا مل ة + 

اللانينية غ2 ةق 4١ل 4١2١١‏ هلا(اءا614هىم؛44) 
٠ة؛) )59١‏ له )) ذأهء2)؟45, هك 
"ا ١ه‏ 

لاحين 5و 

اللاذقية ادنر 

لاس نافاس دي نولوشا 05+ 

لافال 46م 

لانذوتتين 35 

اللامبارد ‏ اللامازديون 715:56 

54١ لامنس‎ 

لامية المجم ( قصيدة ) 452 

لأهور مههءؤوه 

لبنان 54052324 لد اغو لوو ادريى 
" *"*؛ 2251 1.2451 4 اما زورون 
5كالاء ”و اء اكلا “فى ورودوى. كمد 
؟اكى ؛أكم سكاف )لاما زلاما مون 
١خى‏ ملذاكدل كمه ١اكويح‏ ر٠١‏ 


5 


لك ال اي الى ال لين 

الاينانيون 592455م 

١٠١5 لبيد‎ 

لحج ام 

لاني الاحيانية ٠‏ لل2,:؛ة 

كم الاخمية .ب اللخميون 75 وب هم )عو 
١641١١2١١١ ١١ 48يهآع٠مه ,٠١١‏ 
ال يي ل حل ل ل ل ل 4ك اللي 

.ني 5 

اللدىما ؟ ؟ 

لذريق +٠‏ وودووه 

الازوميات « ك » ١مه‏ 

اسان الدين ابن المارب 
5812514 

لشيرنة 56 وانظر الاش.ونة 

لفان ؟ 1 :؟١6٠١لا١‏ 

اتونة ( قبياة ) 544 

اللمسون :١1م‏ 

لوثيل 6.6 

لندن مدا؟ اك م لاوم ]هم 

اللوائة ( قبيلة ) 574 

لوثينا ( بلدة ) 45+ 

اودفيغ بركباردت +' 

لودفيكو دي فارا ١١4‏ 

لورنس 427 ؟ 

١1١ لوط‎ 

اللورين ١٠٠٠اء”هلا,يدهم٠‏ 

لوسمنا 525 

لوسيا.ان 14؟4 

اللوفر - انظر متحف اللوذر 

لوفين ١٠م“‏ 

لويس التاسع 7176ا20 5 لالا,غ :وافلا . 

لويس الخامس عقر 891 

لويس السابع و" 

لوس شيخو ٠٠١‏ 

٠١١ ياج‎ 

ليريا 6 ه١‏ 


055525 


ييا ل440عدغم 

اللابيون ١؟؟‏ 

ليدن 25 455 

الايديون 4" 

ليسيا *؟؟5142؟ 

كارك حنم 

ليلى ( بنت الهلهل ) ١١١‏ 

ليلى ( صاحبة قيس ) *٠١‏ 

ايلة القدر /ل1١١‏ 

لين ح انظر ادورد وام لين 

ليو الآارمني مل 

ليو الايصوري 5707 

ليو السادس :٠5‏ 

ليون ؟ؤ هع مؤه لت لا لت 5152552 
ل ال ا 0 1 ين مل 
معت وى عدكت كالم 

ليونارد دي فنشي 7:2 

ليوناردو فيبوناتشى 1423581755377 ه7 

١5 ١63 0# ماء السماء‎ 

مابين النبرين ٠:21:253524*/لاء؛‏ 

مادي لا٠:435942:4‏ 

ماراتشي ح ١4‏ 

مأرب لاك قمع متا تال ]لكلل[ ءلم 
4م١٠‏ ١ءه‏ 14" ؛ ١‏ وانظر سد مأرب 

ماردة ١91ه١١431ا‏ 51 

المارستان المانصوري ١١٠524١م‏ 

مارك الاغريقي ما 

ماركو نولو 215 “دوحج 8ه 

مار ماديوك يكثول ح ١74‏ 

ماري الراهية 51١١‏ 

مارية ( ام المتصم ) 4١5‏ 

مارية القبطية 5١341١534١١١‏ 

91٠6 مازر‎ 

ماستر جا كوب +458 

مأسرحويه غ8؟ م 

للأسونية همه 

ماسينيون همه 


مغ 


ماشاءاتك ١9و‏ 

مالابار 5 ؟؛ 

مالدرف الى 

مالطة 4ه ا الاء ؟الاء + *لاء]5 لاوثلافض 
84م 

مالقة لؤذه) مات 5*٠‏ لام 585 5دت, 
ا ل 0 404 13 

مالك الاشتر ٠‏ > ؟ 

مالك ابن انس 4:4814,75؟ 5010235317 

مالك ( بنو ) 4م 

الالكيون ممع 

الأمون حمى؟ عام علج سودم للرى 
وما )2 خملا" ااا ملم ام “8614م 
للخ اوس :ونا لاوا 0غ 075 )ا 
ا 0 فلل 


)2 05 4 /ا5غع) ٠‏ 04# 4954 ه4185 


145 م51 :)2 4542158 1535 لاتأياهس 


؟ لهة)اأءه#) ١6١1-5١ 56٠١‏ 6ه 
25 اق ]اما ٠‏ وس ؤأووةالاده؛ 
156١م‏ 

مانزكرت ( ممركة ) الاه 

٠٠١ * مانس‎ 

الانشو امع 

اللانوية ٠‏ 4 ؟ 

المانيون و" 

مالي 44 459 :3115*014 وه 

مانيوم 44 

ما وراء التبر 117 11125106410911 
ا :ع 15 9" ), موة)؛ زوم,٠‏ 5م 
مم2 ل ع ضضم م 

الأوردي هع”, مو“ ودع نوج 5د1, 
م١‏ 2)4ا١مغع‏ 

المتاولة ح ١1م‏ 

التجحف الاسكندري ومء 

التف البريطاني ون 4يقءه 

متف سوث كنستفتون هام 

العحف العربي ٠5‏ ٠؛:5٠6١٠م‏ 


متدف اللوفر ٠966ه‏ 
متعدفب هلسنكي حَُ قبارم 
لتقي ممعع ”لاه 
التمسك ».م 

اأكن 8514 


التني 6 وعمعهع.ء وهعأوواللاده 


التوكل لحي ا ال ا 
ارشع ٠54‏ 5ع 245514145٠6 2: 4٠5‏ 
؟ #ع_ <*+#“ 4غ ١غ:1ا)‏ زوع لأإكاضهم١٠ه)؛‏ 
5.ه8)لمء. ه) “ام مانا ذلا ةا) 265٠١‏ 
مدع ام لمم ه452 ء أده 


:5ه فلكم "لا ١لحى‏ :و٠١‏ لورتكقف 
م 

التوكل ( الأخير ) همه 

الى ان حارثة ١1‏ 5/ق٠؟‏ 

الجريات «ك » ١٠م‏ 

الخريطي ( ساءة ) ممع هلات الاتوكت 
٠١‏ 

الحسطي 2٠481و‏ قته م 

تسم الامثال « ك » ؟؟١‏ 

المع الالقيدوني ٠١‏ 

الجمع العلمي العرتي ح ١/الا‏ 

ينون إلى ١٠م‏ ' 

5١ ج24*952*0١ الجوس‎ 

الهوسي - انظر على ابن المياس 

الحي وام 

يد ( الرسول) 5509225 054. مجم 
رت ل ا ل ال ل ا ل ل اك 
ل ل لل لم ا ا ا 1ك 
للل تت ا ل ل ال ل 
ا ل يا اك ل 0 لل اي 
اي ا ا ا ل لل ب 1 
2525" 5 أاكء “د50 كا ام 
د ل ا ل ل لشي شين 
لل 15 عع وم كوم ووس 
اس ل ل الل الا ا ” 
246564441 لل امه كاده 


41و 


١‏ )لمم 9818 م2 0"5"#م) ٠.‏ زره) ه5م)» 

4265 6غ ل؟أه5) 14 ١اك#42؟"‏ اتا 2586 

1 55ا) اللا 15)2مع55ف4 الالماحو؟ا2 

555" اوعد“ و أانغامء قاموأه 
د ابن ابراهم ١م*‏ 


تمد ابن ابي بكر ه58 


تخدابئن ابي عامر 3882555242535 سس مك5 


ْْ 
تمد الاول ( من امراء الاندلس ) 17251١٠‏ 53ة) 
اديه حل 


يد الاول ( المماني ) م 

تمد الاول ( الغالب ) ٠١١‏ 

تمد اليائر 1ه 

عد ابن يرز القمي دوع 

د امام ( اين اسماعيل ( اله 
عمد التميمي *؛ ٠“‏ 

تمداين تومرث 56205145 

عمد الثااث ( الستكفي ) بع 
تمد الثاني ته *م 

تداين حابر اليتاني ح انظر البتاني . 
مد الجواد 6*٠‏ 5161م 
عد ابن الحسن اأزبيدي 351١‏ 
تمد الحا.س ( الفني ) ا 
ممدابن دانيال الأزاعي لم 
تمد رشاد ( السلطان ) 1م4١29‏ 
مد رشيد رضا 88م 

تمد الزغل 5065غلاه 5 

تمد السادس ( وحيد الدين ) 42؟ 
يد ابن سعود الام 

عمد ابن سلام المحي ١6‏ 

ند ابن سلمان ملام 

مدان طفج لاه 

يد ابن عيد الرهان 4 51١‏ 

عمد ابن عبدالس ( الامير الانداسئ ) 515 
عمد عبده 4448644812444 
تمد ابن عبد الوهاب ١٠اهم١٠لام‏ 


تخد ابن القاسم :4 ١ع‏ باعلالا لمم 

ممد الكرجى 4537 

عمد المازلي باد 

تمد ابن حمد ابن طرخان »هع 

تمد ابن مروان 5غ ؟ 

تمد ابن المستنصر سرف 

تمد ابن مشير البستي ح انظر البستي 

يد ابن الظفر حاجي 5ك 

عد ابن المعتصم 5ه 

جد النتظر ٠‏ 16# مو* 

تمد الناصر 525 

تمد ابن تصير وع+ه 

تمد ( التفس الركية ) عدم 

تمد ابن مهام اأبدي 5+5 

يد ابن يوسف الكئردي م1 نل 

ُدابن وسف ابن نصر 56 

تمد علي الكبير وعك, اولع #8 من :ودلماند همقل 
“ك2 كوك :لاض الامعلالاما؛ احو 
حلاوم 

الحمل 2145ةة؟ 

تود الاول 81م 

مود الثاني +646ت ٠م‏ 

تود الموقي ولا 

مود النزنوي الا الا مهؤهه 


عمود'ابن ملكشاه 341 


ثمية عدن 59م٠ام‏ 

الحيط الاطلسي 35420465515801١‏ 
لسك لمجا خم علا وس برسم 

اط اخندي تكووه ؛ئ الاءاكم 

عا كام 

مخائيل الثاني جبر» 

مخارق 1ه اه 

مختار المكم ونحاسن الكام ” ك »اح ٠‏ 

الختارة اده 

مختصر تاريخ البشير « ك » ١ام‏ 

روم ( بنو ) 1342185 


)و - 


المدائن كي كىف ١1ت‏ الكت 8 لك 09 
ال ا ا 

مدائن صالح ١٠53؟؟‏ 

المدحئون ه٠٠9ت5,ؤه3ه‏ 

مدحت باشا 14م 

اللدخل الى على هئة الانلاك «ك» وهع 

مدراس 4*5 

المدرسة الاشراقية كؤتئلاة:؟ 

المدرسة الاندية ١4لا‏ 

المدرسة الاوغسطينية 591 

المدرسة الايوبية م7 

مدرسة اليئات الاميركية ١8م‏ 

المدرسة الظاهرية 555١‏ 

اللدرسة العادلية ؟الالا 

مدرسة اللاهوت 4/ام 

الدرسة الستنصرية 45١‏ 

المدرسة التصورية 9٠م‏ 

المدرسة النظامية 5_451ةع , ١٠5ه,سلرمء‏ 
١‏ مب 

المدرسة النورية املا 

"10١ مدريد‎ 

مدغسكر 4/07 

مديان ب محيائيون كلعلا امم رم ل وان 

الدينة مولا قن ٠‏ كرما رلوم مون 
كا اماي ةه ل لكل كاكدألامكن 
ال ل لالت ال ل ل ا ل 
تلن اي ف الك ل ليان نشد لمشي 
+5 2510 52518 ال ادم ع وال 
لكي للم ا ال ا 70 
ل رت ل ل ال ل ا 21 
2444٠‏ 141 55 ا 5م لوو ظعو 
]4ه») الاةا) *“*586” الاك على لؤوى 
لام 

مدينة الام 4د ممه 

الذهب الأريومي 4وه:١3‏ 

مرآة الزمان في تاريخ الايام «ك> 7غ 

المرابطون 5*5 5182515-54 عدت 


لد ل 

عراجل ( ام الأمون ) 4١9‏ 

مراغة لا614١446451ه‏ 

مرأكش 44هلا ١‏ 4 17وع 4053415024155 
لك الالح ل اللي ب للم لي لك 
ل ل ا ل 0 
ا ا ا الل 
كك لامج ٠م‏ 


: المراكمى > انظر عبد الواحد الرا كثي 


١957 المرتدون‎ 

مرتضى الزبيدي *لام 

لمر تضي ؟*كم 

الارتفءات الاشورية 5 *؟ 

مرج ابن عامر ٠١4‏ 

مرج دابق كعم علوم 

مرج راهفط ١5؛وه"١1ه؟‏ 

مرج الصفر «656*٠م‏ 

المرحئة 511٠‏ 9281لا 

مرحنا 8564 

المروة 95255841١84‏ د5ءم/؟ 

مرسية 8 9,لا 4595314519251 ؟ه 

مرسيليا ٠.01/١‏ .لاءلاوما 

مرعش 67571455 8)مه “ا 

مرغوليوث ح موه2 5ه 

المرقب 78/اء/ا م 

5١8 عرقس‎ 

مركوس انطونيوس مه 

صرحس' 555هم0ا؟ى؟ ٠+.‏ 

صو "#ااكء2 لاا ها5) الوأكل م025 
تاي 9٠‏ ٠41ا‏ لا :)0ه :زوق دف 
ام 

مروان (آل ) ومم 

مروان ابن الحم ا 1 02002 
لحي الل ا ار ال ال ين 0 
م6 ىم وهم 

مروان ابن خد “و5 2 م١(‏ وم" وموس 
حل ري الى ا ل ا 


دخو 


صو الزهب ومءادن الجوهر د ك2 باباع 

عريايا 8ه ؟بو 

عرياما هيم ب 

ميم 4119 ١91421؟؟‏ 

مين ( بنو ) 16# 

المرية ٠-؟578/355كلامكا*ء٠٠ل‏ 

4+٠ المزدكية‎ 

الزدلفة :ها 

اازهر في علوم اللغة « ك » 5:151١1م‏ 

مزيقياء 81 

سأي 6 

سالك المالك « ك > ٠١‏ .٠24لا‏ 

امالك واليالك « ك » ١٠لاعءدلاو‏ 

الستضيء كال دآ'[»,> 

اللتظبر هلاهة56لاه 

المستعربون 548-545 

المتمر يون اأماهدون 51١‏ 

المستعصم 14064264541840١‏ ةا 

امتملى معلاءة؟؟ 

المتمين ٠6‏ :ث١‏ 594 0414 5دولكه 

امستكفى 146م82 334205486817 

الملتنصر كا ءلاها) ثلراه) همه اكذلء 
000 

المجد الأقسى 1252410 لاوح ددهلا 

السجد الأموري 21218525841١‏ اداه 
وانظر الجامع الاموي 

مسجد اليصرة 59م 

اللجد الحرام 845١24441541؟مم‏ 

مسجد السلطان حسن 8١5‏ 

مسجد عقبية ابن نافم لماه 

مسجد حمر 8554م 

مسد كعمرو ا ٠ 26,999١‏ 5ةهلاتة 

السجد العمري ( في بيروت ) 48" 

مسجد قائتباي 5١85م‏ 

مسجد قرطبة ٠٠٠‏ 

مسجد الكوفة و 5ع 

مسجد عمد علي الام 


مسجد مكة ح انظر المسجد الحرام 

مسجد الناصر ( في القاهرة ) ٠884‏ 

مسجد الني لك رش ل ران 

ما هه 

مسعود ابن غود 45٠‏ 

المسءودي يا ا ل و ال 
كلىم" 24/١56‏ مك ٠‏ اا الاغء 


هلائاء /ا نا :6 ملا غ) 1 ك5ادا)ا 12 "5 آلا 
جح ه؟1ا 


مسقط ١كاء‏ لامع كحجمءء ام 

مسكويه 410/8- 424886410 5ده 

٠كين‏ الدارمي ٠5؟‏ 

ملم البلندي 3107107 

ملم ان الحجاج مغ 

ملم اين عقية غ ه؟ 

مسامة ابن عبد الملك 282551 5وولاك كلام 

مسامة الجريطى > انظر الحرطي 

السامون ح انظر فهرس التويات 

المسامون الل:جدون 5315:ا517 

السند ( الخط ) +5 

مسند اعد ابن جيل «دو»ح:.٠‏ 

امنيح السيحية ‏ الليحيون ل يا ل 0 لل 
ا ل ا ا 
موك الا ولمعا 8١ت‏ الاوى مولاء 
ح ؟١١‏ 

المسيح الثاني 11 ؟ 

الح الدجال 6ه 

١96١44 مسيامة‎ 

مسينا اا 

7١1١1 مسيني‎ 

مشارف العام ح 5و١‏ 

الشق وعم 

المسرق؟8/,ا ءام /, 

١١4 الشلل‎ 

مشئة ؟ ١١1‏ 

مشهد الحسين 4 ؟ 

مشبد علي 17 ؟ 


-44و- 


مصدف عمان 4155١1١1واح‏ وعم 

مصر ح انظر فبورس اتويات 

امصريون ٠‏ ٠2ت‏ *443542وولاء5؟]ن: 2418 
“ملع غ5 ماك1زادم 

مصعب ابن الزير موععلا.م 

مصمودة ( قبيلة ) 51495251١1‏ 

مصياد 8*ه؛ه5/اءلالالا 

المصيمة *د؟ 

مضر ‏ اأضرية *غ", .٠ه”‏ ب 5 ميم وم 
وعغعهمة# 5٠١١‏ 

مضيق <بل طارق 5٠٠١‏ 

مضيق الارديل ؟55؟ 

الطيمة الكائواكية ؤلام 

المطيع ( الخايفة ) مودواعووه 

الظفر حاحى 55 

معاذ ابن حبق ؟مغع 

معائر ( قيلة ) ++ 

المعالحة اليقراطية « ك » 5485 

معان 9م نلاء.ء5) .ع" 

الماهدة الروسية التركية ١1م‏ 

معاوية ابن الي سفيان 44289 2056-43م.؟) 
لي ال لي يشي 7 لين ع 2 
1-205 4ك اه 5552ل 55لا 
لاحي الاح اال ل ل ل 
ل ل الي لل ا ال لي 
للخم لال اخ "تخا لل 
1 ""/ 55 055 لا لا خخ م0 
دوج كاوخما وهو" لاكس اام قو 
:0خ 7١424‏ 

معاوية ابن عشام م" 

معاوية ابن يزيد هه5؟١ا”‏ لويم 

معبد ( الغني ) 48١845‏ ؟ 

الممثر 51 4ق,؛ رهع١.دهءعلده‏ 

المحتزلة ااا" ري ىلا كعء الا وام م4اعولزه 

المعتصم قتع عنام ملام ا ل 
لا ل الل ا ل 7 


"© )2 4592 51455 4:5:؛ء هل 2:4 4244654 


همو66هك5٠١اوءاليو٠١أك‎ 

المتضد ( الانددى ) 554.34٠‏ 

المتقد ( الماني ) بلاس تقعره؟ وس فوع 
جد ل 1ن ل لى اال ل لل لمان 

المعتمد ( الاندلسى ) ٠35442514غ55063546»)‏ 
0 

التمد ( العيامى ) 48١/24٠٠‏ 4١44401هء‏ 
وممعء كوعمده 

المعجب في تلخيص اخبار المغرب « ك » ؟ او 

معدم الادباء « ك » ١1ا1غزلا؛ع‏ 

ممصم البلران « ك » :2١51ل‏ ره 

معد ٠‏ ةا )اهم 

ممد ( الستتصر ) 35علاا 2 كلام ؟ملاء كلاه 
ل ل 0 

معد كريا ١لا‏ 

٠١5 معراج‎ 

معرة النميان 61١‏ ه66مهةهوةمار 

معروف الكرخي "ام 

المعري 5ه4,..ه4لاده 

معز الدولة م86٠هىه5ه52ده‏ 

الممز (الفاطمى) تت كخم انوع بان لمالا 
0000 

المزية 6٠ه‏ 

المعلقات 58441١5451١١‏ ل 5؟١‏ 

معلقة أمرىء القيس ح 4ه 

معاقة حمرو أبن كلثوم ح 4ه 

معلولا 6:45 

معمر ابن عاد الدشامى ١ه‏ 

العنيونة فى٠‏ كم 

معو نيون؟ ه 

ممين ب معيئية ؟ ها" هوه الأ كيمدتا ابو ملل 
لل ف ك0 

المغاربة 55م 

مغان 44 

اللفتملة ( فرقة دينية ) م6 

المغرب 24“١‏ 4484 ١5هع*دويووهاه]ل,‏ 
الاك ؛لاكء_ كلك مدل الو العم 


مده د 


من 14 

المغني في الادوية المفردة « ك » 584 

المغول #لاكءلا45124ئم؟426اه مه 
1ه سغكغمه, ”لالاء لاؤلاء 6الاءؤكلاءت 
٠لم)‏ “١غما‏ لاءى ككان 4# 5ن ناكم 

المغيرة أبن شعبة ؛ ١4‏ //95١41ه*25)ؤزه؟‏ 

مغيث الرومى اوه 

الفضل الضي ١5524174‏ 

الفضليات « ك » و؟١‏ 

مقاصد الفلاسفة « ك »© ١٠٠؟ه‏ 

«قامات بديم الزمان « ك »© ١٠5؛‏ 

مقامات الحريري « ك » ٠و4هم.ه‏ 

القنيس في تاريخ رحال الانداس « ك» و 

القتدر ( العباسي ) وام مقس ه.عي ه. 4ه 
ل لل الل ا فين 
مك هق لاثوةء)؟كهء 59م مدم) 
م“ 

المقتدي ؟لاه 

المقنفي 5بازه 

المقدسي ه55 دعم 1 4 
ل 2 مسعخ* مه 

مقدمة ابن خلرون «ك » 5؛ انلاوم 

مقدوية ١1وم‏ 

القريزي ٠١+‏ ه2؟ *لاء؟ 1ا/م 4 ا؟1 1241م 

مقس 7 

المقطم ( حبل) 7نت+97ء :4 لاءلا ةنا 

المقري ” “ت2؛ 58 35844562؛لإومكاؤلاء 
ح 4لا3 

1١514 مقنا‎ 

لقنم في الحساب الهندي « ك » *5؛ 

قنع الكندي ١6‏ 

المقه ٠م‏ 

55١/51١ 96151١1ا45١5 المقوقس‎ 

المقولات ( لارسطو ) « ك » ممع 

المكتة الحديوية هلام 

المكتبة العرقية هلام 

المكتبة الظاهرية مولا 


المكنية الملكية ه46١٠‏ 

المكتفي مز > 5.غ 44554 48ءه.هومدة 

مكرام ح "١07‏ 

مكران 5١‏ )لاا كءلاء؛ 

مكة ه_لاء و .5 وس م"2ؤ 4 1غ تعموت 
بن ل ا الل لسر ل 
ل بج ا ل 1 ال 1 لل ىل ل عل ل 
١٠١5‏ كل ه«كلال 5ض كا :مادم 4 
مقأءع 55 ١‏ )2 لثأذأل 55/" 278 185" 
ل ل ل ل ال 1 
اأ :.*2# م6-خ 6ع “الم لام 
د اب ين ال لل 000 
عا اكع الغا عدا" ]ادا نمؤم 
ألاه 9الاه) فمعكيء نت الاك كلاك 
لالاكع متك العلا علض :"ل لاض 
للع 2١4‏ الام 246411١04٠‏ 59غ6لم) 
ال يك ل دن 
0 

٠١ مكوربا‎ 

الملابو » 

متان لالاكيموه 

ملتقى الابحر « ك »> ١4م‏ 

56٠١:25:49 اللثمون‎ 

٠76 ملخ‎ 

ملطية دم 

ملقا قالع امم 

املك الاشرف ( موسى الابوبي ) «لالاءهه م 

الملك الأفضل ١/8‏ : )لادلا هلام؟لالا 

املك الحائظ ممدءوم؟ 

الك الرحيم 74ه 

املك الصالح 4/اه 

املك الظاهر ود مع دع ناعم" زومرلا 

الملك المادل مم باع ٠‏ الى عب بيس بان 

املك الكامل عمجام؟ لا لاونم لالاء 4 لا" 

املك الناصر ناتيح ١٠م‏ 

ملكمام ١‏ 45145 الا ةعم 45 لام ؟لاه- 
لحلل ل ل بابك ف 


-45)هو- 


ملكشاء الثاني ٠ه‏ 

ملكوس الاول ( مالكو 4٠/85)‏ 

ملكوس الثاني ٠.٠‏ 

اللكيون ١‏ ؟7غوفم 

ملوخًا غ4 

الملباة الالحية «وكه امه 

ملوك الطوائف 98:5:١-*9‏ 5514559454 

اللوية 9ه 

الماليك اكمكاعكمت ا كا ت ادم امموداءغئ له 
لا لع "اه لاء اكلا لالاء وبالا؛ كلالاء 
لاو اوعض كدلاء ولوك لا و لاع دوتلء 
لحم علو ون لاب لاون واالم- 
امع هادا ؟ اال كص لاكف 
ل الت ل ال ل 4 يل 
ذعلما ٠٠دنئ‏ “اهما أرقف ككلم 8كم) 
ميحج #:كااءلاه؟ 

الماليك البحرية؛ 5لا 4١564١5414535‏ 
هكم 

الماليك الرحية 4 هلا ؛ة ؤلاءت ١‏ لعنلا امداءكم) 
وم 

الملكة الاردنة المائعية ‏ حىمءياخم 

المماكة الساعوقية وم 

المملكة العربية السعودية 451؛؟لاهء اقم 

المملكة اللاتنية ادو 

ملكة اليمن كم 

#فيس لالاءم 4ه 

١85 منى‎ 

منأة 10م ١‏ 

١٠١5 الناذرة‎ 

انار (مجلة) 4م 

النتخب في علاج المين «ك» ه4٠‏ 

النتصر 8٠4,4١ه,.5ده‏ 

النتفق 54م 

النديون ١٠٠ميو؟ع‏ 

المنذر ابن الحارث الغساتي ؛ ١زده١لعدعم‏ 

منذر ابن سعد 51 

المنذر ابن ماء السماء 31# ٠١41؟41391ه((9ك‏ 


ليل 

النذر ابن تمد ٠51؛لا‏ 51 

النذر اين النعمان ١١١‏ 

النذر الرايع ١1‏ 

منشستر 84>" 

النصور ابن اسعاق 8م4:4؛)5وه 

منصور ابن سرحون *1١4:508‏ 

التصور ( ابو جمثر ؟ 5١‏ 29*42 55؟ب 
لتم شكس لاس زوش مو انكو 
١5 ,45 ١5 5‏ 4., ا أالكء 11411١1441“‏ 
١‏ )2 مع )مه :4غ "99 :)ا مدء وعلاءو» 
كل كج 569 

المنصور ( الخليفة الفاطمي ) 826##١لاء‏ ومن 


النصور ( خلينة الموحدين ) د ا ا 


المصور ( علي ابن اييك ) “5٠5‏ 

امنصوري ركع زوهوميهة 

منقولياح ولاه 

منقذ ( باو ) 145“ 

منهاج الدكان ودسةور الاعيان رك »ع .لم 

مويل ؟؟؟ 

المبماجرون ١٠153543515215ءلا51لاءؤ١ا‏ 

المبتدي مفحذيف١4ئع؟١4؛.ءوه‏ 

المبدي ( ابن توءمرت ) 56.0549 

المبدي ( العبامي ) انكس كح الا نوى 
ك2 وي +54" 1٠١ 4١6512:‏ 


5 ا 5غ ١‏ :ا 5 :]ا و١ءوا‏ 
ألم ع *إاعاموله 


المبدي ( الفاطمي ) 11س ةم 

المبدي ( اانتظر ) يجو_ مهم 

المبدية ١‏ لايع م٠‏ 

مهران 5*5 : 

مبرة 54/145513 ءام 

المباب ابن الي صفرة ؟/ا؟ 

١ ؟‎ ١لبلبلا‎ 

مؤاب كلا حلمم 

موارنة 4594559285 لاريكهلاء ا ؤاؤهى 
١6لا‏ لغ ماضذناء4م 


419و - 


المواعظ والاعتبار في ذ كر الحطط والآثار «ك» ١1م‏ 

موالي ووهمعموم 

الو تّالاسود مم 

5٠٠ مؤتة‎ 

الموحدون ( في اثريقية ) 544 6 549_”"هد, 
كك ؟الاك, كلمل لامك وى :ككفت 
لالاء/ اكلا 

الموحدون ر الوهابيون ) ١٠٠81م16لام‏ 

دورسكو 5 

الموريا ( جبل ) ؟م؟ 

اللوريا ( ولاية ) 08م 

موريتانا لاعميحوؤهه 

موسى 1١01068656145١)‏ ااا لاا ه26 
+55 

موسى الاصذر ( ماسويه المارديني ) ح 17م ؟ 

موسى الا كبر ح لامع 

موسى ابن خالد 8م؟ 

موسى ابن شأكر ٠981م‏ هغووومع 

«وسى ابن عقية 147 

موسى الكاظم كا ا 

موسىابن نصير 50784511 كاي" نووم 
١ه"5665م..5ع‏ 

موسى الحادي ؟ااع 

موسكو 08م 

الموصل ؟١25-‏ 09246 :48504:! ل قوف 
6١‏ 5غه, الا باكالاء عجبلا أوولوء 
تلاك 6لا 5541م اس كمه مم 

المومبي ه8١٠‏ 

الموطأ «ك» غم؛2؟١ه‏ 

الموفق ده 

٠١ مولر‎ 

المولدون م٠5‏ 

مولانا عمد علي ح ١174‏ 

المولوية 4 + ؛ 

٠٠١1١549 موتييلليه‎ 

موه و 


مؤنس المظفر 5ه 


المونوثئلية 5.ى,.؟؟ 

ال مو نوفيزية ‏ المونوفيزيون سل لع مض يدول 
اعت 5ءء؟للرلوم 

المؤيد شيخ 8٠٠١‏ 15م١5م‏ 

ميخائيل بال ولوغوس؟؟؟؛ 

ميخائيل سكوت لاومكاموت 4ر7 

١١ الميداني‎ 

ميرامار همب؟ 

ميدون 4ه امم 

ميلان ه 6 6 

مينيا با 

نائلة ( زوج عمان ) له« كروعكامهم 

التابفة الياني 141.5 دءلم١‏ 

ابل ( تابولي ) دالاء هام 

١58 ناباس‎ 

الناباسي وام 

نابولون بونابرت + 25١5215‏ مول .ممع 
ا ا ل 

نابويون الثالث 5 

ارام سين 4 

الناصر ( العياسي ) مؤأسن 4.1 ولاه ووه 

نأصر حُسسرو *لاه2١486401:1الا‏ 

الناصر ابن قلاوون 2/553 ٠م982‏ 0م2405 
ل مسد 

النأصرة 4م ه»ءلالا لا 68م 

الناصرية ؛ 8٠‏ 

نافار !5 55»*؟5”, 55251538551510 

تافاريئر ا ممغؤكتم 

نافع ابن الازرق ح شك 

بارة > انظر نافار 

تابوت 6 

التيط 4مه 

للوبة 595 

نبو بولاصر ه؛ 

نبوخذ نصر تكدموح 7؟) 

تبوانيد 2615٠ه‏ 


144و 


الني تمد انفار ممت تحد 

النجائي 85 غم ه311١‏ 

مد ععتكت هل ١9١25‏ اك اا 
مخ اوع2 م١1‏ ل 55ت اا تاكلء دام 

ران مه لاك دلا ك4 ا لءلاقكء 
لحك لاجرل 

الاحف 5545452545 م ءلاتديكمه 

يم الدين الابوبي ١١5‏ 

ادوم الزاهرة في ملوك دصر والقاهرة «ك »١1م‏ 

محميا 7ه 

مخلة مل ه؟١-ىم١‏ 

الندوة ( دار ) ١:٠5‏ 

ااثرفانا ١ه‏ 

روج ؤلام 

نزار و .هب 

زب 6514م 

نزهة ااشتاق في اختراق الآفاق م ك » كلا 

النسائي مغ 

نسر ( من الحة العرب ) ١4١‏ 

النساطرة ‏ التسطورية لا 1١١*3٠١‏ 494ل 
ا ام مرك لاخ وون 
ال ل ل ل يك 

نسطورووس ح ١١‏ 

نشان ( بلدة ) ٠١‏ 

نشوان أبن سعيد الجيري 516 

نصر ( خادم الحاكم ) 51١‏ 

نصر ( الخصي ) 5١14‏ 

نصر ابن امد هوه 

نصر ابن سيار هلاكىءهه؟ 

نصر أبن المياس معلا 

النصر ابن هارون /ا5ه 

نصر ( بنو  )‏ النصرية 560954559 2)؛هن 
ا 0 

نصيرين 2495528517675 اوه 

نصير الدين الطوسي ,.40102471١‏ 

النصيرية م *١995,21ه6؟؛لاءح‏ لالم 

النضر ابن الحارث ابن كلدة 6 ؟ 4:5 4 ؟ 


النضير ( بنو ) ١592١45‏ 

نظام الك 4517 55ع هاف 0*9 كلاه 
:وغ م7 

النظامية > انظر اللدرسة النظامية 

النممان ابن مقرن 5١”‏ 

النعمان ابن المنذر لمعه ١1١١431١9864١١ 5435١‏ 
© ح ١١١‏ 

نفح الطيب « ك » خخ اا 

©316١ 1 التفود‎ 

نففور الاول ؟ا 58 هه 

نفورس فوكاس 4١5‏ 

نقولا الراهب 585 

5572151١8 تق.يوس‎ 

الياره ؟قغه١5د4وا١‏ 

الئمسا ملاهعغ 6544م 

نهاوند ١١1؟‏ 

نهاية الأرب في فنون الأدب « ك »> ؟زه, 4ام 

نهر الابرو :5 

نهر الي على ١‏ قاديشا ) وهلا 1٠م‏ 

نر الآرون وعم 

نهر الأزندس 2501581651257١‏ ؟ 


5-0 بردى ل8م١9؟‏ 


مر التامس ١١84‏ 
هر الصميراة 4+ 
نهر صرصر 58 4 


بن العاضتي 


نهر الفرات 1ل ١ك‏ مت فت لاد لوءزل 
ل لل يي اسن ل 7 
ا لشي ل لل ل ل 
للمه؛)»” هه ”5 65"288 8 ضو5نم 45م 

مر فين 9ه 

نهر الكاررن 5وه 

مبر كلان كةؤه 

عن ون 4 

هر الايطاني ح 107اا 

نهر النيل > انظر النيل 


-و4و- 


عبر الهند ١1‏ 

مر لزيد 194 ة؟؟ 

النبروان 5 :؟ 

النوية ؟ ؛, 42558 411641516595296 
لل اللا ا ا 

تويبل م؟١‏ 

وح لولمه 

توح الثاني 5هه 

توح ابن منصور 4:44 

نور الدين علي 5.5“ 

نور الدين ( عمود ابن زنكي ) 0197 17/31 - 
ا لي 0 

نور العيون وجامم الفنون « ك » ١6٠6م‏ 

النورديون 5؟5 

تورمنديا 21417 5م97 

التورمتديون ؤالاءلا م اءمه؟ 

النورية ‏ التوريون 178٠‏ 55م 

5714657٠65 نوميدية‎ 

4١١ النويري‎ 

ندوهر ح انظر كارسكن وهر 

تيحبريا ٠م١1ام‏ 

نكن ( قائد يوناتي ) )+ 

النبرون ( حيدر آإد ) الام” 

تابر ه/1ااع 50 4كلاء غولا؟ 911 ه43044) 
فكدااح لاه 

نيقية ١الاهء؛4‏ هلا 

نكوماكس ابن ارسطو 4١ه‏ 

اليل ؟ءء٠‏ قن لالاء 1561١1‏ اام 
64 22 مه :*) لا١ء٠‏ ةع هوّه)6اهمه2) 58م 
همتع 5*لا) إلا االالاء ولالاء ه ةا 
+ .جم 

نينوى 8615م "51١52:‏ 

نيويورك 8 اعماكاوا" 

هاحر 3عىدهء؛ ؟اكحج4م١‏ 

الماري متدمرودج ع وم ووس بل ءاضق 


1024 اع لة) سا قء: 
هه 


هارون الرشيد > انظر الرشيد 

هارون ( اخو مومى )5ه 

هاشم _ هاثميون مولع زوك «وسى وبرامه 
:5"51١8 274‏ 

المائعية ( مكان ) لأحسيمودم 

هاليفي ح 25 وانظر جوزيف هاليفي 

هامان ؟لا١‏ 

هاملتون وعم 

١94 هانزييال‎ 

٠١١ هبالوس‎ 

هية الله ابن جيم ىم 

هبل 9؟١‏ 

هحر « 9ه 

الحجرات التوتونة الجرمانية ١9*‏ 

هدد عازر 4٠‏ 

هرأة لا١-4644لاهوح‏ دلاه 

هرقل 565156445٠04155 41١512١١86‏ 
الس ا ل ال 0 

هرقلة ( مدينة ) برام 

١/8 هرمس‎ 

هرمن الدلماطي ٠١١67542‏ 

هرمنوتكا « ك » هلمم 

هزار أفان « ك » ١وع‏ 

هشام الاول ( الاندلي ) ل ال ل ا 

هثام ابن الحم ا ل ل ل يا 0 
.> 

هثام ابن عبد الملك +ه؟, ١٠طا5)‏ 45836518 
1م2552 2555259 ".2 ا 
8خ“ مخ:ا”, 5:") لاأها ماو مةه»> 
5و ح و١٠‏ 

هشام الممتد م25*8 551 

هشام ابن حمد الكلي ١1‏ 61 7ع 

هشام المؤيد 5 

٠ الحمفوف‎ 

الحمكوس ( الرعاة ) ؛؟ 

هلال ( بثو ) 7 سلا 

>" 


8٠م‎ -_- 


الحلال الخصيب ١١١‏ 4١5954ك‏ 0/3419 
لت اا ا شي الل ا ل 10 
حكم 

الهلال العرني 51م 

الملينية ‏ المليذون ا ا ا ال 
؟ 2م12 لومم 

الحمداتي ( الحسن ابن احد ) ذلاع 

هذان ‏ الحمذاني 21ت رهام ده 
اع ع 4 ءالا 454 44ح 15 

اطند ع هاي ١ه١ا)‏ ٠ق‏ كه يلام ).تمن 
ان ال الل امام ليت لت ا 
أو ماما الى ولام ولس ل 
084411544٠ 15 4”)‏ 1ه 
"845٠‏ 5غ ١اوضغ)‏ 488 2448 م6 
مم2 )2 هوموةا؛لاوه_ذأوهم ."6ك 
الحكاوغماضءء ١٠٠٠ل‏ ]كوا هادا أكالى 
ال ال و 4 ةا 
اولواح /١؟‏ 

هند ابنة الي طالب ١١5‏ 

هند ابئة الاميان ١١١‏ 

هند ام خمرو ١1١‏ 

هند بنت الحس ١١4‏ 

الهندوس و؟م 

هندية 2229م 2ه" ام ]الالاغ 

جنري فأرمر 4 8656*4١ه‏ 

هنري ده شامبان ٠35‏ 

هنفاريا و؟جى 

اهنود 43048954555 

١١٠١ هوازن‎ 

الك سن 

هود ( بلو ) 5486542514٠‏ 

هوغو فتكار ح ١‏ 

هولاكو 5,4549241 فروعهءكامهدهلهه4 
ان ل ل ال ل ل 

هولاندة ب الحولنديون ام ء ىو عمعلاجه 

هولودكم 00 

535828854١10551 هوميروس‎ 


هيرودتس قمعا ع5 :4 الاقىء وولاأ وات دعوت 
ا ١‏ 

6٠ هيرودس‎ 

هيروغايفية 1 +4 

ميكل سليان © 

ميكل الشمس ١٠١١6١٠١‏ 

المكليون ؟هه 

الوائق 4د" 1و 5.ءق4ئ »0١ 1424:5141 2:1١“‏ 
ده 


وادي بكة 6ه 


وادي حراض ١8‏ 

وادي الحامات ل لليف 

وادي الرافدين 445:١اع4 44+4٠‏ 

وادي الرقأو 4 ٠٠١‏ 

وادي الرمة 51١٠٠‏ 

وادي السرحان 5054.7١‏ ١؟‏ 

وادي عربة 6٠١‏ 

وادي القرى وه 

5542330450345. ٠ الوادي الكبير‎ 
54١ 

وادي مغارة 4١‏ 

وادي موسى 894 

وادي نهر الاندس 2459 

وادي النيل )51١5//5١4443 244٠42١6 ١١‏ 
الا خلا :لاي 8 ]ل الام 6 لالاء 
لالع اع تلام 
وادي اليرموك ٠١4‏ 

واسط كم؟يع؟ لا ك 194589 
ا ليرفا 

واصل أبن عطاء لم 

الواقدي 4032474142 

وثنية ‏ وثنيون 5554 ممم 

الوجه البحري 448٠9‏ 

١  ه)م٠ ود‎ 

وذابن عير 55. 0 

ورقةابن نوفل ١461١65‏ 

وضاح اليمن 51 ؟ 


ساكهه- 


وفياث الاعيان واناء ابناء الزمان «ك» ١١م‏ 

الوقائم اللصرية ( حريدة ) ١4:4244م‏ 

وقمة الحفرة 59١٠‏ 

الولايات المتحدة لعواس روعوعم 

ولايات اندنيسيا ؟55ع 

واسدد ح انظر جمس وأستد 

ولفرد بانث /لا١‏ 

ولكوكس - انظر وايم ولكوكس 

ولادة بنت المستكفي 33867744517 

وايد ابن خبرران ١1ج‏ 

الوايد ان عبد اللك ١٠لارى,‏ الاكىعلا اولك 
مك لامع ؤرما 61 توكل وك 
كالم اليم اس مال لا د 
7 تخسن ا ومع 1 15س امم 
“59554 . :الاثه2* 78265 

الوليد ائ عقية هم؟ 

الوليد ابن المغيرة ١4٠‏ 

الوليدان يزيد م524 2ه ؟؟لا و8151 
5م28 045١م‏ ؟” 

ولم الاول ١‏ ؟ 

وام بالغريف 5 

ول الثاني ١؟لاءح ١59‏ 

ولم الصوري 45م 

وم ولكوكس ١؟؛‏ 

وه اللات ؤووعم؟١‏ 

وهب ابن مئيه 756١م‏ 

الوهايون م2ؤ9ائهم4 ا )م015 4الم, *وم) 
4٠‏ وانظر « الموحدون »© 

وهرز 5م 

١١ ووليح‎ 

يأغي سيان ه.؟ 

انا لام ساعن م باو اااي 5م 

ياقوت ( الرومي ) 15ل الا لو 1م 
ل ان ل اس ال ا 02 
ل ل ال ل ل ل لاس 
؟4كءءكلاءحج اه 

ياقوت ال:تمصمي ١١1ه‏ 


١و.‎ 24١551504١45021 9م1١159+ يرب‎ 

يثعي أمرا 9611ل 

يشل ( في الجوف ) ٠١‏ 

بحي ابن ابي منصور 451 

محى ( الامام ) ملاو ءلا 5م 

يحي البياسي ( ابو زكريا ) ٠ه‏ 

مي ابن خالد البرمكي 78:51 550,8 96١4؛‏ 
كام 

محى ابن داود 555 

يحى ابن عدي اوم 

يحى ابن عمد ابن العوام 4ه 

يي اليحصي ( ابو الصباح ) 3.2510 

يحي ابن يمحي 315 

ب 

يرم ( بلدة ) م 

"٠٠١ .و,5٠١515١8 البرموك‎ 

بردحرد 94١٠١2؟ 41:١5 /ء”5١؟ 5١‏ خا" 

يزيد ابن الي حييب 5م 

وريد ابن ابي سفيان .656٠٠١‏ م١٠‏ 

يزيدابن عبد املك مو لكي مع ىد وى 
مغ" ١2*92‏ مهم 

يزيدابن معاوية م4١٠"‏ 256450609551414 
لمعل 509"'ا :5ك م25 05141 5ك 
وا 5٠ "١4‏ 8519 م291 ١اه؟ه‏ 
"اه )2 علا /الاه 

يزيد ابن عارون 44١‏ 

يزيد ابنالوليد عو حىى* ١‏ *,و4ع + 1ه ,ممم 
4 

الزيدية ح 1107» 

١15 بسوع‎ 

اليسوعيون 414-٠48م‏ 

اليمأقة 21١٠١4‏ مه9)25ه5, 2353642299١‏ 
مه 

يعقوب ابن اخي حزام 4٠1١‏ 

يعقوب ابن اسداق الكندي 4358611 

يعقوب البردعي 5 2٠١‏ ح 5٠5‏ 

يعقوب أبن زبدي ح 754 


زوه ل 


يعقوب السسروجي ١م‏ 

يعقوب ابن كلس ٠١4"‏ 

يعقوب ابن ليث الصفار ه هع 

يعقوب المنصور ١528)؟‏ 510/36 

اليمقوبي (ابن واضح) 107664595241١‏ 0544ه 

قطان وععيحمم 

يلاي ٠‏ 5م 

يبليف ( تلال) 8م 

اليامة ل ا 0 

اليمن > انظر فبرس الحدويات 

طبع ح ١14‏ 

ينوع الحياة « ك » 4ه 

اليبود ‏ الببودية 4١‏ 5, 52504 لهومه» 
4غ ١5)ا‏ 5ن /الغما2 ١:‏ 45 ءال 2١:‏ 
2 امه 655215 1564-١‏ 
نام اال الك الت انلك برجن 2 بده لت 
66 م خم ا ع ل اماك ام 
لالس سج امم ملس 1502411 
؟ "24 9# 2ص لا :2 765 2غ 2441١‏ ١5هء2‏ 
ل ا ا 6 سل 11ل 00 
وكات ”5 *لا2 لاكثلال ٠١لا‏ كذلا؛ *١غم)‏ 
لين اليك يفن 

يهوذا ؟هعةلا 

«#وشافاط 5ه 

يوتنغ ح انظر ولوس يوتنغ 

٠٠ يوجين|ابلرمي‎ 

يوحنا.( الاستف ) 1+ 

بوحنا الأشبيلىي 3654455455 

ونا الانطا كي :لم 

بوحنا الثامن ا الا 

ونا الحمرولي ح ؟ب؟ 

يوحنا الدمفقى ١٠25م‏ ه5, 4,509 مهلك 
وانظر القديس وردنا 

يوحنا الراهب ٠٠.5‏ 

يوحنا ( محى ) ابن ماسويه /الم# 44/2 

يوحنا المعمداي امك تسرم م مع 


:*4١ 


بوحنا النحوي. 5 ١ا؟‏ 

بورام ( اللك ) 2ه 

يوسكنيان الثاني .م17" 

بوستنانوس ٠١ 2١٠١4 2١.١*‏ اوه (كاكلككء 
ىتم 

٠١54 بوسة.نوس‎ 

,بوسق:وس الاول 45 

وساف 11 ١21ملا١‏ 

يوسف ابو الحجاج تالا اعم ٠٠‏ 

بوسف ابن ناشفين 37 +51410454951 

وسف ابن عمد الرهان الفبري 5٠054-5٠٠‏ 

لوصف أبن .عبد الله ( ابوالنتوح ) وال 

بوسف أبن يعقوب ح ١ه‏ 

الوسيفوس 60 

يوصافات ( الامير الهندي ) 4 ذاعم 

51١866 ١4 ولوغيوس‎ 

بوليوس قيصر 95م142 752051١84١9‏ 7؟ 

يوليوس وتنم باذك ينا 

بوم بعاث ١١٠١‏ 

و لجسو .> 

يوم امل وع؟ 

بوم حليمة (٠١6١١5631١5‏ 

.بوم داحس والغيراء ١١١‏ 

نوم عاشوراء ١85‏ 

يوم الفجار ١٠١١‏ 

ونان ا ونانية ؟, مم2 254 95م4244م, 
الح بان لك ا ال ا ال ل 
ل ل ا ل ال 0 ل 
يك ا ل ام 1 ل ا 
3 ا علا خا وج برعا م1 1م 
4ع او”) ممع_كمب 04186 145) 
44 42448" 5غ4, "اهؤغوله4؛ ١لاغ»‏ 
واها) م2 :عه عه ١5ت‏ تكد 
حكذخكا ٠؟آلاء‏ دولاء ١1لم‏ 4 24685 45م 
ع؟ووععهم 

يونس ١الا١اى؟لا١‏ . 


يوهان كلر ١40‏ 


بين الخرائط والرسوم والجداول 





الخرائط 


العالم الاسلاءي 
+زيرة العرب ‏ طبيءة سطح الارض و١‏ 
الدول العربية الشمالية قبل الاسلام 1١‏ 
سورية وتقسيمها الى اجناد 00" 
مقاطعات جيحون وسيحون 1/4" 
الهند احيض 
دولة الخلفاء حىق سنة ٠٠٠١‏ يف 
الخلافة العباسية في القرن التاسم 1-١‏ 
شيه جزيرة الاندلس 1 1١‏ 
عرا كش نحت حم الموحدين 56١‏ 
الفدوح الاسلامية في صقلية وحنو بي ايطاليا 6“ 
العالم بناء على جغرافة الادريسي ”0 
الاسلام واللسيحية قبل بدء الحمروب الصليبية لمن 
دول الصليدين فير سورية 0" 
دولة الماليك 4م 


الرسوم 


اليتراء : القصر . 5 
اليتراء : الدير 3 
شارع الاعحمدة في دمر ٠6,3‏ 
الحجر الاسود يقل 
.مكة من جبة الشمال الغري ١4‏ 
الكمة م١‏ 


مكذنة الرملة يك 


6م64 


قواعد بعض الاعمدة في مسجد المديئة 

قبة الصخرة 

قصير عمرة 

جزء من النقش اللوجود على حجر واجبة الشتى 
الفسيفساء في قصر هشام ابن عبد الملك قرب اريحا 
التوكل على قطعة :قود 

الملوية في جامع سامرا الكبير 

جناح قي باحة الاسود ف الهراء 

مسجد قرطية الكبير هن الداخل 

وشاح التتويج الذي لبسه روجر الثاني 

قامة الشة.رف 

قلعة حلب 

مدرسة قائتياي في القاعرة 

طغراء الساطان سليان الكبير 

قطعة نقد من عهد عل بيك في مصر 

عمد علي الكبير 

لامير قر الددين 

ماعل مد على الكبير 

مدل مدينة القدس 


الشيسخ محمد عبده 
الجداول 


بض الامهديات 

نسب النى م#مد 

اللقاء الراشدون وسني جكمهم 
البيوت العربية التي وإيت الخلافة 
اهية وهاشم 

الخلفاء الامويون السفيائيون 
الخافاء الا.ويون الروانيون 
المياسيون و#مد 

ذرنة علي 

الخلفاء العياسيون حق التوكل 
الائجة الاثنا عهر 


ملوك الدولة الطولوئية 


مكعم 
عع 
مع 
بم 
دعم 
١0*8٠‏ :* 


يدن 03 


5ه 
٠‏ لبو 
5٠ب‏ 
»؟ 
4كم؟ 
املا 
علم 
85 
45م 
اأءم 
4نم 
الام 
5م 


امم 


595 


- 
2-2 
مه 


22 
هوم 
هع 


لحن فا 
هه" 
مغ» 
هع؟ 
؟كم 
لسن 
اعم 
يدان 


- 06 5 


ملوك الدولة الاخشيدية 

ملوك الدولة الخمدانية 

الخلفاء المباسيون الذين اقاموا بسامرا 
خلفاء بغداد في عبد الحكم العسكري 
النفاء العباسيون في عهد السيادة البومية 
الخافاء العياسيون الذين عاصروا 6 السلطنة الاعوقية 
الامراء الامويون يقرطية 

الخافاء الامويون بقرطية 

ملوك دولة المرا.طين الاندلسية 

ااسلاطين المتأخرون من بني نصر 

الخافاء الفاطميون 

سلاجقة سورءة 

اللاطين الايويون المصريون 

الماليك البحرية 

الماليك اليرجية 

المكام الممانيون الاول 

سلاطين بني عهان حى مراد ااثالث 
سلاطين بني عمان <تى آخر الدولة العمانية 
المائلة الملكية المصرية 

ابثاء الحسين 


4ه 
:هه 
65٠‏ 
6545 
كه 
ولام 
51١‏ 
ك1" 
54" 
لكف !3 
5ع؟ 
أمهو 
6 اما 
65 
6لم8 
وعم 
قكم 
4م 


:ه66 


84 


ممع خ 2 / طظ اج 
٠. 0 .‏ 





ع ا لتار» 
لإروت - اجيارنب 


5 توا يع 
أو ٠.‏ 
الا لى مه 7و9 1١ ١ ١ 0 ١‏ 
ٍ أدى ١‏ فى 
ه6١‏ 8 


